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 ـة:ـمقدم 

ر الغريب أو الجديد على المجتمع الحضارة في أسمى معانيها وأرقى قيمها، لم تكن بالأم 
في عصر الإسلام و ، لقد كان في الماضي الإسلامي، الذي سبق وأن عاشها وساهم في صناعتها،

حضارته  غير أنّ  ؛وتاريخ حافل بالانجازات الحضارية، صاحب حضارة مرموقة، تخصيصا الأوّل
بل ، داخل المسار التاريخي وحينها بدأ يفقد مكانته في التأثير، وضعفت هذه ما لبثت أن تهاوت

 حتى فقد معاني الحياة الاجتماعية الراقية.و 
  الإسلامية الأمةإنسان  اعترتفقد ، لهذا الوضع الحضاري الذي آل إليه العالم الإسلامي ونتيجة 

وتباينت ، ضة الحضاريةدت خطابات النهتعالت وتعدّ ف ؛النهضة إرادة -الحديثة منها والمعاصرة  -
نجازات وتراثها الحافل بالا ،لها تاريخهامة فنحن أ ذا المشروع النهضوي،له في التأسيسمرجعياتها 
وهنا ، يد منافسة حضارة الغرب الحداثيةونر  ،لنا طموحات مستقبلية وفي الوقت نفسه، والنجاحات

 كوالإخفاق النهضوي مقارنة بتل ،عن أسباب التخلفالبحث  الإسلامي إلىاتجهت نخب الفكر 
 الحملةتلك  عنهأبانت ، أوقع أمتنا في مأزق حضاري رهيب تخلفإنّه  ؛حضارية للغربالالقفزة 

، المشفقة وأوضاعها، من أحلامها التعيسة الأوطانه ذشعوب ه أيقظتوالتي ، الفرنسية على مصر
 فكان أن، الإسلامية هضةتجاه قضية الن لهاهم بحجم المسؤولية المنتظر تحمّ تأشعر و  ،هممهم أثارتف

السند  عضها اتخذ من المرجعية التراثيةب، وبروز خطابات النهضة ،تيرة العمل النهضوي و  رعتتسا
وهو ، ونجاحها الأمةن أصالة ففي تراثنا ما يعبر ع، الهدف المنشود ضمانبكفيلين ال والمقياس

 رون بالحضارة الغربية الحديثةخبينما آمن آ ،لتميز الحضاري لتفوق واومصدر ل، بطارية شحن
فيها لتجاوز  لاندماجاإنها حضارة عالمية ينبغي  ؛الأخرى جعية تقاس بها نهضة الحضارات مر ك

 المتقدم. وأغلق منافذ الانفتاح على غيرنا ،مأوصد في اعتقادهم أبواب التقدالذي قيود الماضي 
خطاب فكري هادف كالتجديد  إلى آليةحاجة ال الوضعاستدعى  الحضاريةوفي خضم هذه الجدلية  

كثيرة من العالمين لواءه نخب فكرية  تخطاب حمل ؛مسار العمل النهضوي الناجح تفعيل إلى
، مجدها زّ ع الأمة إلىال قادر على إعادة فعّ  كأسلوب خطابيآمنت بالتجديد ، العربي والإسلامي

عل مع المطالب تتفا، ةوبخصوصيات وهوية أصيل ،النهضة الجديدة والانتقال بها نحو مرحلة
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 غالها حول التأسيس لمشروع النهضةانش بت اهتمامها ومحورتإنّها نخب صوّ  معاصرة؛الحضارية ال
والوصول ، ري الجديداوالانتقال بالمجتمع نحو أفق البناء الحض، الإسلاميةالعربية و للأمة  الحضارية

 برّ الأمان وفرض الذات. إلىبه 
سبق وأن اهتدى إلى  تجديد د؛إلى التجديبحاجة  افي عمومه اليوم الإسلامي إن حضارة العالم 

حاولوا إعادة بعث قيم الإسلام في ، ونخب فكرية في تاريخ الحضارة الإسلامية ،مصلحون  معالمه
بالعودة إلى تلك القيم وتفعيل حيويتها بما يخدم مقاصد رسالة  ،ومعالجة مستجدات الأوضاع، الحياة

وما تحتاج إليه من فقه اجتهادي  ،حياةفي مختلف الشؤون ومجالات ال الإسلام العالمية والخالدة
ن ولأ ؛عا لقيمها وتميّزهاوصان، وشاهدا مؤثرا في حضارة عصره يبقي المسلم حاضرا تجديدي

المجتمع الإسلامي الراهن فإن ، هو كذلك مجتمع متحضر ،وصاحب النهضة والتقدّم المجتمع الراقي
وتجديد ، نّما هو مطالب بإعادة بنائهاوإ، التي كان يمتلكها أصلا ليس مطالبا بتأسيس الحضارة

، وإعادة بناء حضارته حتى يستعيد مكانته التاريخية، إنه أمام مسألة التجديد الحضاري ، كيانها
 كما كان عليه سلف الحضارة الإسلامية.  ويصنع أحداثها

الرغبة إنّما هو بالأساس حديث عن ، والحديث عن إشكالية التجديد الحضاري في العالم الإسلامي 
كانت حضارة الإسلام  أين، في استعادة بريق وسموّ الحضارة كما كان عليه الحال في الماضي

والعمل في الوقت نفسه على إعادة بناء ما تحطّم ، ومخطط بنائها، وزخرف جمالها ،تشعّ بنورها
فعا دا وهذه المهمة الحضارية التي كان لصدمة الاحتكاك بحضارة الغرب، ولحق به الضرر منها

قد أسهمت في انطلاق مشاريع النهضة ، وتنامي الوعي عند العرب والمسلمين بأهميتها، لتقويتها
وليبرالية.. ولم تعرف هذه ، وتجديدية، وقومية، من إصلاحية، باختلاف منطلقاتها وتسمياتها عندهم

لضغوط في ظل ا رغم ما واجهته من تحديّات، بالنظر إلى أهميتها الحضارية الجهود انقطاعا
 خدمة لإستراتيجيتها التوسّعية. الحضارية لتصدي لتلك الجهودل تجتهد باستمرارالغربية التي 

ومن ، المعاصر ا بحق رائدة في خطاب الفكر التجديديعدّهومن الشخصيات الفكرية التي يمكن  
لذي كان ا، بن نبي الجزائري مالكالإسلامي ر كالمف، أساطين الفكر الحضاري في العالم الإسلامي

وبالغ ، وحظيت مؤلفاته في مسائل الحضارة بحفاوة الاستقبال، بفكره فيلسوفا للحضارة الإنسانية
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من لقد كان هذا المفكر العربية منها والإسلامية والغربية؛ ، الاهتمام في مختلف حضارات العالم
ركزوا جهدهم وم ،ومسائل البناء الحضاري في العالم الإسلامي صوب قضايا مالذين وجهوا أنظاره

 برأيه تتحققلا  الحضارية للعالم الإسلامي ومثل هذه الغاية، إعادة بعث روح البناء الحضاري حول 
وتشخيص مواطن ، وفهم متطلبات الواقع ،درة على فحصقا، نظرة عقلانية مستنيرةإلا بفضل 

المجتمع  طالما أن ،معالم ومقوّمات علاجها وتجديدها خلالها رسمومن ، المرض ومسبباته
وهو اليوم ، إذ سبق وأن بلغ أرقى مراتبها في حضارة السلف، الإسلامي لم تكن الحضارة غريبة عنه

 بحاجة إلى تجديدها بما تقتضيه رهانات العصر. 

يقف عند ، لقد كان مالك بن نبي بمشروعه الحضاري مبحرا في تحرّي مسار تاريخ الحضارات 
وفي تحليله لمسار الحضارة ، أسباب انهيارها وضعفهاوكذلك محطات و ، أبرز محطات إشعاعها

ليخلص إلى ضبط ، ومراقبا متعمّقا في طبيعتها ومراحلها، الإسلامية كان كذلك متأمّلا فاحصا
وتضعف إرادة التجديد وإعادة البناء في  ،مواطن القوّة التي كانت عليها قبل أن تتهاوى معالمها

غارقين في ، واستسلموا للوهن، والقابلية للاستعمار لافعاليةنفوس المسلمين الذين أصيبوا بداء ال
أو يوزّع عليهم الحلول السحرية التي تنجيهم من أوضاعهم المثيرة  ،الانحطاط ينتظرون من يغدق

وتتغذى بحلاوته وفعالية ، ولم تعد للفكرة الدينية ذلك التأثير الذي كان يسكن النفوس سلفا، للشفقة
، وبناء شبكة علاقات اجتماعية متراصة أرست معالم حضارة راقية، المهالك في تأمينها من دوائه

، أن تنقلب التوازنات الحضارية شهدت على تفوّقها غيرها من الحضارات. لكن شاءت الأقدار
إنّها حضارة العالم الإسلامي الذي أصبحت تتقاذفه حضارات  ؛ويصبح عالي الحضارات سافلها

أسكنت فيه حتى  ،وتغرقه بمنتجاتها، تستنزف ثرواتهفراحت ، كا فعّالاالغرب دون أن تقبل به شري
لأن إرادة التجديد وإعادة البناء ، كل ذلك راض أو غير مبالوهو عن ، ثقافة التكديس الشيئي

 الحضاري تحطّمت.
لأن في ، استيراد الحلول الجاهزة من حضارة الغرب كان يرفض في مشروعه الحضاري  وكذلك 

في المقابل إلى  العالم الإسلامي ويدعو إرادة المبادرة والبناء الحضاري، حضاري يشلّ  اذلك تكديس
واقتباس مناقبها في تجاوز مرحلة الانحطاط الذي كانت  ،الاطلاع على مناهج الحضارة الغربية
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تفاعَلَ فيها المنتج ، مسترشدا بحضارة اليابان التي استطاعت أن تبني حضارة متميّزة، غارقة فيه
من الخصوصيات الحضارية الأصيلة ما  ، خصوصا وأن العالم الإسلامي لهلغربي بالإبداع المحليا

أين سيجد من ، إن هو أعاد قراءة تاريخه الحضاري بدراية يسهّل عليه هذه المهمّة الحضارية
 المحطات المشرقة ما يفيده في تجديد حضارته المعاصرة.

، تبطة بإشكالية التجديد الحضاري في الفكر الإسلاميوبهدف الاطلاع على عديد المسائل المر  
وإماطة اللثام عن عديد القضايا المطروحة في ، مالك بن نبي المفكر الإسلاميوبالأخص عند 
خطاب التجديد الحضاري في الفكر هذه الموسومة بـ:  تأتي أطروحتي، المعاصر الفكر الإسلامي

والتي قصدت من خلالها تحديدا توضيح معالم  – مالك بن نبي أنموذجا –الإسلامي المعاصر 
 المفكر الإسلامي مالك بن نبي. و  جديد الحضاري عند فيلسوف الحضارةمشروع الت

والمحفّزات التي جعلتني أختار وأنشغل بالبحث  ،وككل بحث علمي وأكاديمي هناك عديد الدّوافع 
خطاب التجديد أصبح من أن  :مفادها ناك أوّلا أسباب أراها موضوعية،فه، في هذا الموضوع

ففي ظل جدلية الأصالة  ؛وبرزت بقوّة في الفكر الإسلامي المعاصر ،الخطابات التي فرضت نفسها
وفي ظل ، والمسلك الأوفى الذي ينبغي الاقتداء به لإعادة بناء الذات الحضارية، والمعاصرة

وما أفرزته من أوضاع انعكست ، يةالإقليمية منها والعالم، الرهانات والتحوّلات الحضارية المعاصرة
وانتشرت عديد ، حيث زاد فتيل الانقسامات والفرقة بين شعوبها، آثارها سلبا على العالم الإسلامي

عن مجاراة حضارة جز العو  ةالرجعيبحتى أصبح يُتهم ، المفاهيم والأحكام المغلوطة عن الإسلام
، يبرز خطاب التجديد بنهجه الوسطي -في ظل هذه التحوّلات  - العصر بمستجداتها وتطوراتها

، وعلاج مستجدات الحضارة في مختلف ميادينها، من حيث هو خطاب متوازن في فقه الأوضاع
ومسايرة سنن التغير  ،في قدرته على استيعاب، وليعرّف الغير بثراء الإسلام عقيدة وحضارة

ارته. يضاف إلى هذه وكذلك إحاطته بما يحتاج إليه المسلم في سبيل تجديد حض، الحضاري 
يستدعي الأمر العودة إليه ، أن التجديد الحضاري له امتداداته في عمق التاريخ الإسلامي، الحقيقة

للاطلاع على تجارب رجال الفكر والإصلاح في انتهاجه كخطاب يعالج قضايا ومستجدات واقعهم 
 ويبقيه حيا في النفوس.، وكذلك يحقق للإسلام مقاصده، الحضاري 
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تتمحور أساسا في تلك القناعة الراسخة لدي بأهمية إعادة بعث ، ك ثانيا أسباب ومحفزات ذاتيةوهنا 
إنّه فكر حي نابع من صدق الانشغال بالهموم ، الاهتمام بالفكر الحضاري عند مالك بن نبي

والبعث بها نحو ، الحضارية للعالم الإسلامي؛ فكر قادر على صناعة النهضة الإسلامية الجديدة
 ،وفي إطار التفاعلية البنّاءة بين الخصوصيات الحضارية، رقي المنسجم والمتكامل بين مكوّناتهاال

 والقيم الإنسانية العالمية التي تتباهى بها حضارات الغرب الحداثية.
ن إطار يخرج ع، نبي بعدا مفاهيميا جديدا ومن جانب آخر فقد أردت أن أعطي لفكر مالك بن 

فننظر إليه كمفكر حاضر بمشروعه ، إلى فسيح وآفاق هموم الرجل المجدّد، دالفكر النهضوي المعتا
بما يتيح له ، وإعادة بناء القيم الحضارية للعالم الإسلامي ،الحضاري كلما أثيرت الحاجة إلى تجديد

مالك بن نبي الكثير من آفاق الفكر الحضاري عند وأنا هنا على قناعة أن ، فرض ذاته وتميّزه
هو بحق مجدّد حضاري له منهجه ف، ا وعلاجا حضاريا لهموم العالم الإسلاميمخرج تأصبح

خصوصا وأنه كان يخاطب هذا العالم ، المتميّز في بناء مشروع التجديد الحضاري للعالم الإسلامي
وإعادة ، ومساعي تجديد حضارته، وعن دراية بمشاكله ومشكلاته التي أعاقت نهضته، خطابا عمليا

 إنه صاحب مشروع تجديد حضاري عملي ومتكامل.  السابقة؛إحياء معالمها 
ومن أبرز ، خصوصا وأنه أصبح الانشغال الحضاري الراهن، وبالنظر إلى أهمية موضوع الدراسة 

فقد محورت مضمونه حول ، مساعي خطابات الفكر الإصلاحي والنهضوي في العالم الإسلامي
بن نبي في التأسيس لمشروع التجديد الحضاري إشكالية عامة مفادها: ما هي معالم منهج مالك 

تفعيله؟ وتندرج ضمنها جملة من التساؤلات المشكلة الجزئية التي تتضمّنها فصول  الإسلامي وآليات
 نذكر منها:، الدراسة

 هلو  التي أكسبته التميّز الحضاري؟ المعاصر الإسلامي خطابال مرتكزات وخصائص ما هي 
الفكري  نه أصيل في تراثناالمعاصر؟ أم إ لاميسالإلى فكرنا ع مصطلح جديد ودخيل التجديد

له في مسار الحضارة الإسلامية حضور يعطيه مشروعية الدّعوة إليه في الفكر و  ،والعقائدي
الحضاري في العالم الإسلامي تواجهه باعتقاد مالك بن نبي  التجديدوإذا كان  الإسلامي المعاصر؟

وّقات التي عطّلت وأفشلت مسارات النهضة ومحاولات التجديد فما هي هذه المع، تحديات معيقة
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إحداث و الحضاري  تفعيل التجديدالتي بإمكانها  الحضاري للعالم الإسلامي؟ وما هي المقوّمات
حركات الإصلاح في العالم الإسلامي من  ولماذا لم تتمكن؟ في نفوس المسلمين الحضارية اليقظة

 تجسيد مشروعها الحضاري؟.
عتمدت منهجين ا ، نتها من مشكلات جزئية متفرّعةالإجابة عن هذه الإشكالية وما تضمّ  ولأجل 

 مساعي، والذي اعتمدته في تحليل بعض، المنهج التاريخي :فأما الأوّل فهو أساسيين في الدراسة،
، والإصلاح عبر مختلف المراحل التاريخية ،إسهامات التجديد الحضاري التي قام بها رجال الفقهو 

ي بمثابة شواهد تاريخية على أصالة خطاب التجديد الحضاري في الفكر الإسلامي. وأما المنهج وه
والذي يبرز استخدامه في تلك العودة المستمرة لآراء رجال  ،الثاني فهو: المنهج الاستنباطي التحليلي

 وخصوصا ما ا،ثم تحليله، واستنباط أفكارهم من مصادرها، هذه فكر والتجديد الذين حوتهم دراستيال
 كليا من مصادرها. ودراستها عتمد في استخلاصهايتعلق بأفكار مالك بن نبي التي أكاد أ 

فقد سلكت في تناولها والإحاطة بها خطة تضمّنت مقدمة وأربعة ، وللإحاطة بإشكالية هذه الدراسة 
تقتضيه منهجية وفق ما ، تعريفا عاما بالموضوع فيها فأما المقدّمة فقد تناولت ؛فصول ثم خاتمة

مع الإشارة إلى ، وتحديد منهج الدراسة وأهدافها، شكالية الدراسةمن تمهيد وإبراز إ، البحث العلمي
 وخطة الدراسة. ،أسباب اختيار الموضوع

الإسلامي المعاصر  الخطابملامح  الفصل الأول: كان عنوانفقد ، وأما عن فصول الدراسة 
في المبحث الأوّل منها  ناولتت، شكالي ثم ضمنته أربعة مباحثبدأته بمدخل است، وتحديّاته الراهنة

 خطابال مرتكزاتالثاني  المبحث في ناولتوت، ماهية الخطاب الإسلامي المعاصر وأهميّته
الإسلامي  خطابتحديات الالثالث  المبحث في ناولتوت، خصائصهو  المعاصر الإسلامي
ثم أنهيت الفصل ، الإسلامي المعاصر ابخطتيارات الالرابع  المبحث في ناولتوت، المعاصر

 بخلاصة أوجزت فيها أهم مسائله التي تطرّقت إليها.
الفكر  في ومبرراته، الإسلامي خطاب التجديد الحضاري : كان عنوانه فقد وأما الفصل الثاني 

في الأوّل  ناولتت، ثم ضمنته أربعة مباحث، بدأته كذلك بمدخل استشكالي، الإسلامي المعاصر
علاقة التجديد ببعض  ناولتوفي المبحث الثاني ت، الشرعي وتأصيله التجديدتعريف  منها
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التجديد الحضاري  مساعينماذج من  تناولتوفي المبحث الثالث ، المصطلحات وأهمّ خصائصه
مبرّرات خطاب التجديد الحضاري  تناولتوأما في المبحث الرابع فقد ، في مسار الفكر الإسلامي

الفصل بخلاصة أوجزت فيها أهم مسائله التي تطرّقت  أنهيتثم ، مي المعاصرفي الفكر الإسلا
 إليها.

عند مالك بن  الإسلامي التجديد الحضاري  مشروع إستراتيجية: فقد كان عنوانهوأما الفصل الثالث  
التجديد  ماهيةفي الأوّل منها  ناولتت، ثم ضمنته أربعة مباحث، بدأته كذلك بمدخل استشكالي، نبي

ومحاوره ، التجديد الحضاري  مشروع منهج ناولتوفي المبحث الثاني ت، حضاري عند مالك بن نبيال
التجديد الحضاري عند مالك بن  مشروع معوّقاتفي المبحث الثالث  ناولتوت، عند مالك بن نبي

ثم ، التجديد الحضاري عند مالك بن نبي مشروع مقوّماتناولت وأما في المبحث الرابع فقد ت، نبي
 إليها. جزت فيها أهم مسائله التي تطرّقتأنهيت الفصل بخلاصة أو 

 عند مالك بن نبي الإسلامي مشروع التجديد الحضاري  معالم: عنوانه كان فقدوأما الفصل الرابع  
في الأوّل منها  ناولتت، ثم ضمنته أربعة مباحث، استشكالي بمدخل كذلك بدأته، )دراسة نماذجية(

 في المسألةالتجديد الحضاري  مشروع ناولتوفي المبحث الثاني ت، لجديدمشروع بناء الإنسان ا
وأما في ، الأخلاقية في المسألةالتجديد الحضاري  مشروع تناولتفي المبحث الثالث و ، ةالثقافي

ثم أنهيت الفصل ، التجديد الحضاري في قضايا الفكر السياسي مشروع تناولتالمبحث الرابع فقد 
 أهم مسائله التي تطرّقت إليها.بخلاصة أوجزت فيها 

 وأمّا عن الخاتمة فقد ضمّنتها عديد الاستخلاصات والنتائج المحصّلة. 
، وفي الأخير أودّ أن أشير إلى بعض الصعوبات التي واجهتني في مسار إنجازي لهذا البحث 

قناعتي  فرغم، ليس بالأمر الهيّن والسعي لتقديم عمل منهجي وأنموذجي ،فالقيام ببحث أكاديمي
لأن ، وإيماني الراسخ بأن طالب العلم هو كذلك طالب التحديات، وإرادتي في تناول هذا الموضوع

إلا أنني ، عاب التي تزيد من نكهة البحثال والمثمر محفوفة سبله بالصّ التحصيل المعرفي الفعّ 
 ومنها أذكر على سبيل المثال:، أعترف بوجود تحديات أثرت في خطوات ومراحل سيره
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وشؤون حياة ، كونه يرتبط بمختلف ميادين البناء الحضاري ، شائك وشاسع إنّ موضوع التجديد 
، وكلّها بحاجة إلى تجديد، فهذه الميادين لحق بها الانحطاط والتهاوي الحضاري ، الإنسان المسلم

وما يزيد في تعقيد الأمر أن موضوع التجديد في شقه الدّيني يثير حساسية بالغة بين أوساط 
وتعتبره خطابا مشكّكا في  ،ر من الخوض في الموضوعخصوصا مع تعالي أصوات تحذّ ، المفكرين

وتنادي بضرورة جعله  ،وفي المقابل تبرز أصوات تستبيحه من غير قيود، كمال الدين وتمام تعاليمه
 خطابا عصرانيا يساير حداثة الغرب.

، الإسلامي الحضاري  طاب التجديدولأنني أسعى إلى أن أكون حياديا في تناول بعض قضايا خ 
فإن هذا الأمر زادني جهدا مضاعفا في عملية تنقيح المؤلفات التي ينبغي اعتمادها في معالجة تلك 

 أو الأحكام المغلوطة.، وتفادي الوقوع في مأزق عدم الدقة المعرفية ،القضايا
ودّ الإشارة إلى أن الصعوبة فإنني أ، وأما فيما يتعلّق بتناول التجديد الحضاري عند مالك بن نبي

مع العلم ، هي السعي إلى الإلمام بأكبر عدد ممكن من قضايا التجديد عنده، الوحيدة التي واجهتني
أن أغلب الدراسات التي تناولت فكر مالك بن نبي كانت تختص بدراسة مسألة محددة تناولها في 

، إلا أنه زادني غرقا في عمقه، وعليه فرغم نكهة الإبحار في هذا المشروع، مشروعه الحضاري 
لأنها كلها قضايا لها من الأهمية ما ، وصعوبة في اختيار أهم نماذج مشروعه التي أخصها بالبحث

 يستحق التحليل والاطلاع عليها.
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 مدخــل: 
يضاف إليه ما ، مختلف أقطارهافي تعيشه  الأمة الإسلامية تفي خضم الواقع المؤلم الذي أصبح 

من صور التربّص والحملات المغرضة الموجّهة نحوها خصوصا من قوى كذلك  يشهأصبحت تع
كلّ - وتلفق له تهما تشويهية أوقعته في مأزق المواجهة ،التي تترصّد بالإسلام، الهيمنة الخارجية

ونشر ، من حيث هو آلية تعمل على بعث نور الإسلام، الخطاب الإسلامياستدعى يقظة  -هذا
 وحضارية عالمية. ،وقيم إنسانية ،بأهداف شريعته التي جاءت

أنّه يواجه تحديّات وإشكاليات تستدعي كلّها ضرورة ، اهنفالأمر الثابت في فكرنا الإسلامي الرّ  
وّي عزائمها ويق، يبعث الأمل في النفوس ويستنهض هممها، التأسيس لخطاب إسلامي تجديدي

المقصد المأمول إلا إذا كانت له ركائزه التي  ولن يتحقّق له هذا، والتصدّي لمخاطرها، لمواجهتها
ويفرض مكانته وسط الخطابات ، ويستقطب القلوب ،وتؤهّله ليكون خطابا ينير العقول، يتقوّى بها

، ونشر قيمها فيها ،وتسعى إلى إذابة العقول، التي غزت المجتمع الإسلامي خصوصا تلك المتعدّدة
فمثل هذه الخطابات ، وإيديولوجياتها ،سب مخططاتهاوتوجيهها ح ،حتى تتمكّن من التحكم فيها

تسعى إلى التوغّل في عمق المجتمع الإسلامي بمختلف منظوماته  ،العدائية المخاصمة للإسلام
وصياغة مناهجها بما يتوافق واستراتيجيات ، وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة هيكلتها، وهياكله

 ،صبّ في مصبّ أساسي هو إضعاف الأمة الإسلاميةوالتي هي في الأخير ت، أهدافها ومصالحها
التي تسعى إلى نشر ثقافة ، اشتداد بروز ظاهرة العولمةوبالأخص مع ، وإبعادها عن روح هويّتها

غير مكترثة في ذلك ، ع خطاب العولمة الثقافيةوتشجّ ، التنميط الذوقي في الأفكار والثقافات
 التوسّعية. عولا الموان، بالخصوصيات الهوياتية للشعوب

من ، أصبح غارقا في عديد الأزمات التي تحيط به من كلّ جانب، ولأن المجتمع الإسلامي الرّاهن 
وفشلت حينها كل مساعي ، والتي استبدّت به لعدّة قرون ، انحطاط وتخلف وانتشار الخرافات والجهل

ارجيا عجز عن مواجهة وخ، داخليا لخطابات الجمود والتقليد فاستسلم، الفكرية والحضاريةيقظتها 
أصبحت فقد ، صور الغزو والاستعمار الذي داهمه وزرع فيه الخوف والارتباك واحتقار الذّات
وهذا ما أدركته ، الدّعوة إلى خطاب إسلامي جديد يبعث روح اليقظة في نفوس المسلمين أمرا حتميا
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قيقة أزمة العالم الإسلامي واع بح، عديد النخب الفكرية والدّينية التي أسست لخطاب إسلامي جديد
وقراءته المتميّزة للواقع الإسلامي ، هذا الخطاب الذي له مرتكزاته الإسلامية .وحاجياته الرّاهنة

إلى ، واحتقار الذّات ،والتراجع ،إخراج الإنسان المسلم من حالة الرّكوديهدف إلى ، وكذلك العالمي
و الأفضل؛ هذا التغيير الذي هو سنّة ربّانية في والمساهمة الجادة في التغيير نح ،مستوى الفعالية

من خلال الاجتهاد في فهم ، وحرصت عليه شريعة الإسلام الدّاعية إلى التجديد والإصلاح، الكون 
وإيجاد ما تحتاجه من تشريعات فقهية تتفاعل فيه ، قضايا الكون وشؤون الحياة بمختلف مستجدّاتها

وفي ، ويكون للمسلم حينها وجوده الحضاري المتميّز، ة الجديدةقيم الهوية الإسلامية مع قيم الحضار 
 الوقت ذاته تتجسد معالم الإسلام وقيمه.

في سبيل ، وهو يعمل على مخاطبة المسلم وغير المسلم كذلك، غير أن هذا الخطاب الإسلامي 
ل يواجه ولا يزا فقد واجه، ن البساط مفروشا أمامهلم يك، التعريف بحقيقة الإسلام ونشر قيمه

انتهت كلها بالعجز عن ، وخلافات بينهم ،أحدثت شرخا أنها وحتى، تحديات أنهكت جهود المفكرين
الذي أصبح يجابه ويواجه عقبات ومعارك  وزادت معاناة الخطاب الإسلامي المعاصر، بلوغ المقصد

 كثيرا ما كانت للغرب يد في خلقها وإبقائها.، عدّة
نثير بعضا من ، هذا الخطاب الفكري الإسلامي المعاصر وبهدف الإطلاع على بعض ملامح 

لماذا أصبح الفكر الإسلامي المعاصر بحاجة إلى خطاب إسلامي  التساؤلات الإشكالية التي أهمّها:
ما هي أهم و الإسلامي التي أكسبته التميّز الحضاري؟  خطابال خصائصو  رتكزاتجديد؟ وما هي م

ق مسار الفكر الإسلامي في خطابه الحضاري المعاصر؟ ثمّ وإذا التحديّات التي أعاقت ولا تزال تعي
والتطلّع  ،في مساره الحضاري الهادف إلى مواجهة تلك التحديّات المعاصر الإسلامي خطابكان ال

قد شهد حراكا فكريا بين عديد الخطابات والتيارات الفكرية المتباينة في  ،نحو نهضة حضارية جديدة
 الإسلامي خطابفما هي أهمّ هذه التيارات التي شهدها ال، فكرية والعقديةومرجعياتها المناهجها 
؟ وما هو مضمون طروحاتها الفكرية خصوصا في مسائل المرجعية الحضارية التي ينبغي المعاصر

 والتجديد الحضاري؟ ،العودة إليها والأخذ بها في سبيل النهضة
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هميتّهالمعاصر وأ الإسلامي ماهية الخطابالمبحث الأول:  


 

 :المعاصر أولا: ماهية الخطاب الإسلامي 
وما جاء به من ، ين الإسلاميلة بالدّ وثيق الصّ  مصطلح الخطاب الإسلامي الأولى أنيبدو للوهلة  

وتنبغي الإشارة ، ريفةبوية الشّ ة النّ والسنّ  ،نها القرآن الكريموتشريعات مقدّسة تضمّ  ،وتوجيهات ،قيم
، "خطاب الإسلام"ومصطلح ، "الخطاب الإسلامي"عنى بين مصطلح هنا إلى ذلك الفارق في الم

الخطاب  وهو، والبيان النبوي  الوحي الذي تجلى في القرآن الكريم فمدلوله خطابفأمّا هذا الأخير 
ديني الذي تضمّنه الّ  وبمعنى آخر: إنّه النصّ ، 1الخالد المتجاوز لحدود الزمان والمكانو ، المعصوم

فكلاهما خطاب موجّه للبشرية بقصد الهداية والإرشاد ، بويةلك ما بيّنته السنّة النّ وكذ، القرآن الكريم
طالما أنّ مصدره الوحي ، والاستمرارية الدائمة ،وله صلاحية البقاء، بما يضمن صلاح الدّين والدّنيا

 والمقدّس.  ،والمنزه ،الربّاني الخالد
في إطار ما ، وإنتاج المسلمين تحديدا، لبشريّ يرمز إلى الخطاب اإنّه ف، وأما الخطاب الإسلامي 

بهدف استثمارها في ، من خلال الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة، جاء به الوحي وشرّعه
 للمراجعة المستمرّة قابلا، اتهومستجدّ  ،ليكون بذلك خطابا فقهيا للواقع، تشريع وفقه شؤون الحياة

ومناهج الخطاب  ،آليات وإعادة تقويم ،روف تعديلالظّ  واستدعت ،ما استجدّت الوقائعكلّ  الراشدة
وأخذ العبرة منها في التأسيس ، من أحداث عليهاواستيعاب ما طرأ ، وتصحيح أخطائها، السائدة

ويستمرّ عطاؤه في ، يبقى للإسلام حضوره الحيوي والفعليوكل هذا بقصد أن ، للخطاب الجديد

                                                           

-  استخدمنا هذا المصطلح للتمييز بين مستويين من الخطاب الإسلامي: الخطاب الإسلامي القديم، وهو الذي ظهر مع دخول
من عليه حتى منتصف ستينيات القرن العشرين، انشغل بتقديم رؤية إسلامية لظاهرتي التّحديث الاستعمار إلى العالم الإسلامي، وهي

والاستعمار، فكانت هناك رؤية معادية رافضة لحداثة الغرب، بينما رؤية أخرى راح أقطابها يبحثون في كيفية التصالح مع الحداثة 
وهو  –الذي سيكون موضوع الدراسة في هذا المبحث  -مي المعاصر الغربية والمزاوجة بين الإسلام والحداثة؛ والخطاب الإسلا

الخطاب الذي بدأت معالمه تتبلور أكثر في منتصف ستينيات القرن العشرين، ويختلف عن الخطاب الأوّل في الموقف من الحداثة 
واعيا بمزاياها ونظرياتها في العلوم والفنون الغربية، فقد تبنى خطابا نقديا تجاه الحداثة الغربية، رافضا امبرياليتها، مدركا أزمتها، 

د عبد المعمارية، وهو بهذا يدعو إلى الانفتاح الاستكشافي التفاعلي والنقدي على الحداثة الغربية، والتمييز بين حلوها ومرّها )أنظر، 
 .(86، 99لبنان، ص 8996، جانفي 68الوهّاب المسيري، معالم الخطاب الإسلامي الجديد، مجلة المسلم المعاصر، عدد 

، 8، مركز البحوث والدّراسات، الدّوحة، ط»دعوة للتقويم وإعادة النظر«نخبة من الباحثين والكتاب، الخطاب الإسلامي المعاصر -1
.88ص، 6008
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يجد أعداء الإسلام حينها الموضع المناسب لغرس ف، عولا يصاب بالجمود والتّراج، حياة النّاس
 والعجز عن مواكبة متغيرات حضارة العصر. ،وتلفيق التّهم للإسلام بالتخلّف، سيوفهم المسمومة

البيان الذي يوجّه » :قولهفي الشيخ يوسف القرضاوي ومن تعريفات الخطاب الإسلامي ما أورده  
وتربيتهم ، أو تعليمه لهم، م إلى الإسلاملدعوته، ير مسلمينباسم الإسلام إلى النّاس مسلمين أو غ

أو لشرح موقف الإسلام من قضايا الحياة ، فكرا أو سلوكا، عبادة أو معاملة، عليه: عقيدة أو شريعة
 .1«نظرية أو علمية، مادية أوروحية ، والإنسان والعالم فردية أو اجتماعية

دين  ة إسلامية من أصولالخطاب الذي يستند لمرجعي»نّه: أ كذلك ومن معاني الخطاب الإسلامي 
سواء أكان منتج الخطاب جماعة ، وأيّ من سائر الفروع الإسلامية الأخرى ، القرآن والسنّة، الإسلام

، ن جمعهم الاستناد للدّين وأصولهأو أفرد متفرّقو ، غير رسميةإسلامية أم مؤسسة دعوية رسمية أو 
دارة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثّقافية التي لإ، مرجعيّة لرؤاهم وأطروحاتهمك

مع دوائر الهويّات القطرية أو الأممية أو دوائر الحركة الوظيفية التي يرتبطون  عاطيأو للت، يحيونها
 .2«بها ويتعاطون معها

: بقوله أحمد الرّيسوني، ومن تعريفاته أيضا ما ذهب إليه أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة 
أعني بالخطاب الإسلامي كلّ الأشكال التعبيرية الرّامية إلى التعريف بالإسلام وأحكامه »

بغية جعل النّاس يتقبّلونه ويتمسّكون به ، والدّفاع عن قضاياه المعرفية أو العملية، ومقتضياته
 .3«ويهتدون بهديه

، لكافة مناحي الحياة، ب والسنّةانطلاقا من الكتا، الرؤية الإسلامية الشاملة»وهو كذلك يعني  
نّ الإسلام قد أخاصة و ، والإعلاميةالثقافية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 

اشتمل على حاجيات البشر المادية والرّوحية كلّها.. وبفضل هذه المواصفات عن الخطاب المسيحي 
 .4«واليهودي والعلماني والشيوعيّ..

                                                           

.89ص ،6002 ،8ط ،القاهرة ،دار الشروق  ،خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، يوسف القرضاوي  -1
 https:// wessamfauad.blogspot.com، 69/80/6009، الماهية ودلالات التّجديد ..سلاميالخطاب الإ ،وسام فؤاد -2
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أو بين المسلم وغير ، تواصلية سواء بين المسلم والمسلمالإسلامي بهذا يصبح أداة  والخطاب  
والتعريف بحقيقة ، وتكوين بنيته الذهنية ،ونشر الوعي، الإنسان وجيهتيؤدّي وظيفة ، المسلم

والمجتمع بكل  ،إنّه خطاب شامل يتوجّه نحو الفرد ؛بما يتيح نشره وإقناع الغير به ،الإسلام
السياسية  ،تنظيماتهابتعدّد وشؤون الحياة الاجتماعية  ،ويتناول القضايا الدّينية والأخلاقية ،مؤسساته

 .بهدف علاجها في إطار تعاليم شريعة الإسلام، والعالمية منها المحلية ،والاقتصادية
يرتكز على الأصول الشرعية في النظر الاستدلالي واستنباط ، والخطاب الإسلامي كذلك كما يبدو 
وآليات تطوير العمل  ،ويتضمّن مختلف أدوات، لأحكام الفقهية التي يستدعيها الواقع المتجدّدا

وهو في منهجه هذا يراعي النظم المعرفية والاجتماعية ، بمختلف صوره ومستوياته، التواصلي
ن والتي في مقدّمتها ما يتعلّق بف، وكذلك العلوم الضرورية التي يمكن الاستفادة منها، السائدة

 وما يحتويه من أسلوبية المعنى والدّلالة.، الخطاب والتواصل
 :المعاصر أهمية الخطاب الإسلاميثانيا:  
بقدر ما هو استجابة لظروف ، وقتية عابرةوردّة فعل أ، ليس الخطاب الإسلامي مجرّد خطاب عفوي  

بما ، الإيمانية ،تهوعقيد ،وفكره ،وتعبير عن حاجة الإنسان المسلم إلى تجديد ذاته، حياة واقعية
وجدلية الصّراع بين ، راع الحضاري الرّاهنويحفظ هويته في ظل الصّ ، يضمن له كينونته المستقلة

يمكن إجمالها في النقاط التي و ، تبرز الحاجة إلى هذا الخطاب وأهميته وهنا، القيم المحليةّ والعالمية
  :التالية

قضايا و  يعالج شؤون فهو  :لتصوّر الإسلاميعن ا أداة معبرة الإسلامي المعاصرالخطاب  -أ 
مُشكِّلا لعقل الإنسان وهو بهذا يمثل مصدرا ، وكذلك آيات وظواهر الكون المعجزة، الحياة الإنسانية

 .1تترجم وعيه تجاه ذاته أو غيره، وما يحمله من أفكار، المسلم
 اب الموجّه نحوفبفضل هذا الخط آلية تواصلية تعريفية: المعاصر الخطاب الإسلامي -ب  

بحقيقة الإسلام وما  الأفضل يمكن التعريف -سواء المسلم منه أو غير المسلم -الآخر الطرف
 وإيصاله إلى الغير بطرق تسهّل ،والمساهمة في تثبيته في النفوس، يحمله من قيم إنسانية عالمية
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صا وأن الغرب غير خصو ، وفي الوقت نفسه تصحيح المفاهيم المغلوطة عنه، والإقبال عليه ،فقهه
له تهما تشويهية  ويلفق، المسلم كثيرا ما ينظر إلى الإسلام من خلال بعض سلوكيات المسلمين

وهنا تكون الحاجة الماسّة ، وغياب العدل فيه ،وانتهاك الحقوق  ،والجمود ،والعنف ،مثل: الإرهاب
لع يطّ بفضله كذلك و  ،اباتتعامله مع هذه المواقف والخطو  ،لخطاب إسلامي يتحلّى بالحكمة في ردّه
وبقدر ما يكون هذا الخطاب أكثر وعيا ، والثقافة الإسلامية، الآخر غير المسلم على حقيقة الإسلام

وتقوّت مبرّرات ، كلّما زاد تأثيره في النفوس، وعلاج مشكلاته ،وناجحا في فقهه به، بالواقع
 .واتسعت آفاقه، مشروعيته

، في ظل الحملات المناهضة للإسلامف عي وسطي:واق الخطاب الإسلامي المعاصر -ج 
إلى  نجد أنفسنا بحاجة ماسّة، والخطابات الفكرية المتطرّفة التي كثيرا ما شوّهت صورة الإسلام

والحلول  ،وسطي في طروحاته وحواراته، منفتح على الآخر، خطاب إسلامي واقعي جديد معاصر
 والمسلمين تحديدا.، المفاسد عن البشرية جمعاءيهدف إلى رفع الحرج والأغلال و و ، التي يقترحها

ووسطيته التي هي من أهم ما تضمنته شريعة  ،الخطاب الإسلامي المعاصر بفضل واقعيتهو  
على محاربة صور الفرقة بين  احريصتزداد أهميّته في كونه ، الإسلام من خصائص ومعالم

، و بقدر ما يهدف إلى تعزيز قيم الهويةوه، المسلمين والسّعي إلى لمّ الشمل والتأليف بين القلوب
ونبذ ، وترسيخ أدبيات الاختلاف في الرأي ،إلى تعزيز ثقافة الحوار مع الآخر كذلك يدعوفإنّه 

ليكتسب بذلك صفة الخطاب الإنساني الرّصين الذي يمكن أن تحتمي بداخله ، صور العنف
ويتوافق مع مشاريع ثقافة  ،ايرخطابا يس كذلك وهو ما يجعله، وتتعايش كل الطوائف والمذاهب

وهو ما يمنحه المكانة للتعريف بجوهر ، وحوار الأديان والثقافات، حوار الحضارات :مثل العصر
 وتأكيد أسبقية خطابه الوسطي الدّاعي إلى التعايش والتّسامح.، ونشر قيمه ،الإسلام

شديد الإلحاح على  أنه خطابرغم ف فيه استشراف للمستقبل: المعاصر الخطاب الإسلامي -د 
إلا أنّه في ، وقيم الإسلام المنصوص عليها في الكتاب والسنّة ،راث الحضاري ك بالتّ ضرورة التمسّ 

، والانكفاء على تراثه الحضاري  ،المسلم إلى عدم التقوقع على هذا الماضي الوقت نفسه يدعو
يهدف إلى تكوين إنسان  نّهإ واستشراف آفاقه؛ ،لّع نحو المستقبلإلى التط في الوقت نفسه ويدعوه



 ملامح الفكر الإسلامي المعاصر وتحدياته الراهنة لأول:الفصل ا

01 

 

، وإلكترونية ،وفكرية ،وما تشهده من ثورات علمية ،تسارع أنماط الحياة بالمستقبل في ظلّ  مسلم يهتمّ 
وهو ما يستدعي أن يكون ، مستوى حياة النّاس علىها فرضت نفسها وكلّ ، وكذلك الثورة المعلوماتية

في ذلك تجسيد لمنطق الإسلام الذي يدعو إلى ن لأ ؛ويتطلّع إلى مجاراتها ،الا فيهاالمسلم طرفا فعّ 
وإعادة ، الماضي العبر منوتهيئة النّفوس لأخذ ، محليا وعالميا، الاهتمام بالمستقبل القريب والبعيد

 .1نحو بناء الغد الأفضل والاتجاه ،ترتيب البيوت
تجاوزه للخطابات هو ، وما يزيد من أهمية الحاجة إلى هذا الخطاب الإسلامي المستشرف للمستقبل 

والابتعاد عن ، آنذاك وسياقات تاريخية محدّدة ،الفكرية الإسلامية السابقة التي استدعتها ظروف
في الماضي القريب  هذا الخطاب الإسلامي فإذا كان مع الاستفادة من جوانب القوّة فيها؛، اجترارها

لتيارات الفكرية الأخرى مثل خطاب مجابهة وتصدّ ل، ومع بروز أزمة النهضة العربية والإسلامية
دعي مثل هذه وآفاق المستقبل لم تعد تست ،وغيرها.. فإن واقع اليوم ،والليبرالية ،والماركسية ،القومية

لا يجد أيّ مبرّر  بل إنّ الخطاب الإسلامي المعاصر، المجابهة التي يبدو أنها لم تعد تجدي نفعا
فهو يقبل التنوّع الحضاري داخل إطار الوحدة ، علمانيللمواجهة مع الحركات القوميّة ذات التوجّه ال

والنظام العالمي ، ويدرك أهمية التحالف معها لمواجهة الامبريالية العالمية، الإسلامية العالمية
 .2الجديد

وإذا كان هذا الخطاب الإسلامي في الماضي منشغلا بالتأسيس لمنظومة حياة إسلامية خالصة في  
فقد ، الأمر حاضرا لم يعد حاله نفسه كما في الماضي إنّ .. فسياسية والثقافةرة والاقتصاد والالأس

أفضل يتفاعل فيه الأصيل المشرق وأصبح يهتم بمستقبل ، ارتقى المجتمع الإسلامي في تطلّعاته
وهنا تتجلّى مكانة وقيمة الخطاب الإسلامي ، قيم الحداثةمن التّراث بالمعاصر المنير من 

 وكيفية بناء مستقبله بناء متوازنا. ،بحقيقة وجوده ر المسلميبصّ الذي ، المعاصر
بمختلف  فعصرنا الحاضر الخطاب الإسلامي المعاصر ينادي بالاجتهاد في فهم الشريعة: -هـ

 أصبح أكثر حاجة، ر والتبدّلسنّة التّغيّ ل عبدورها تخضوالتي ، ة فيههرات شؤون الحياميادينه وتمظ
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إلى هذا  الملحّة ةتبرز الحاجوهنا ، نباط أحكام تشريعية جديدة تسايرهإلى اجتهاد فقهي جديد لاست
ويتبناه كمنهج في بناء المشروع ، إلى الاجتهادداع  من حيث هو خطاب، خطاب الإسلاميال

 الدّعوة إلىمشروعية  تكون لهاو ، الذي بفضله تتحقّق الصّلاحية الدّائمة للشّريعة، الحضاري الجديد
في الوقت ذاته يصبح هذا و ، للمشكلات المستجدّةلكلّ وصفة علاجية باعتبارها  ،وتطبيقها إحيائها

ويطوّعون الفقه لخدمة ، الخطاب الإسلامي بمثابة ردّ على أولئك الذين يسدّون باب الاجتهاد
 هبا مذ وعمل به أئمّة، نوره عبر مختلف العصور ومشرق  ، كان دائم الحضور هرغم أنّ ، الأمراء
 .1أثناء الفتوحات الإسلامية هات بلادوحضار ، الإسلام
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 وخصائصه المعاصر الإسلاميرتكزات الخطاب م: المبحث الثاّني 

المعاصر الإسلامي خطابال رتكزاتأوّلا: م 


: 

   القرآن الكريم: -1 
، وكذلك استمرار عطائه وقابليته للتّجديد، الحديث عن أصالة الفكر الإسلامي وتميّزه في معالمه

 هفتشريعات، الذي لا ينطفئ نوره ابع في المقام الأوّل من كون منبعه الأساس هو القرآن الكريمن
كل وفيه بيان ، وشفاء لما في الصدوروهو هدى ، تساير متطلبات كلّ عصر ،والدّنيوية ،الدّينية
ي وكل من أحاط به فقد أوت، والآخرين ،ومعرفي احتوى أخبار الأوّلين ،إنه مصدر علمي، شيء

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي ﴿، 1علما عظيما
 .2﴾بين يديه وتفصيل كلّ شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 
والتحرّي  ،ح للعقل الإنساني مجال البحثفس، والقرآن الكريم من حيث هو كتاب الله الهادي والمرشد

وكل هذا جعل جميع المنشغلين ، ودعاه إلى السيطرة على الحياة ،في القوانين والآفاق الكونية
بالتفكير الفلسفي في الإسلام يحاولون الاستناد إلى القرآن الذي شغلت حقائقه كل نواحي الفكر 

 .3تجريبيا كان أم نظريا، الإسلامي
، يتدبّر ويجتهدحتى  باعتباره طاقة حيوية نة خطابا موجّها للعقلوقد جاءت العديد من آياته متضمّ  

 ،4﴾ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ﴿، وعلى أساسه وقع على الإنسان التكليف الربّاني
 

                                                           

- عني بمدلول آخر مصادر الخطاب الإسلامي، هي تلك المتفق عليها بين المرتكزات التي سنتناولها في هذا المبحث، والتي هي ت
المذاهب الفقهية الإسلامية الكبرى وهي: القرآن والسنّة والإجماع والقياس، بينما هناك مصادر أخرى اختلفت آراء العلماء والمذاهب 

ها في تشريع الأحكام، ومن بين هذه المصادر الفقهية حول حجيتها، ومدى مشروعيتها كمصدر تشريعي، أو من حيث منزلتها وقيمت
را بينما في المذاهب الأخرى )الشافعية والحنفية والحناب لة( تبرز المصالح المرسلة،  التي تعدّ في المذهب المالكي مصدرا تشريعيا مُقَرَّ

ه، فالمالكية والحنفية والحنابلة لا يرقى إلى مستوى المصدر التشريعي، وكذلك يبرز الاستحسان كمسألة خلافية أخرى من حيث حجيت
يأخذون به، بينما الشافعية ينكرون حجيته. )للاستزادة أكثر حول مسألة حجية هذه المصادر المختلف بشأنها، يمكن العودة إلى: 

ر والتوزيع، مصطفى ديب البُغا، أثر الأدلة المختلف فيها )مصادر التشريع التبعية( في الفقه الإسلامي، دار الإمام البخاري للنش
دمشق(.

.890ص، 9112، 0في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الموافقات ،الشاطبي أبو اسحاق -1
.888يوسف، الآية  -2
.33، ص9، دار المعارف، القاهرة، ط8د علي سامي النشّار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج -3
 .80الأنبياء، الآية  -4
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والتدّبر في عظمة القدرة الربّانية في الخلق  ،تحفّز الإنسان على التفكير، فهذه الآية وغيرها كثير
إنّها آيات تلهم الإنسان بالدّروس ، دوتحثّه على إعمال عقله حتى يكتشف حقيقة الوجو ، الكوني
وتدعوه إلى إظهار حقيقة عظمة الله ، والارتقاء بها نحو الأفضل، ومصدر لبناء وتنمية ذاته، والعبر

ومن جانب آخر فهي تبرز أخطار تعطيل العقل في ، والعمل بمقتضاها في حياته، تعالى ووحدانيته
إن شرّ ﴿ ،لإنسان وغيره من البهائم التي لا تفقهفحينها ليس هناك فرق بين ا، التدبر والتفكير

يعقلون إن هم  أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو﴿، 1﴾واب عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون الدّ 
 وأهلالألباب  أولي زحقيقة تميّ  تجلي القرآنيةثمّ إن هذه الآيات ، 2﴾كالأنعام بل هم أضلّ سبيلا إلاّ 

فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكّر إلا  ومن يوت الحكمة﴿، على بلوغ الحقّ  وقدرتهم، بالحكمةالتفكير 
ما يتذكّر أولو إنّ ، أفمن يعلم أنّما أنزل إليك من ربّك الحقّ كمن هو أعمى﴿، 3﴾أولو الألباب

 .4﴾الألبابّ 
  السّنة النبّوية: -2 

يرا مهمّا وضروريا للقرآن وتعتبر تفس، تعتبر السنة من الأصول الرئيسية للفكر والمعرفة الإسلامية
وهي بهذا تمثل إلى جانب القرآن الكريم ، وتوضيح عديد المسائل المتعلقة بالفرائض، الكريم

 نتوقد تضمّ ، 5في حالة نشوب الخلافات المرجعية العليا التي يجب على المسلمين الاحتكام إليها
 ،خصوصا الدّنيوية منها ر في شؤون الحياةوالتدبّ  ،السّنة النّبوية الشّريفة دعوات إلى الاجتهاد العقلي

فبالإضافة إلى تناولها لأحكام وشرائع ثابتة ترمز لرسالة ، أين منحت العقل فرص الاجتهاد في فقهها
فهي كذلك ، صلاحيتها تمتدّ لكل مكان وزمان والالتزام كون ويقتضي الأمر فيها الإتباع ، الوحي

كما هو ، وتحتاج إلى تكييف أحكامها وتجديدها، وفروعها تتناول ما يتعلّق بالمتغيّرات الدّنيوية

                                                           

.66فال، الآية الأن -1
.22الفرقان، الآية  -2
.689البقرة، الآية  -3
.89الرّعد، الآية  -4
، 6083، 8شارل سان برو، حركة الإصلاح في التراث الإسلامي، تر وتق، أسامة نبيل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط -5

.27ص
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وتشهد عديد  .1وما يتعلق بتنظيم متغيّرات الحياة الدّنيوية، الحال في أمر السّياسة والحرب والمال
حسب  فيها للاجتهادترك أمر الفصل  -صلى الله عليه وسلّم -الوقائع في زمن الرسالة النبوية أنه 

وكثيرا ما كان يميّز ، 2﴾..أنتم أعلم بأمر دنياكم﴿ ومراعاة ظروفها حياة السائدةما تقتضيه متطلّبات ال
إذا ، إنما أنا بشر﴿، والمناقشة نوما هو رأي قابل للاجتهاد، لأمّته بين ما هو وحي يستوجب الإتباع

وكان صحابته  ،3﴾فإنما أنا بشر، وإذا أمرتكم بشيء من رائي ،بهأمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
واجتهاد فكري بادروا إلى  مجرد رأيفإذا وجدوا الأمر ، ضوان الله عليهم يسألونه في هذا السياقر 

 .4ولم يكن بمعارض لها ،وعرضوا رأيهم وأفكارهم عليه ،مناقشته
استنباط في منهج الاجتهاد العقلي المعتمد في  لقد تجلّت إذن معالم الدّعوة إلى الاستدلال العقلي 

وقد كان ، ونوازلها المستجدّة ،تفصل في مسائل الحياةالتي رعية من النصوص الشّ  الأحكام المناسبة
باعتباره آلية علاجية ومفتاحا من مفاتيح تيسير حياة الأمة  عليه الصّلاة والسلام يشجع هذا المنهج

عنه يوم اختار الصحابي  فقد روي ، إن حلّ بها ما يتعسّر حلّه بالنص الديني، ورفع الحرج عنها
قضي بكتاب كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أ﴿عاذ رسولا مكلفا بقضاء اليمن أن قال له: م

ة رسول الله ولا قال: فإن لم تجد في سنّ ، ة رسول اللهقال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنّ ، الله
ق رسول لذي وفّ فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله ا، في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو

 .5﴾الله لما يرضي رسول الله

                                                           

، 6008ية، دار نهضة مصر للطباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، محمّد عمارة وآخرون، السنّة التشريعية والسنّة غير التشريع -1
.67ص

.8039، ص6000، 6أبو الحسين مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، دار السلام للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط -2
.8039المصدر نفسه، ص  -3
.23، ص6009، 8غربي، دار المامون للنشر والتوزيع، عمان، طد فؤاد محسن الراوي، الفكر الإسلامي في مواجهة الفكر ال -4
، تح، شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، دمشق، 8أبو داود سليمان السجستاني، سنن أبي داود، ج -5
.222، ص6009، 8ط
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   الإجماع: -3 
 1«اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة»يمثل الإجماع الذي يقصد به 

كما كان له الدّور في ، وتعبيرا عن الحضور العقلي الراشد في الفكر الإسلامي، إسهاما فكريا
ومصدرا لتشريع الأحكام التنظيمية وحل العديد من ، حيحالحفاظ على مسار ونهج الإسلام الص

وهو بذلك مرجعية للاستدلال ، المشكلات والمسائل المستجدة في مسار الفكر الحضاري الإسلامي
وترك إتباع ما أجمعت ، ولا تجوز بذلك مخالفته، وعليه تتأسس الكثير من أصول الشريعة، الفقهي

وتزرع فيها الخلافات والجدالات ، وتداعيّات تضرّ بالأمّة ،لما في ذلك من أخطار، عليه الأمّة
، إذ في زمنه لم تكن الحاجة إليه، ورغم أنّه تاريخيا برز بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ،2الفاسدة

، إلّا أنّ ملامحه الأولى تجلّت في زمن النبوّة، أو باجتهاده النبوي  ،فكان هو القاضي بما يوحى إليه
ودعاهم إلى التّشاور ، فقد ألزم الإسلام نظام الشورى على أولي الأمر، رى خصوصاوفي منهج الشو 

بعيدا عن الاستبداد والانفراد  ،والدّنيوية ،في تدبير شؤون المسلمين بما يخدم مصلحتهم الدّينية
وحينها كان يؤخذ بعد المشورة بما أجمع ، 5﴾وأمرهم شورى بينهم﴿، 4﴾وشاورهم في الأمر﴿، 3بالرأي

 وبمباركة الرسول صلى الله عليه وسلّم.، ليه الصحابةع
التي احتوت ، وباتساع رقعة الحضارة الإسلامية، صلى الله عليه وسلملقد وجد المسلمون بعد وفاته  

أنفسهم أمام وقائع جديدة لا تحيط بعلاجها النّصوص ، ومختلفة ثقافيا وحضاريا ،أقاليم متعددة
يتّفق حولها و ة لصياغة وإيجاد الأحكام الشّرعية المناسبة لها فكانت الحاجة الملحّ ، الشّرعية

وبهذا ، التّي هي المرجعيّة الأساس في تشريع الأحكام، المجتهدون استنادا إلى الأصول الثّابتة
وللمدافعين عن هذه الحجيّة سندهم من  يُعتدّ بها في التّشريع الإسلامي.أصبح إجماع الفقهاء حجيّة 

، وإتّباع سبيلهم القاصد إلى إحقاق الخير للأمّة ،المؤكّد لضرورة طاعة أولي الأمر الخطاب القرآني

                                                           

جولم النيبالي وشبّير أحمد العمري، دار البشائر  ، تح، د عبد الله3أبو المعالي الجويني، كتاب التلخيص في أصول الفقه، ج -1
.8ص، 8998، 8الإسلامية للنشر والتّوزيع، بيروت، ط

.66المرجع نفسه، ص -2
.89، ص 8966، 2د صبحي الصالح، معالم الشريعة الإسلامية، دار العلم للملايين، بيروت، ط -3
.899آل عمران، الآية  -4
.36الشورى، الآية  -5
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سول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّ ﴿
ما ك، 2﴾ة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكركنتم خير أمّ ﴿، 1﴾الله والرّسول

فقد أمر عليه الصّلاة ، كانت لهم في الّسنة النّبوية حجيّة الدّعوة إلى الاجتهاد ولزوم الجماعة
وإنما ، إنّها الجماعة التي لا تجتمع على ضلالة، 3والأخذ بحججهم ،والسلام بلزوم جماعة المسلمين

ويد الله مع  ،إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة﴿، في اجتهادها وإجماعها مصلحة ونفع للأمة
 .4﴾الجماعة

تجعله واقعة حاضرة مستمّرة في كلّ ، إن هذه النّصوص الدالة على حجية الإجماع ومطلقيّته 
لأن ، ولا يجوز بذلك حصر العمل به في ظروف عصر الصّحابة دون غيره من العصور، العصور

وعدم ، حجيّة الإجماع وهنا يجب التّمييز بين قطعيّة، إتباع سبيل المؤمنين حكم عام وليس ظرفيا
فإنّ في عدم حصوله تحت تأثير ظروف ، واختلافهم في أمر الحكم ،حصول الإجماع بين الفقهاء

 .5لا يقلّل من قطعية مشروعيته التي تبقى ثابتة، معينة
   القياس: -4 

فهو حجّة في ، هو واحد من أهم مصادر التشريع الإسلامي التي يبرز فيها دور الاجتهاد العقلي
، 6ودليل من أدلّتها من جهة الشّرع، وطريق من طرق معرفة وإثبات الأحكام الشّرعية، لشّرعياتا

احتاج وحينها ، وهو من المصادر التي اقتضتها حوادث الحياة المتغيرة والنوازل المستجدة
، ةيكون مجاريا لوقائع الحيا، المجتهدون من فقهاء الإسلام إلى مصدر تشريعي تستنبط منه الأحكام

فلمّا كانت الشّريعة الإسلامية ليست مجرّد ، قاصدا كذلك توضيح الحكم الربّانية من تلك الوقائع

                                                           

.99، الآية النساء -1
.880آل عمران، الآية  -2
.203، ص8920، 8محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تح، أحمد محمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، ط -3
، 6أبي عيسى محمد الترمذي، سنن الترمذي، تح، رائد بن صبري ابن أبي علفه، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، ط -4

.232، ص 6089
بن حسين الجيزاني، أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،  محمد -5
.882هـ، ص8269، 7ط
، 8997، 8الخطيب البغدادي، صحيح الفقيه والمتفقّه، تع، أبو عبد الرحمن عادل العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، ط -6

 .877ص
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، بقدر ما هي منظومة منهجيّة ربّانية، مجموعة من شعائر التعبّد تنظّمها أحكام النّصوص الشّرعية
م حياة الإنسان في شتى مناحيها شريعة الإسلامية فقد استلزم الأمر وتحقيقا لعالمية ال، تُنظِّّ

والاجتهاد من وضع الأحكام المناسبة  ،أن تكون هناك آلية تشريعية تُمكّن أهل الفقه، وشموليتها
 الثابتة. ةوالنصوص الشرعي ،بربطها قياسا بما ورد حكمه في الأصول، للوقائع المستجدّة

كونه مصدرا تشريعيا ليست تقتصر أهميته في ، وتشريع القياس كآلية استدلالية في تشريع الأحكام 
بل إن في الدّعوة إليه حكمة ربّانية مفادها تحقيق استمرارية صلاحية الإسلام وحفظ ، فحسب

بل إنّه وسيط ضروري ، والإبداع العقلي ،وهو في الوقت نفسه مصدر للتدبّر، مقاصده العالمية
لكتاب المبين. وحجيّة القياس وآياته المسطورة في ا، لتفعيل العلاقة بين آيات الله المنظورة في الكون 

ومنها قوله تعالى ، ؤكدة في نصوص القرآن الكريممُ  كما يذهب القائلون بلزوم العمل به، وصحّته
دا فجزاء مثل ما قتل من يد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصّ ﴿
ولا اجتهاد في ، لمقتول في الصّيد من النَّعَمفالثابت في نصّ الآية أن يكون الجزاء من ا، 1﴾عمالنّ 

 .2وتركت للاجتهاد، غير أنّ تقدير هذه المماثلة في الجزاء غير محدّد، ذلك
لما بعثه الرسول ، وأما في السنة النبوية فيعتبر حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه 

لك قضاء؟ قال: اقضي بكتاب  كيف تقضي إذا عرض﴿قال له: ، إلى اليمن صلى الله عليه وسلّم
قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا ، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، الله

فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول ، في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو
ة في إقرار القياس لدى جمهور الفقهاء القائلين الحجّ  -الحديث  –هو  3﴾الله لما يرضي رسول الله

 .4بمشروعيته
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النّبي ص فقال: يا رسول الله إنّ أمّي ماتت   

أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. ، لو كان على أمّك  دين﴿وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: 

                                                           

.99، الآية المائدة -1
.863الخطيب البغدادي، )مرجع سبق ذكره(، ص -2
.222، ص8أبو داود سليمان السجستاني، )مصدر سبق ذكره(، ج -3
. 898محمد بن حسين الجيزاني، )مرجع سبق ذكره(، ص -4
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أتى رجل إلى ﴿وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ، 1﴾ضىقال: فدين الله أحقّ أن يق
النبي )ص( فقال له إنّ أختي نذرت أن تحجّ وإنّها ماتت فقال النبيّ )ص( لو كان عليها دين أكنت 

 .2﴾قاضيه؟ قال نعم قال فاقض الله فهو أحقّ بالقضاء
ويتجلى العمل بحكمه ، ى ضرورتهفإنهم يكادون يجمعون عل، وأما حجيّته في فقه واجتهاد الصّحابة 

ومن أمثلة ذلك الحكم بقتال الممتنع عن الزكاة قياسا على حكم تارك ، في وقائع كثيرة يصعب عدّها
 .3فالحكم القياسي هنا مردّه كونهما عبادتان من أركان الإسلام، الصلاة

 :المعاصر الإسلامي خطابال خصائصثانيا:  

ن وتخليصها من براث، قيادة البشريةقادرة على ، ناء أمة متميّزةوب ،لقد قصد الإسلام إلى تكوين 
هج إلى السير وفق المن افدعاه، الخلقوتصوّراتها للوجود وقضايا  الجهل ومناهج القيادة الضالة

الذي يملك فعالية ، الحجاح في تكوين الإنسان الصّ ه الكفيل بالنّ لأنّ ، هر على تجسيدهوالسّ  انيالربّ 
 ، وكل هذا أكسب الخطاب الإسلامي خصائص تميّزه.غيير نحو الأفضلوالتّ  ،القيادة

 بانية:الرّ  -1 
وليس مجرّد ، الله تعالى اعتقادي مصدره خطاب عموما والمعاصر منه تحديدا، الإسلامي خطابال 

أساسه هداية البشرية في  ،لات نابعة من العواطف البشريةأو تخيّ ، إنشاءات وتصوّرات  فلسفية
، راط المستقيمبانية الهادية إلى الصّ باع هذه الشريعة الرّ ا بإتّ وفيه يكون الإنسان ملزم  ، وكهافكرها وسل

 ،والأسرية ،الفردية منها، العلاقات الإنسانية التشريعات الإسلامية التي تهدف إلى ضبطو 
ها نية أقرّ اتشريعات ربّ ، وأحكامها ،ومبادئها ،إنما هي من حيث أسسها، وحتى الدّولية ،والاجتماعية

وهي بهذا تتضمّن إقرارا بقصور الإنسان عن تحقيقها بعيدا ، الوحي الإلهي لصالح البشرية جمعاء
وبفضل هذه الميزة ينفرد التشريع ، وخطابها الكلامي المعصوم ،بوحيها، عن تدخّل الإرادة الإلهية

                                                           

.909أبو الحسين مسلم النيسابوري، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
، تح، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة للطباعة 6الجامع الصحيح، ج أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، -2

.826ص  ه،8266، 8والنشر والتوزيع، بيروت، ط
 .890محمد بن حسين الجيزاني، )مرجع سبق ذكره(، ص -3
-  وما  898المتفقّه، صللاستزادة أكثر حول حجية القياس عند الصحابة والتابعين، أنظر، الخطيب البغدادي صحيح الفقيه و

بعدها.
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انية الفكر وتتجلى ربّ  .1فةأو حتى السماوية المحرّ ، شريعات الوضعيةاني عن غيره من التّ بالرّ 
والابتعاد عن ، والعمل في إطار الإيمانية ،الإسلامي في كونه لا يخرج عن نطاق الإيمان

رع ويخوض فيها بعيدا عن الالتزام بالشّ  ،الة التي ينشئها الفكر البشري التصوّرات والمعتقدات الضّ 
، شريعوالإيمان بقدرته في الخلق والتّ  ،ورسالة الوحي القاصدة إلى التدبّر في آيات الله تعالى، انيرّبال
الذي ينشغل بعالم الشهادة  الماديّ  الفكر الفلسفيّ خطاب الفكر الإسلامي خلاف خطاب  إنّ  ثمّ 

فكر يرتقي من التأمل في ، عالم الشهادة وعالم الغيب، ني  منفتح على العالمَ  ه خطابإنّ ، العينية
هذا  بوبيةوتوحيد الرّ  ،بانيةالقدرة الرّ بهدف الإقرار ب غيبيات الكون  في آيات الله الكونية إلى البحث

كانت له ، وأخلص فيها ،إن أحسن الإنسان المسلم إليها، وإفراده بالألوهية ،ة الله تعالىالتوحيد لربوبيّ 
غيان والطّ  ،وصور القيد، ةهوات الغريزيّ وطاقة عظيمة تحرّره من أسر الشّ  ،بمثابة قوّة خلاقة

وتزرع في أبنائها قيم ، تعي قيمة تميّزها الحضاري حينها و  ،ة نحو الأفضلالأمّ وتدفع ب، الخارجية
وصور ، والأطماع الخارجية ،والتصدّي لكل أشكال الهيمنة، الوطنية فيعملوا على حماية وطنهم

 .2ة عنهاة الإسلاميّ والاستبداد المتعدّدة التي تنتهجها حضارة الغرب لطمس الهويّ  ،الاستلاب
انية المصدر ثم ربّ ، انية الغاية والوجهةى معالمها إجمالا في ربّ تتجلّ  يالإسلامين للدّ  يةهذه الربان 

إلى توطيد  سلام يجعل تفكير الإنسان قاصداالإ أنّ  :انية الغاية والوجهة فمدلولهافأما ربّ ، والمنهج
من وراء ه ومقاصد، فمهما تعدّدت غايات الإنسان، عي إلى نيل مرضاتهوالسّ ، وحسن صلته بخالقه

ن ورائها إنّما هو فإن الهدف الأسمى م، وغيرها ،والسياسة ،من مسائل الاجتماع، اهتماماته الحياتية
ترتبط بحياة ، وإذا كانت في الإسلام تشريعات توجيهية وإرشادية، وحسن ثوابه بلوغ رضا الله

وحينها ، شؤون حياة الناسوتنظيم  ،عادةبلوغ السّ  هو الهدف من ورائها فإنّ ، والمعاملات ،العبادات
وفي كل هذا إعلان ، شكرا لنعمهو  ،رضاهطلبا ل، وأداء حقوقه عليهم ،وعبادته يتفرّغون لطاعة الله

فالإنسان  ؛3ة لا شريك له في ذلكوإفراده بالعبوديّ ، ة بتوحيد الله سبحانه وتعالىوقناعة يقينيّ  ،صادق

                                                           

.29، ص8963 ،6ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الخصائص العامة للإسلام ،د يوسف القرضاوي  -1
.38المرجع نفسه، ص -2
،  2، مدخل لمعرفة الإسلام. مقوماته خصائصه أهدافه مصادره، مكتبة وهبة للنشر والتوزيع، القاهرة، طد يوسف القرضاوي -3

.26، 28، ص6006
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ر في ملكوت السماوات يتدبّ ما كذلك وإنّ ، ذاته العيش وإرضاء اتينحصر تفكيره في ماديّ  لاالمسلم 
 والاهتداء إلى معرفة قدرة الله تعالى في خلق الكون وحسن تدبيره.، والأرض

ريق الذي رسمه الإسلام للإنسان لبلوغ غاياته الطّ  فمدلولها أنّ ، المنهجو انية المصدر ا ربّ وأمّ  
مصدره الوحي الإلهي إلى الرسول صلى ، ةهيّ الإل نتيجة الإرادةجاء  انيإنما هو منهج ربّ ، مقاصدهو 

ورحمة  شفاءإنه منهج أراده الله تعالى ، نتيجة إرادة غيره من سلطة البشرولم يأت ، الله عليه وسلّم
وضبط ، وأركانها الإلهي هو من حدّد شكل العبادات فالوحي ؛1هاديا ومبصّرا بالحق، جميعا لخلقه

وحكمته الدّينية  ،وليس للبشر مهما علا مقامه الفقهي، مكانشروط القيام بها في ظروف الزمان وال
فكل ذلك يعتبر افتراء عليه ، أو يضيف فيها بهدف التقرب بها إلى الله تعالى، أن يبتدع فيها

على مستوى ، وآداب الحياة اليومية، وحتى ما يتعلّق بالآداب العامة من أخلاقيات المعاملة، 2وكذبا
وتجنب ، وإخلاص، من احترام وصدق وأمانة، وى أدبيات العلاقات مع الغيرأو مست، الحياة الفردية

وتخلّص ، لبس يكتنفها ها قد رسم الإسلام معالمها الكبرى التي تعالج كلّ كلّ ، والمؤذيات ،الفواحش
 .3للياع في دروب الزّ والضّ  ،يهالبشرية من التّ 

 الواقعية: -2 
ويتعامل مع شؤونه كما هي ماثلة للعيان ويسعى ، نيالواقع الإنسا موجّه نحو الإسلامي خطابال 

فهو فكر حضاري يساير التطورات الحضارية ويستوعب ، ةعلاجها بوضع حلول عمليّ  إلى
واقتراح ما  ،وفهمها ،بل بالسعي إلى إدراكها، من دون استسلام للمشكلات المطروحة، متطلباتها

 إنما هو قابل، طات وأهدافمي من مخطّ ثم إن ما حمله الفكر الإسلا، يناسب من حلول علاجية
ويتدبر حقائق ، الواقعيةو إنه فكر يبحث عن الفاعلية الإيجابية  ؛ق في واقع الحياة الإنسانيةللتحقّ 

ومقاصد  ،ين الإسلاميفمن غير الممكن فهم جوهر الدّ ، 4لاتها الحسيةالآيات الإلهية من خلال تمثّ 
ة وتلمّس آثار هدي القرآن الكريم والسنّ ، المادي المعيشمسائله من غير توجيه الفكر نحو الواقع 

                                                           

.22، مدخل لمعرفة الإسلام. مقوماته خصائصه أهدافه مصادره، )مرجع سبق ذكره(، صد يوسف القرضاوي  -1
.28، )مرجع سبق ذكره(، صالخصائص العامة للإسلام ،د يوسف القرضاوي  -2
.23المرجع نفسه، ص -3
.169صسيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماته، دار الشروق، القاهرة وبيروت،  -4



 ملامح الفكر الإسلامي المعاصر وتحدياته الراهنة لأول:الفصل ا

11 

 

لقد جاء الدّين الإسلامي بتشريعات تنظيمية تتناسب مع  .شؤون الحياة اليوميةريفة في ة الشّ النبويّ 
الواقع  تومواكبة رهانا ،الفعالية والاجتهاد فيها بما يجعلها دائمة ،وقابلة للتجديد، واقع الحياة البشرية

 الحضاري. 

تشريعات فاعلة في هذا  وإنما هي، لم تكن إذن شريعة الإسلام مجرّد تنظيرات قيمية متعالية 
في صور ، والناسع الكون تستشهد بواق، وحتى في تعريفها بالحقيقة الإلهية والقدرة الربّانية، الوجود

لم يكن ، تدبر الكونيدعا إلى الوالقرآن الكريم لما  عقل وتؤول به إلى الإيمان القانع.جمالية تقنع ال
 ااتهسة لها تجليّ المقدّ  انيةإخباره بأن القدرة الربّ بل أراد ، المثاليات والمجرّدات في العقل يقصد إغراق

ذات مدلولات بمفاهيم  وتعامل معه ،وصف الكون كما  .في ظواهر الكون القابلة للإدراك الحسّي
فأخبره عن ، جملة إبداعات الخَل ق الإلهيحيث الكون في التصوّر الإسلامي هو ، لات واقعيةوتمثّ 

خلاف ما ، وظواهر الكون المتعاقبة والمنتظمة الحدوث، والموت والحياة، ماوات والأرضحقائق السّ 
، والطبيعة الخالقة، والعقل المطلق، هو سائد في كثير التفسيرات الفلسفية مثل مفاهيم الصورة

تعاليم تراعي  نتضمّ لقد ، 1عامل مع مدلولاتها واقعياوغيرها من الأسماء التي يصعب الت، والهيولي
وتنسجم مع طبيعة تكوينهم النفسي ، تتوافق مع فطرتهم السليمة، بل وحتى نابعة منه، واقع الناس

فقد  الناس باختلاف تكوينهم ومكانتهم؛ إنها شريعة كافة، وتجاري ملابسات حياتهم الواقعية، والعقلي
 لما أرست دعائم العدالة مثلا؛ و والمشقّة، والخطأ، عن الأمة الحرج ورفعت، راعت ضرورات الحياة

 وزيادة التآلف الاجتماعي.، إحقاق الاستقرار العام منهكان الهدف ، حت على وجوبهاوألّ 
 :والتغير الثبات -3 
لا يلحقها ، انية أصيلة ثابتةالإسلامي على جملة أسس عقائدية ومنظومة قيم ربّ الخطاب يتأسس  

 ،بالله ةوالحقائق المرتبط ،الإيمانيةعديد العقائد  فهناك، ةولا تخضع للأهواء البشريّ ، ر والتبدّليّ التغ
فحقيقة خلافة الإنسان في ، مان والمكانرت ظروف الزّ ن تغيّ تبقى ثابتة حتى وإ ،والكون  ،الإنسانو 

لحقائق يطبعها الثبات ن اوغيرها م، وشريعة الله في إقامة العدل، ونهايته بالعودة إلى خالقه، الأرض
ثم إن فيه منظومة شرائعية قطعية من الأوامر والنواهي ومسائل التحليل والتحريم تبقى ، لا التغيير

                                                           

.879سيد قطب، خصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماته، )مرجع سبق ذكره(، ص  -1
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ومن ، صالحة لكل الأزمنة والأمكنة ملازمة لصيرورة الحياة البشرية ويجب الالتزام والعمل بها كونها
ك صدقا وعدلا لا مبدّل لكلماته وهو مّت كلمة ربّ وت﴿ن الكريم قوله تعالىدلائل هذا الثبات من القرآ

 .1﴾السّميع العليم
تتضمن جملة ، وأخرى أخلاقية تعدّ من الثوابت القطعية ،إن في شريعة الإسلام إذن أركان اعتقاديه 

، ات الحياةور وحفظ ضر  ،إقامة هادفة إلى، من الأحكام المدعومة بنصوص أصلية آمرة أو ناهية
وسائل  تتغيرفقط قد  وإنما، لا يطاولها التبدّل والتغير، ختلف أجيالها وأزمنتهاإصلاح البشرية بمو 

وضرورة الالتزام بالعقود ، الثوابت التشريعية ما تعلق بالمحرّمات المطلقةومن أمثلة هذه ، تحقيقها
وحماية الحقوق ومنع الظلم ودرء المفاسد..ولو أن سبل إحقاقها تختلف ، بعد الاتفاق والتراضي

أو الظروف التي تقتضيها أساليب ، بمراعاة المصلحة ر وسائل إحقاق الحقّ مثل تغيّ ، تتغيرو 
وما يتعلق بها من أحكام  ،فجملة الحدود الشرعية، 2لحكم ضرورة إحقاقه دون تغييرالمحاكمة من 

 .إن وقع فيها الاجتهاد فإنه لا يتجاوز حدود تفسيرها وتوضيحها ،شرعية
هذه المنظومة  نفإ، والأزمنة الأمكنةوصالحة منظومته الشرائعية لكل  ،ميولأن الإسلام دين عال 

أو يلحق بها من نوازل  ،وما يكتنفها، وظروف صيرورتها وتطوّرها ،الحياة متغيراتقد راعت 
من حيث العمل ، وهنا تبرز فعالية ومكانة الاجتهاد الفقهي في التشريع الإسلامي، وطوارئ مستجدّة

، شريع أحكام فقهية جديدة من جملة النصوص الأصلية والمقاصد الكلية الكبرى وت ،على استنباط
 ؛3عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، ومتطلبات الحياة الحضارية الجديدة ،تساير تطوّرات

، وإحقاق سعادتها الدنيوية والأخروية، فشريعة الإسلام قاصدة إلى ضمان مصلحة البشرية
 ،وعالجت مشاكلها، ة أحكامها أن تفي بحاجيات المجتمعات التي حكمتهاواستطاعت بفضل مرون

، مراعية في ذلك ظروف الواقع، بإيجاد حلول عادلة تتوافق مع طبيعة بيئاتها، ونوازلها الجديدة

                                                           

.889 ، الآيةالأنعام-1
، 6006 ،8ط ،دمشق ،دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، خصائص الفكر الإسلامي، د محمد عبد اللطيف صالح الفرفور -2

 .96 ،98ص
 .97ص  ،المرجع نفسه -3
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نا ولعلّ ، 1ونجحت في جلب المصالح لها ودرء المفاسد عنها، وتحقيق الموازنة بين الحقوق والواجبات
المراعية لمتطلبات الحضارة  الإسلاميالتي تتجلى فيها مرونة الفقه  الوقائعاحدة من هنا نستشهد بو 

ين الإسلامي وب فيها في الدّ غير المرغوتذهيبها من الأمور  ،فقد كانت زخرفة المساجد، السائدة
ق علّ لكن حينما ت، والاعتدال في متاع الحياة الدّنيوية ،البساطة إلىويجنح  ،الذي ينبذ مظاهر الترف

الإسلام التي انتهجها أصحاب الحضارات العريقة  الاحتقار لحضارةالأمر بالتصدّي لحملات 
لمقام  إعلاءحينها جاز للحكام أن يأذنوا ببناء مسجد عظيم وزخرفته ، ونعتتها بالبداوة ،والكبيرة

 .2وتحضرهم تفوق المسلمينل اوإظهار ، حضارة الإسلام

سواء من ، تظهر مرونته فيما يتعلق بتفصيلات الأحكام، رن خطاب م إذن الخطاب الإسلاميإن  
غير أن هناك ، يام مثلا من أركان الإسلام الثابتةفالصّ ، أو من حيث توقيتها ،حيث كيفية تطبيقها

كما تظهر ، أو عند المرأة الحائض ،أو المسافر ،كما هو الحال عند المريض، قضائهمرونة في 
كما هو الأمر في قضايا ، لحياة الدنيوية بمختلف فروعهامرونة خطاب الإسلامي في شؤون ا

فهي من المتغيرات الدّنيوية التي تحتاج إلى مرونة ، والصحة ،وقضايا العلم ،والاقتصاد ،السياسة
وهنا نشير كذلك إلى أن الشورى ، وتكييفها مع رهانات حضارة العصر، في طرق وأساليب علاجها

 ،غير أن شكل هذه الشورى ، أو مجتمع إلغاءه من شؤون الحياة مثلا مبدأ ثابت لا يحق لأي حاكم
لهم اختيار  ويحقّ ، اس وظروف بيئاتهمر أحوال النّ بتغيّ  روالتغيّ  ،وصور تجسيدها تخضع للمرونة

وفي كل هذا دلائل على أن ، 3شاور تلائم موقعهم وخصوصياتهم الحضاريةطريقة مناسبة للتّ 
 جديد ومسايرة تطوّرات الحياة الحضارية.ة للتّ والقابليّ ، يةة دائمة الحيو ريعة الإسلاميّ الشّ 

ورسالته الخالدة تتفاعل الذي تضمنته شريعة الإسلام إن الخطاب الإسلامي  :وإجمالا يمكن القول 
وعلى ، بات مضمونه الثبات على الأهداف والغاياتفأما الثّ ، بات مع معالم المرونةفيه معالم الثّ 

ا المرونة فتكون في وسائل وأمّ ، القيم الدّينية والأخلاقية بات علىذلك الثّ وك، اتالأصول والكليّ 
، ةوالعلميّ نيوية ؤون الدّ الشّ قضايا و ، ق بفروعها وجزئياتهاوكذلك ما تعلّ ، وابتوأساليب تحقيق تلك الثّ 

                                                           

.80ص، 8996، 6وامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، طد يوسف القرضاوي، ع -1
.807ص ،)مرجع سبق ذكره(،د محمد عبد اللطيف صالح الفرفور -2
 .666ص ، )مرجع سبق ذكره(،الخصائص العامة للإسلام ،د يوسف القرضاوي  -3
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بات ثّ عناصر ال، رائعسالات والشّ وبكل هذا يكون الله تعالى قد أودع في الإسلام الذي هو خاتم الرّ 
وطبيعة ، سقا مسايرا لطبيعة حياة الإنسانويكون بذلك متّ ، وكذلك عناصر المرونة والتطوّر، والخلود

 .1مكان وزمان صالحة لكلّ  وتبقى آياته خالدة، الكون 
 الوسطية: -4 
العبادات أو  مجالتشريعات سواء تعلّق الأمر ب، قضاياهين الإسلامي دين وسطية في مختلف الدّ  
اشدة للشريعة الإسلامية في ما تعكس تلك الحكمة الرّ والوسطية الإسلامية إنّ ، املاتالمع جالم

، ها وسطية تنبذ الفكر المنحرف والمتطرّفإنّ ، ر شؤون الكون والفرد والمجتمعنظرتها للحياة وتدبّ 
هم وما يحيط ب، بمراعاة ظروف الناسإقامة الأحكام أثناء وتدعو إلى الاعتدال والموازنة الحكيمة 

ين الإسلامي وفي هذا تتجلى ملامح قابلية الدّ ، الصواب نيحيدوا عمن عوامل تدفعهم إلى أن 
 جديد وقدرته على الاستجابة لكل مستجدات شؤون حياة الإنسان.للتّ 
ما هي بمثابة منهج حياتي يقصد إلى الرقيّ إنّ ، يني الإسلامية في الخطاب الدّ إن الوسطيّ  

، من خلال نبذ الفكر المتطرف، وتقوية روح البناء الاجتماعي، جتماعيةلوكيات والعلاقات الابالسّ 
وكذلك ، إحداث التآلف والتماسك الاجتماعي بإمكانهوالحوار المعتدل الذي  ،عوة إلى المسالمةوالدّ 

هذا المنهج الخطابي ، ائدةة السّ وأشكال الخطابات الفكريّ  ،التعايش بين مختلف التيارات والطوائف
 .2﴾إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة عُ د  أُ ﴿تتجلى معالمه في قوله تعالىالمعتدل 

والجماعة بحاجة إلى  ،حياة الفردو ، وحية معاوالرّ  ،ةالماديّ  من أساسيات شؤون الحياة إذن طفالتوسّ  
ون ينبغي أن يك، ةهذا التوسط وحتى يكون أكثر نفعا ومشروعيّ  غير أنّ ، ط لإقامة العدلهذا التوسّ 

استجابة لطوارئ أو  مجرّد وليس، ةة على وجه الدّيمومة والاستمراريّ ؤون المصلحيّ بقصد معالجة الشّ 
فمثل هذه المسائل ، تشديدا أو تساهلا، إفراطا أو تفريطا وقعت المبالغة في علاجها حاجيات آنية

ا لكل سدّ  مة فقهيةا وصراتقتضي حسم   فإنها، إن كانت تؤول إلى المفسدة أو إلحاق الضرر رعيةالشّ 
 .3ط فيها لا يسمح بعلاجهاثم لأن التوسّ ، الذرائع

                                                           

.836ص ،8997، 7وجها لوجه، مكتبة وهبة، القاهرة، ط، الإسلام والعلمانية د يوسف القرضاوي  -1
.869النحل، الآية  -2
.860ص )مرجع سبق ذكره(،، د محمد عبد اللطيف صالح الفرفور -3
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لقد ، المتغيّراتو وابت ق بمسائل الثّ ما تعلّ  أن وسطية الإسلام شاملة تمسّ ، وفي المجمل يمكن القول 
 إلىدعا و ، بين الحفاظ على النصّ وكيفية العمل به بإدراك مقاصده يني الإسلاميالخطاب الدّ  وازن 

هج التدرّجي في مسائل تغيير التصوّرات والأحكام المعهودة كما هو الحال في مسائل النّ ب لعملا
وبين ، وحقائق الإيمان ،ح هذه الوسطية أن وافق بين حقائق العلممومن ملا، حريم مثل الخمرالتّ 

فه لم يكلّ ، على العبادات والحثّ  ،ينيةربية الدّ وفي التّ  العقلي واستدلالات النقل وأحكامه؛الاستدلال 
ا إلا لا يكلّف الله نفس  ﴿الآية عملا بنصّ ، في حدود القدرة والاستطاعة وإنّما كلّفه، أكثر من طاقته

من المحافظة عليها  تعدّ  بالنفس التيلوّ لما في ذلك من مشقة وإضرار فقد نهى عن الغُ ، 1﴾وسعها
 إذ، الدّنيافي مسائل  لاعتدالوا ،تشريعاته على الوسطيةكما حثّ الإسلام بمختلف ، الكليات الخمس

والتوسّط في تلبية متطلبات ، وحقوق الجماعة ،كان حريصا في التوسّط بين رعاية حقوق الفرد
 فقد سمح له بمتاع الحياة من مأكل ومشرب لكن من دون ، الحياة المادية من غير إفراط وتفريط

، إنها وسطية تحترم فطرة الإنسان.2﴾وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين﴿ترف وإسراف
 .شططا عسرا أو اوالابتعاد عن تكليفه، و الطريق الصّوابهدفها إرشاد النفوس نح

 كانت، والتزم المنهج الفكري الإسلامي بها، دت عمليا في الفكر الإسلاميتجسّ  التيهذه الوسطية  
، رةقات والانقسامات المدمّ زّ تمنعها من التم، الإسلاميةبمثابة طوق النجاة بالنسبة للحضارة 

الجدالات الحاصلة بين ثنائيات المفاهيم المتقابلة التي برزت على الساحة  خصوصا في ظلّ 
فالحضارة الإسلامية يوم التزمت النهج الوسطي واحتكمت ، كما حصل في حضارة الغرب، الفكرية

، ها مثل ثنائية: الروح والجسدلم تشهد تلك التناقضات التي يصعب حلّ ، الوسطي إلى المنهج الرباّني
تناقضات التي موغيرها من الثنائيات وال، قلالعقل والنّ ، ين والعلمدّ ال، رالثابت والمتغيّ ، ين والدّولةالدّ 

، برزت في تعدّد تياراتها ومذاهبها الفكرية المتخاصمة، أفضت إلى انقسامات في الحضارة الغربية
 .3هالعلاجومفتاحا  اتلت وسطية الإسلام طهرة للآفبينما شكّ 

                                                           

.668الآية  ،البقرة -1
.38الآية  ،الأعراف -2
.60ص ،6009، 6، دار الشروق، القاهرة، طمعالم المنهج الإسلامي ،محمد عمارة -3
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 :العالميةو يةالشمول -5 
ويستوعب كل قضايا ، نيويةفكر شامل لمختلف مسائل وشؤون الحياة الدّ  الإسلامي خطابفال 

، بصورة متكاملة وشاملة، يادينهاويتناول بالعلاج جميع مناحي الحياة وم، وحية والأخرويةالحياة الرّ 
وكذلك مسائل الأمن والحرب ، د والتربية والأخلاق والثقافةنه يتطرّق إلى شؤون السياسة والاقتصاإ

في حياته من دون إقصاء أو تجاهل لشأن أو قضية  وتشغله الإنسان وغيرها من المسائل التي تهمّ 
ين الوحيد القادر على تقديم التفسيرات هو الدّ ، فالإسلام بمختلف تشريعاته وتصوّراته، حياتية معيّنة
ر لنا خلق ه يفسّ إنّ ، مسائل الوجود وأسراره وتحيره حولهامات التي تثير العقل الاستف والحلول لكلّ 

نافيا عنها ، وتقنينها دا عظمة الخالق في تسييرهامؤكِّ ، وحركة الموجودات فيه، الوجود ومساره
ما فرّطنا في الكتاب من ﴿ارسون على هذه الخاصية بقوله تعالىالدّ  وهنا يستدلّ ، 1المصادفة والعبثية

لأن في ذلك تعارض ، ن هذه الشمولية ليست تعني تناول كل تفاصيل شؤون الحياةأغير  .2﴾يءش
وإنما المقصود هنا أن الإسلام قد ، مع القول بالحاجة إلى الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي

ول لقد تنا تفاصيلها للاجتهاد الفقهي؛ إجمالا وتركوإما ، أشار إما تفصيلا لبعض هذه المسائل
أو ، سواء مع خالقه، ين الإسلامي إذن بنصوصه واجتهاداته مناحي علاقات الإنسان المختلفةالدّ 

التي ، ات وتفاصيل هذه العلاقاتع جزئيّ لكن من دون تتبّ ، أو مع غيره من المخلوقات، مع نفسه
رورة فالإسلام أوصى بض، ووضع للإنسان معالم مناهج البحث فيها، ساتير الشاملةأحاطها بالدّ 

لكن من غير ضبط لنوع نظام ، ة تضمن العدالةة وإداريّ ة واقتصاديّ ة سياسيّ وضع دساتير تنظيميّ 
ين وخدمة للدّ ، لما في ذلك من مصلحة دنيوية، 3وأسلوب الحكم وقوانين تسيير الشؤون الحياتية

غيرات الذي لا يستقيم العمل به بعيدا عن هياكل تنظيمية تعمل على تجسيد قيمه وتساير المت
اني شريع الربّ ه فكر يتوافق في محتواه مع التّ نّ إ، له البقاء والفعالية المستدامةوتضمن ، الحضارية
في  شمولي للإسلاموقد أدرك الصحابة والتابعون قيمة المنهج ال م شؤون الحياة الإنسانية.الذي ينظّ 

، وصعابها شؤون الحياةة نوا بفضله من مواجهوتمكّ ، دةقيادة المجتمع نحو حضارة مستمرة ومتجدّ 
                                                           

.97ص خصائص التصوّر الإسلامي ومقوّماته، )مرجع سبق ذكره(، سيد قطب، -1
.36 الآية ،الأنعام -2
.37، )مرجع سبق ذكره(، صد محمد عبد اللطيف صالح الفرفور -3
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 أصبحت بحق حضارة إنسانية تتكاملو ، سوا لحضارة مستنيرة سادها العدل في كل ميادينهاوأسّ 
 .1وتتفاعل فيها مظاهر الحياة في صورة بناء مرصوص وسوي 

منحته صفة العالمية التي تفتقدها غيرها من ، الإسلامي خطابص بها الالتي اختّ هذه الشمولية  
يتميز بمخاطبته كل المجتمعات  إنّه فكر، والفلسفات على اختلاف مذاهبها ومناهجهاشريعات التّ 

، سالة الإسلاميةلعالمية الرّ  اانعكاس بهذا ليس إلاّ  هوو ، وبمختلف مستويات طبقاتها وفئاتها، والأمم
ه في ينحصر تموقعأو ، دون أن يحدّه زمان دون آخر، ةانية التي جاءت لكل البشريّ ريعة الربّ والشّ 

 ،أو عرق  ،لون خاطب الإنسان ككل من دون تخصيص ل، نه فكر عالمي التوجهإ، بيئة دون أخرى 
ودعوته إلى إعمال  ،تبصيره بالحقيقة وتحريره من أشكال العبودية دَ صَ وقَ ، و ثقافيأ ،أو انتماء ديني

 والتدبّر في آيات الخالق. ،عقله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.802ص )مرجع سبق ذكره(،د فؤاد محسن الراوي،  -1
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 سلامي المعاصرالإ خطابات الالمبحث الثالث: تحديّ  

كثيرا ما شكلت حاجزا منيعا أمام مسيرته في ، مشكلات وتحديات ،اهنالإسلامي الرّ  خطابيواجه ال 
عاتها بتفرّ  تحدياتهذه ال، وصناعة ذاته، إرساء وتأصيل بناء حضاري يساهم في إثبات وجوده

أو ، ائدة في المجتمعسّ ة التتراوح بين ما هو داخلي مرتبط بطبيعة القيم الحياتيّ ، ودرجة تأثيرها
ومنها ما ، جسيده بالتّ يفرض نفسه ويثبت جدارته وأحقيتّ ن لذي يسعى لأبطبيعة الخطاب الفكري ا

ومحاربة  ،جه نحو السيطرةوأهدافه التي تتّ  ،الغربي مع الفكر هو خارجي يرتبط بحركية العراك
وفي الوقت ، ت لتحقيقهاالآلياواعتماد مختلف الوسائل و ، ة المحليةات الهويّ منظومة قيم وخصوصيّ 

ومن ، وازن في استيعاب حقيقة ما يسري في مجرى الحضارةوعدم التّ  ،نفسه خلق حالة الاضطراب
 ج التراث الحضاري.ة لما يتعلق الأمر بمنتوبخاصّ ، خلالها تعطيل مسارات الحلول والعلاج

ر وعمق بعضها لها جذو  إذ أن، اهنها وليدة ظروف العصر الرّ ات التي ليست كلّ هذه التحديّ  
، والعمل بكل عزيمة على تجاوزها، تتطلّب الوعي بحقيقتها، العريقة في حضارة الإسلام تاريخي

 ير نحو الأفضل حضاريا.بهدف السّ 
 التحديات الداخلية:أوّلا:  

 الأمية والتخلفّ: -1 
وكذلك توفر ، لشعوبنتشار الوعي الفكري والحضاري لدى اغيير يحتاج إلى انجاح خطابات التّ  إنّ  

 الخطابات يوفر لهذهوهذا ما ، حركية علمية بإمكانها الدّفع بعجلة التنمية والتطلع نحو مستقبل زاهر
التي ، تها رسالة الإسلامومثل هذه الحقائق تضمنّ ، كل الشرائح الاجتماعية عمقولوج إلى للسلاسة 

 لقد كان الخطاب القرآني داعيا إلى، ةومحاربة صور الجهل والأمي، دعت إلى الاستنارة بنور العلم
ودعت إلى  ،أمرت بالقراءة قد الآيات التي نزلت ىلبل إن أو ، نصوصهفي عديد  التزوّد بالمعرفة

اقرأ وربك الأكرم الذي ، خلق الإنسان من علق، اقرأ بسم ربك الذي خلق﴿معرفة آيات الله في خلقه 
 ي قل هل يستو ﴿ورفعة العلم والعلماء  ،لى من مكانةرفع الله تعاقد و  .1﴾علّم الإنسان ما لم يعلم

   صلى الله عليه وسلّم قال: قال رسول الله ، عن أبي هريرةو ، 2﴾الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
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وفي المأثور التاريخي أنه عليه ، 1﴾من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا إلى الجنّة﴿
إلى أن ، راحهمالأسرى من قريش في مقابل إطلاق س دعا، معركة بدرلام بعد نهاية لاة والسّ الصّ 

 ا من المسلمين.بعض من كان أميّ لالمتعلم منهم القراءة والكتابة  ملِّ عَ يُ 
م في إن مثل هذه النصوص الدينية والوقائع التاريخية في حضارة الإسلام تبرز مكانة العلم والتعلّ  

الغرب التي تمكنت من تجاوز ظلامية مرحلة سلطة  وهو ما أدركته حضارة، صناعة الحضارة
، ي التخلفب في تفشّ ومحاربة الفكر الكهنوتي الذي تسبّ  ،ودعت إلى حضارة العقل والعلم، الكنيسة

وتمكنت من ، ارتقت حضارة الغرب وتطورت وبفضل هذا الخطاب الفكري الجديد، وانتشار الأمية
 مواطن فيها كرامته.لل ة منظومة قيم إنسانية جديدة أعادتصناع

تشير الكثير من الإحصائيات فيه إلى نسب عالية من ، الإسلاميةللأوطان اهن إلا أن الواقع الرّ  
وفشل المنظومة ، وانتشار الفقر، ما يكون سببها مخلّفات مرحلة الاستعمار التي عادة، ةالأميّ 

جديد وأشكال اح خطابات التّ تعيق بالتأكيد فرص نج، هذه الأمية بمختلف صورها، فيها التعليمية
ويبدو أن الاستعمار الغربي مدرك تمام  تسعى إليه خطابات الفكر الإسلامي.الإصلاح الذي 

تخريب المنظومة الفكرية والعلمية  يكاد يستقر في وطن إلا ويبادر إلى فلا، الإدراك هذه الحقيقة
، أو يعمل على زرع ثقافته، يةنشر الجهل والأم ىويعمل عل، ويحارب الثقافة المحلية، السائدة
، وهو ما يراهن عليه المستعمر لتكون صمّام أمان لاستمرارية تواجده، أجيال تابعة منقادة له وتنشئة

 المستقلة.صناعة الشخصية  إلىوالتصدي لخطابات التغيير والتجديد الحضاري الداعية 
ل في قد ضرب بجذوره وتأصّ  فلا غرابة أن نجد التخلف، ولما كانت الحضارة تقوم على العلم 

بسبب تأخّرها العلمي الذي أسهم في ، مختلف الميادين والقطاعات الحضارية في بلاد المسلمين
توقفت عجلة ف، الحضاري  ماء والرقيّ سلبا على مستوى النّ  الأمر انعكسوكذلك ، انتشار الأمية

في ، فيما بينها صالح الضيّقةالبلدان من صور صراع الم ولعل ما تعيشه هذه .التغيير نحو الأفضل
لدليل على ، مقابل اتجاه العالم الغربي نحو بناء تكتلات قوية لحماية ذاتها والصمود في وجه العدوّ 

وعجزت عن تجسيد مشاريع العلاج ، حالة التخلف الفكري والحضاري الذي تعيشه وتتخبط فيه
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لمنتج الحضارة بلدان مستهلكة مجرّد حت وأصب، الناجحة التي بإمكانها تحقيق الوحدة والاستقواء بها
 تبعية.و  أمة استهلاكهي  فالأمة التي لا تنتج، ثقافيا وفكريا الغربية ماديا كان أم

ثروة بشرية قادرة على  وكذلك تمتلك، معظم البلدان الإسلامية تمتلك ثروات طبيعية هائلة ورغم أنّ  
جعلها مجرّد ، ة صادقةوإرادة تغييريّ ، الةة فعّ طيّ إلا أن غياب منظومة تخطي، يادة والتفوّق تحقيق الرّ 

، وتحويلها إلى قطب حضاري مصدّر للثروة، ستغل في إحداث الوثبة الحضاريةلم تُ ، سةدَّ كَ ثروة مُ 
، وبقيت تعاني من صور التخلّف والتبعية، ومنتج لثقافة حضارية تنافس حضارات الغير المتقدمة

لنجاحها تحرّر واستقلالية الذات  التي تحتاج، لإسلاميةالتي أنهكت وأفشلت مشاريع النهضة ا
وهو ما عجز عن تحقيقه العالم ، وبناء ذاتها بعيدا عن إملاءات الغير وتوجيهاته، الحضارية

، بل وحتى ضمان استقراره، وتسيير شؤونه، الإسلامي الذي يظل معتمدا في توفير أغلب حاجياته
يبقيه رهين قراراته ف، هويتهحتى بقيم  تمسّ  غوطات رهيبةعلى العالم الغربي الذي يمارس عليه ض

المنظومة الاقتصادية التي تعتبر  تسييرآليات م في مراكز و خصوصا وأنه يملك قوة التحكّ ، ومواقفه
 .1استقرارهاو  القلب النابض للدول

، سهصون به ربطه بالإسلام نفيحاول المتربّ ، هذا التخلّف الذي استفحل في العالم الإسلامي 
عن مواكبة ، زارعين بذلك فكرة عجز الإسلام بمختلف قيمه وما احتواه من أطر وقواعد تنظيمية

فكير ات التّ د حريّ التي تقيّ ، وتلفيق تهمة تخلف الإسلام وتاريخانية تشريعاته، رهانات حضارة العصر
، صر الجديدوتحبس التفكير في غياهب الماضي الذي لم تعد أمجاده تنفع لحضارة الع، والإبداع

يتطلب مواجهة هذه التلفيقات ، ا صعبا أمام الخطاب الفكري الإسلاميكل هذا يشكّل تحديّ و 
يمية للإسلام والعمل على تجديد المفاهيم الق، والنجاح في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام، الخاطئة

 رب خصوصا.أذهان الغوتصحيح تلك الصورة النمطية التي ارتسمت في ، والتعريف بها للغير
 الخلافات الفقهية: -2 
أو  ،ةة دينيّ ة على مرجعيّ في منظومتها الفقهيّ  الملاحظ في البلدان الإسلامية أنها لا تكاد تستقرّ  

الذي ، ة للاجتهاد الفقهيالاختلافات الفقهية تعكس الحالة الصحيّ  ورغم أنّ ، واحد مذهب فقهيّ 
                                                           

، 6002، 8ط القاهرة،د محمد منير حجاب، تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر، دار الفجر للنشر والتوزيع،  -1
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إلا أن هذه الاختلافات كثيرا ما ، واكبة رهانات العصروم ،تحتاج إليه الأمة الإسلامية لتجديد فكرها
ة توحيد وهي محطّ ، ة التي يجب أن تصل إليهاوالمحطّ ، ة التي ينبغي أن تسلكهازاغت عن السكّ 

وتنبذ  ،ب الرؤى الفقهيةقرِّّ في صورة تشريعات فقهية تُ  ،واحتوائها ،تة والإحاطة بعناصر التشتّ الأمّ 
وصراعات  ،تولّدت عنها جدالات، مسائل استشكالية جزئية فأصبحت تخوض في، صور الفرقة
ه نحو التي بدل أن تتوجّ ، جديداستنزفت جهود حركات الإصلاح وخطابات التّ ، فكرية عقيمة

وكذلك فهم البناء الحضاري للغرب بهدف استثمار مواطن ، وإرساء أسس النهضة ،مسارات البناء
، ةوغرقت في خلافات فرعيّ ، ةات الفقهيّ ازع في تلك الجزئيّ انشغلت بدل هذا بالبحث والتن، القوة فيها
ولا هي تعود ، لا هي من أصول الدّين، مجدية حول قضايا شكلية سفسطائية غيرومشاكل 

فمثل ، 1وارتداء اللباس الغربي، مثل الخلافات حول حكم حلق الّلحية، بالمصلحة على المسلمين
وبقيت عديد ، قل الإسلامي الذي عجز عن حلّهاوعلى الع ،رالعص ىهيمنت علهذه الخلافات 

تضاف إليها مشكلات جديدة تحتاج إلى حلول سريعة لكنها لا ، مشكلات الأحكام الفرعية قائمة
التي تجذّرت في قدمها وبقي الخلاف ، المشكلات القديمةتتحقق طالما أن العقول لا تزال تائهة في 

، وهل يناطان برؤية العين أم بالحساب، وم والإفطاركما هو حال الصّ ، اليقظة مقائما ودائحولها 
ومثل هذه الخلافات لا نكاد نجد لها أثرا في ، حفاءفي قضية اللّحية بين الإعفاء والإوالأمر نفسه 
 .2والمجارية للحياة بتطورّاتها ومستجدّاتها، الأمم المتقدمة

وراحت ، لغة التعصّب في خطاباتها لفّتها ،والمذاهب الفقهية ،الحركات الفكرية تلكإن بعض  ثمّ  
، إلى تشريعات جديدة تلائم نوازل العصر اعيراث الفقهي رافضة صور الاجتهاد الدّ ق بالتّ تتشدّ 

عصب أنتج في هذا التّ ، وتكييف الحاضر معه ،ث بتراث الماضيمنادية في الوقت نفسه بالتشبّ 
وكثيرا ما كانت ، ي الحداثة والمعاصرةوالانغماس ف المقابل خطابا مضادا يدعو إلى تجاوز الموروث

                                                           

.68ص ،6006 ،8ط ،القاهرة ،دار اليقين للنشر والتوزيع ،تجديد الخطاب الديني ،أحمد عرفات القاضي -1
، جمع وتق، د أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب 9، جيمالبشير الإبراهي الإمام محمّد رآثا ،محمد البشير الإبراهيمي -2
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ينتهي  أو حزب على آخر ،فقد كان انتصار مذهب، الخلافات المذهبية تعصف بتراث الأمة
 .1فتتلف الكتب وتدمّر المعالم الحضارية، بالعدوان على التراث الفكري والحضاري للخصم

سعت التي اتّ ، الأمة الإسلامية تعدّى وقعها إلى مجموع ،والفقهية ،إن مثل هذه الخلافات الفكرية 
وفي ، خص من جهةعن في عقيدة الشّ الطّ  بلوغها حدّ  بل وحتىّ ، هموتراشق التّ ، فيها صور الفرقة

عت هذه الاختلافات لتغزو قطاعات واسعة من وقد توسّ ، خلف بالآخرالجهة المقابلة إلصاق تهم التّ 
 .بعد أن كانت من أصول الحياة فيها تكاد تختفي ،والتسامح ،وتصبح ثقافة التعايش، المجتمع

هو  هاالتي كان الهدف من، هذا الاختلاف المذهبي ليست المشكلة فيه تكمن في تعدّد المذاهب 
، والسنة النبوية ،فهمها من القرآن السّعي إلى تقريب الرؤى حول المسائل التي وقع الاختلاف في

وإنما المشكلة تكمن في أتباع تلك  ،وأحوال الناس ،وتبصير عامة الناس بها مراعية ظروف
 ،إلى منبع للفرقة ،وخطابهم الدّعوي  ،وغلوّ نهجهم روادها، التي تحولت بسبب أفكار، المذاهب

والتآزر بين أتباع  ،وتلاشت أواصر اللّحمة، الصّفوف تتوحينها تشتّ ، والخلاف داخل الأمة
سّموم بين ودسّ ال ،تىّ يسهل اختراقهوثها حوكلها صور كان أعداء الإسلام يتمنّون حد، المذاهب
 .2﴾ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴿أن قوة المسلمين في وحدتهم  ادرك تمامي فهو، معتنقيه

 حيث، ومثل هذه الخلافات المذهبية لم تكن حاضرة في حضارة الإسلام في مراحل نقائه الأولى 
أو يفضّل بين  ،فلم يكن يفصل، كانت حضارة تحتضن كل الأديان دون أن تضيق بها ذرعا

قولوا آمنّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ﴿، رسالات الأنبياء
تي النبيّون من ربّهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له و والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أ

                                                           

د علي عبد الحليم محمود، الغزو الفكري وأثره في المجتمع الإسلامي المعاصر، دار ابن الأثير للطباعة والنّشر، جامعة  -1
.808، ص8978، 8الموصل، ط

- بمدينة غرداية، وكان من أهم 6083، ثم تجددت أواخر سنة 6006دت الجزائر مثل هذه النزاعات الفقهية الدامية في سنة شه ،
أسبابها الصراع الطائفي، والمذهبي بين المالكية والإباضية، نتج عنها ضحايا بشرية، وعمليات تخريب واسعة طالت مؤسسات 

ا نشهد حاليا تيارات فكرية ودينية متنازعة في مواقفها، ويطعن بعضها البعض في توجهاتها . كما أصبحنالدولة، والممتلكات الخاصة
ومرجعياتها الدينية، كما هو حال الصراع بين تيار المدخلية من جهة، وتيار الإخوان المسلمين من جهة ثانية، وهو صراع تشهده 

ية، والمرجعيات الشيعية، في بعض البلدان مثل العراق وسوريا ولبنان عديد الدول الإسلامية، ناهيك عن الصّراع بين المرجعيات السن
والبحرين..

.28الأنفال، الآية  -2
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لأن التسامح كان ، ب على حساب آخروكذلك لم تشهد تعصبا مذهبيا لرأي أو مذه، 1﴾مسلمون 
داعيا في الوقت نفسه إلى احترام عقائد ، كره الناس على الاعتقادولم يكن يُ ، عنوان رسالة الإسلام
 .2ونبذ الفرقة الهداّمة ،وأن يستغلّ هذا الاختلاف في التعاون على فعل الخير، الغير وأماكن عبادته

 مسألة الأقليات: -3
على الانتقال بالإنسانية من مستوى حياة الكراهية والعصبية  الإسلام عمل حيمع بدايات نزول الو  

وحينها لم تعد ، انيةإلى مستوى حياة التسامح وعدالة المساواة في الخضوع للتشريعات الربّ ، القبلية
وليس ، ها من طينة واحدة هي الأصل البشري فكلّ ، هناك مكانة للتفاضل بين الأعراق والقبائل

والتفاخر  ،وليس التباهي، انية قصدها التعاون والتعارفإلّا سنة ربّ  ،والبلدان ،في الأجناس الاختلاف
 .3بالتميز الانتمائي

خصوصا مع غياب سبل ، مشكلة مؤرقة الإسلامي عموما العالملقد أضحت مسألة الأقليات في  
ر للتأثي، للأمر ستعماريةالافي مقابل استغلال القوى ، أمرهاواستهوان  ،أو تغييبها ،اجعةالعلاج النّ 

وكثيرا ، طاتهاإذ أصبحت تعتمد على فكرة الأقليات لتحقيق مخطّ ، والتدخل في الشؤون الداخلية له
 ،وتجسيد أطماعها، وما يرتبط بها من حقوق لفرض مشاريعها ،ما تختفي وراء ورقة الأقليات

 .الاستعمارية بطرق أكثر تهديدا واستراتيجياتها

 ،فقد لجأت إلى أسلوب يبدو أكثر ذكاء، ص بالأوطاندائمة التربّ  ستعماريةوى الاولأن هذه الق 
ع للأوطان وّ كسلاح مر ، اتوالأقليّ  ،وائفيتمثل في إذكاء نار الفتن بين الطّ ، وإنتاجا ،وفعالية

 وضعف الآخر بسبب مشكلة الأقليات. ،التي انهار بعضها وانقسم، خصوصا الإسلامية
، طةة ومنها النشائمتتضمن أقليات مختلفة منها النّ  أنّها نجد، ع الدول الإسلاميةبتأملنا لواق ولعلّ  

الغربي يد في  لمستعمركان لومنها ما هو حديث النشأة ، ر في صلب تاريخهامنها ما هو متجذّ 
وبذلك عدّت ظاهرة تكاثر الجماعات الإسلامية ، مستقبلية تبقي حضوره فيهالتحقيق أهداف  تشكّلها
ووجدت من خلالها الفرصة ، بت من خلالها القوى الأجنبيةغرة من الثغرات الهدّامة التي تسرّ مثلا ث

                                                           

. 838البقرة، الآية  -1
.830، 869، ص8999، 8مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار الورّاق للنشر والتوزيع، بيروت، ط -2
.98، 99ا لهم وما عليهم(، دار الورّاق للنشر والتوزيع، صد مصطفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون )م -3
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قاق بين فئاتها الناشطة في الحقل وتوسعة مجال الخلاف والشّ ، الجيّدة لاختراق البلدان الإسلامية
 .1ماح بتوحيد مرجعيتها القياديةوزرع الفوضى فيما بينها بعدم السّ ، الإسلامي

صوصا اليهودية وكذلك الجمعيات العديد من الجمعيات الغربية وعلى رأسها خ تسع وقد 
، إلى إنشاء القوميات وإذكاء روح الشعوبية داخل العالم الإسلامي بهدف تفكيك وحدته، ستشراقيةالا

وا فأنشؤ ، كة ضعيفةتصبح بلدانهم مفكّ ل، لمسلمين وحتى فصلهم عن عقيدتهموزرع الفرقة بين ا
وراحت من خلال ، والفينيقية في لبنان، والآشورية في العراق، والبربرية بالمغرب، مصرالفرعونية ب

، فين بأساليب مختلفة تبرز مزايا الأجناس بعضها عن بعضنشاطاتها المختلفة تمارس حقدها الدّ 
يه وكذلك بشعر العرب الذي ف، وتستشهد بهتانا وتزويرا للحقيقة بآيات القرآن الكريم والسنة النبوية

، مثلا بحملة إعلامية لتشويه الحركات الإسلامية فقد قامت مجلة المشرق ، 2مدح وتمجيد للانتماء
 ودعت من خلال صفحاتها إلى إحياء القوميات في العالم الإسلامي، ومعاداة الجامعة الإسلامية

دة ورسم صورة مشوّهة عن الإسلام ونشر الأفكار الفاس، حتى يسهل ضرب الخلافة الإسلامية
كما ، 3في مقابل التّسويق للمسيحية باعتبارها عقيدة تسامح وتمدّن، لزرعها في أذهان الشباب المسلم

عمدت الحملات الاستشراقية في مختلف الأقطار الإسلامية إلى إيقاظ النعرات القبلية والقومية التي 
د الاجتماعات بينها بهدف والاجتهاد في منع انعقا، وإثارة الخلافات بين شعوبها، كانت قبل الإسلام

 .4عوة إلى الخيروإرساء صفوف الدّ ، ووحدة الكلمة، ملالشّ  لمّ 
وثغرات ، أن قوى الهيمنة الغربية تريد أن تجعل من هذه الأقليات أوراق ضغط»ونحن نلاحظ كيف  

مة طات الاستعمارية المعلنة لتفتيت الأاختراق وتدخل لإعاقة تقدم الأمة ... وذلك من خلال المخطّ 
                                                           

د محمد سعيد رمضان البوطي، د طيب تيزيني، الإسلام والعصر تحديات وآفاق، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق،   -1
 .82، ص8999، 6ط
.800، ص6008، 8النافذة، مصر، ط طارق سرى، المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق في التراث الإسلامي، مكتبة -2
-  تصدر باللغة العربية عن الآباء اليسوعيين الكاثوليكية، يديرها آباء كلية 8696مجلة نصف شهرية ثم شهرية، تأسّست سنة ،

وكذلك  القديس يوسف ببيروت بعد موافقة البابوية بروما، ساهمت في الترويج للاستعمار ومساعدته في النفوذ إلى العالم العربي،
التصدّي للبروتستانتية، وكان من أهمّ أهدافها: تشويه الحركات الإسلامية، وتجميل صورة الغرب المستعمر، والتسويق للمسيحية 

(. 67طارق سرى، )مرجع سبق ذكره(، ص باعتبارها عقيدة علم وتسامح )أنظر،

.66طارق سرى، )مرجع سبق ذكره(، ص  -3
.38والمستشرقون )مرجع سبق ذكره(، ص د مصطفى السباعي، الاستشراق -4



 ملامح الفكر الإسلامي المعاصر وتحدياته الراهنة لأول:الفصل ا

10 

 

ينية والمذهبية بواسطة الأقليات الدّ ، وتحويل كياناتها القطرية إلى كيانات ورقية وفسيفسائية
أثر الأقليات في تحقيق الاستراتيجيات ، والصهيونية، وقد أدركت الحركات الاستعمارية، 1«والقومية

 .المختلفة منذ بدايات القرن الماضي
 التحديات الخارجية: ثانيا: 

   ثقافي:الغزو ال -1 
ة ة الأمّ جه مباشرة نحو زعزعة هويّ كونه يتّ ، تواجه الأمة الإسلامية هو واحد من أهم المخاطر التي

فالغرب الحداثي ومن خلال مختلف ، زها الحضاري التراثية التي تؤسس لتميّ  وسلخها عن مقوّماتها
سلامية تجذب إليها نشر ثقافة بديلة في المجتمعات الإماته الدّولية يسعى إلى ساته ومنظّ مؤسّ 

وفي مدى  ،شكيك فيهاوالتّ  ،قافيةوالثّ  ،ينيةوتعمل على تحريف قيمه الدّ ، خصوصا فئة الشباب
قافي الذي ينتهجه الاستعمار الغربي ليس هذا الغزو الثّ ، فاعليتها في ظل ثقافة المعاصرة العالمية

فالغرب الاستعماري ، أصوله ويستهدف جذور قيمه وجوهر، آلية للهجوم على العالم الإسلامي إلاّ 
تها ما كذلك يحمل خططا لمحو شخصيّ وإنّ ، ول الإسلاميةليس يطمع فقط في مغانم خيرات الدّ 

وكذلك شؤون ، عليميةربوية والتّ التّ  ومنظومة قيمها ،وتغيير ملامح عقيدتها وتركيبتها الاجتماعية
طاته هذه دون تمكّن الأمة من ويحول بمخطّ ، والأدبي ،والفني ،والاقتصادي ،تنظيمها السياسي

، له ةتابع ويبقيها، لّ الطريقضِّ حتى تَ ، أصيلوما يحمله من تراث  ،ماضيهافيعزلها عن ، تاريخها
مناهج تعليم  اأبناءه توألبس ،احاضره تضيّع تكون قد بعد أن، افي مستقبله ةمبدّد، الحريّة ةمسلوب

 .2وأخلاقهم تمسخ عقولهم
في مدى  تشكيكوال ،أنه يهدف إلى طمس اللغة العربية، موم مخاطرهومن تجليات هذا الغزو وس 

بقى عالة والمقصد هنا هو أن ن، والإنتاج الأدبي ،يالتطوّر العلم على مجاراة لغة وقدرتها فعاليتها
، عوة إلى الاهتمام بها والأخذ منهاوالدّ  ،على مصطلحات لغتهم التي تشعرنا بفضل علومهم وآدابهم

 هي هذا إنما كل من وراء نشودةالم والغاية، 3عمل على إبراز فقر آدابنا والتشكيك فيهاوفي المقابل ت

                                                           

 .36ص، 6003، 8ط ،القاهرة ،دار الشروق الدولية ،الماضي... الحاضر... المستقبل ،الإسلام والأقليات ،محمد عمارة د -1

.86، 80د علي عبد الحليم محمود، )مرجع سبق ذكره(، ص -2
.69ص د مصطفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون )مرجع سبق ذكره(، -3
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فالغرب ، ومقاصد خطابه التي تستوعب كل ما يحتاج الإنسان فهمه وبلوغه ،إضعاف فهم الدّين
 ،هاوعليه فإن طمس، ق إلا باللغة العربية المتقنةين الإسلامي لا يتحقّ مدرك تمام الإدراك أن فهم الدّ 

نجد الأمم الراقية التي  في الوقت الذي ويأتي هذا، 1كوك حولها هو بوابة لهدم الدّين نفسهوزرع الشّ 
ر آليات تمكين لغاتها من الصّمود كل جدّ على توفيتعمل ب، أدركت قيمة اللغة في البناء الحضاري 

 .والانتشار عالميا باعتبارها وعاء حضاريا يترجم ثقافتها
لا يمكن مقاومته بتقصير الجلابيب ، أصبحت مطارقه تنهال بعنف على مقدساتنا هذا الغزو الذي 

أسهمت في  التيوإنما نخاصمه بمقاومة الأسباب ، فهذا نهج فكري مثير للسخرية، حىوإطالة اللّ 
وأولئك الذين ، وما نتج عنها من إهمال لمطالب الشعب الاستبداد مثل ظاهرة، تعبيد الطريق له

وكذلك أولئك الذين ، من غير تدبر واجتهاد، مجرّد مراسيم نصية جامدة تعبد كما هيجعلوا الدّين 
 .2ات التافهة خدمة لمصالح ضيقةيَّ وِّ ر  جون للمَ روِّ والمُ ، يخالفون فطرة الإنسان السليمة

 الاستشراق: -2
العربي جه بها نحو دراسة العالم ه عملية ينتهجها الباحث غير العربي ويتّ يعرف الاستشراق بأنّ  

 وتعدّ ، 3بهدف معرفة وكشف حقائقها، في أحواله وآدابه وعلومه وتاريخه وثقافته عموما والإسلامي
وموظفة ، واقعة تحت تأثير مراكز دراسات غربية معادية للإسلام، الكثير من الدراسات الاستشراقية

 .4الإيديولوجيةق أهداف محددة سلفا تخدم توجهاتها لتحقي

وسببها ، الاستشراق كانت بدايتها دينية محضةع حملات نشأة وتوسّ  أنّ  ساتتجمع الدرا وتكاد 
وكذلك هزائمهم وفشلهم في حملاتهم ، خوف المسيحيين من الانتشار الواسع والسريع للإسلام

باعتماد ، لهزائمهم العسكرية أرفكير في طرق أخرى للانتقام والثّ الأمر الذي دفعهم إلى التّ ، ليبيةالصّ 
وتزيد من ، ورسم صور خاطئة عنه تشكّك حتى المسلم نفسه في دينه، شويه للإسلامطريقة التّ 

                                                           

.880، 806د محمد منير حجاب، )مرجع سبق ذكره(، ص -1
.89محمد الغزالي، الغزو الثقافي يمتدّ في فراغنا، دار الشروق، القاهرة وبيروت، ص -2
 ،6080خالد إبراهيم المحجوبي، الاستشراق والإسلام )مطارحات نقدية للطروح الاستشراقية(، أكاديمية الفكر الجماهيري، ليبيا،   -3

.88ص
.98المرجع نفسه، ص -4
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أمام  وكثيرا ما كان الدافع هو تشويه صورة الإسلام، 1النفور من اعتناقه بالنسبة لغير المسلمين
وكل هذا  ،تشكيك معتنقيه في قيم الإسلام ورسالته وكذلك، روا شعوبهم من اعتناقهنفِّ الغرب حتى يُ 

على غيرهم من العقائد  وعدم الخوض في الردّ  ،ء علماء الإسلام بالدفاع عن عقيدتهملهالإ
ونقد كتبهم؛ فلما انتاب الغرب شعور بالخوف من سرعة انتشار الإسلام بسبب قيمه  ،المنحرفة
 حتى، طبيعة تركيبته لإدراكالمجتمع الإسلامي كذلك و ، الإسلام وفهم دراسة اتّجه نحو، الإنسانية

معرفة  وراءفهو يسعى من ، وزرع البلبلة في عقيدته، من الدّاخل زعزعة استقراره سهل عليه عمليةت
وتوجيه ، في مسار شعوبه الحاصلة في العالم الإسلامي إلى التحكّم ،والطائفية ،التناقضات القومية

بسط  فرصحتى تتيسّر له ، همة في حركيتّ ووضع الخطط المتحكّ  ،رسم المعالممن خلال ، أحداثه
والإمساك بمفاتيح الأسرار التي يمكن اعتمادها في تفجير الأوضاع بداخل بلدانه ، القبضة عليه

 إنشاء، الإسلام صورة العمل الاستشراقي في تشويه ذرعوقد كانت من أ .2متى استدعت الحاجة ذلك
ة مجلّ  300ددها والتي يناهز ع ،بشؤون العالم الإسلامي حف التي تعنىوالصّ  ،تالعديد من المجلاّ 

ومجلة ، ومجلة العالم الإسلامي، : مجلة الشرق الأوسطومن أخطرها نذكر، هة ضدّ الإسلامموجّ 
ومجلة ، ومجلة الإسلام، ومجلة الدراسات الإسلامية، ومجلة تاريخ الأديان، شؤون الشرق الأوسط

والتي ، دة لغاتالتي تصدر بع كما يعتبر إنشاء موسوعة دائرة المعارف الإسلامية .3المشرق 
من أخطر ، هم عداء للإسلاميشرف على تسييرها وتحرير مضامينها كبار المستشرقين وأشدّ 

لما فيها من أباطيل وتشويه للحقائق المتعلّقة ، المؤلفات المعرفية التي تتناول الشؤون الإسلامية
ين في المجتمع فات المعرفية للعديد من المثقّ المرجعيّ  ورغم ذلك تعتبر من أهمّ ، بالإسلام

                                                           

محمد فتح الله الزيادي، ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،  -1
.78، ص8963، 8طرابلس، ط

والعلوم والثقافة، المملكة د محمد فاروق النبهان، الاستشراق تعريفه، مدارسه، آثاره، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية  -2
.82، ص6086المغربية، 

.66، 68طارق سرى، )مرجع سبق ذكره(، ص -3
- حضارة الإسلام، في مختلف شؤون الحياة الدّينية والفكرية والثقافية وكذلك شؤون تاريخ موسوعة أكاديمية تهتم بكل ما له صلة ب

الحيادية في مقالات المشاركين فيها، وهم من كبار المستشرقين، ويعتبرها  التنظيم الاجتماعي، تعرّضت لبعض الانتقادات بسبب عدم
البعض من أخطر ما قام به المستشرقون بالنظر إلى ما فيها من خلط وتحريف وتعصّب ضد الإسلام والمسلمين. )أنظر، علي عبد 

(.889الحليم محمود، الغزو الفكري..، )مرجع سبق ذكره(، ص
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وإلقاء المحاضرات التبشيرية في  ،وتأليف الكتب ،وبالإضافة إلى جملة المجلات، 1الإسلامي
اعتمد النشاط التبشيري على خطط الإرساليات التبشيرية ، والجمعيات العالمية ،مختلف الجامعات

والمدارس ، مثل بناء المستشفيات، إلى العالم الإسلامي في صورة نشاطات وأعمال إنسانية
ها تهدف إلى وكلّ ، 2الضيافة وجمعيات تبادل، ومراكز حماية الأيتام ،وإنشاء الملاجئ، التعليمية

صورة قاتمة عن الإسلام بإبرازه  وإظهار سماحتها في مقابل رسم، ةة المسيحيّ التبشير بالقيم الإنسانيّ 
وإرغام  ،نتشر بفضل لغة العنفوأنّه دين ا، وغير مكترث بقيم المعاملات الإنسانية ،على أنّه عاجز

 .اعتناقهالناس على 
في كوك إلى زرع الشّ  التي كانت مدعومة بالسياسة الاستعمارية كما تهدف حملات الاستشراق 

حتى ، بهات في عديد حقائقهوتشجيع الخرافات وإلقاء الشّ ، الجاهلين بعقيدتهم المسلميننفوس أبناء 
، من جنود المستشرقين يكتبون بهتانا في شؤون الإسلام وفي الوقت ذاته راح فريق، يزهدوا عنه

في مقابل الترويج لبريق الحضارة الغربية حتى ، وأحكامهويطعنون في فضائله ، ويشوّهون تاريخه
 .3هون نحوها تاركين فضائل حضارتهم وعلومهاويتوجّ  ،يفتتن ناشئة الإسلام بهاّ 

 

 

 

 

 

                                                           

.38لاستشراق والمستشرقون )مرجع سبق ذكره(، صد مصطفى السباعي، ا -1
.32المرجع نفسه، ص -2
.399، ص2البشير الإبراهيمي، )مرجع سبق ذكره(، ج محمد -3
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لمعاصرالإسلامي ا خطابال المبحث الرابع : تيارات
*

 

 خطابـــات نهضـــوية ســـعت، عايشـــتهالإســـلامية بعـــد مرحلـــة الانحطـــاط الـــذي العربيـــة و الأمـــة شـــهدت  
أو المرجعيــة ، فضــلالحضــاري الأ النمــوذجغيــر أن ، ونهضــة شــاملة ة جديــدةيقظــتحقيــق  إلــىجاهــدة 

ول جمـــاع حـــورغـــم الإ، ة إليهـــا لتجســـيد المشـــروع الحضـــاري الجديـــدوالعـــود، التـــي ينبغـــي الاقتـــداء بهـــا
، الأمــةلمفكـري  بمثابــة مفتـرق الطـرق  كـان، الحضـارية اليقظـة والنهضـةعمـل مـن أجـل بلــوغ ضـرورة ال

أمــــام نمــــوذجين ، وهــــي فتــــرة بدايــــة يقظــــتهم، الــــذين وجــــدوا أنفســــهم منــــذ بــــدايات القــــرن التاســــع عشــــر
فــيهم وأيقظــت ، فأمــا الأول فقــد تجلــى فــي الحضــارة الأوربيــة التــي غــزتهم ثقافيــا وعســكريا، حضــاريين

التــي ، وأمــا النمــوذج الحضــاري الثــاني فقــد تجلــى فــي الحضــارة العربيــة الإســلامية، الشــعور بالنهضــة
وتأكيــد الوجــود الــذاتي  ،ترمــز إلــى الســند والمرتكــز فــي عمليــة الحفــاظ علــى الخصوصــيات الحضــارية

إلا ، ثـل الحريــةالأوربيـة التـي بقـدر مــا جـاءت بعديـد القـيم الإنسـانية السـامية مأمـام تحـديات الحضـارة 
وهنـا دخـل الخطـاب النهضـوي العربـي والإسـلامي فـي  ؛أنها جاءت كذلك بثقافة إيديولوجية استعمارية

تناقض كان عنوانه أيّ النمـوذجين كفيـل ، والكره فض أو الحبّ لرّ تراوح بين القبول وا، تناقض وجداني
فــإن الأمــر يقتضـــي ، ربيــة؟ فــإذا كــان المســلك هــو نمــوذج الحضــارة الأو الحضــارية بإحــداث النهضــة

لأن الإيديولوجيــة الاســتعمارية تهــدف ، وهــو أمــر يبــدو مستعصــيا، التغاضــي عــن الثقافــة الاســتعمارية
، ومــن غيــر المقبــول الســكوت عــن هــذه الثقافــة التــي تتطلــب مقومتهــا، أساســا إلــى إعاقــة نهضــة الأمــة

الأمر يقتضي كـذلك التغاضـي عـن فإن ، وأما إذا كان المسلك هو نموذج الحضارة العربية الإسلامية
ومثـل ، وعدم النـبش فـي هـذا التـاريخ المـؤلم، عصور الانحطاط الذي عاشته الأمة العربية والإسلامية

، يقتضـي معرفـة أسـباب الانحطـاط الحضارية خطاب النهضةلأن ، هذا الأمر يبدو غير ممكن كذلك
 .1والعودة إلى دراسة مسار الحضارة العربية والإسلامية

                                                           

سنتناول بالدراسة أهم تيارات وتوجّهات الخطاب النهضوي الحضاري التي برزت في الفكر الإسلامي المعاصر، والتي يمكن  -*
تيارات المصدرية التي انبثقت منها عديد التيارات الفرعية الأخرى التي تتقاطع معها في الكثير من وصفها بالتيارات الأم، أو ال

 الانشغالات والمنطلقات الفكرية، أو التي تنهل من المرجعيات نفسها، وقد استعنا في عديد جوانب هذا التصنيف بما أورده المفكر
.دراسة تحليلية نقدية .اصرالخطاب العربي المع، في كتابه محمد عابد الجابري 

، 9ط ،لبنان ،بيروت ،مركز دراسات الموحدة العربية ،العربي المعاصر دراسة تحليلية نقديةالخطاب  ،د محمد عابد الجابري  -1
 .63 ،66ص ،8992
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ومــسّ مختلــف مجــالات ، العربيــة والإســلامية عمومــا لحــق بالأوطــانالانحطــاط الحضــاري الــذي  إنّ  
تضـاف إليهـا ، مقارنـة بمـا بلغتـه حضـارة الغـرب التـأخر التـاريخيوكذلك صـور ، وقطاعات الحياة بها

، كلّهـــا أثمـــرت بــروز نمـــاذج فكريـــة متعارضـــة، غـــزت هـــذه الأوطــان الاســـتعمارية التــيالهيمنـــة  صــور
هــذا الصــراع الــذي اتســعت صــور ، المأمولــة ادلــة حــول النمــوذج الأفضــل لتحقيــق هــذه النهضــةومتج

بداياتـــه  أساســـا فـــيبـــرز ، باتســـاع واســـتمرارية مســـار الخطـــاب النهضـــوي العربـــي والإســـلامي تجلياتـــه
فكلاهما كان هدفه التجديد الحضـاري للأمـة العربيـة ، 1النموذج السلفي والنموذج التغريبيبين الأولى 

رأى و ، الــذاتي الحضــاري الإســلامي غيــر أن الفــارق هــو أن أحــدهما اعتقــد بقواعــد التجــدد، والإســلامية
ومفتاحـا للمضـي ، منبعـا للصّـحوة، في العودة إلى الذات والتقصي في مصادر وأسـباب الضـعف فيهـا

يل النهضـة بـأن سـب، بينما اعتقد دعـاة الخطـاب التغريبـي، قدما نحو النهضة الجديدة واستعادة الكرامة
والاعتـــزاز بمنجزاتهـــا وإدارة الظهـــر لقـــيم الحضـــارة ، مفتاحـــه الانصـــهار فـــي حضـــارة الغـــرب الحداثيـــة

، . وقـد عبّـر الشـيخ البشـير الإبراهيمـي عـن هـذا الانقسـام بـين البـاحثين فـي أحـوال المسـلمين2الأصيلة
أمــا الفريــق الأوّل فقــد ف، رغــم اتفــاقهم علــى مــرض الجســم الإســلامي، مشــيرا إلــى انقســامهم إلــى فــريقين

ســـبيل  هـــجَ ونَ ، بمـــا صـــحّ بـــه جســـم ســـلفهاقتنـــع بـــأن شـــفاء الجســـم الإســـلامي مـــن مرضـــه لا يتـــأتى إلا 
وأمـــا الفريـــق الثـــاني فقـــد رأى الـــدّواء فـــي ، واطمـــأنّ لمـــنهج ســـلطانه، وســـار علـــى نـــور هديـــه ،الســـلف

عـن ماضـيهم والانغمـاس فـي وليس للمسلمين مـن سـبيل للنجـاة إلا بالانسـلا  ، حضارة الغرب الزائغة
الخطابـات  بـين هـذا التبـاين ؛3الحضارة الغربية وما تحتويه من قـيم ومظـاهر ثقافيـة فـي القـول والعمـل

قــد تتفــق ، متعــددة فكريــة وخطابـات تتيــارا أســهم فــي بــروز، هــا المرجعيـةمنطلقاتالنهضـوية مــن حيــث 
الفرعيــة  بعـض تبريراتهــا أو مناهجهـا تختلــف فـي قـد لكنهــا، ة العامـةيـفـي المبـادئ والمنطلقــات المرجع

ولهـــا آمـــال ، نفســـه عاشـــت الواقـــع، كبـــرى  خطابـــات فكريـــةثلاثـــة  عـــن الحـــديث هنـــا يمكـــنو ، المتبعـــة
 أفضل.ومستقبل ، لا تخرج عن دائرة بلوغ نهضة جديدة، مشتركة

                                                           

 .68، ص8996، 8كمال عبد اللطيف، مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت، ط -1
مكتبة  ،نادية مصطفى وإبراهيم البيومي غانم ، تح،8تجديد الخطاب الديني في مصر، مجحال  هيم البيومي غانم وآخرون،إبرا  -2

 .73ص ،6008 ،8ط ،القاهرة ،الشروق الدولية
.380، ص2محمد البشير الإبراهيمي، )مرجع سبق ذكره(، ج -3
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 أولا: خطاب التيار التغريبي: 

العربيـة نوعـا  حاول أن يضفي على الأمة وز على شاكلة اتجاه فكري ليبرالي،بدأ هذا التيار في البر  
، والدّعوة إلى إصلاح الفكـر الإسـلامي وفـق نمـوذج الإصـلاح من التفتح على حضارة الغرب الحديثة

والتحـــــديث الغربـــــي، فـــــي مجـــــالات التربيـــــة والتعلـــــيم ومختلـــــف المؤسســـــات الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة 
الفكــــري باحتكــــاك المجتمــــع العربــــي بالحضــــارة  والسياســــية والدّينيــــة، وقــــد تبلــــورت بــــواكير هــــذا التيــــار

الغربية، خصوصا مع الحملة الفرنسية على مصر، وهي الحملـة التـي أنهـت حالـة العزلـة بـين العـرب 
والغــرب، وأحــدثت تفــاعلا بــين الثقافــة العربيــة والثقافــة الغربيــة، وأطلعــت العــرب علــى معــالم النهضــة 

( شــــعرت نخـــب الفكــــر العربــــي 8608-8796صــــر)الحملــــة الفرنســــية علـــى مفــــي ظـــل ، ف1الأوروبيـــة
والإسلامي بتلك المفارقة الحضارية التي يعيشونها مقارنة بما بلغته حضارة الغرب، فالحملة الفرنسية 
لـــم تحمـــل معهـــا الســـلاح فقـــط، بـــل لقـــد جـــاءت كـــذلك بـــآلات الطباعـــة والتصـــنيع، وجـــاءت بتنظيمـــات 

حيـاة اجتماعيـة، وقـيم أخلاقيـة وإنسـانية لـم تعهـدها تسيير سياسية وعلميـة وإداريـة، كمـا جـاءت بثقافـة 
الأوطان الإسلامية عموما والمصـرية منهـا خصوصـا، والتـي كانـت غارقـة كلهـا فـي الرذائـل، وانتشـار 

، وعلـى هـذا 2صور الفساد والظلم التـي لحقـت بكـل المؤسسـات الاجتماعيـة، وفئـات المجتمـع وطوائفـه
الحــــافز فــــذة للإطلالــــة علــــى حضــــارة الغــــرب الحداثيــــة، و الأســــاس فقــــد كانــــت تلــــك الحملــــة بمثابــــة نا

هضـــة وإقامـــة مشـــاريع فكريـــة التفكيـــر فـــي الن الإســـلامية، إلـــىالعربيـــة و  الأمـــةالحضـــاري الـــذي دفـــع ب
التيــــار ونهضــــوية وتبنــــي خطابــــات التجديــــد الحضــــاري، وبــــدأت حينهــــا تتشــــكل النــــواة الأولــــى لبــــروز 

لة التراجــع ميــة تبنــي نمــوذج الحضــارة الغربيــة لحــل مســأعالميــة الحضــارة، وأهب يــؤمنالــذي  لتغريبــيا
 الحضاري الذي تجذّر في العالم الإسلامي.

تولّد شـعور فقد الذي بلغته تلك الحضارة الوافدة، مستوى الانجازات الحضارية والتطور  وبالنظر إلى 
هـور طبقـة مـن ير من رجال الفكر العربي والإسلامي، إلى درجة ظفي نفوس الكثالانبهار والإعجاب 

، ســـلك تلـــك الحضـــارة الوافـــدةنخبـــة أهـــل الفكـــر بمختلـــف ميادينـــه، تبنـــت خطـــاب الـــدعوة إلـــى ســـلك م
                                                           

.96، ص6000، 8، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط8978 -8930مفيد الزيدي، التيارات الفكرية في الخليج العربي  -1
.77ص مفيد الزيدي، )مرجع سبق ذكره(، -2
- وهو يحوي والإسلامية،  والداعي إلى جعلها نموذجا للنهضة العربية ،ذلك التوجه الفكري المعجب بقيم حضارة الغربطلق على ي

 ..اليسارية. ،التقدمية ،العلمانية ،منها: الليبرالية ،رب وقيمهاتيارات متعددة تتفق في كونها متأثرة بحضارة الغ
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 فــــي ذلــــك المخـــــرج الوحيــــد لتحقيــــق النهضـــــةنــــدماج فيهـــــا، اقتناعــــا مــــنهم بـــــأن ومســــايرتها وحتــــى الا
جسـمها ونخـر  الحضارية، خلاف ما هو واقع في الحضارة العربية والإسلامية، التـي طمسـها التخلـف

والعمـــل علـــى توســـيع أفـــق الحريـــة  ،كـــان لزامـــا الاقتبـــاس مـــن هـــذه الحضـــارةوالـــوهن، ف داء الانحطـــاط
مــرده العــزوف عــن إنمــا الإسـلامية، فالسـر فــي تخلــف الشــعوب العربيــة و إلــى العقــل والعلــم؛ والاحتكـام 

 .1الحضارة الغربية خصوصا في شؤون الحياة المادية الأخذ بأسباب، ونموذج
، بـالعقول الفكري، ومرحلة الاسـتبداد غلاقنوالا ،خرجت من بوتقة الضعف ضارة الغربية التيإنّ الح 

، تشــــكّل عنــــد هــــذا التيــــار النمــــوذج والبنــــاء الحضــــاري  ، ومرحلــــة الحداثــــةنــــويرحيــــاة التّ  إلــــىقلــــت وانت
ه تجســيده بكــل محتوياتــه ومــا يحملــبــل وحتــى الحضــاري العــالمي الأمثــل، الــذي يســتحقّ الاقتــداء بــه، 

واعتمــاد العلــم المتعــددة،  فــي مجــال التنظــيم العقلانــي للحيــاة الاقتصــادية وشــؤون الدولــة مقومــاتمــن 
ســامية جديــدة غابــت عــن أوطاننــا، هــذا الإعجــاب بنمــوذج حضــارة  نيةإنســاوالتبشــير بقــيم ، والصــناعة

مــن ي شــتى القطاعــات الحيويــة، غــرس مبــادئ وأســس وقــيم الحضــارة الغربيــة فــ الغــرب كانــت ثمرتــه
 .2صناعة، وتجارة، وثقافة، وإدارة

فكــري قــد بــرزت فــي عهــد محمــد علــي الــذي التيــار ال ويمكــن القــول أن الحركيّــة الملموســة لبدايــة هــذا 
أراد إدخال تحديثات في مختلف القطاعات الحيوية في الدّولة، ومنها تخصيصا القطاع العلمـي، أيـن 

ر ثتــأ حــو الغــرب خصوصــا أوروبــا، وحينهــا بــرزنة ميّــتجلّــت بعــض ملامحــه فــي إرســال البعثــات العل
حضــارة الغــرب مــن مظــاهر ثقافيّــة وحضــاريّة، ودعــوا إلــى اد هــذه البعثــات بمــا شــاهدوه فــي بعــض روّ 

الاستناد إلى قيمها كأساس لتوجيه ومساعدة العقل العربي لتجاوز محنة التخلّـف، والخـروج مـن أزمتـه 
ــد هــذه الواقعــة عنــدما تحــدّث 8696-8663)ن أرنســت رينــا الفكريــة؛ وهــذا المستشــرق الفرنســي ( يؤكّ

الــذي تركتــه قــيم وانجــازات الحضــارة الغربيــة فــي نفــوس أولئــك المقبلــين عليهــا مــن  عــن ذلــك التــأثير
ن أقبلـــوا علـــى هـــذه المـــدارس فشـــباب هـــذه الأوطـــان الـــذيمنهـــا،  خصوصـــا الشـــرقية، الأوطـــان العربيـــة

مثــل ، أوروبــا وهــم حــاملون أيضــا مــا هــو ســائد فــيانهم أوطــ إلــىيرجعــون ، بيــة لأخــذ العلــوم منهــاالأور 
                                                           

الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية  8982-8796الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة  ،علي المحافظة -8
 .886، ص8963للنشر والتوزيع، بيروت،  الأهلية، والعلمية

 .86ص، 8990، 6، طبيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،لفكر العربي المعاصرإشكاليات ا ،محمد عابد الجابري  -2
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؛ فقـــد شـــكّلت 1ن النزعـــة النقديـــة لـــديهم تجـــاه التقاليـــد الدينيـــةوتكـــو  لطريقـــة العلميـــة والـــرّوح التّجريبيـــة، ا
الحضــــارة العلميــــة الأوروبيــــة منبــــع يقظــــة العقــــل العربــــي وكــــذلك الإســــلامي متــــأثرا فــــي ذلــــك بالعقــــل 

اكتسـب المفكـرون  وبهـذاة النقديـة الواسـعة خصوصـا تجـاه التـراث الـدّيني، الأوروبي الـذي يملـك الثقافـ
ا النزعــة خصوصــو ثــم البحــث العلمــي، والتفكيــر التجريبــي،  مثــل طــرق العــرب والمســلمون قيمــا جديــدة، 

وعملـوا بعـد عـودتهم ، تنتقـدالنقدية للموروث الديني، بعد أن كان هذا الموروث من المقدّسات التـي لا 
 على نشر هذه القيم. إلى أوطانهم

( فـي مقدمـة أولئـك الـذين افتتنـوا بتلـك الحضـارة خصوصـا 8673-8608ويعتبر رفاعة الطهطـاوي ) 
، نسـانيةقـيم إ مـن، وكتب واصفا بإعجاب جوانب الحياة فيهـا، فقد أقام بفرنسا خمس سنوات، الفرنسية

 تخلـيص الإبريـز)في كتابـه  لياجوهذا ما يظهر ، وفنونها وآدابها، وسلوكيات مجتمعها، وحياة سياسية
 إنني مدة إقامتي بهـذه الـبلاد فـي حسـرة علـى، ولعمر الله»في تلخيص باريز( الذي يقول في فاتحته: 

ـــ ، الـــرقص المخـــتلط مـــن تلـــك الأشـــكال إلـــىوهـــو ينظـــر ، 2«ممالـــك الإســـلام منـــه وّ تمتعهـــا بـــذلك وخل
، فنــراه دقيــق الوصــف 3ة لثقافــة الحيــاءفنّــا مــن الفنــون الخاضــع ، باعتبارهــاومجــالس الغنــاء والموســيقى

ثـل هـذه أن مبثقافـة الفرنسـيين، خصوصـا و  ذلـك الإعجـاب مـن خلالـه يعكـسلطريقة الـرّقص، وصـف 
الانـدماج والتفــتح ة عنـدهم، تعبّـر عــن روح الـتلاحم و مـن العـادات المألوفــ السـلوكيات الثقافيـة أصــبحت

 لاجتماعية.ها اتوفيه كذلك تعبير عن مكانة المرأة وقيم، البناء
من طلائع المفكـرين الـذين عاصـروا  ،عند البعض (8669-8666عد خير الدين التونسي )وكذلك ي 

وتـرجم ، حضـارتها عـن قـرب ، فقد أقام بفرنسا واطلع علـىوأعجبوا بحضارة ممالك الغرب، الطهطاوي 
ة أحــوال أقــوم المســالك فــي معرفــ)الأمــم الغربيــة فــي كتابــه علــى حضــارات  هــذا الإعجــاب والإطــلاع

الأخـذ بمناهجهـا فـي  إلـىداعيـا وانب الحياة في ممالـك ودول الغـرب، وفيه يصف مفصلا ج (الممالك
والقـــــيم ، وفــــي مســــائل الحيــــاة الاجتماعيــــة، الحيــــاة السياســــية والاقتصــــادية والتجاريــــة شــــؤون  تســــيير

عــن أســباب  فرســم طريــق الإصــلاح والرقــي بالمســلمين لا يتحقــق بعيــداوعدالــة؛ مــن حريــة ، الإنســانية

                                                           

1-Ernest Renan, l’avenir de la science ,calmant Levy éditeur, paris, p50 ,51. 

 .88بية  للترجمة والنشر، القاهرة، صكلمات عر  ،تخليص الإبريز في تلخيص باريز ،رفاعة رافع الطهطاوي  -2
 .837نفسه، صالمرجع  -3
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الأخـــرى والاقتبـــاس مـــن حضـــارتها تلـــك الأفكـــار  وعلـــيهم بـــذلك الإحاطـــة بـــأحوال الأمـــم، الغـــرب متقـــد
 .1لإسلامسجمة مع عادات وحضارة االمنوالمؤسسات الصالحة 

وفــي ظــروف تزايــد الالتقــاء بــين الحضــارتين وفــي إطــار هــذا الموقــف والتعامــل مــع حضــارة الغــرب،  
لـــى أن هـــذا الخطـــاب الفكـــري المتـــأثر والمعجـــب بحضـــارة الغـــرب قـــد تقـــوت نشـــير إ ،العربيـــة والغربيـــة

أسســـه عنـــد عديـــد المفكـــرين العـــرب المســـحيين، الـــذي تـــأثروا فـــي جـــانبي الحيـــاة العلميـــة التـــي شـــهدها 
وكانـت أولـى طلائعـه مـع كـل مـن الذي تزعّمـه المـارونيون،  الغرب وساهموا في بروز التيار العلماني

ضـرورة فصــل (، فقــد دعـا كلاهمـا إلـى 8966-8672) وفـرح أنطـون (، 8987-8690) شـبلي شـميل
وامـل عامـل مـن عما يعتقد شبلي شـميل فيدين و فالّ عن شؤون الدولة، والحياة السياسية؛ الحياة الدينية 

لـم تتقـدم وتتمـدّن إلا  اس، فأوربـاين لـزرع الشـقاق بـين النـستخدم من قبل رجـال الـدّ ، كونه آلية تالتفرقة
، بينمــا الأمــة الإســلامية شــهدت والثــورة الفرنســية ضــد ســلطة رجــال الــدين، كــة الإصــلاحبعــد قيــام حر 

 .2لضعف والتراجع بسبب سلطة رجال الدينمراحل ا
، والسياســــية الدينيــــة، الســــلطتينصــــل بــــين وضــــرورة الف ،العلمانيــــة إلــــىوأمــــا فــــرح أنطــــون فقــــد دعــــا  

بينمـا لمـن يخالفهـا، أداة للاضـطهاد  قـد تكـون  ، ثـم إن السـلطة الدينيـةلما بينهما من تعـارضالدنيوية، 
ـــات، ثـــم إن الســـلطة السياســـية هـــدفها ضـــمان بســـبب  طة الدينيـــة قـــد تكـــون ســـببا للحـــروبالســـل الحري

علـى قيمتـي  إلى قيام الدولـةوعلى هذا الأساس دعا الح الدينية حتى في الدين الواحد، تعارض المص
إذا كانــت  كــن للدولــة أن تــنجح فــي تحقيــق أهــدافها إلالا يمريــة والمســاواة، لا علــى أســاس الــدين، و الح
مرحلـة  إلـىانتقلـت ، وتحريـر العقـلكرها العلماني وتمجيدها للعلـم، بفضل ف ؛ فأوروبا3طتها علمانيةسل

فـي السـعي  ينبغـي علـى هـذا الأسـاس أن تكـون نموذجـاو ة والمجتمع الحـديث بقيمـه وحضـارته، الحداث
 التأســـيس للبنـــاء الحضـــاري الإســـلامي الجديـــد، ومواكبـــة تغيـــراتالنهضـــة العربيـــة و  نحـــو بنـــاء مشـــروع

 التي رسمت معالمها حضارة الغرب وقيمها.، وتطورات الحياة الحديثة

                                                           

 .882قول، دار النهار للنشر، بيروت، صكريم عز  ، تر،8939-8796ي في عصر النهضة الفكر العرب ،ألبرت حوراني -1
 .300المرجع نفسه، ص -2
 .308المرجع نفسه، ص -3
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حضــارة الغــرب ونهــج منهجهــا وتبنــي قيمهــا ببــروز مفكــرين  الســير فــي طريــق وقــد تواصــلت دعــوات 
اضــي التــي رسّــخت مــن قــيم المحضــارة الغــرب والتحــرر أدبــاء أعلنــوا صــراحة ضــرورة الانــدماج فــي و 

ضرورة الـتخلص مـن  ( يدعو الناس إلى8906-8683)هذا الأديب قاسم أمين ة قرون، فالتخلف لعد
، وكــان يــرى فــي ضــرورة 1أفضــل العــادات لاتجــاه نحــو عــادات الغــرب التــي هــيوا، عــاداتهم الموروثــة

يحتــاج إليـه المصـريون فــي  الأخـذ بأسـاليب الحضـارة الغربيــة، السـبيل الأنجـع لتحقيــق الإصـلاح الـذي
شــؤون السياســة وقضــايا الحيــاة الاجتماعيــة، منتقــدا تلــك الخطابــات والأفكــار المعجبــة بقــيم الماضــي، 
التــي يشــكل الميــل نحــو التمســك بهــا عــاملا يقــود نحــو الانحطــاط الحضــاري،  وتمثــل كــذلك برأيــه داء 

نحـــو قـــيم الحضـــارة الغربيـــة،  حضــاريا يصـــيب النفـــوس فيضـــعفها، ولـــيس لهـــا مــن عـــلاج إلا بالاتجـــاه
فنوجّـــه أولادنـــا نحـــو الإطـــلاع علـــى شـــؤون مـــدنيتها، والتعـــرّف علـــى مناقبهـــا وآثارهـــا. ويضـــيف مشـــيدا 
بمكانــة المدنيــة الغربيــة كــذلك فــي إقــرار وتحديــد حقــوق المــرأة، وهــي الحقــوق التــي لــم تحتويهــا كتــب 

 .2المسلمين بالقدر الكافي كما نبّهت إليه المدنية الأوربية
يعتبـــر الانجليـــز  -الملقـــب بـــأبي الليبراليـــة المصـــرية -( 8983-8676وهـــذا الأســـتاذ لطفـــي الســـيّد ) 

. كمـا 3أولياء أمورنـا فـي العصـر الحاضـر، داعيـا إلـى الـتعلّم مـنهم، والعمـل علـى نبـذ الخلافـات معهـم
ة، طالمـا أنّهـا كان داعيا إلـى فصـل أمـور السياسـة عـن العقيـدة، وانتهـاج نظـم السياسـة الغربيـة الحديثـ

في أهـدافها الاجتماعيـة والسياسـية لا تتعـارض مـع أصـول الشـريعة الإسـلامية، التـي أصـبحت تحتـاج 
 .4في تطبيقها إلى آلية التجديد الفكري في فقه الحدود والمعاملات

ة فـــي إعجابـــه بحضـــارة حـــدّ  أقـــلّ  (8996-8667)المفكـــر ســـلامة موســـى ولـــم يكـــن موقـــف الأديـــب و  
ها والانسلا  عن قيم التـراث، وقـد أشـهر معارضـته للفكـر الشـرقي احتضان إلىالدعوة الغرب وقيمها و 

والعربي وحتى الإسلامي، داعيا إلى الإبحار في الثقافة الأوربية وأخذ كل مـا فيهـا مـن قـيم حضـارية، 
                                                           

، 8962 ،8ط ،بيروت ،عالم الكتب ،بحوث حول العقائد الوافدة ،العالم الإسلامي ، أخطار الغزو الفكري علىصابر طعيمة -1
 .80ص

 .877، 879، ص8988قاسم أمين، المرأة الجديدة، مطبعة الشعب، مصر،  -2
.339د فؤاد محسن الراوي، )مرجع سبق ذكره(، ص -3
، دار الكتاب المصري، القاهرة، 8محمّد كمال الدين إمام وآخرون، اتجاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث، ج -4
.872، 873، ص6089، 8ط
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بح وانتهـاج أســلوبها وفلسـفتها فــي الحيـاة، وازدراء الثقافــة المشــرقية التـي أصــبحت رمـزا للســخافة، وأصــ
الشعور بالانتماء إليها حالة مرضية تصيب أذهاننـا وتسـتبد بهـا، فتصـدّ عنهـا منافـذ الحيـاة العصـرية، 

، كمــا كــان يــرى فــي الجــامع الأزهــر مركــزا 1وتبقيهــا فــي ســجن الماضــي المنتهيــة صــلاحية حضــارته
والحضـــارة » :يقـــول وهـــو مطمـــئن مقتنـــع بقـــيم الحيـــاة الغربيـــة العالميـــة لنشـــر ثقافـــة القـــرون المظلمـــة،

ـــب وتســـود أينمـــا وجـــدت فـــي هـــذاالأوروبيـــ ولا يمكـــن لأمـــة أن تحيـــا إذا خـــالفتهم... ولا ، العـــالم ة تتغل
ـــادئ الأوروبيـــة للحريـــة والمســـاواة  ـــم تقـــم علـــى المب أســـتطيع أن أتصـــور نهضـــة عصـــرية شـــرقية مـــا ل

 الأمـــةاء أدبـــ إلـــى ي رســـالة صـــريحة يوجههـــا. وفـــ2«يـــة الموضـــوعية للكـــون والدســـتور مـــع النظـــرة العلم
، والعمل علـى زرعهـا وارتداء قيمها ،ربوقرائها، يقول داعيا إياهم إلى التوجه نحو حضارة الغ العربية

ـــذين لا تـــزال قـــيم الماضـــي تـــوجههمفـــي عقـــول أولئـــك  ـــون »، ال ـــذين لا يزال وعلينـــا أن نواجـــه أولئـــك ال
نــوجههم جميعــا نحــو  علينــا أن، أولئــك المــرددين بــأن فــي الشــرق روحيــة وفــي الغــرب ماديــة، شــرقيين

 .3«القيم البشرية كما هي في أوروبا بأن ننقل إليهم المثل و ، الغرب أي نحو الحضارة العصرية
ا هائلة مـن الكـون، فقـد زاد ار آليتها الاستعمارية قد ولجت أقطية وقوة المغر  أوربا بقيمها ولأن حضارة 

ـــاتحضـــر لل نـــداءات احتضـــانها، واتخاذهـــا نموذجـــاصـــلت تواجـــاب بهـــا و الإع ـــة  وعنوان للنهضـــة العربي
التبنـــي الكامـــل للثقافـــة  إلـــى ( يـــدعو8973-8669المصـــري طـــه حســـين ) فهـــذا الأديـــبالإســـلامية، و 

التــراث  إلــىضــرورة العــودة  إلــىورغــم دعوتــه ، والقطيعــة مــع الجــو المقــدس للإســلام التقليــدي، الغربيــة
منتجـة والمـؤثرة علـى غيرهـا آنـذاك، إلا ال لما فيه من رمز للمجـد والحضـارةالمصرية،  القديم للحضارة

من حضارات الشـرق  يوم كانت مصر مهدا ملهما لغيرها ،كان يصر على التراث المصري القديم أنه
، 4ذة المصريين في مختلف الفنـون والآداب والثقافـاتتلام بأنهم واليونان، الذين يشهدون على أنفسهم

ء على مصر التي تربطهـا صـلة أكثـر متانـة بـالغرب ومن هذا المنطلق فقد اعتبر العرب غزاة، ودخلا
                                                           

،  8966، دار الاعتصام، 8920/ 8960أنور الجندي، تاريخ الغزو الفكري والتغريب خلال مرحة ما بين الحربين العالميتين  -1
.877، 878ص

 ،الجزائر، الرغاية ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،مصطفى ماضي ا هي النهضة ومختارات أخرى، تق،م ،سلامة موسى -2
 .862ص ،8990

 .869ص  المرجع نفسه، -3
 .68ص ،8998 ،6ط ،القاهرة ،دار المعارف ،مستقبل الثقافة في مصر ،حسين د طه -4
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من صلتها بالشرق، بـل إن لمصـر التـزام أخلاقـي بالسـير مسـار أوربـا فـي مختلـف تشـريعاتها ونظمهـا 
الاجتماعيــة، مهاجمــا فــي الوقــت نفســه تلــك الحــروب التــي شــنتها دول شــمال إفريقيــا ضــد الفرنســيين 

. وفــي كتابــه مســتقبل 1شــعوبها بالهمجيــة والتــوحش الــذين كــانوا يهــدفون إلــى نشــر حضــارتهم، واصــفا
الثقافة فـي مصـر، كـان صـريحا فـي خطابـه للمصـريين بـدعوتهم إلـى اتخـاذ الثقافـة الغربيـة وجهـة لهـم 
فــي ســبيل نهضــتهم، فقــد دعــا إلــى فصــل الأدب واللغــة عــن دائــرة الفكــر الإســلامي، ودعــا إلــى العمــل 

ن رافضــا فكـرة القوميــة العربيــة، أو ارتبــاط مصــر تاريخيــا بأيــة ، كمــا كــا2بالديمقراطيـة الليبراليــة الغربيــة
دولـة مــن دول المنطقــة، فمصــر تبقــى فــي أصـولها فرعونيــة ولا يمكــن مطالبتهــا بتغييــر فرعونيتهــا هــذه 
التــي تأصــلت فــي نفــوس المصــريين، ويبقــى الربــاط الوحيــد المشــروع لمصــر هــو ربطهــا بثقافــة وفكــر 

 .3ي الالتزام والاجتهاد في اتخاذها منهجا في الحياة من دون تقصيرالحضارة الأوربية ، التي ينبغ
والعقـل  ذلك التشـابه بـين العقـل الإسـلامييتحدث عن تفاعل الحضارات وتطورها، وليس يخفي وهو  

 : حضــارة اليونــان فــي مجــال الأدبالأوربــي، فهــذا الأخيــر يرجــع فــي تكوينــه إلــى ثلاثــة عناصــر هــي
فــي  والديانــة المســيحيةشــؤونها،  وفقــهالرومــان فــي مجــال الحيــاة السياســية وحضــارة والفلســفة والفــن، 

فقـد اتصــل ل الأوروبـي، التكــوين للعقـ مي ببعيـد عـن هـذاولـيس العقــل الإسـلامجـال الحيـاة الأخلاقيـة، 
فـي  والفـن، واتصـل بحضـارة الرومـان ب والفلسـفةدبحضارة اليونان هو الآخر وتأثر بها في مجـال الأ

فقــد كــان شــديد الاتصــال بالــدين الإســلامي الحيــاة الأخلاقيــة،  وأمــا فــي مجــال، والفقــهشــؤون السياســة 
 .4ما للديانتين المسيحية واليهوديةالذي جاء بدوره متمِّّ 

سلامي مـع نمـط وكذلك تشابه نمط تكوين العقل الإالذي كان عليه التراث المصري،   هذا المقام إنّ  
، مــن أن يتجــه العقــل الإســلامي عمومــا والمصــري خصوصــالا يمنــع اليــوم ، وبــيتكــوين العقــل الأور 

هـي  فأوربـا اليـومللتطـور، والرقـي،  ها نموذجـاالعقـل الأوروبـي وحضـارته، ويتخـذ نحو الاتصـال بثقافـة
 ،وملـبس ،وتقنيـة ،وينبغي أن تكون ثقافتها في الحياة المادية مـن صـناعةمقياس النهضة الحضارية، 

                                                           

.876أنور الجندي، تاريخ الغزو الفكري والتغريب..، )مرجع سبق ذكره(، ص -1
.666، ص8962، دار الاعتصام، حسين أنور الجندي، محاكمة فكر طه -2
ون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم دراسة نقدية، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، د الجيلاني مفتاح، الحداثي -3

.66، ص6008، 8دمشق، ط
 .30ص ، )مرجع سبق ذكره(،مستقبل الثقافة في مصر ،حسين د طه -4
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ينبغـي أن تكـون  –لك ثقافتها في شـؤون السياسـة ومسـائل الحكـم وكذ، وعادات سلوكية أخرى  ،ومأكل
في التطور إلا بالأخـذ بأسـباب الحيـاة  –كما يقول  –للمجتمع المصري  ولا حظّ ى به، قتدنموذجا ي –

وأن نقبــــل علــــى هــــذه ، أريــــد أن نصــــارح أنفســــنا بــــالحق وأن نبرئهــــا مــــن النفــــاق»، يقــــول: 1الأوروبيــــة
مكــن إذن فــلا ي 2«ففــي ذلــك راحــة للضــمائر وأمــن للقلــوب...، عابســين الحضــارة الحديثــة باســمين لا

التــي اب النهضــة الغربيــة، والتقــدم بعيــدا عــن أســب ،ية جمعــاء أن تنشــد النجــاةوالإســلامللأمــة العربيــة 
ولـيس العـداء إلـى التقـدم والرقـي، أصبحت النموذج الأفضل لكل أمة ترغب فـي تجديـد قيمهـا وتسـعى 

 لا يزيد النفوس إلا عبوسا وضعفا. ابل ونفاق نعكاسا لحالة اليأس،ا لحضارة الغرب إلاّ 
مرجعيـة ومنطلـق النهضـة  بالنسـبة لهـذه النخـب الفكريـة هـيلحضارة الغربية بما تحمله من قـيم، اإن  

الحضارة التي تمثل مرجعية للخطـاب  أمل في النجاح إن هو جانب هذهالفكر  ، وليس لتجديدالفكرية
إلـى جانـب الأمـم الأخـرى الباحثـة عـن مكانـة  الإسـلاميةلمخرج الآمن للأمة العربيـة و وا، الفكري البناء

حرجـــا فـــي ، د للغـــرب بـــاختلاف مســـتويات هـــذا التقليـــدولـــيس يـــرى هـــذا التيـــار الفكـــري المقلّـــ، المتقدمـــة
لأن المسـألة هـي مسـألة ، لتجديد الفكر العربـي والإسـلاميعل الغرب نموذجا، ومرجعية ج إلىالدعوة 

نا بمــا ولمــا كانــت حضــارة الغــرب كفيلــة بــأن تمــدّ ، يــة النهــوض وتجــاوز مرحلــة التخلــف والانحطــاطكيف
خصوصــا وأنهــا حضــارة مؤسســة هضــتنا، وتغييــر الواقــع نحــو الأفضــل، رســم معــالم ن فــي نحتــاج إليــه

 ،ن قيمهـــا مغريـــةفــلا منـــاص إذن مـــن الاقتبــاس منهـــا ولا جـــدوى مــن معاداتهـــا لأ، العلـــمى العقـــل و علــ
 الحضارية المأمولة.وتساعد فعلا على تحقيق الوثبة  ،رةومثم

 ثانيا: خطاب التيار السلفي: 

خصوصـا مـع الإسـلامية، رة الغربية في الأوطان العربية و ظروف انتشار وامتداد قيم الحضافي ظل  
ل فـي فـي المقابـ بـرز، الانـدماج فـي حضـارته العالميـة إلىاعي الدّ روز التيار الفكري المقلّد للغرب، و ب

عـن لنهضـة والبحـث بمسـألة ا الأخر خطاب فكري مخالف انشغل هو والإسلاميساحة الفكر العربي 
إلــى التمســك بقــيم التــراث الإســلامي، نــاقم علــى تيــار شــديد الــدعوة ، إعــادة مجــد حضــارة الإســلام ســبل

علـى  عمـل، والالإسـلام محافظة على تركات وانجازات حضارةضرورة ال إلىيدعو قيم الغرب الوافدة، 
                                                           

 .36، 38ص ، )مرجع سبق ذكره(،مستقبل الثقافة في مصر ،حسين د طه -1
 .27ص ،المرجع نفسه -2
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الذي يحمل وعاء معرفيا وثقافيـا يعتقـد أنـه المرجعيـة الصـحيحة ه التيار السلفي إنّ ومعايشتها،  إحيائها
لبنــاء أي مشــروع حضــاري، ويــرفض كــل الخطابــات الفكريــة التــي تحــاول إخراجــه عنــه، مشــهرا ســيف 

 .1العداء لها، مقاوما كل المساعي التي تخالف اتجاهه
ي تبنى خطابا رافضـا لكـل مـا هـو دخيـل علـى ثقافـة الحضـارة الإسـلامية، يـرى هذا التيار الفكري الذ 

في توجهّه الحضاري البديل الأنسب والخيار الأفضل، الذي بإمكانه قطع الطريـق أمـام كـل محـاولات 
تهــديم مــا تبقــى مــن هويــة إســلامية، وهــي المحــاولات التــي بــزعمهم تتشــدّق بشــعارات كونيــة الحضــارة 

 قـيم عالميـةة، إنه بهذا يـزدري قـيم الحضـارة الغربيـة، ويـرى فـي الخطابـات الداعيـة إلـى والقيم الإنساني
الغـرب التـي  حضـارةب، واغتيـال هويتهـا؛ فمصـادرة تـاريخ الشـعو  خطابـات تسـعى إلـى مجرّد الحضارة

، وتعطيـل مشـاريع نهضــتهم وإعاقـة مســار ســبب تخلـف المســلمين بـزعمهم هـي غـزت الأمـة الإســلامية
تهم وفـــق مـــنهج الســـلف الصـــالح، وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن المخـــرج الوحيـــد مـــن صـــور تجديـــد حضـــار 

إلــى  العــودةالراهنــة، هــو  ومواجهــة التحــديات الحضــاريةالتخلــف التــي يتخــبط فيهــا المســلمون اليــوم، 
 .2جذور الحضارة الإسلامية وإحياء قيمها ومعالمها

ــم لــم تــر نــور الحقيقــة الأخــرى،  الأمــم دومعهــا عديــالعربيــة  ويعتقــد هــذا التيــار الفكــري، أن الأمــة  ول
الـــذي حَـــوَت مجـــيء الإســـلام بنـــزول الـــوحي و  إلاّ الحقيقيـــة،  العدالـــة والفضـــائل الإنســـانيةتلمـــس طعـــم 

وموضّــحة لكــل مــا يحتــاج ة جــاءت مفصّــلرســالة رســالته كــل قــيم ومعــاني الحضــارة الإنســانية الســويّة، 
ا معالم تجعلها دائمة الصلاحية، وفيها عـلاج لكـل داء إليه الإنسان، وهو ما يجعلها رسالة عالمية له

يلحـــق بالأمـــة، ولا غرابـــة بـــذلك أن نجـــد دعـــاة هـــذا الخطـــاب الفكـــري يقلـــدون الســـلف فـــي منـــاهجهم، 
ويرفضون كلّ ما هو غير إسلامي، داعين إلى القطيعة التامـة مـع كـل مـا هـو غربـي كـافر، معتقـدين 

ائع، والمعتقــدات الدّينيــة ثابتــة فــي شــكلها ومضــمونها، لا فــي الوقــت نفســه بــأن كــل التشــريعات، والشــر 
تقبــل التغييــر، وكــل إعمــال للتفكيــر بهــدف إعــادة صــياغتها أو فهمهــا أو التعبيــر عنهــا، يعتبــر تحريفــا 
وتزويــرا للحقــائق الإســلامية الأصــيلة التــي كانــت ســائدة فــي الصّــدر الأول للإســلام وعصــر الخلافــة 

                                                           

، 8992 ،6ط ،الرياض ،الدار العالمية للكتاب الإسلامي، إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات ،طه جابر العلواني -1
 .86ص

 .66، 69ص ،8990، 3بة مذبولي، القاهرة، طمكت ،اغتيال العقل. محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية ،برهان غليون  -2
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ديـد أو إحـداث التغييـر فـي المشـاريع الفكريـة، والسياسـية، والثقافيـة، والتـي الرّاشدة، رافضين بـذلك التج
 .1لا يمكن التعايش، أو التكيّف معها

ويمكـــن القـــول أن هـــذا التيـــار الفكـــري وبـــالنظر إلـــى خطابـــه الـــرافض لقـــيم حضـــارة الغـــرب الوافـــدة ،  
لـى هـذه الحضـارة، كـان شـديد والداعي إلى مقاومتها، وكذلك التصدي للخطابات الداعية إلى التفتّح ع

الانفعــال بــالظروف الســائدة، فكانــت لغــة المقاومــة تــزداد حــدّة وعدائيــة كلمــا تعالــت الخطابــات الداعيــة 
إلــى تقليــد النمــوذج الغربــي، وتبنّــي مشــروع علمانيــة الدولــة، حتــى أنّــه كــان ينظــر إلــى حضــارة الغــرب 

 إلــىكانــت دعوتــه ، في عاصــرها الإســلامالتــ لتلــك الجاهليــة مشــابهةتلــك علــى أنهــا حضــارة جاهليــة 
وانجازات السّلف، بل إنّ نخبـة مـن السـلفيّين المتـأخّرين ي تراثها النصّ الأمّة، بما فيه ك بماضي التمسّ 

(، وحســـــــــــن البنـــــــــــا 8903/8979(، والمـــــــــــودودي )8689/8939أمثـــــــــــال: محمـــــــــــد رشـــــــــــيد رضـــــــــــا )
قــــيم ومنجــــزات حضــــارة ( رفضــــوا فكــــرة التوفيــــق بــــين 8908/8988(، وســــيد قطــــب )8908/8929)

الغــرب، ومــا يزخــر بــه تــراث الإســلام مــن نجاحــات؛ فحضــارة الغــرب المعاصــرة بعلومهــا وتقنيتهــا هــي 
 .2حضارة جاهلية جديدة

كــر حركــة العدائيــة التــي يُكِّن هــا هــذا التيــار الفكــري لحضــارة الغــرب، تجلّــت بعــض صــورها فــي فهــذه  
، رافضـــة كـــل صـــور الحـــوار الهـــادئ، متشـــددة بمصـــر، فقـــد كانـــت حركـــة ســـلفيّة الإخـــوان المســـلمين

كـل بـوادر وعوامـل  الإسـلام رسـالة وكانت ترى فـيوالمرونة في المواقف مع حضارة الغرب الحداثية، 
ـلت رسـالته  النجاح والبناء الحضاري، فالإسلام الذي هو خطاب القرآن، هو العقيدة وهو العبـادة، فُصِّّ

ادية منها والروحية، إنه الإطـار الوحيـد الـذي يمثـل العقيـدة واكتملت معالمها في كل شؤون الحياة، الم
 ان، والإنسـ3الدّولة فـي الوقـت ذاتـهين و هو الدّ الصحيحة، وهو الوعاء الواحد لمعنى الوطن والقومية، و 

التـــي  ماعيـــةتغييـــر الأوضـــاع الاجتهـــو ذلـــك الـــذي يعمـــل علــى  الإســلاميةحركـــة الايجــابي فـــي فقـــه ال

                                                           

، جدل الحداثة وما بعد الحداثة في الفكر الإسلامي المعاصر. قراءة موجزة في إشكالية العلاقة، مركز الفكر إحسان العاضي -1
.839ص ،6083، 8الإسلامي المعاصر، ط

.32ص ، )مرجع سبق ذكره(،كمال عبد اللطيف -2
 .893ص ،8969 ،3ط ،باريس -بيروت ،منشورات عويدات ،د عادل العوا محمد أركون، الفكر العربي، تر، -3
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المتضــمن شــريعة  ســلاملإاليــة، والمتمثلــة فــي حضــارة الغــرب، واســتبدالها باهالحيــاة الج أفرزهــا نظــام
 .1توجيه الإنسان ومساعدته في كل شؤون وميادين حياته الروحية والمادية عالمية، قادرة على

يتحـــدث المفكـــر الإســـلامي "ســـيّد قطـــب" فـــي عديـــد مؤلفاتـــه، فيصـــفها  جاهليـــةوعـــن هـــذه الحضـــارة ال 
تـه مـن أفكـار وعقائـد وثقافـات، رافضـا أن تكـون مصـدر إلهـام في كـل مـا احتو بصورة قاتمة وممقوتة، 

إن هــي أرادت إعــادة بنــاء  الإســلامية لــيس أمامهــاة لأمّــأو محفّــز علــى النّهضــة وإعــادة بنــاء الــذّات؛ فا
الأصـيل إلـى تراثهـا الحضـاري إلا العودة الحضارة الغربية،  جاهليةصور  وتنقية حضارتها من نفسها
الإسلامية المتميّزة في كل ميادينهـا، والعمـل علـى الم الحضارة ، والذي فيه معةسلف الأمّ  هشهدالذي 

الابتعــاد عــن قــيم الحضــارة الغربيــة، التــي تشــجع وتعمــل بكــل الطّــرق علــى تحريــف المســار الصّــحيح 
 فلــيس فــي تلــك الحضــارة، ومقاصــد رســالة الإســلام، وزرع قــيم متنافيــة معهــا؛ لــنهج الإســلامي الســوي ل

الالتقــــاء بــــه والاقتبــــاس منــــه، وإذا حصــــل أمــــر هــــذا الالتقــــاء حصــــلت معــــه صــــور  مــــا يســــتحق إذن
 .2القويم والمنهج الصواب الطريقالانحراف عن 

، والاقتصــادية ،والمفاســد السياســية ،شــكال الظلــملأعنــوان إنّ حضــارة الغــرب الجاهليــة إذن إنمــا هــي  
خطابـــات جماعـــة يوســـوس لهـــا  إلا ت الداعمـــة لهـــا، وليســـت الخطابـــاوالآفـــات الاجتماعيـــةوالخلقيـــة، 

حتمـــا بالانهيـــار، والتهـــاوي، أمـــا حضـــارة  نتهيالشـــيطان، ويـــزيّن لهـــا محاســـن تلـــك الحضـــارة التـــي ســـت
تســير وفــق الــنهج الربــاني  ، طالمــا أنهــامــن مآســيها الأمــةالبــديل الحقيقــي الــذي يخلــص  الإســلام فهــي

أفرزتهـا ومحاربـة كـل ألـوان الفسـاد التـي ، فـي الأرض الذي هو الـنهج الوحيـد القـادر علـى نشـر العـدل
ن المسـلم يعتقـد "سـيّد قطـب" أن مـا لإنسـافي خطابه الموجّـه لو . 3ية الأخرى المناهج الحضارية الجاهل

ة جاهليـــليســـت إلّا تجســـيدا لثقافـــة ال ،وقـــوانين ،وفنـــون  ،مـــن أفكـــار المســـلم فـــي حضـــارة العصـــر اهيـــحي
ارة الإسـلام الأصـيلة، التـي أصـبحت العـودة إليهـا ضـرورية، حتـى البعيدة عن روح ثقافة وفلسـفة حضـ

يتجسّـــد العمـــل بـــالنهج الربّـــاني، والعـــيش فـــي قـــيم الإســـلام الـــذي توجـــد فـــي رســـالته الحلـــول المناســـبة، 

                                                           

1- Malin wimelieus,on Islamism and modernity, analyzing islamist ideas on and vision of the Islamic 
state, print and media, Umea universities ,Sweden,2003, P108. 

 .89، 87، ص8979، 8وق، بيروت والقاهرة، طدار الشر  ،معالم في الطريق ،سيد قطب -2
 .99، 93، ص8992، 8وق، القاهرة وبيروت، طدار الشر  ،العلمانيون والإسلام ،مد قطبمح -3
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، بـل لقـد ذهـب 1ةالتي انتشـرت فـي الأمـم المتقدمـ والعلاج الشافي لمشكلات وجاهلية الحضارة الرّاهنة
ف الحكــم السّــائد حاليــا فــي العــالم بأنــه حكــم بشــر طواغيــت، ينــاقض الحكــم إلــى أبعــد مــن هــذا فوصــ

الإلهي ويعاديه، ولن يسـتقيم شـأن المسـلمين إلّا بمناقضـة قـيم الجاهليـة وإعـادة حكـم الله إلـى الأرض، 
وهي المهمّة التي ينبغي أن تقوم بها فئة مؤمنة تخلص العمل لله وتعتزل قـيم الجاهليـة مسـتبدلة إيّاهـا 

، فلا حوار ولا تعامـل مـع الأفكـار المغـايرة للفكـر الإسـلامي، طالمـا أنهـا 2م الشريعة الربّانية وحدهابقي
مستوحاة مـن التشـريعات البشـرية التـي هـي مسـلك للجاهليـة وصـورة للشّـرك والتعـدّي علـى سـلطان الله 

ث فـــي ســـبل . ومـــن منطلـــق هـــذه العقيـــدة الفكريـــة، يعتقـــد "ســـيد قطـــب" أنـــه لا جـــدوى مـــن البحـــ3تعـــالى
تعامــل المجتمــع الإســلامي مــع الحضــارة المعاصــرة، والســعي إلــى الاجتهــاد فــي اســتخلاص الأحكــام 
الفقهية المناسبة لذلك، أو العمل علـى وضـع أحكـام تشـريعية فقهيـة لمواجهـة نـوازل الحيـاة المعاصـرة، 

ا، وسـتذهب هبـاء أو التعامل مع المجتمعات البشرية غير المسلمة، فمثل هذه المحاولات ميؤوس منهـ
منثــــورا، ومــــن العبــــث البحــــث عــــن إيجــــاد أحكــــام فقهيــــة إســــلامية تعــــالج أوضــــاع الحيــــاة الاجتماعيــــة 
والاقتصــــادية لــــدول غيــــر مســــلمة لا تعتــــرف بحاكميّــــة الإســــلام، لأن الفقــــه الإســــلامي لا يصــــلح، ولا 

 .4فعليايتطور، ولا يستطيع مواجهة مشكلات الحياة، إلّا في المجتمع الإسلامي المجسد 
ــاقم علــىلقــد   ، يســعى إلــى العــودة بالحاضــر إلــى حضــارة حضــارة الغــرب كــان هــذا التّيــار الفكــري النّ

الإسلام الأصيلة، وإخضاع واقعه ومستجداته لمرجعية النصّ الـدّيني، التـي تشـكّل المرجعيـة الأسـاس 
ر اعتبــار لمســتجدات لتقيــيم كــل صــور ومنــاهج التفكيــر، والممارســات العقائديــة، والمعاملاتيــة، مــن غيــ

ونهجــه الــذي واصــل  )ص(الحيــاة المتغيّــرة ونوازلهــا، وهــو بهــذا يــدعو إلــى ضــرورة إتبــاع طريــق النبــي 
عليه صحابته من غير تبديل أو تحريف أو اجتهاد، إنه يتخذ فقط من النصّ القرآنـي والسـنّة النبويـة، 

بــديل لحاكميــة البشــر الكــافرة، ولــيس المرجعيــة الوحيــدة فــي الحيــاة، رافعــا بــذلك شــعار الحاكميــة لله ك
الـــدّين حينهـــا منفصـــلا عـــن شـــؤون الحيـــاة الدنيويـــة، والســـلطة السياســـية، بـــل إن هـــذه الأخيـــرة تخضـــع 

                                                           

1-Malin wimelieus, (Op.Cit) ,p105. 

.98ص، 6000، 8هشام الحديدي، الإرهاب بذوره وبثوره زمانه ومكانه وشخوصه، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، ط -2
.36، ص8998، 8سياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر، دار الشروق، القاهرة، ططارق البشري، الملامح العامة للفكر ال -3
 .890، ص6009، 83سيد قطب، الإسلام ومشكلات الحضارة، دار الشروق، القاهرة، ط -4



 ملامح الفكر الإسلامي المعاصر وتحدياته الراهنة لأول:الفصل ا

11 

 

 إليهــا وعملنــا علــى إحيائهــا لــو أخلصــنا للســلطة الدّينيــة؛ هــذه المعــالم المجسّــدة فــي الــنهج الإســلامي
ــزة، بيلنا وســ ،خلاصــنا حضــارة الســلف، لكــان فــي ذلــكوالاقتــداء ب ولــيس النمــوذج إلــى النهضــة المتميّ

 .*1وقيم حضارتنا الذي تتنافى قيمه مع روحالغربي 
 هـا الـذين أحـاطوا علمـاإن الأمة الإسلامية يوم كانـت فـي أزهـى عصـورها، كـان لهـا علماؤهـا، وفقهاؤ  

 ل، كســبوالقيــاس ،فظهــرت صــور الاجتهــادإلــى التــراث النصــي، ثــا وفيــرا يضــاف بحاجياتهــا، وتركــوا إر 
الأمـة، والتـي صـنعت عـن ثوابـت وهويـة  ومناهج تعتمد في حل المسائل الإشـكالية، مـن غيـر انسـلا 

، والاسـتقلال عـن ب، وتـرك الاقتـداء بـالغر زة السلفإلى عالعودة إليهم اليوم إلا ب لن تعود عزّتهم التي
حسـن لاجتهـاد فـي ، مـع امـن صـناعة وتجـارة ووسـائل التعلـيم وغيرهـا، في كـل شـؤون الحيـاة حضارته

الاســــتنجاد بهــــا فــــي الثابتــــة، و  بفضــــل التمســــك بالمبــــادئ العقائديــــة، التعامــــل مــــع المســــائل المســــتجدة
فـــي وبمـــنهج الاجتهـــاد عنـــد الســـلف بـــالمنهج النبـــوي ، اقتـــداء اســـتخلاص واســـتنباط الأحكـــام المناســـبة

أو ، التعليميـــة منـــاهج الغـــرب الخـــلاص فـــي ونشـــر تعاليمـــه، ولـــيس البحـــث عـــن الإســـلام إلـــىالـــدعوة 
ـــىالاحتكـــام  ـــدة محاربتهـــا وتعزيـــز التشـــبث ب التـــي يســـتوجب الأمـــر، تشـــريعاته ونظمـــه الجاهليـــة إل عقي

 .2إليهاالاحتكام  ، التي تبقى المرجعية الوحيدة التي ينبغيلامسالإ
لا حـامفـي الماضـي  كمـا كـان إن الغرب كما كـان فـي الماضـي عـدوّا، سـيظل كـذلك عـدوّا، والإسـلام 

سـلامية الباحثــة الميــة، سـيظلّ كـذلك فيـه شــفاء للأمّـة الإالع لحضـارة السـويّة فــي قيمهـا ومعالمهـالـواء ا
عـن حضـارة الإسـلام يـوم  تخـذتنـافس بهـا حضـارة الغـرب التـي هـي نفسـها أ اليوم عـن نهضـة جديـدة

فــــي أزهــــى عصــــورها، فأبــــدعت فــــي مختلــــف حقــــول المعرفــــة حتــــى أصــــبحت مــــنهلا حضــــاريا  كانــــت
ح الحضاري. إنّ حضارة الشـرق الإسـلامي هـي المعلـم الـذي ينبغـي أن يكـون مرجعيـة ومرجعية للنجا

فــي كــل خطــاب دعــوي قاصــد نحــو البنــاء الحضــاري، والمثــل الــذي ينبغــي الاحتــذاء بــه فــي تأســيس 
ــــر التاريخيــــة، وإصــــلاح القــــيم الحضــــارية، ــــاء المدنيــــة بصــــروحها العلميــــة والمعرفيــــة،  وأخــــذ العب وبن

                                                           

.806، 800ص ،8996 ،6ط ،القاهرة ،دار المستقبل العربي، الفكر العربي بين الخصوصية والكونية ،محمود أمين العالم -1
- من الحركات  ،محمود أمين العالمرأي ب -نسبة إلى سيد قطب -والحركة الإسلامية القطبية  ،تعد جماعة الهجرة والتكفير

وتكفير المجتمعات والأنظمة الوضعية. ،المنادية بفكرة الحاكمية لله ،الإسلامية المتشددة

المكتبة العصرية الذهبية ، 8ج، معات وموقف الإسلام منهاالمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجت ،غالب بن علي عواجي -2
 .897، 898، ص6008، 8لنشر والتوزيع، جدة، طللطباعة وا
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، ولــيس حضــارة الغــرب ومــدنيتها؛ فهــذه الأخيــرة ينبغــي أن نتعامــل معهــا بحــذر، ومنجزاتهــا الحضــارية
فلـيعلم كتـاب »، 1بعيدا عن تقليد نظمها في شؤون حياتنا التي لها مـن الخصوصـيات مـا يميزهـا عنهـا

هذه الأمة وقادتها: أنه ليس من عادات الغـربيين وأخلاقهـم الشخصـية لخاصـة بهـم مـا نحسـدهم عليـه 
خــدعون أمّــتهم عــن نفســها، ولا يفســدوا عليهــا دينهــا وشــرقيتها، ولا يزينــوا لهــا تلــك المدنيــة كثيــرا، فــلا ي

تـراث .  إنّ في 2«تزيينا يرزؤها في استقلالها النفسي، بعد ما رزأتها السياسة في استقلالها الشخصي
إلـى غيرهـا  المثمـرةت تأثيراتهـا امتـدّ ة، الذي أسهم في إرساء أسس حضارة عالميالإسلامية، الحضارة 

الإســـلامية الحاضـــرة ويفيـــدها فـــي مســـارها الحضـــاري  نـــي أمتنـــايغ مـــامـــن حضـــارات الشـــرق والغـــرب، 
، بـــل وحتـــى النجـــاحتوســـم فيـــه الـــداعون إلـــى إحيائـــه كـــل معـــاني ييقدّســـه و  هـــذا التـــراث الـــذيالجديـــد؛ 
 .3ماضيها وتراثها الأمة بقيم حاضر ومستقبل لإحاطة بإخلاص يجتهدون 

غـــزو الحضـــارة  لخطـــر المحـــدق الـــذي أصـــبح يتـــربّص بالأمـــة الإســـلامية اليـــوم وهـــووبـــالنظر إلـــى ا 
علــى  ةورة الملحّــوخصوصــياتنا، فقــد أضــحى مــن الضــر  ثقافتهــا وقيمهــا عــن هويتنــا ، الغريبــةالغربيــة

 أن يعملــوا علــى، وبــدل ركــوب أمــواج حضــارة الغــربوالتقــدّم،  هضــةالنّ  إلــىالمســلمين وهــم يتطلعــون 
فــي أقوالــه وأفعالــه ، ســول صــلى الله عليــه وســلمر مــا كــان عليــه الا الأصــيل والاقتــداء بالعــودة إلــى تراثنــ

 .4ن الله عليهم، مقلّدين إياهم كذلكعلى خطى صحابته رضواالسّير و 
وفـي حقــل العلــوم يمكــن القــول أن التيــار السّــلفي، إنمـا يعمــل علــى حصــر المعرفــة بالمصــدر النقلــي،  

هر الإيمانيـــة الـــواردة فـــي النصـــوص الدينيـــة، أو تحليـــل الظـــواهر ولـــيس باعتمـــاد مـــنهج تحليـــل الظـــوا 
الطبيعيــة، أو مــا يقــرّه العقــل، والســعي إلــى تحديــد الــروابط بينهــا، وهــو بهــذا يقــوم منهجــه فــي تقصــي 
الحقيقة بـالانطلاق مـن مقـرّرات نصـوص الـوحي، باعتبارهـا الإطـار المرجعـي الوحيـد الـذي ينبغـي أن 

ي كــلّ صــور أبحاثــه وتأمّلاتــه، وكــلّ معرفــة علميــة تخــرج خــارج إطــار مــا يســير فيــه العقــل البشــري فــ
نصّــت عليــه هــذه النصــوص أو تخالفهــا، فهــي مرفوضــة حتــى وإن أثبتهــا البحــث التجريبــي، رافضــين 

                                                           

.820، 839، ص8962مصطفى لطفي المنفلوطي، النظرات والعبرات، دار الجيل، بيروت،  -1
.820المرجع نفسه، ص -2
 .803، ص8998، 8ربية، بيروت، طمركز دراسات الوحدة الع ،اتدراسات ومناقش .التراث والحداثة ،محمد عابد الجابري  -3
، 6008، 8ر والتوزيع، الرياض، طمكتبة الكوثر للنش ،العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب ،محمد حامد الناصر -4

 .897ص
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بــــذلك كــــل التبريــــرات التــــي لا تتوافــــق مــــع تعــــاليم الــــوحي المطلقــــة بنظــــرهم، ويســــلّمون مباشــــرة بخطــــأ 
 .1ونها مخالفة لنصوص الوحي الصادقةالنظريات العلمية بمجرّد ك

 ثالثا: خطاب تيار الإحياء والتجديد )التوفيقي(: 

لصـراع بـين نخبهـا اويـلات لقد برزت إذن فـي سـاحة الفكـر الإسـلامي تيـارات نهضـوية، أحاطـت بهـا  
وتقـدمها، وكانـت فتـرة منتصـف القـرن العشـرين مجـالا لانتشـار الباحثة عن النموذج الأنسب لنهضتها 

للماضـي  مقلـد شتداد صور هذا الصراع، والتهم المتبادلة بينها؛ إنهـا تيـارات تراوحـت خطاباتهـا، بـينوا
 التـــي يقـــدمها نمـــوذج فكـــر فـــي النهضـــة داخـــل منظومـــة مغلقـــة، هـــي تلـــكالأول يوآخـــر مقلـــد للغـــرب، 

نحـو  نيةفـي صـناعة النهضـة وقيـادة الإنسـاالحضارة العربية الإسلامية، التي تمثـل مرجعيتهـا الوحيـدة 
مانا بأنـه يقـدم الطريـق وإي ، من منطلق تقديس معطيات التاريخرافضا كل تيارات المعارضةالأفضل، 

مـن  ، يتخـذون سيف العدائية للغـرب وقيمـه الحضـارية، وحينها راح روادها يشهرون 2الأفضل للنهضة
دة، وشــعارها ضــة الجديــلنهيسترشــد بــه فــي الســعي إلــى التأســيس ل انجــازات الســلف ومنــاهجهم نموذجــا

ر فــي إطــار يفكــ التيــار الثــاني فهــو كــذلك أمــالــف إلا بمــا صــلح بــه الســلف، و صــلاح للخفــي ذلــك لا 
بقـيم حضـارته  ون مرجعية ومنظومة مغلقة هي المرجعية الأوروبيـة، راح روادهـا يقلـدون الغـرب ويؤمنـ

ة للأمة، فكـل ذلـك ، والمنجزات الحضاريقيم الماضي حتى التأمل في نيالعالمية غير مبالين، ورافض
تعــد متــوفرة اليــوم، ولــن تتــأتى للأمــة  لهامــا يحــيط بهــا مــن ظــروف وعوامــل لــم بــزعمهم مرحلــة تاريخيــة

 .3بتبني مبادئ النهضة الأوربيةإلا  العربية والإسلامية نهضتها
ـــة والإســـلامية، يمكـــن والحقيقـــة أن هـــذ ـــدة فـــي مجـــال النهضـــة العربي ـــم يضـــيفا قفـــزة جدي ـــارين ل ين التي

والأهــداف  منهمــا أدرك المعنــى الحقيقــي، حــد، ولا أفقــد طمــس التقليــد الأعمــى أفكارهمــابــار بهــا، الاعت
 علـى أنهـا الأصـالة فـي التـراث فهـم الأصـالة إلـىاعي فـالفريق الـدّ ، البناءة لفكرتي الأصالة والمعاصرة

حسـن التعامـل  بينما الأصـالة الحقيقـة المثمـرة هـي تلـك التـي تضـمن لنـاإلى التراث، العودة بالحاضر 
 إلـــى المعاصـــرة، ومســـايرة الحداثـــة الأوربيـــة، فهـــوأمـــا الفريـــق الـــداعي الفكـــر العـــالمي المعاصـــر،  مـــع

                                                           

.283، 286، ص8996، 8، الرياض، طد عبد الرحمن بن زيد الزّنيدي، السلفية وقضايا العصر، دار إشبيليا للنشر والتوزيع -1
 .33ص ،المعاصر دراسة تحليلية نقدية، )مرجع سبق ذكره( الخطاب العربي ،محمد عابد الجابري  -2
 .39المرجع نفسه، ص -3
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التـي تسـمح لنـا بالتفاعـل ، إنهـا تلـك المعاصـرة في مفهومه للمعاصرة التي نحتاج إليها الآخر متطرف
 .1والاتجاه نحو الفكر الأوروبي وحده تراثنا، وليس تجاوزه مع

وتباعـد الـرؤى  ،ة الانقسـام الفكـري الصراع الفكري بـين النمـوذجين الفكـريين زاد مـن اتسـاع هـوّ  هذاإن  
والإســلامية، ونتيجــة لهــذا التطــرف ر طريــق النهضــة العربيــة ، والكفيــل بتيســيحــول النمــوذج الأفضــل

ج لاإيجـــاد العـــ فعـــلا فـــي بإمكانهـــا الإســـهامحيويـــة،  أفكـــار ورؤى أكثـــر إلـــىواشـــتداد الحاجـــة الفكـــري، 
محاولـة التوفيـق  بـرز تيـار فكـري اتخـذ مـنالإسـلامية، طان العربيـة و المناسب لمسألة التخلف في الأو 

إنــه تيــار فكــري مــرتبط متميــزة،  نهضــة عربيــة إســلاميةبــين قــيم التــراث وقــيم حضــارة الغــرب، نموذجــا ل
ــــك الحركــــة الإصــــلاحية  ــــدين الأفغــــاني )بتل ــــنها جمــــال ال ــــم محمــــد8636/8697التــــي دشّ ــــده  (، ث عب

علــــى الجمــــع بــــين  اســــيا مســــتقلا قــــادراحاولــــت أن توجــــد نموذجــــا ثقافيــــا وسي(، والتــــي 8629/8909)
نفسـه القـدرة علـى مواكبـة تطـورات ومنجـزات حضـارة وفـي الوقـت ، أصول وأساسيات الـدين الإسـلامي

 .2والحداثة إلى التوفيق بين التراثتسعى  الغرب، حركة
 انبــذ أو ،مرجعيــة معينــةل ليســت تقليــدا، الفكــري التــوفيقي تيــارتضــح عنــد هــذا الإذن كمــا ست المســألة 

ت ففــي كــلا المــرجعيتين محاســن ومــؤهلا، حســن التعامــل مــع الطــرفين مســألة وإنمــا هــي، لفكــر الآخــر
فــلا ، أو الســباحة فــي فلــك هــذا دون ذاكالنجــاح، وليســت النهضــة بــالتطرف لمرجعيــة دون الأخــرى، 

ه علــى صــناعة النهضــة، قــادر وحــدانجــازات حضــارية ملهمــة، ب يحملــه مــن مــا التــراث الأصــيل ورغــم
لأن مــا يحملــه مــن أفكــار ومعالجــات لقضــايا الواقــع المتغيّــر، يحتــاج إلــى قــراءة جديــدة، وإعــادة الفهــم 
بهـــدف استكشـــافه مـــن جديـــد لاســـتخلاص الأفكـــار، والمفـــاهيم الصـــالحة للاســـتفادة منهـــا فـــي عصـــرنا 

ليســـت إلا لكتـــاب الله  صـــمة بمبــرّر ارتباطـــه بـــالوحي، إذ العصـــمةالحــالي، فهـــذا التـــراث ليســـت لـــه الع
تعــــالى وحــــده، وفــــي الوقــــت ذاتــــه ليســــت النهضــــة، تعنــــي التقليــــد والقبــــول المطلــــق للتــــراث الإنســــاني 
المعاصر الذي جاءت به حضارة الغـرب، بـل إنـه تـراث بحاجـة إلـى تمحـيص ومنهجيـة نقـد منضـبطة 

                                                           

 .88، 80ص ،المعاصر دراسة تحليلية نقدية، )مرجع سبق ذكره( الخطاب العربي ،محمد عابد الجابري  -1
 .68ص، 8998، 8ط ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،رات الإسلامية وقضية الديمقراطيةالتيا ،حيدر إبراهيم علي -2
-  يصطلح عليه البعض بالتيار الوسطي، ويسميه آخرون تيار الأصالة والمعاصرة، وأما عند الكثير من المنادين بخطاب التجديد

يعد الأفغاني وتلميذه محمد عبده كما يوصف بالوسطية الإسلامية، و يد، السلفية العقلانية أو تيار الإحياء والتجد فيصطلحون عليه
من أهم رواده الأوائل في العصر الحديث.
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ولا يمكـــن أن ، 1ز الحضـــارية، والثقافيــة، فــي المعرفـــة الإنســانيةبإمكانهــا إدراك الفــوارق وصـــور التمــاي
كــرفيقين  بــل ينبغــي النظــر إليهمــالتأسيســها،  ومــرجعيتين ،يكونــا بــذلك أصــلين تقــاس عليهمــا النهضــة

الإسـلامية ترى المدرسة الوسطية  كما وكل هذا، وإبراز الذات المستقلة حضاريامعينين على النهضة 
 بتراثهــــا إلا بفكــــرة التفاعــــل الحضــــاري؛ تفاعــــل حضــــارة الإســــلام لا يتحقــــققي، المتبنيــــة للفكــــر التــــوفي

 ها.حضارة الغرب المتقدمة بانجازاتها وإبداعات مع الأصيل
متنـا ، بـل علـى أر مـن كـل الضـوابط المنظمـةوالحديث عن هذا التفاعل الحضـاري لـيس يعنـي التحـرّ  

يتهـا ميـز هو هـو خصوصـية حضـارية ت ار مـاتأخـذ بعـين الاعتبـ هذا التفاعل الحضاري أن تتبنىوهي 
عالميـة  هـو قـيم حضـارية إنسـانية ومـاا، والاجتهاد في إحيائهـ اهفتتمسك بها، وتعمل على الحفاظ علي

حتـــى لا محاســن القـــديم والجديــد،  فعليهـــا إذن أن تجمــع بحكمــة بـــينمنـــه وتحاكيــه. غتــرف مشــتركة فت
لمتطلبـــات  جموديـــا، بـــل ينبغـــي أن يكـــون مســـايرا تغريبـــا، ولا تقليـــدايكـــون خطابهـــا الفكـــري التجديـــدي 

لإعــادة بنــاء فضــل نمــوذج حضــاري ينبغــي اســتلهامه أ بــذلك يكــون . لالواقــع بمنطلقــات تراثيــة إســلامية
ذلــك  هــومــن نــداءات الفكــر الســلفي المنغلــق،  وأيضــاحمايتهــا مــن موجــة الاســتلاب الغربــي، الــذات و 

طريـق  تميزا فيتجارب الحضارات التي قطعت شوطا مع الذي تتفاعل فيه التجربة التاريخية لأمتنا م
 لأوطان.اتغلغلت في مختلف ، وتحمل قيما عالميةالتقدم، 

كـرة الوسـطية يـرى فيـه دعاتـه أفضـل ممثـل لف، هذا التيار التوفيقي المنادي بالتفاعل الحضاري البناء 
ذي تجتمـع فيـه وتتـآلف الثنائيـات الموفقة بين متطرفين، إنّه كما يعتقد دعاتـه بمثابـة الطريـق الثالـث الـ

ــرة، وقضــايا  والمتضــادات، الدّنيويــة منهــا والدّينيــة، أو مــا يــرتبط منهــا بقضــايا الاجتهــاد العقلــي المتغيّ
، بــــين المقدســــين للعقــــل، دعــــاة الانفتــــاح المطلــــق غيــــر لوســــطيةالــــنص الــــدّيني الثابتــــة. إنــــه طريــــق ا

بـار للخصوصـيات المحليـة، والمنـادين بالتسـاهل فـي المشروط على العالم والقيم العالمية من دون اعت
أمــور الفقهيــات، وفســح المجــال لحريّــة الاجتهــاد، وبــين المُغيِّّبــين لــدور العقــل فــي مســائل فهــم الــنصّ، 

. 2ودعاة الانغلاق علـى الـذات مـن دون مبـرّر مقنـع مـن وراء ذلـك، وتقـديس التـراث ونبـذ قـيم العالميـة
                                                           

طه جابر العلواني، إصلاح الفكر الإسلامي. مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الهادي للطباعة  -1
.829، ص6008، 8والنشر والتوزيع، بيروت، ط

.698، 699ص ،6006، 3سف القرضاوي، الصّحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد، دار الشروق، القاهرة، طد يو  -2
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ـــار التغريـــب ا وســـطية ـــت لا لتي ـــذي أرادهقال ـــ أنصـــاره مـــن المســـتعمرين ل ذين بهـــرتهم قـــيم وأنصـــارهم ال
كـن ، ل1وخطـر علـى روح وقـيم حضـارة الإسـلامالأمـة، فيه اقـتلاع لأصـالة وعراقـة الحضارة الغربية، ف

 .2مجتمعه ماضي السلف وتقليد نظم وتشريعات إلىلا للعودة  قالت في الوقت ذاته
الكلية إلى هذا الماضـي كمـا يـدعو إليـه بعـض علمـاء  لقد أدركت هذه الوسطية خطر وضرر العودة 

الـــدين، لكنّهـــا دافعـــت فـــي الوقـــت نفســـه عـــن فكـــرة اســـتلهام مـــا هـــو جـــوهري خـــالص ونقـــي فـــي تراثنـــا 
الإســـلامي حتـــى يكـــون منطلقـــا، وطاقـــة محرّكـــة للتطـــور، والمضـــيّ قـــدما لبنـــاء مجتمـــع جديـــد يســـاير 

ا التـراث الأصـيل أساسـا للبنـاء الجديـد، ولـيس هـو مستجدّات، وظروف الواقع الجديد، وبهذا يكـون هـذ
البنــاء نفســـه الــذي نأخـــذه كمـــا هــو، ونعيشـــه فــي حاضـــرنا. وأدركـــت فــي الوقـــت نفســه كـــذلك مخـــاطر 
الانصــهار فــي نمــط الحضــارة الغربيــة وجعــل الشــرق قطعــة منهــا، لكنهــا دعــت فــي الوقــت نفســه إلــى 

وبنــاء نهضــتها المزدهــرة؛ وبفضــل كــل هــذا اســتلهام تجربتهــا فــي التعامــل مــع فكــر العصــور الوســطى 
لقــد كــان لتيــار الوســطية الإســلامية . 3يتســنى للعــرب والمســلمين بنــاء حضــارة متميّــزة فــي نمــط تكوينهــا

نهــج مؤســس علــى ، ونهجــه فــي محاولتــه تأســيس مشــروع النهضــة العربيــة والإســلامية ،إذن نموذجــه
لا يعــدو أن يكـون إلا عــودة بالحاضــر  لسـلفيهـذا الأخيــر وإذا كـان فــي فكـر التيــار ا، خطـاب التجديــد
جديـــد مـــن حضـــارة  رافضـــا كـــل، فـــي الحاضـــر والعمـــل بهـــا وإعـــادة إحيـــاء قـــيم التـــراثإلـــى الماضـــي، 

فـي فكـر التيـار  يا الخطـاب التجديـد، لما في ذلك من بدعة وضلال فـي زعمهـم، وإذا كـان هـذالغرب
الماضــي الراكــدة  المتقــدم دون التفاتــة إلــىقــيم الغــرب  التغريبــي يعنــي الاتجــاه نحــو الجديــد المتضــمن

ن التجديـد فـإ -فهوم هـذين التيـارين المتطـرفينبم هو التجديد ذا كان هذاإ -اتها إشعاع يمه والمنتهيةق
وهذا لـن يتحقـق لقيم التراث بما يضمن حضورا معاصرا،  إحياء هو الإسلاميةفي فكر تيار الوسطية 

ث أمتنــا بمــا فيــه تــرا ل اجتهــاد عقلانــي يحســن التفــاوض مــعنقــل أو، مســتنيرإلا باعتمــاد فكــر عقلانــي 
صـفه التاريخيـة والظرفيـة ويبعـده عـن ، تغيـرات الظـروف امواكبالتراث النصي، فيجعله دائم الحضور 

خصوصــياتنا  فيقتــبس منهــا مــا لا يتعــارض مــعحضــارة العصــر،  حســن التفــاوض مــعالمحــددة، كمــا ي
                                                           

 .86، 88ص ،8966، 6الإمام محمد عبده، مجدد الدنيا بتجديد الدين، دار الشروق، القاهرة وبيروت، طمحمد عمارة،  -1
 .666ص، 8997، 6ط ،هرة وبيروتالقاارات الفكر الإسلامي، دار الشروق، تي ،محمد عمارة -2
.669، 666ص ،المرجع نفسه -3
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 ىزرع بـذوره الأولـ الحضـاري هـذا التفاعـل وصـناعة النهضـة؛  ساعدنا على التفـوق وي، ةالأصيل وقيمنا
ية مـرده ضـعف الـدول الإسـلام حينمـا أدرك أن، الفكري جمـال الـدين الأفغـانيالديني و رجل الإصلاح 

أوربـا تقـدمت بفضـل المعرفـة  أنّ  أيضـا بعـد أن أدركد الذين تفشـيا فـي ميـادين حياتهـا، و الجهل والفسا
الشـــرق علـــى حضــارة أوربـــا وتعلـــم  ورة إطــلاعجعلـــه يــدعو إلـــى ضـــر  ا، كــل هـــذوتطبيقاتهــا الصـــحيحة

عمـل علـى بنـاء حضـارة كـذلك  بـل هـوسـلام عنـده يعنـي عبـادة الله وفقـط، ولـم يكـن الإ، ها المفيدةفنون
 العالم الإسـلامي إلى دخلها الأفغاني، أفي الأساس فكرة أوروبية التي هي هذه المدنية؛ مدنية مزدهرة

ومــا تحملــه مــن قــيم  الإســلامية هــا موافقــة لمعنــى المدنيــة، ورآ نيــة فــي الفكــر الأوروبــيأثرا بفكــرة المدمتــ
 .1زدهارهاا يوم كانت في أوجحياة الفردية والاجتماعية معا، على مستوى ال

 الإطـــلاع عليهـــا محاســـن وقـــيم مفيـــدة يستحســـن لمـــا فـــي حضـــارة الغـــرب مـــنك مـــدر ن فالأفغـــاني إذ 
فهذه الأخيـرة الإسلامية، يسلب القيم الجوهرية والمبادئ الأصلية للأمة  والاقتداء بها، لكن ليس تقليدا

بمـا يجعلهـا مسـايرة لـروح ، عـادة تفعيـل قيمهـا الحضـارية التـي سـادت زمـن ازدهارهـاإلـى إ  بحاجة اليوم
، وليس استبدالها بقيم جديدة عنها، لأن في مثل هذا النهج خطـر عظـيم علينـا، ويفـتح ثغـرات العصر

لاستعمار، الذي سيجعلنا سوقا لمنتجاتـه ويـدمّر حرفنـا، ويسـتولي علـى ثرواتنـا، ويعيـد بيـع في حياتنا ل
 .2مصنعاته إلينا بأثمان غالية

تجديـد الفكـر  إلـىوالـدعوة ، سـلاميةالإكان من تلامـذة الأفغـاني الـذين حملـوا لـواء تيـار الوسـطية قد و  
خ محمــد عبــده الــذي كــرس جهــده للعمــل الشــي، المســتنيرة ححركــة الإصــلا ادو ر ، وأحــد أهــم ميالإســلا

ومــا حملتــه الحيــاة  لــى الموافقــة بــين الإســلامإوتقريــب الــدين مــن الجيــل الجديــد والــدعوة ، الإصــلاحي
وأحكـــام  ،يم تفســـير للفقـــه الإســـلاميدبـــل لقـــد حـــرص علـــى تقـــالغـــرب، وجـــاءت بـــه حضـــارة المعاصـــرة 

 .3الأمةهذه  الجديد من وانشغالات الجيلالشريعة يستجيب لمطالب الحياة المعاصرة، 

                                                           

 .829، 822ص، )مرجع سبق ذكره(، ألبرت حوراني -1
.339ص ارات الفكر الإسلامي، )مرجع سبق ذكره(،تيمحمد عمارة،  -2
، 6ط ،بيروت ،وة للتوزيعدار الند ،الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية ،أبو الحسن الندوي  -3

 .863ص ،8986
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يتفاعـل فيهـا  ، التـيميةلاالإسـ ، والتأسيس لمـنهج الوسـطيةيعرف عن محمد عبده عمله الإصلاحيو  
والاســتعانة بــه،  هــو قابــل للإحيــاء مــا الأمــة الإســلاميةففــي تــراث الأصــيل بالوافــد الجديــد،  المــوروث

جحنا في خلق تفاعل ايجـابي مـن دون وإذا ن، ما هو قابل للاقتداء والاسترشاد به وفي حضارة الغرب
، أصـــول حضـــارة الإســــلام إنتـــاج جيــــل يعـــيش روح العصـــر وفـــق ، كانـــت الثمـــرةتطـــرف أو ،إقصـــاء

 متفتحة على غيرها.، رة بأصولهامتجذّ ، نهاكياهضة حضارية مستقلة في ن وصناعة
همــا تيــار الجمــود يين الــذين يمثلمــام الشــيخ محمــد عبــده مخــاطر التقليــد والجمــود الفكــر لقــد أدرك الإ  

التغريــب  والتــي يمثلهــا تيــار، والانبهــار بقيمهــا ،وكــذلك مخــاطر الانقيــاد نحــو حضــارة الغــربالســلفي، 
الطريق النـاجح للتغلـب الإسلامية، ه مدرسة التجديد تورأى في طريق الوسطية الذي انتهجوالعلمانية، 

 .1ةبالأم والنهوض ،على المخاطر
نحــو القــديم، أو الارتبــاط  لــيس بتغييــر الواقــع والاتجــاهضــارة حديثــة، إلــى بنــاء ح إنهــا وســطية هادفــة 

بفضـله يمكـن علـى الاجتهـاد والعقلانيـة، والـذي  وإنما باعتماد خطاب التجديد المؤسس، د الوافدبالجدي
، ومقاصـــد الـــدين شـــرقة وإزالـــة الشـــبهات عـــن أصـــولات، واســـتلهام قســـماته المجـــوهر الـــذ إلـــى العـــودة

 الأمــةوالامتــداد الســليم بــين حاضــر  ،حتــى يحصــل الاتســاق، حضــارة العصــر مــع وتفعيــل كــل ذلــك
، هــي مســألة التقليــد التــي ينبغــي تحريــر الفكــر منــهالأمــة  شــكلة مفكــري فم .2ةالأصــيلوقســمات تراثهــا 

فهــم عثــا علــى البايجعلــه و مــع العلــم،  يعطــي للعقــل مكانــة تتوافــق وإعــادة الفهــم الصــحيح للــدين، فهــم
نفســه مخالفــا لفكــر  وبهــذا الموقــف يكــون الإمــام محمــد عبــده كمــا يصــرح هــون، الصــحيح لنظــام الكــو 

خـر الآو علـوم الـدين المقـزّم لـدور العقـل، أحـدهما ذلـك المنشـغل بالأمـة، سـائدين فـي التيـارين ال وموقف
 .3وأشكال فنون العصر السائدة، مقدس للعقل والعلم

 ئم بـين الـدين والعلـم، خصوصـا بوجـودراع القـانستنبط من هذا الموقف للشيخ الإمام فكـرة الصـ ولعلنا 
ومـن نحـا كمـا يـدعي بعـض المستشـرقين  ، وسبب للتخلف المعرفـياتهامات للإسلام بكونه معاد للعلم

صــحاب الفهــم الظــاهري النصوصــيين أكمــا كــان لأولئــك كــر العربــي والإســلامي، الف نحــوهم مــن نخــب
                                                           

 .98ص ، )مرجع سبق ذكره(،ده مجدد الدنيا بتجديد الدينمحمد عمارة، الإمام محمد عب -1
 .80ص المرجع نفسه، -2
 .380ص ،8993، 8ط، القاهرة وبيروت ،دار الشروق  ،محمد عمارة ، تح وتق،8ج، الأعمال الكاملة ،الشيخ محمد عبده -3
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ــمبــين الــدين وال ، دور فــي هــذه العدائيــةللــدين الســاذج اتــه المعاصــر وتطبيق العلــم إلــىفقــد نظــروا ، عل
ا و الغـرب الجاهليـة فـي اعتقـادهم، ودعـهـل حضـارة أ ن رواده مـن أخصوصـا و ، اشـمئزاز نظـرة ةالمختلف

للــدين، وهــو الأمــر الــذي  هــذا الصــراع أساســه الفهــم الخــاطئإلــى التمســك فقــط بمــا صــرح بــه الــدين. 
والمعــاني  ،تهــاد العقلانــي القــادر علــى إدراك الأهــدافباعتمــاد الاجيتطلــب تجديــد الفهــم لهــذا الــدين، 

 وإبراز ذلك التوافق بين الدين والعلم.، الحقيقة للنصوص الدينية
فـي رأي بعـض المفكـرين  تكانـمعاصـر،  هـو حضـاري  هو تراثي أصيل ومـا ومسألة التوفيق بين ما 

 را مـايوكث، كل معانيه وأهدافهبا صعب تحقيقه، أمر  والإسلامي المنشغلين بمسألة تجديد الفكر العربي
إمـا أن »بقولـه: المفكـر العربـي زكـي نجيـب محمـود  هذا ما يعترف بهو ، يةمحاولات تلفيق جردكانت م

. نحــن فــي دونــه الأبــواب لنعــيش تراثنــا..ونوصــد ، وإمــا أن نرفضــه، نعــيش عصــرنا بفكــره ومشــكلاته
 ، فالصـراع بـين الأصـيل والمعاصـر1«...حرية في أن نوحد بـين الفكـرتينلكننا لا نملك ال، ذلك أحرار

، أحـدهما والسـير فـي قيمـه تغليـب والاختيـار الوحيـد الممكـن هـو، هو صراع غلبـةالتراث والحداثة،  أو
وتتضـاءل ، تتضـاعف فيـه جهـود الأمـل، ائسـةالتوفيق والتقريـب بينهمـا، فهـي محـاولات ي أما محاولات

 فيه حظوظ النجاح.
 ذطية، والتفاعــل الحضــاري التــوفيقي، إفكــرة الوســب أي المــؤمنيني ر ليســت كــذلك فــ غيــر أن المســألة 

وإنمــا ، الوســطية المقصــودة لا تعنــي الــرأي الثالــث المخــالف لقســمات وفكــر التيــارين المتنــازعين وفقــط
عـن آخـر، لأن فـي ذلـك كثيـر مـن الغلـوّ  تغليـب قطـبالآخر، أو  تعني رفض الانحياز لأحدهما دون 

، ية يتفاعـــل فيهـــا بصـــورة تكامليـــةقبصـــورة تناســـلـــف بـــين محاســـن القطبـــين هـــا وســـطية تؤ إن والتطـــرف.
والأصــيل ، والــديني بــالعملي، قلي، والعقلــي بــالنثابــت بــالمتغير، والالمــادي الــدنيوي بــالروحي الأخــروي 

نهــج حضــارة  اج الإســلامي الوســطي عــنهــ... وغيرهــا مــن صــور التوافــق التــي تميــز المن، بالمعاصــر
 هذا المنهج الوسطي المتـزن هـو. 2هو من شؤون الدنيا وما ،هو ديني صلة بين ماالغرب الثنائية الفا

علـم والإيمـان، والوسـائل الفصـل بـين ال التـي تنبـذ ذلـك في جوهره موافـق لمـا جـاءت بـه رسـالة الإسـلام

                                                           

 .869ص ،8960 ،8ط ،القاهرة وبيروت ،دار الشروق  ود، تجديد الفكر العربي،نجيب محم زكي -1
 .39، 37ص، 6009، مكتبة الإسكندرية ،المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده ،محمد عمارة -2
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لأن ، وإتباعـــاا دون نســـخها تقليـــد، مـــنهج بإمكانـــه أن يضـــمن مســـايرة الحضـــارة الغربيـــةوالغايـــات، إنـــه 
الإمكان قيادة الحضـارة الحديثـة نحـو الإسلامية، وببمثابة صمّام أمان للأمة  س العقائدي له هوالأسا

 نــهســبل بلوغهــا، إولا يفصــل بــين الأهــداف المنشــودة و ، الإيمــانفضــل طالمــا أنــه موفــق بــين العلــم و الأ
 .1منهج يتميز ويختص به الإسلام

لتحقيق نهضة  يبقى السبيل الأفضل الأمة، وروح العصر،التوفيق بين ماضي  العمل علىإن  
، مواطن النجاح والقسمات القابلة للإحياء يزة، نهضة تنهل من تجارب الماضيعربية وإسلامية متم

وكذلك قيمها الصالحة ، علومها وصناعاتها النافعةالمتقدمة  وتنهل من تجارب الحاضر لتلك الأمم
 ،موح اليقظةط وفي الوقت ذاته يعتريها، خلفالت سترشاد بها في أوطاننا التي تشهدوالا ،للتعميم

لحضارات المتقدمة، فإذا كان من الواجب الاسترشاد والانتفاع والإشادة بمنجزات والنهضة ومسايرة ا
حضارة السلف، وتجاربهم في شتى حقول المعرفة، وتشريعات الحياة، فإنّه يجب كذلك عدم النظر 

لقاته وأهدافه، بل تجب مراجعته ومناقشته بما يتيح إلى هذا التراث على أنه معصوم، ومكتملة ح
فرصة استلهام ما هو صالح منه للارتقاء بالحاضر واستشراف المستقبل، مسترشدين في ذلك 
بحضارات الغير وثقافاتها، واقتباس ما هو نافع منها يساهم في انفتاح الأمة وتفاعلها واندماجها مع 

 .2الذّوبان تلك الحضارات، بعيدا عن الانغلاق، أو
تباعد الرؤى وصراع الأهداف بين  خصوصا في ظل، يّنالتوفيق ليس بالأمر اله ورغم أن هذا

نه يبقى في أإلا ، وتجديد فكرهاالإسلامية، التيارات الفكرية التي تبحث في شؤون النهضة العربية و 
فيه على موروثنا خلق بديل حضاري متميز نحافظ رأي هذا التيار الفكري التوفيقي الحل الأنسب ل

بة صعو  ىلإفهذا المفكر زكي نجيب محمود الذي كان قد أشار ، ونساير حضارة العصر، القيمي
التفاعلي بين الماضي والحاضر، يقول:  يعود ليؤكد على ضرورة هذا التوفيقإحداث هذا التوفيق، 

، ي مخطئفمن يدعوا إلى حاضر بلا ماض، إن حاضرنا لابد أن يكون نسيجا من قديم وجديد»
ر فالدعوة إلى الماضي سير إلى الوراء والدعوة إلى حاض، ومن يدعوا لماض بلا حاضر مخطئ
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إلا أنها مسألة التوفيق هذه معقدة وصعبة، رغم اقتناعه بأن . و 1«سير إلى الأمام بلا أصول ثابتة
ة التوفيق بين إن أمّ المشكلات في حياتنا الفكرية هي محاول»ة حتمية لضمان البقاء المتميّز ضرور 

ومن ، فمن الماضي تتكون الشخصية الفريدة التي تتميز بها الأمة، تراث الماضي وثقافة الحاضر
اقتصرت على الماضي جرفها  ... فإنالبقاء والدوام في معترك الحياة الحاضر تستمد عناصر

 .*2.«لى الحاضر ضاعت ملامح شخصيتها..... وإن اقتصرت عالحاضر

 خلاصــة: 

النقليــة منهــا المتمثّلــة فــي كتــاب ، الإســلامي منبعــه وســنده مصــادر التشــريع الإســلامي خطــابال أوّلا: 
وقـد ، والعقلية التي يبرز فيها الاجتهـاد العقلـي متمثلّـة خصوصـا فـي الإجمـاع والقيـاس، الله وسنّة نبيّه

تعتبـــر  وكيـــف أنّ هـــذه المصـــادر، ركّزنـــا فـــي تحليـــل هـــذه المصـــادر علـــى توضـــيح مكانـــة العقـــل فيهـــا
واسـتخلاص العبـر  ،والمنظـورة ،في تدبّر آيات الله المسـطورة، حجيّة على الدّعوة إلى الاجتهاد العقلي

وكـــذلك توضـــيح مكانـــة الاجتهـــاد العقلـــي فـــي ســـنّ أحكـــام تشـــريعية جديـــدة ، منهـــا فـــي تشـــريع الأحكـــام
لمصـادر إنمـا يعتبـر ومثل هـذا الخطـاب العقلانـي الـذي تضـمنته هـذه ا، يحتاج إليها المسلم في حياته

وكـذلك ردّ علـى الـذين ، ردّا على أولئـك الرافضـين تجـاوز حـدود النصـوص الـواردة فـي الكتـاب والسـنة
 النّظر العقلي. جوتعارضه مع مناه ،يتهمون الإسلام بالانغلاق

الوحي الإلهي المعصوم  ىعل يدلّ  فهذا الأخير، الإسلامالإسلامي ليس نفسه  خطابال ثانيا: 
 أو ،الفكري الخطاب الإسلامي فهو ذلك  خطابأما ال، الذي لا يتأثر بالزمان والمكان ،والثابت

                                                           

 .96ص، 8966 ،6ط ، القاهرة وبيروت،دار الشروق  ،هذا العصر وثقافته ،زكي نجيب محمود -1
 .28ص ،8993 ،2ط ،القاهرة وبيروت، دار الشروق ، من زاوية فلسفية، زكي نجيب محمود -2
-  الموقف من التراث تطورا وتغيرا، فقد كان في لحظة من لحظات شهد فكر زكي نجيب محمود في مسألة الأصالة والمعاصرة و

بل وكان من المحتقرين للتراث والداعين إلى الاندماج في  ،يعترف بصعوبة إحداث توفيق بين قيم الماضي وقيم الحاضر فكره
شروق من  ،وهذا ما يتجلى في عديد مؤلفاته ) بذور وجذور ،لنموذج والمرجعية لنهضتنامعتبرا حضارة الغرب ا ،حضارة العصر

الغرب.. وفي هذا الأخير  يقول مثلا: "إذا أردنا سياسة أو تعليما أو إصلاحات للأسرة أو المجتمع فأي الطريقين نختار؟ إن الجواب 
ب اندماجا في تفكيرنا وآدابنا وعاداتنا ووجهة النظر إلى الدنيا"(. الغر  دد فيه ولا غموض..هو أن نندمج فيعندي واحد واضح ولا تر 

 ،لكن في مرحلة متأخرة من حياته يعود ليؤكد ضرورة إحداث التفاعل بين الماضي والحاضر باعتباره النهج الأفضل للنهضة العربية
مؤلفاته الأخرى  فهم للتراث. وهذا ما يتجلى فيوالبل ويعترف بقيمة التراث كمرجعية ضرورية في النهضة وأنه لم يكن جيد الاطلاع 

 .)قيم من التراث.. ،بداية من مؤلفه تجديد الفكر العربي وما بعده )عربي بين ثقافتين
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وهو بهذا يتأثر ، لى الكتاب والسنّة فيستنبط منهما ويجتهد في التفسيريستند إالبشري الذي  الجهد
والفكر الإسلامي ينطلق ، بظروف الزمان والمكان والمستوى الفكري والمعرفي الذي يعيشه المفكر

فقد تناول بأصوله وفروعه كل ما يخص ، من مسلّمة كمال ومطلقية الدّين الذي أحاط بكلّ شيء
وهنا تكون حركية التجديد في الفكر الإسلامي مقيّدة بهذا الإطار ، شؤون الإنسان الدّينية والدّنيوية

ويكون ، إنقاص من غير زيادة أو، في هذا الدّين ووهن إحياء ما اختفى ةوأن هدفه إنما إعاد، العام
 الاستدلال بالنصّ الديني من القرآن أو السنّة ثابت في كل مسائل التشريع الفقهي. 

الشـريعة الإسـلامية العالميـة بأهـدافها  صمسـتوحاة مـن خصـائ، الإسـلامي خطـابخصـائص ال ثالثا: 
ل بفضـــ، وصـــلاحية تشـــريعاته الدّائمـــة ،تعكـــس بـــدورها عالميـــة الإســـلام هـــذه الخصـــائص، ومقاصـــدها

ومقاصــده  ،فــرغم أنّــه ثابــت فــي أصــوله الكبــرى ، والمرونــة فــي الوقــت نفســه ،قيامــه علــى مبــدأ الثبــات
والتطـــوّرات الحاصـــلة عبـــر  ،ومســـايرة التغيـــرات ،إلّا أنّ هـــذا لا يتعـــارض مـــع قابليتـــه للتجديـــد، العامـــة

وتمــدّهم ، لنــوازلوالاجتهــاد التجديــدي فــي إيجــاد العــلاج المناســب لكــلّ ا ،وتســاعد أهــل الفقــه، العصــور
 وتمكنّهم من تجاوز تحديات كلّ عصر.، بأساسيات ومنطلقات فقهم وتحرّرهم من الصعوبات

اصـطدم ولا يـزال ، ري الإسلامي ورغم حماسة روّاده في تبنيّ خطاب التجديـد الحضـاالخطاب  رابعا: 
التحــديّات التــي  هــذه، وأعاقــت مســاره فــي تجســيد النهضــة الجديــدة، ات التــي أرهقتــهحــديّ بجملــة مــن الت

اســــتنفذت جهــــود مفكــــري الإســــلام الــــذين بــــدل التوجّــــه نحــــو تجســــيد ، منهــــا الدّاخليــــة ومنهــــا الخارجيــــة
، وجــدوا أنفســهم يواجهــون عوائــق ألهــتهم عــن الواجــب الانشــغال بــه والبحــث فيــه، مشــروعهم النّهضــوي 

ويبـدو ، اما وجـدالا عقيمـاوكذلك الخوض في مسائل جزئية لم تـزد خطابـاتهم الفكريـة إلّا تباعـدا وانقسـ
إلـى عمـق المجتمـع  هنفـوذوطـرق ، ومناهجه العلمية المنتجـة، العدائية خطاباته الفكريةقوة أن الغرب ب

لأنـــه مـــدرك تمـــام ، توســـعتهاعمـــل علـــى التحـــدّيات وال تلـــك خلـــق مثـــل بأهميـــةوعـــي علـــى ، الإســـلامي
، ي تشـكيل قـوة مجابهـة للغـربفـ، خصوصـا وحـدة الخطـاب الإسـلامي، الإدراك تـأثير وحـدة المسـلمين

التــي بنجاحهــا ســيكون الإســلام أكثــر اســتقطابا للشــعوب ، والتمكــين مــن تجســيد معــالم القــيم الإســلامية
ووســطيته فــي التــأليف بــين ، بــالنظر إلــى إنســانيته وعالميــة قيمــه وتشــريعاته، بمــا فيهــا غيــر المســلمة
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وهـي الخاصـية ، حياة وشـؤونها المتعـدّدةوالجمع الحكيم بين متناقضات الفكر وظروف ال، المتضادات
 التي ينفرد بها الإسلام دون غيره من الدّيانات. 

مرجعياتهــا  فــيأفــرز تيــارات فكريــة متباينــة ، الإســلاميةالتأســيس لمشــروع النهضــة العربيــة و  خامســا: 
علــى اتخــذ مــن الحفــاظ تيــار فكــري  لكــن بمفــاهيم متعارضــة؛، خطــاب التغييــر كلّهــا تبنّــت، قاتهــالومنط

فــي نجاحــات ورأى ، تــه الفكريــةمرجعي، إخضــاع حيــاة العصــر لــهو  بإعــادة إحيائــه لاميالمــوروث الإســ
هضـــة الحضـــارية س للنأسّـــ، هتغريبـــي التوجّـــ آخـــر وتيـــار فكـــري ، لنجاحنـــا اليـــوم كـــذلك الســـلف مقياســـا

أمــا و ، وشــروط النهضــة، عــاني وقــيم التقــدماعتقــاده م فــيحمــل حضــارته الــذي ت، بانتهــاج مــنهج الغــرب
، التيــارين الســابقين فــي كــل مــناستشــعر الخطــر ، فكــرفيقي الوتــو ، ي المــنهجالتيــار الثالــث فهــو وســط

الذي رأى فيه المـنهج ، الحضاري  ل أن يحدث مقاربة تفاعلية متميّزة وفق منهج وخطاب التجديداو فح
 .الكفيل بتجاوز أزمة الفكر الإسلامي

بــين ، لانقســام الفكــري تعكــس بحــق عمــق ا، والمعاصــرةالأصــالة  أو، جدليــة التــراث والحداثــة سادســا:
المتلاحقـة والانكسـارات  الانتكاسـاتكونها أنتجـت ، ةوكانت ثمرتها مرّ ، الإسلاميالعربي و نخب الفكر 

، فأصبحنا نسمع تيارات الفكـر السـلفي، في داخل الصفّ الواحدشقاق حتى لوزرعت بذور ا، المتتالية
، تجسّــــد فقــــدان الأمــــل، ووحــــدة الجهــــود، النهضــــة د أمــــلن يتجسّــــوبــــدل أ وتيــــارات الفكــــر العصــــراني.
علــــى حســــاب  وتقــــديس مرجعيــــة، خطــــاب التطــــرّف أن واتضــــح حينهــــا، والصــــراع بــــين هــــذه الجهــــود

الباحثة عن اليقظة الجديـدة  الأمةن شعوب وأ، ليس هو السبيل المناسب للنهضة الحضارية، الأخرى 
وإحـداث وثبـة ، طـرّفز فكـر التاو وتجـ، وأسباب الإخفاق ،صها من مظاهر الشقاقمن يخلّ  إلىبحاجة 

الحضــاري  جديــدوهــذا مــا يهــدف إليــه وينــادي بــه خطــاب التّ ، هــا المــوروث بالجديــدحضــارية يتفاعــل في
 .وفاقها لمتطلّبات واقعها الحضاري ، الذي يبدو مدركا لتطلّعاتها

 
 
 

 



 

 

 

 ومبرّراته في الفكر الإسلامي المعاصر ،خطاب التجديد الحضاري الإسلاميالفصل الثاني: 

 مدخــل: 
 وتأصيله الشرعي ،تعريف التجديد المبحث الأوّل:

 (تعريف التجديد ) لغة واصطلاحا  أولا:         
 ثانيا: التأصيل الشرعي لمصطلح التجديد         

 المبحث الثّاني: علاقة التجديد ببعض المصطلحات وأهمّ خصائصه 
 الاجتهاد (، الإصلاح ،الحداثة ،) التَجَدّد: علاقة التّجديد ببعض المصطلحاتأولا         
 ثانيا: الخصائص العامة للتجديد           
 ل العام لمصطلح التجديد الحضاري ثالثا: المدلو          

 التجديد الحضاري في مسار الفكر الإسلاميمساعي المبحث الثالث: نماذج من 
 أولا: معالم التجديد الحضاري عند عمر بن عبد العزيز               
 الإمام الشاطبيثانيا: معالم التجديد الحضاري عند          

 اري عند محمد عبدهثالثا: معالم التجديد الحض         
 رابعا: معالم التجديد الحضاري عند البشير الإبراهيمي         

 المبحث الرابع: مبرّرات خطاب التجديد الحضاري في الفكر الإسلامي المعاصر
 أولا: المبرر التاريخي      ثانيا: المبرر المعرفي           
 مبرر الحضاري ثالثا: المبرّر الدّيني        رابعا: ال         
 خلاصــة:
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 مدخــل: 

وعلى هذا الأساس يكون الفكر البشري ثمرة من ثمرات  ،لقد جرت سنن الكون على مبدأ التغير والتبدّل 
وكذلك ، عن مستوى النّضج الذي بلغته العقلية الاجتماعية السائدة اوتعبير  اوانعكاس، الظروف القائمة

بعض سبل العلاج هذه قد  ؛فلكلّ عصر ظروفه ومشكلاته التي تحتاج البحث والعلاج، آمالها ومتطلباتها
ضها الآخر يستدعي نوعا من الفكر بينما بع، قط إلى الحكمة في تجسيدهاوتحتاج ف ،تكون متوفرة

 تعجز المناهج المتداولة عن علاجها.، ومستجدات راهنة ،خصوصا لما يتعلّق الأمر بمسائل، الإبداعي
 ،نلاحظ كيف اختلفت مناهج المفكرين ،وعندما نتتبع مسارنا الحضاري ، ونحن في فكرنا الإسلامي 

وهناك من نهج النهج ، هناك من انتهج نهجا عقلانياف، علاج وبحث ما يستجد في عصرهم في ،والفلاسفة
وهناك من سمّي ، وآخر بالفيلسوف، هناك من سمي بالمتكلمو ، فتكون حجّته نصّ دينيّ ظاهر، النقلي

 ،ريقةوكل هذه المظاهر إنما هي مرتبطة بط، وآخر بالمجدّد.. ،وآخر بالعلماني ،وآخر بالسلفي ،بالمصلح
وجملة صور الجدال التي  .أو فرضتها ظروف الحياة عامة، ومنهج البحث في الانشغالات التي برزت

بقدر ما هي كذلك في مناهج ، لم تكن فقط في المواقف المتخذة، سادت في خلال مسار فكرنا الحضاري 
 وآليات الخطاب الفكري.

لك نقصد أنها خطابات استدعتها ظروف فكذ، ولما نتحدّث عن خطابات النهضة في فكرنا الإسلامي 
في العالمين العربي  ،والإصلاحية ،هذا العصر الذي استيقظت فيه النخب الفكرية، العصر أيضا

وحينها تعالت ، على هول وصدمة التخلف الذي أبانت عنه تلك الحملة الفرنسية على مصر، والإسلامي
ومنافسة تلك الحضارة ، قادرة على الصمود وضرورة إنتاج حضارة جديدة ،وخطابات النهضة ،نداءات

 ونهضتها العلمية.، وقيمها الإنسانية، الغربية التي تتباهى بفكرها الحداثي
ومع تواصل الإخفاقات في مشاريع النهضة العربية ، وقد كان من ثمرات خطابات النهضة الحضارية 

بروز خطاب التجديد الحضاري ، لنهضوي واستمرار الجدال والتباعد الفكري بين نخب الفكر ا، والإسلامية
وليس مجرّد عقيدة  ،بما يجعله عقيدة حياة، الذي انشغل بمسألة تجديد وإحياء الإسلام وتفعيله حضاريا

ويجد المسلم فيه ما يحتاج إليه من إجابات لما يشغله في ، وحتى يبقى حيّا في النّفوس والضّمائر، روحية
، وفق نظرة عقلانية قادرة على فهم الواقع ومتطلباته، ضي بقيم العصرخطاب تتفاعل فيه قيم الما، معاشه

 الماضي والحاضر.طرفي المعادلة الحضارية الصحيحة،  وبناء جسر متين يربط بين
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أو أوضاع ، ولا هو مجرّد تعبير عن أحداث عارضة، ولما كان التجديد ليس بالخطاب العفوي في بروزه 
، ة أملتها الظروف والأوضاع الرّاهنة في المجتمعات العربية والإسلاميةبقدر ما كان ضرور ، آنية وقتيّة

تلبية لحاجة واقع ، والحاجة إلى مراجعة وإعادة قراءة الخطاب الإسلامي عبر مختلف مساراته وأطواره
بل ويعبّر كذلك عن ذلك الهاجس المشترك بين مفكري الإسلام باختلاف ، المسلمين ومستجداته

ومشروعية ، مفاهيمية لنا نجد في دراسته والإحاطة ببعض جوانبه وما يرتبط به من مسائفإن، مرجعياتهم
أمرا جادّا نطلّع من خلاله على هذا الخطاب الحضاري الذي يعكس عمق أزمة الفكر ، الدّعوة إليه

؟ وهل هو الحضاري  وهنا نتساءل: ما معنى التجديد، وتشعّب مستويات السّعي إلى تجديده ،الإسلامي
؟ وما الحضاري في تراثنا  الأصالة ى فكرنا الإسلامي المعاصر؟ أم إن له معالممصطلح جديد ودخيل عل

هي مبرّرات بروزه في فكرنا الإسلامي المعاصر؟ ثم وإذا كان التجديد خطابا حضاريا فهل نجد له في 
  .المعاصر؟مسار الحضارة الإسلامية حضورا يعطيه مشروعية الدّعوة إليه في الفكر الإسلامي 
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 وتأصيله الشرعي، التجديد تعريفالمبحث الأوّل:  

 :التجديد تعريفأوّلا:  

 :لغةالتجديد  تعريف -1 
وأجـدّ الثـوب واسـتجدّه أي ، والشيء يجـدّ أي صـار جديـدا، التجديد من الفعل الثلاثي جدّد ويقال جدّ الثوب 

 .1وء أي احتاج إلى تجديد وتجددّ الشيء صار جديداوعلى المثل بذلك قولهم: جددّ الوض، لبسه جديدا
وهـو أيضـا ، والجدّ كـذلك هـو نقـيض الهـزل، لأنهما لا يبليان، والجديدان، ويقال عن الليل والنهار الأجدّان 

ره جديـــدا وأجـــدّه وجـــددّه واســـتجدّه صـــيّ ، 2واجتهـــاد، ويقـــال أجـــدّ يجـــدّ إذا صـــار ذا جـــد، الاجتهـــاد فـــي الأمـــور
 .4وجدّد فلان الأمر إذا أحدثه فتجدد، وهو خلاف القديم، الشيء جدّة فهو جديد ويجدّ ، 3فتجددّ 

فــالقول بتجديــد ، حتــى وإن كانــت صــحيحة، وقــد يعنــي التجديــد كــذلك تغييــر الحالــة الســابقة بالإضــافة إليهــا 
ن فــي لأ، وإنمــا تجديــده يعنــي تثبيتــه بإعادتــه، الوضــوء لا يعنــي بالضــرورة فســاد أو بطــلان الوضــوء الســابق

 المعنــى هــوالتجديــد بهــذا وعليــه يصــبح  لجســمية والنفســية وغيرهمــا..هـذا التجديــد فوائــد معينــة مــن الناحيــة ا
 .5ثم طرأ عليه ما غيّره وأفناه، وجود الشيء كان على حالة ما

ة فقد يكون تغييرا لوضـعية أو حالـ، والتجديد بهذا يحمل في مضمونه معاني التغيير أو الإزاحة أو التثبيت 
كان المقصود هو الانتقـال نحـو مرحلـة ، فإذا نحن قلنا اجتهد فلان في الأمر، معينة إلى أخرى أفضل منها

بعـــد أن كـــان فـــي فتـــرة الهـــزل والـــوهن أو ، أو النشـــاط الســـلوكي، أو إلـــى مرحلـــة الجـــدّ فـــي التفكيـــر، جديـــدة
والوضـعيات القديمـة مـن محتويـات وقد يعني رفضها وتقديم بديل آخر عنها لما في تلـك الوقـائع ، اللامبالاة

لا يسمح الاغتراف والنّهل منها من الانتقال نحو ما هو حـادث جديـد يسـتلزم التكيّـف ، لها ظروفها الخاصة
لمـا فـي ذلـك مـن ، كما قد يعني التجديد إبقاء مثـل هـذه الوضـعيات والحـالات وتثبيتهـا بتـدعيمها أكثـر، معه

 منافع في الحياة.

                                                           

، تح، ياسر سليمان أبو شادي ومجدي فتحي السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 3ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج -1
 .639ص
 .639صالمرجع نفسه،  -2
مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحق، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  -3

 .678، ص6009، 6والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
 .96، ص6بن علي الفيومي، المصباح المنير، تح، د عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، ط أحمد -4
 .96المرجع نفسه، ص -5
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 :صطلاحااالتجديد  تعريف -2 

، مضـمونه إرجـاع الشـيء إلـى حالـة الجـدّة، فـه المفكـر التونسـي محمـد الطـاهر بـن عاشـورالتجديد كما يعرّ  
فالـدين الإسـلامي قـد يمسّـه التضـليل وقـد تتسـرّب ، أي الحالة الأولى التي كان عليها في استقامته وقوّة أمره

، اسّـة إلـى تجديـده حتـى تعـود إليـه نصـاعتهفتكـون الحاجـة م، إليه في بعض نواحيه صور الضّعف والرّثاثة
هـذا الإصـلاح قـد يقـع مـن جهـة ، وهنا ينبغي للتجديد الديني أن يعود عمله بإصلاح أحوال الناس في الدّنيا

أو يقـــع فـــي جانـــب العمـــل الـــدّيني المتجلّـــي فـــي ، التفكيـــر الـــدّيني الراجـــع إلـــى إدراك حقـــائق الـــدّين كمـــا هـــي
وله أبعاد منها: العمـل علـى ، أو يقع من جهة  تأييد السلطة الدينية القائمة، إصلاح الأعمال واقعيا وعمليا

 .1وحفظه من تسلل وتدخل الضلالات إليه، تحقيق مقاصده
التجديـد فـي حقيقتـه هـو تنقيـة الإسـلام مـن كـل جـزء مـن أجـزاء » :فيعرفـه بقولـه الأعلى المودودي وأما أبو 

وهــو بهــذا المعنــى ينصــب أساســا ، 2«قــدر الإمكــانعلــى ، ضــاثــم العمــل علــى إحيائــه خالصــا مح، الجاهليــة
وتنقيتها من الشوائب والبدع الغريبة ، على الفحص النقدي الهادف إلى بلوغ الفهم الصحيح لمقاصد الإسلام

 بما يضمن إعادة بعث مجد الأمة.، ثم الاجتهاد في إحيائها نقية أصيلة، والدخيلة عنها
إن التجديد لشيء ما هو محاولة العودة به إلى ما كان عليـه يـوم » :بقولهرّفه الشيخ يوسف القرضاوي ويع 

وذلـك بتقويـة مـا وهـى منـه وتـرميم مـا يلـي... فالتجديـد لـيس ، بحيـث يبـدو مـع قدمـه كأنـه جديـد، نشأ وظهـر
أو الاستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث مبتكر.. بل يعني العودة به إلى حيث ، معناه تغيير طبيعة القديم

ويقـول عنـه فـي موضـع آخـر  ؛3«ه وسلم وصحابته ومن تـبعهم بإحسـانفي عهد الرسول صلى الله عليكان 
والإبقـــاء علـــى ، بقـــدر مـــا هـــو احتفـــاظ بجـــوهر البنـــاء القـــديم، أنـــه لا يقصـــد بـــه الـــتخلّص مـــن القـــديم وهدمـــه

 وتدعيمــــه، مـــع العمـــل علــــى تـــرميم وتقويـــة مواضـــع الضّــــعف فـــي أركانـــه، خصـــائص طابعـــه الـــذي يميــــزه
 .4بتحسينات جديدة تكسبه جمالية المدخل وتنظّف ساحته التي لحق بها الوهن

                                                           

، 889، ص6006، 6محمد الطاهر ابن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، ط -1
888. 

أبو الأعلى المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحياؤه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  -2
 .22، ص8968، 2زيع،  بيروت، طوالتو 

 .30، ص6008، 8يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة تجدد الدين.. وتنهض بالدنيا، دار الشروق، القاهرة ، ط-3
.30، ص8999، 6يوسف القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -4
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وربــــط ذلــــك بالمســــتجدات ، فالتجديــــد بهــــذا مدلولــــه العــــودة إلــــى الــــدّين وإحكــــام الصــــلة بتعاليمــــه ومقاصــــده 
إنـه مـنهج لإحـداث تفاعـل ايجـابي ، بمـا يخلـق تفـاعلا متماسـكا يعـود علـى الأمـة بـالرقي الشـامل، الحضارية

وفــي الوقــت ذاتــه الانــدماج فــي ، ممــا يتــيح لهــا الحفــاظ علــى هويتهــا العقائديــة، ن حاضــر الأمــة وماضــيهابــي
لأن في ، وليس مقصوده التغيير والاتجاه نحو الجديد، حضارة العصر وما تحمله من قيم وانجازات متطورة

ومعالجتـه بمـا ورد زمـن ، منبـعإنـه العـودة بالوضـع الـراهن إلـى ال، ذلك ابتداع وافتراء على العقيـدة الصـحيحة
حتـى يبقـى دائـم ، ومحاولة إحياء ما انغمس من الدين، حيث كان نقيا بعيدا عن الضلالات، الإسلام الأول

 وفي الوقت نفسه الإقرار بقدرته على مسايرة المستجدات.، مواكبا للتغيراتالفعالية 
أ على الأصول والكليـات والقسـمات الأساسـية إزالة ما طر »حمد عمارة فيعرف التجديد بقوله: وأما المفكر م 

ـــدها بالعقلانيـــة ، ممـــا يتعـــارض مـــع روحهـــا ومقاصـــدها الأمـــر الـــذي يكشـــف عـــن بقـــاء هـــذه الأصـــول ويعي
... ففيـه عـودة لحقيقـة ، وما جدّ ويسـتجدّ فـي واقـع الحيـاة، والاجتهاد كي تفعل فعلها في مستحدثات الأمور

، مـع إضـافات جديـدة تعـالج الجديـد فـي إطـار الأصـول والثوابـت، اتهوقسـم، واستلهام لعوامـل الثبـات، الذات
ثوابـــت بحيـــث يـــتم للحضـــارة ذلـــك الاتســـاق الـــذي يجعـــل حاضـــرها الامتـــداد المتطـــور للقســـمات الأصـــلية وال

وفيــه ، هــذا التعريــف جامعــا لمضــمون جملــة التعريفــات الســالفة الــذكريبــدو و  .1«الجوهريــة فــي بنائهــا القــديم
مــن دينيــة وعمليــة ، ص الخطــاب التجديــدي فهــو متعــدد الجوانــب والميــادين التــي يمســهاإشــارة إلــى خصــائ

، إنّه منهج هـادف إلـى إعـادة القـراءة والفهـم الصـحيحين للّـدين، وكذلك متعدّد في أهدافه ومقاصده، وسياسية
همت كانت كلها عوامل سـا، لأجل رفع ما لحق به من لبس أو دنس أو انحرافات وبدع، من حيث مقاصده

، والتجديد كذلك كما هو ظاهر في التعريف السابق بحاجة لأجل نجاحه، في انتشار المفاهيم الخاطئة عنه
ومــا يحملــه مــن مســتجدات وربطهــا بجملــة ، اعتمــاد العقلانيــة والاجتهــاد لأجــل فهــم متطلبــات الواقــع الــراهن

لا ، مـــا هـــو صـــالح دائمـــا ،المقاصـــد الدينيـــة وثوابتهـــا. خصوصـــا وأن الـــدين يحمـــل فـــي مضـــمونه ومقاصـــده
وهـــو كـــذلك خطـــاب يتفاعـــل فيـــه ماضـــي الأمـــة ، يتعـــارض مـــع الانشـــغالات والمتغيـــرات الحياتيـــة المســـتجدة

إنــــه يهــــدف إلــــى خلــــق تواصــــل بــــين حاضــــر الأمــــة  ؛بحاضــــرها ومتطلباتهــــا الراهنــــة والمســــتقبلية، وثوابتهــــا
فبـالتراث والاجتهـاد العقلانـي ، عقلانيـةتواصل تفاعلي بناء  مؤسس على ركيـزتين همـا التـراث وال، وماضيها

 بعيدة عن التهور والتطرف.، إسلامية متوازنة لحضارةيؤسس ، يمكن تجديد فكرنا الإسلامي تجديدا متوازنا

                                                           

 .80الدنيا بتجديد الدين، )مرجع سبق ذكره(، صمحمد عمارة، الإمام محمد عبده مجدد  -1
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التجديـــد فـــي  يظهـــر أنّ ، وبنـــاء علـــى مضـــمون التعريفـــات الســـابقة لمصـــطلح التّجديـــد مجمـــل القـــولوفـــي   
، واسـتبداله بمظـاهر حياتيـة جديـدة ،وتجاوز القديم الموروث ورفضـه ،الإسلام ليس يعني الإتيان بفكر جديد

خصوصــا فــي ظــل وجــود شــرائح واســعة مــن الأمــة تقــدّس ، لأن فــي ذلــك منفــذ للتشــاحن والصــراع المســتمر
بقـدر مـا هـو عمليـة تفاعليـة حيويـة داخـل ، وليس يعني كذلك العمل على إحياء الفكـر القـديم، وتعتزّ بتراثها

إنـه خطـاب ، بهدف فهمـه فـي إطـاره التـاريخي حتـى يتسـنى إدراك حاجيـات العصـر ومعالجتهـا ،الفكر القائم
، والعمــل علــى تلبيتهـا وفــق مرجعيــة تراثيــة إســلامية، نهضـوي يســتهدف الإحاطــة بحاجيــات الفكـر المعاصــر

إنّـه ، 1ةوكذلك آليات فهم الأصول الفقهية وكليـات الشـريع، وما تحتويه من مصادر تشريعية نقلية أو عقلية
، ومســايرة واقــع النــاس بالفتــاوى الجديـــدة، والالتــزام بشــرائع الله، يهــدف إلــى إعــادة النــاس إلــى حقــائق الــدين

قــادرة علــى مرافقــة ، وإيجــاد مــا يلــزم مــن أحكــام تســتنبط مــن النصــوص الشــرعية وتســاير مســتجدات العصــر
 .2لا يتحول إلى بدع وضلالاتحتى ، المسلم نحو الأفضل ولكن في إطار ما تسمح به شريعة الإسلام

 :التأصيل الشرعي لمصطلح التجديد ثانيا: 

ويتناول كل المسائل التي تثار فـي سـاحة الفكـر ، التجديد خطاب منهجي مرتبط بمختلف العلوم الإسلامية 
فإن هذا المصطلح لم يرد إلا فـي ، ومن حيث الدّعوة إليه أو ذكره بدلائل نصيّة صريحة، الإسلامي عموما

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من ﴿هو قوله صلى الله عليه وسلم: ، ديث واحد صحيحح
مـا يـدلّ علـى أن الله ، ؛ ففي هذا الحديث الذي يعدّ العمدة والمرجعية فـي موضـوع التجديـد3﴾يجدّد لها دينها

را لخدمته نخبة مـن أبنـاء الأمـة يسـ ، هرون علـى تجديـد تعاليمـه وقيمـهتعالى هو من يتولى حفظ الدّين مسخِّّ
ــدّنيا ــم بــأمور الــدّين وال كمــا يتضــمن معــاني ودلائــل الإشــراقة الدائمــة لــدين الله ، بمــا يحملونــه مــن هــدي وعل

، إنّه دين يتجدّد بتجدّد وتغيّر متطلّبات ومقتضيات واقع الأمـة، واستمرارية حضوره وتحدياته الدائمة، تعالى
 باتها.وهو ما يبقيها على رفعتها وث

                                                           

، 99ص، 6088 ،8ط ،فرجينيا ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر ،سعيد شبار -1
98.
، 9119القاهرة، د محمد سيد أحمد المسير، قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  -2

.92ص
 .329، ص8أبو داود سليمان السجستاني، )مصدر سبق ذكره(، ج -3
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إنهـا سـنن التغيّـر والتبـدّل ، والتجديد وفقا لنصّ الحـديث السـابق يتوافـق مـع سـنن الله تعـالى فـي الكـون كافـة 
وتطـرأ ، فـإن أوضـاعها وظروفهـا متغيـرة، فالأمة الإسلامية وإن كانت محتكمـة إلـى عقيـدة الإسـلام، والتطوّر

 ة اجتهادية تسهم في إقامة الدين والحفاظ عليه.نظرة تجديدي، عليها مستجدات تحتاج إلى إعادة النظر فيها
قاصد إلى التغيير نحو ، وأماّ النصوص الدالة على معنى التجديد من حيث هو منهج خطابي دعوي  

قوله تعالى ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير  هاومن، فقد تعددت، الأفضل على أسس عقائدية إيمانية
﴿إنّ الله لا يغيّر ما  وكذلك قوله تعالى ،1وأولئك هم المفلحون﴾ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

ففي نص الآية الأولى دعوة إلى عمل الخير والانتهاء عن المنكر الذي ، 2بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾
فدعوة إلى تغيير ، وأما في نص الآية الثانية، إن حدث تقع على الأمة مسؤولية تغييره والإتيان بالأفضل

ومن ، وتأكيد على أن تغيير الله تعالى لأوضاع وأحوال الأمة مرتبط بتغيير أناسها لأنفسهم، تالذا
أن العمل على تجديد الأوضاع سواء بتغييرها أو ، المدلولات التي يمكن استنباطها من الآيتين معا

 إنما هو واحدة من السنن الربانية في هذه الحياة.، تحسينها
يـرث هـذا العلـم  ﴿قولـه صـلى الله عليـه وسـلم ، معنى التجديد فـي السـنة النبويـة ومن النصوص الدّالة على 

ففـي هـذا الحـديث ، 3﴾من كل خلـف عدولـه ينفـون عنـه تأويـل الجـاهلين وانتحـال المبطلـين وتحريـف الغـالين
يســهرون علــى تجديــد الــدّين مــن خــلال ، إشــارة ضــمنية إلــى أن الله تعــالى ســيجعل لكــل عصــر أناســا عــدولا

 ومحاربة كل أساليب المتربّصين به.، وإبعاد الجهالات والبدع والتحريفات عنه، اظ على بقائهالحف
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 وأهمّ خصائصه ،المبحث الثاّني: علاقة التجديد ببعض المصطلحات 

 :أوّلا: علاقة التجّديد ببعض المصطلحات 
ن مثل هذه المصطلحات المتداولة بل إ، كثيرا ما تستخدم مصطلحات للدلالة على التجديد أو متقاربة معه 

رادفـــات تحمـــل المعنـــى أو الهـــدف نفســـه لمصـــطلح ، قـــد تســـتعمل كمحتـــى وإن كـــان بعضـــها حـــديث البـــروز
 ، ومن تلك المصطلحات نذكر:التجديد في الفكر الإسلامي

 دُّد:التجََ  -1 
منظومــات الفكريــة وهــو يشــير إلــى جملــة التحــوّلات والتطــورات التــي تطــرأ بطريقــة تلقائيــة علــى مختلــف ال 

ـــاءات ، الســـائدة ـــة والبن ـــاة الاجتماعي ـــة التغيـــرات والتحـــولات التـــي تظهـــر فـــي مجـــال الحي وكـــذلك نتيجـــة جمل
فقولنــا بالتجــدد فــي الإســلام أو الفكــر الإســلامي إنمــا يعنــي إخضــاع الإســلام لتحــولات العصــر ، 1التاريخيــة

، فهــو يتجــدد بتجــدد حضــارة العصــر، ا لهــاوجعلــه بــذلك مســايرا وخاضــع، والتغيّــرات التــي أحــدثتها حضــارته
وبهــذا المعنــى يقــع خلــط بــين الإســلام ومــا فــي الحضــارة الغربيــة مــن جهــالات ، وخاضــع لظروفهــا وتحولاتهــا

كون هذا التجدد في الإسلام ليس يعني تجديد ، ولا يعود له بذلك حضورا إلا بالاسم، وإحداثيات غريبة عنه
وأمــا ، لفــرق بينهمــا أن الأول هــو طريــق لتنقيــة الإســلام مــن ثقافــة الجاهليــةوا، الــدين وإنمــا التجــدّد فــي الــدين

 ..2الثاني فهو طريق لملامسة الجاهلية
 الحداثة: -2 
الــذي تجــاوز مرحلــة التســلط الكهنــوتي ودعــا إلــى حضــارة جديــدة ، مصــطلح ارتــبط بــالفكر الغربــي الحــديث 

هــي ، الحداثــة بمعناهــا الغربــي» :د عمــارة بقولــهويشــير إلــى هــذه الحقيقــة المفكــر الإســلامي محمّــ، تنويريــه
والتــي ، التــي تأسســت عليهــا ثقافــة عصــر النهضــة الأوروبيــة الحديثــة، التنــوير الأوروبــي الوضــعي العلمــاني

والحداثـة بهـذا الوصـف هـي إنتـاج الفكـر الغربـي  .3«أقامت قطيعة معرفية مـع المـوروث الـديني اللاهـوتي..
مرحلـة القطيعـة مـع فكــر العصـور الوسـطى وتراثهــا ، جديـدة فـي الفكـر الغربــيوتمثـل بدايـة مرحلــة ، الحـديث
التحــولات الكميــة والكيفيــة فــي مفهــوم »إنهــا إذن معاديــة لهــذا التــراث. كمــا تعبّــر الحداثــة عــن تلــك ، الــديني
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لشـاملة التي جاءت بها الحركة ا، الكون والزمن والحركة والمكان والفضاء والمجتمع والتاريخ والنفس والدولة
 .1«للحداثة

تراكميـة مـن سـيرورات جملـة : »يعنـي التحديث الذيإلى أن الحداثة مقرونة بلفظة  يورغن هابرماسويذهب 
، ونمــوّ القــوى الإنتاجيــة، فهــو يعنــي بنــاء تحــديث المــوارد وتحويلهــا إلــى رؤوس أمــوال، بعضــها بعضــا يشــد

ويشير أيضا ، قوميةوتشكيل هويات ، مركزيةال ةالسياسسلطات  كما يشير إلى إنشاء، إنتاجية العملزيادة و 
علمنــة القــيم وأخيــرا يشــير إلــى ، والتعلــيم العــام عــيش المــدنيأشــكال الو ، المشــاركة السياســية إلــى نشــر حقــوق 

 .2«والمعايير
يتبـين أن هـذه الأخيـرة تحمـل معـاني التغييـر الشـامل ، وبتحليل مضـمون هـذين التعـريفين الأخيـرين للحداثـة 

وهــي بــذلك بمثابــة بوابــة ، تــه ومفاهيمــه لكــل ميــادين ومظــاهر الحيــاةونظر ، معــالم حيــاة الإنســانلمقوّمــات و 
للانفتــــاح علــــى المفــــاهيم والقــــيم الجديــــدة التــــي حملتهــــا حضــــارة العصــــر فــــي ميــــادين الاقتصــــاد والسياســــة 

حياة الإنسانية فـي ليكون هدفها بذلك هو تغيير قوام ال، وإخضاعها لمعيار العلم، والاجتماع والتعليم وغيرها
 وإعادة بنائها من جديد ونحو الجديد.، ومظاهر تجلياتها، كل مؤسّساتها

 الإصلاح: -3 
لأنهم كانوا ، كثيرا ما يرتبط مدلول الإصلاح بيقظة ووعي الشرق بالنسبة لأغلبية زعماء الإصلاح 

، اب الدّاء ووصف الدّواءويفكّرون بعمق في أسب، يشعرون بآلام شعوبهم ويدركون الأخطار المحيطة بهم
وتختلف فكرة الإصلاح باختلاف الظروف الثقافية والعقلية للمصلحين أو للعصور والبيئات التي يتواجدون 

أو تحتويها ، أو العلمية أو الدّينية، وهنا قد تنصبّ فكرة الإصلاح على جانب الحياة السياسية، بها
الحركة التي قامت على يد مجموعة من المصلحين . ويعني الإصلاح في الفكر الإسلامي تلك 3جميعا

من أجل ، ومحمّد إقبال.. وغيرهم ،وجمال الدّين الأفغاني ،أمثال: محمد بن عبد الوهاب ومحمد عبده
وإخلاص الاجتهاد والعمل من أجل تزكية ميادين ، تنقية ما لحق بالفكر الإسلامي من بدع ومظاهر الشرك

                                                           

 .86، ص6000محمد سبيلا، الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  -1
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وقد ورد ، 1مما تعلّق بها من شوائب وخرافات، والتشريع الإسلامي، بادةوالع، والكتاب والسنة، العقيدة
فقد يكون ، مصطلح الإصلاح في عديد آيات القرآن الكريم ويختلف مدلوله بحسب موضعه في الآية

وقد يكون مقرونا بالتوبة كما ، 2مقابلا للفساد كما في قوله تعالى ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾
العفو كما بمقرونا  يكون  في مواضع أخرى و ، 3﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله﴾ عالىفي قوله ت

 .4﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ في قوله تعالى
وتمــس علاقــات الشــؤون ، تمــس علاقــة الإنســان بخالقــه، والإصــلاح بهــذا يعبّــر عــن حركيــة تغييريــة شــاملة 

وتســــبب فـــي انتشــــار البــــدع ، حاربـــة الفســــاد الـــذي لحــــق بميادينهـــاوم، الاجتماعيـــة للنــــاس بهـــدف تطويرهــــا
 والخرافات والمفاهيم الدخيلة على الإسلام عقيدة وفكرا وعملا.

   الاجتهاد: -4 
. يعرّفـه الشــيخ 5«بـذل الوســع فـي نيــل حكـم شـرعي عملــي بطريقـة الاســتنباط»يعرفـه الشـوكاني بقولــه: 

أو هـــو الوظيفـــة العمليـــة علـــى ، بـــالحكم الشـــرعيتحصـــيل العلـــم »محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدّين بكونـــه 
الاجتهـــاد بهـــذا يعنـــي الســـعي إلـــى ف .6«ويكـــون مقـــابلا للتقليـــد والاحتيـــاط، اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية

اعتمـــادا علـــى نصـــوص مرجعيـــة لهـــا علاقـــة بـــالأمر الـــذي يـــراد ، اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية الجديـــدة
وكذلك المـوروث ، ه الشاهد الواضح بالغائب الغامضفهو إذن عمل يتفاعل في، استنباط الحكم لأجله

أو بـين تـراث دينـي ، والمسـتجد الغائـب حكمـه، إنـه تعبيـر عـن العلاقـة بـين الأصـل الشـاهد، بالمسـتجد
والاجتهـاد ، وطارئ جديـد يسـتدعي الفصـل فيـه بمـا لا يتعـارض مـع هـذا التـراث الـديني النصـي، ثابت

اقتضـته رهانـات الواقـع وتطـورات الحيـاة التـي هـي بحاجـة  فقـد، كذلك كما هو واضح له وظيفة عملية

                                                           

، 6080، 8كابان عبد الكريم علي، الإصلاح الديني في المسيحية مقارنة بالإصلاح الفكري في الإسلام، دار دجلة، عمان ط -1
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واســتنباط أحكــام جديــدة تســاعد علــى ، إلــى إعــادة النظــر والتفكيــر فــي بعــض الأحكــام الفقهيــة الســابقة
 ذات حيوية وفعالية.، إبقاء الشريعة قائمة

ويرشـــد إلـــى والاجتهـــاد مـــن حيـــث هـــو المـــنهج العملـــي الـــذي يـــدلّ علـــى المعـــاني والـــدّلالات الســـابقة   
فقــد روي عنــه صــلى الله ، بــنص الحــديث الشــريف، لــه تأصــيل فــي تراثنــا الحضــاري الــدّيني، تجســيدها

كيـف تقضـي إذا عـرض لـك قضـاء؟ قـال: ﴿أنه لمـا أراد أن يبعـث معـاذا إلـى الـيمن قـال: ، عليه وسلم
إن لــم تجــد فــي ســنة قــال: فــ، لــم تجــد فــي كتــاب الله؟ قــال: فبســنّة رســول الله قــال: فــإن، أقضــي بكتــاب الله

فضـرب رسـول الله صـدره وقال:الحمـد لله الـذي وفّـق ، رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد برأيي ولا آلـو
 .1﴾رسول الله لما يرضي رسول الله

يتضــح مــن حيــث الظــاهر أنهــا ، وبمقارنتهــا بمعنــى التجديــد، وبعــد التعريــف بجملــة المصــطلحات الســابقة 
وكــذلك تتفــق فــي كونهــا ثمــرة ظــروف أملتهــا ، مصــطلحات تتضــمن مــدلول التغييــر تشــترك كلهــا فــي كونهــا

لكـن ورغـم ، وتقتضي آليات لمواجهتها وعلاجها، التي شهدتها الأقطار الإسلامية، أوضاع المجتمع السائدة
 وتختلف بالأخص عن التجديد مضمونا وغاية. ، إلا أنها متمايزة في جوهرها، وجود تقارب مفهومي بينها

بينما التجديد ، والاندماج فيه كليا ،إن مصطلحي التجدد والحداثة إنما يتضمنان معنى التحوّل نحو الجديد 
إنــه انــدماج حــذر كونــه يــدعو إلــى ، خطــاب يتضــمن الــدعوة إلــى الانــدماج الجزئــي فــي الحضــارة المعاصــرة

 غيره.وما يمكن الاقتباس منه دون  ،وتشخيص مواطن ايجابياتها، تمحيص هذه الحضارة
فـإن التجديـد ، ومسايرة روح العصر وثقافتـه ،وإذا كان التجدد والحداثة يتضمنان دعوة إلى تجاوز الموروث 

وينظــر إليـــه باعتبــاره جــزءا مـــن البنــاء الحضــاري الجديـــد والتأســيس للنهضـــة ، يتأســس علــى هـــذا المــوروث
، م الحضـارية المعاصـرة وانجازاتهـاإنه خطـاب يتفاعـل فيـه المـوروث الـديني وانجـازات السـلف بـالقي، الجديدة

بينمــا فـــي المصـــطلحين ، كحلقــة تســـتحق إحيــاء معالمهـــا -خاصــة الـــديني منـــه -وهــو بهـــذا يــؤمن بـــالتراث 
 احتقار للموروث الديني. منهما السابقين وبالأخص الحداثة

ج منـــت ر عـــنإنـــه خطـــاب أصـــيل يعبّـــ، عامـــةوالفكـــري  ،ثـــم إنّ التجديـــد مصـــطلح متجـــذّر فـــي تراثنـــا الـــديني 
ونـابع مـن ثقافـة فكرنـا الإسـلامي المختلـف فـي ، منهجي مرتبط بطبيعة ديننا الإسلامي الـداعي إلـى التجديـد

وأهدافـــه علـــى حضـــارتنا  ،أمـــا الحداثـــة فهـــي مصـــطلح دخيـــل بقيمـــه، مضـــامينه عـــن واقـــع الحضـــارة الغربيـــة
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 ،وأفكـــار ،ء بقـــيمالـــذي جـــا إنهـــا مصـــطلح تنعـــت بـــه حضـــارة الغـــرب بدايـــة مـــن العصـــر الحـــديث، وقيمنـــا
 وتشريعات جديدة لم تعهدها في تراثها الوسيطي.

إلـــى تنقيـــة العقيـــدة  فكلاهمـــا يهـــدف، فيبـــدو التـــداخل والتقـــارب بينهمـــا جليـــا، وأمـــا بـــين التجديـــد والإصـــلاح 
ومجابهـــة مـــا هـــو دخيـــل عليهـــا مـــن آراء ، والخرافـــات التـــي اعترتهـــا ،ممـــا لحـــق بهـــا مـــن البـــدع الإســـلامية

واجتهـادهم فـي  ،ومنـاهج السـلف الصـالح فـي فهـم الـدّين، افى مـع مضـمون العقيـدة الإسـلاميةوتشـريعات تتنـ
خصوصـا وأن التجديــد نفســه يتضــمّن ، وبهــذا فإنـه يصــعب إحــداث تمـايز مفصــلي بينهمــا، اسـتنباط الأحكــام

لك في والإصلاح قد يحتاج كذ، ويقصد إلى تغيير الفرد والمجتمع نحو ما هو أصلح وأنفع، عملا إصلاحيا
غيــر أن الفــرق يكمــن فــي كــون ، إلــى تجديــد معــالم الــدين وقــيم التــراث المشــرقة، ســعيه إلــى تغييــر الأوضــاع

بينمــا التجديــد أوســع مــن ذلــك فقــد يحــدث لأجــل ، والفســاد فــي شــؤون الحيــاة ،الإصــلاح يقتــرن بوجــود الفاســد
تـي اسـتنبطها الفقهـاء فـي السـابق مثـل إحيـاء العمـل بالأحكـام الشـرعية ال، إحياء ما كـان سـائدا ولـيس فاسـدا

 ثمّ عادت الظروف نفسها تتكرّر أو تشبهها.، لمعالجة أمر مستجد آنذاك

، حيـث الاجتهـاد جـزء مـن خطـاب التجديـد، وأما بين التجديد والاجتهاد فـإنّ العلاقـة بينهمـا تَضـم ن وتكامـل 
بينمـا التجديـد أعـمّ ، ن حيـاة الإنسـانفهو تجديد لكنه في الجانـب العملـي مـ، وآلية ضرورية وأساسية لتحقيقه

؛ وإذا كـــان 1والعمليـــة ،والإيمانيـــة ،مـــن هـــذا فهـــو يتســـع إلـــى كـــلّ مـــا لـــه صـــلة بحيـــاة الإنســـان العلميـــة منهـــا
الاجتهـاد بهــذا يتمحـور حــول اسـتنباط الأحكــام الشـرعية مــن النصـوص الأصــلية لأجـل التعامــل مـع المســألة 

إنــه محاولــة لإحيــاء معــالم الــدين ، فــإنّ التجديــد أوســع مــن هــذا، وعملــي لهــا ،وإيجــاد حــل شــرعي ،الواقعــة
وإنــزال قيمــه ومعالمــه وغاياتــه الكبــرى علــى وقــائع ، بإبعــاد الشــبهات عنــه، والحفــاظ علــى نقائــه ،ومقاصــده

الدينيـــة ، وهـــو بهـــذا يمـــس كـــل ميـــادين الحيـــاة، حتـــى تبقـــى حيّـــة حاضـــرة بهويتهـــا، ومســـتجدات حيـــاة الأمـــة
ـــادينوالسياســـية والاجتما ـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة وغيرهـــا مـــن المي ـــاره ، عي ـــد باعتب إلا أن نجـــاح هـــذا التجدي

ولـيس ، ففـي كـل تجديـد اجتهـاد ؛بحاجة إلى اعتمـاد آليـة الاجتهـاد لفقـه مـا تحتاجـه الأمـة، مشروعا حضاريا
أجتهـد »ه فمعـاذ بـن جبـل فـي قولـ، والمجـدّد مجتهـد ولـيس المجتهـد بالضـرورة مجـددا، في كل اجتهـاد تجديـد

إنــه ســيجتهد فــي إيجــاد الأحكــام الشــرعية المناســبة فــي حــدود مــا ، هــو مجتهــد ولــيس مجــددا «برأيــي ولا آلــو
إنــه ســيعتمد آليــة ، ولــيس إحيــاء حكــم أو أمــر دينــي طمســه تقــادم الزمــان، نصّــت عليــه النصــوص الشــرعية
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هدفــه اســتخلاص حكــم ، جديــدافالقيــاس هنــا اجتهــاد ولــيس ت، القيــاس الشــرعي مــثلا لاســتنباط الحكــم المــراد
إنـه يتضـمن إعـادة قـراءة وفهـم ، وأمـا التجديـد فأوسـع مـن هـذا، فرعي من نص أصلي تجمعهما علة مشتركة

ومــن ثــمّ إســقاطه علــى أمــر جديــد حتــى يبقــى لهــذا الــنص حضــورا ، الــنص الــديني لمعرفــة ظروفــه ومقاصــده
 وتتجسد له خاصية الشمولية والاستمرارية الفعالة.، دائما

 :ثانيا: الخصائص العامة للتجديد 

، وعلاقتــه بجملــة المصــطلحات التــي كثيــرا مــا تتــداخل معــه تكــاملا أو تنــافرا، بــالعودة إلــى مــدلول التجديــد 
تجتمــع فيــه روح إحيــاء الماضــي مــع روح ، التــي تجعلــه خطابــا متميــزا خصــائصيظهــر أن لــه جملــة مــن ال

 التفاعل مع مستجدات وتغيرات العصر.
، يشمل ويساير مختلف ميادين الحياة ومظاهرها المتسارعة فـي تغيّراتهـا، د إنّما هو منهج حياتيفالتجدي - 

فإنــه يصــبح قــادرا علــى وضــع الحلــول المناســبة لمســتجدات الحيــاة ، وبفضــل آليــة الاجتهــاد التــي يتضــمنها
م الدّينيـــة بمـــا يضـــمن أو توســـيع دائـــرة تنفيـــذ الأحكـــا، باســـتنباط الأحكـــام التشـــريعية المناســـبة لهـــا، وطوارئهـــا

فمع اتساع مظاهر الفساد والانحراف عن منهج الإسلام  ؛1مصالح العباد ويحفظ بقاء مقاصد وكليات الدّين
الــذي تســبب فيــه تقــادم الزمــان ومــا لازمــه مــن تفشــي البــدع ، وانــدراس الكثيــر مــن معــالم الــدّين، الصّــحيح

وصــورته الحقيقيــة التــي كــان  ،ود للإســلام إشــراقتهتعــحتــى ، كانــت الحاجــة الماســة إلــى التجديــد، والخرافــات
 .  2وينقى من الشوائب التي لحقت به، عليها

بهـدف ، وتفعيـل نصوصـه وأحكامـه التشـريعية ،إنما هو سعي إلى إحيـاء الـدّين ،والتجديد كما هو ظاهر - 
ــة فــي  حتــى تبقــى هــذه النّصــوص، إعادتــه إلــى مــا كــان عليــه فــي أصــوله الأولــى وفهــم الســلف الصــالح نقيّ

وإن حصــل التأويــل أو الاجتهــاد فيهــا فإنــه يبقــى فــي حــدود القصــد إلــى ، ضــوابطها ومعــايير تشــريع أحكامهــا
 . 3بعيدا عن تحريف مواضعها، الفهم السليم لها

، التجديد في الفكر الإسلامي ولأنه يقصد إلى تجسيد بناء حضاري يعود نفعـا علـى حيـاة المسـلمكذلك و  - 
، فـي جوانبهـا الماديـة والفكريـة والاجتماعيـة، ة إلى أن يستوعب ويعي واقـع الحيـاة البشـريةفإن فعاليته بحاج

وفــي الوقــت نفســه المعرفــة بــالنوازل والمســتجدّات التــي تواجــه ، ويضــعها فــي إطارهــا الصــحيح الــذي وصــلته
ذا يسـتلزم أولا وهو به، وما تحتاجه حياتهم من تشريعات فقهية توافق طبيعة بيئتهم ونمط عيشهم، المسلمين
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والمتمثــل فــي إيجــاد الأحكــام الفقهيــة ، وثانيــا الدّرايــة بمــا يجــب عملــه فــي هــذا الواقــع، الفقــه والدّرايــة بــالواقع
 .1بالاستناد إلى النص الدّيني، المناسبة

هــدفها ، ففيــه تتفاعــل الثنائيــات المتجادلــة بصــورة متوازنــة، والتجديــد كــذلك هــو عنــوان لخطــاب الوســطية - 
يس لحضــــارة جديــــدة تتــــوازن فيهــــا القــــيم والمفــــاهيم المتعارضــــة والمتصــــارعة التــــي بــــرزت فــــي الفكــــر التأســــ

ــرّاهن تــوازن يبقيهــا علــى ، وانقســمت وتجادلــت بشــأنها الخطابــات والمــذاهب الفكريــة والعقائديــة، الإســلامي ال
وين إنسان مسلم في بهدف تك، ويدمجها في الآن نفسه في قيم الحضارة المعاصرة، طابع هويتها الإسلامية

إلــى حــوار  ويــدعو، ا لفكــر التعصّــب بكــلّ صــورهوالتجديــد بهــذا يبــدو نابــذ، عــالمي فــي تفكيــره وقيمــه، هويتــه
داعيــا فـــي ذلـــك مــن جهـــة إلــى التمســـك الصـــادق بــالنص الـــدّيني وانتهــاج مـــنهج الســـلف ، التقــارب والالتقـــاء

ئل تقـدّم الحضـارة الغربيـة بمـا يعـود بالفائـدة إلـى الأخـذ بوسـا ومـن جهـة أخـرى يـدعو، ي فهم الدّينالصالح ف
 على المسلمين والإسلام.

 :التجديد الحضاري ثالثا: المدلول العام لمصطلح 

ومن حيث هو خطاب فكري هادف إلى ، بناء على ما سبق ذكره من مدلولات لمصطلح التّجديد ومقاصده 
ريعة الإسـلامية التـي بإمكانهـا مسـايرة سـنن إحداث النهضة والرقيّ بالمجتمع في إطـار المقاصـد الكبـرى للشـ

وضـع الفـرد والمجتمـع »يمكن أن نخلص إلى أن التجديد الحضاري إنمـا يعنـي ، ومتغيرات الحضارة الكونية
تمكّنهم من التلبية الفعّالـة لضـروريات وحاجيـات ، في حالة مواكبة أو منافسة حضارية حيوية دائمة، والأمة

والقدرة على المواجهة النّاجحة للتحدّيات التي تحيط بهم من ناحية ، ن ناحيةوتحسينات حياتهم المعاصرة م
ـــزة فـــي إثـــراء الحضـــارة الإنســـانية، أخـــرى  وتحقيـــق الإشـــعاع الحضـــاري العـــالمي ، والمشـــاركة الحيويـــة المتميّ

 .2«المطلوب من ناحية ثالثة
تعمـــل علـــى إصـــلاح ، املةفالتجديـــد الحضـــاري هنـــا إنمـــا يعبّـــر عـــن حركيـــة ثقافيـــة وحضـــارية نهضـــوية شـــ 

وتوعيــة المجتمــع ككــل بحقيقــة وضــعه الــراهّن فــي ، المؤسســات الاجتماعيــة التــي أصــابها الركــود الحضــاري 
والــذي يتطلّــب يقظــة وفعاليّــة تغييريــة تــدفع بــه نحــو صــناعة حضــارته وتــرك بصــماتها فــي ، مختلــف ميادينــه

، بين خصوصـيات حضـارته الأصـيلة مـن جهـة وكل ذلك في حدود التفاعل البنّاء، سياق الحضارة العالمية
 وتحديّات الحضارة العالمية الجديدة من جهة أخرى. 
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هـو الـذي بإمكانـه إدراك حاجيـات  ،بنـاء علـى مـا ورد سـلفا ن التجديد الحضـاري النـاجحوجدير بالذكر هنا أ
فـي هـذا المسـار  والعمـل بهـا ،والإلمـام بالشـروط التـي ينبغـي استحضـارها ،المجتمع في مسار بناء حضارته

ل عـن التحـرر والتطلّـع نحـو ، الحضاري  ويعمل على تنقية المنظومة الحضارية من الموروث السلبي المُعطِّّ
وانتهـى ، إنه تجديـد يميّـز بـين مـا هـو إنتـاج حضـاري تاريخـاني لـه ظروفـه وحـدوده، آفاق حضارية مستقبلية

والاستنجاد به في ظل  ،ستمرارية في عطائهوبين ما هو إنتاج حضاري إنساني عالمي بإمكانه الا، إشعاعه
 التحديات الحضارية الراهنة. 

إنمــــا هــــو بمثابــــة تلــــك الحركــــة الفكريــــة الحضــــارية  ؛أن التجديــــد الحضــــاري الفعّــــال وكــــذلك يمكــــن القــــول 
مـن سـلوكية وأخلاقيـة ، المؤسسة على المراجعة النقدية التقييمية لكل مظاهر الحيـاة الحضـارية، الإصلاحية

والعمـل علـى التّطـوير المسـتمر للـوعي الاجتمـاعي ، وغيرها من صور الثقافة الاجتماعيـة، بوية ومعرفيةوتر 
وترقيــة أدائــه الحضــاري حتــى يكــون أكثــر ، بمــا يضــمن انفتاحــا متوازنــا علــى ثقافــات الحضــارات الإنســانية

علــى واقــع الحضــارة  والمســتجدات والنــوازل التــي أصــبحت تتــوالى، انســجاما مــع تحــديات الحضــارة العالميــة
وآليــات الفهــم والعــلاج بمــا يضــمن انــدماجا  ،وتجديــد منــاهج، الإســلامية وتســتدعي حلــولا علاجيــة اجتهاديــة

 .1سليما في حضارة العصر
، له أسلوبه الخاص في تناول القضايا المطروحـة وعلاجهـا، أنّ التجديد الحضاري  ومما تقدّم تحليله يظهر 

والاجتهـاد الحسـن فـي تطبيـق مقاصـد ، ة فهم الدّين كمـا فهمـه السّـلف الصـالحإنه يرتكز بالأساس على إعاد
، مبعــدا فــي ذلــك مــا لحــق بعقائــد المســلمين مــن بــدع ومخالفــات، وتشــريعاته علــى وقــائع العصــر ،أحكامــه

وبهــذا يســاهم هــذا التجديــد فــي إحيــاء ، ويطهّرهــا مــن مظــاهر الشــرك التــي كثيــرا مــا كــان ســببها أهــواء البشــر
ويبقيــه المرجعيــة الأســاس فــي التعامــل الحضــاري مــع القضــايا الإشــكالية التــي ، فــي نفــوس المســلمينالــدين 

 يثيرها كل عصر.
، ثـمّ إنّ اتســاع أفـق وميــادين التجديــد الّـذي أصــبح آليـة ضــرورية تســاهم فـي تجســيد معـالم الــدّين الإســلامي 

حتـــى يـــتمكن مـــن التصـــدي ، ســـلامييقتضـــي ثـــورة مفاهيميـــة فـــي مســـائل الفقـــه الإ، ومطلبـــا حضـــاريا ملحّـــا
ـــات ، لمســـتجدات العصـــور وتســـارع أحـــداثها وتغيرهـــا ـــب حتمـــا إعـــادة النظـــر فـــي وســـائل وآلي وهـــذا مـــا يتطل

التــي بإمكانهــا مســايرة ظــروف وحاجيــات الأمــة فــي ، وبنــاء الأحكــام التشــريعية الجديــدة، التحصــيل المعرفــي
أن تطــوّر وســائل البحــث ، ســابق؛ والثابــت هنــاوالتــي ليســت نفســها مــا كانــت عليــه فــي ال، العصــر الحــالي

                                                           

.87، 88د الطيّب برغوث، التّجديد الحضاري وقانون النّموذج، )مرجع سبق ذكره(، ص -1



 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:

11 

 

وبفضـل ، ورفـع المشـقّة عـن الأمّـة، وبإمكانهـا تـذليل العوائـق، يفضي إلى نتائج أفضل وأكثر دقةسوالمعرفة 
وآليـات البحــث تســهل عمليـة الاســتفادة فــي وضـع الأحكــام المناســبة للقضـايا المطروحــة التــي  ،هـذه الوســائل

وهذا ما يتطلّب بدوره فقهـا حضـاريا حـول ، 1اء البحث وتضييع أكبر للوقتدون عن، تحتاج إلى ضبط ودقّة
ومــن دون أن يكــون مخالفــا ، وتحديــد ضــوابط اســتخدامها بمــا يعــود نفعــا علــى الأمــة، مــدلول تلــك الوســائل

التــي لهــا ، خصوصــا وأن أغلــب تلــك الوســائل والتقنيــات وافــدة إلينــا مــن حضــارة الغــرب، للضــوابط الشــرعية
 مشاريعها الخاصة. ثقافتها و 
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 التجديد الحضاري في مسار الفكر الإسلامي ساعيمالمبحث الثالث: نماذج من  

وكذلك خصائصه التي تميزه عن باقي المصطلحات ، وأهدافه عندما نتأمل ونحلّل مختلف معاني التجديد 
له حضوره في مسار الفكر الحضاري فإنّنا نجده من دون شك منهجا إسلاميا ، التي تتقارب وتتداخل معه

الذين وجدوا أنفسهم يجتهدون تجديدا ، وقد مارسه عديد الفقهاء وروّاد الإصلاح الحضاري ، الإسلامي
بعض هذه المسائل  ؛وإصلاح ما لحق بالأمة من مسائل مستجدة، لعلاج الأمراض الحضارية ومفاسدها

عادة قراءة وفهم النص لتكييف مقاصد أحكامها مع وبعضها يحتاج إلى إ ، يحتاج إلى أحكام فقهية جديدة
بينما هناك مسائل تستدعي العودة إلى تراث السلف لأخذ العبر من مناهجهم في ، الأوضاع الراهنة

 التعامل مع نوازل الحضارة. 
 :التجديد الحضاري عند عمر بن عبد العزيز عالمأولا: م 

 شؤون السياسة المالية:في تجديد ال -1

فبعد تولّيه ، والترف في المال والممتلكات ،ر بن عبد العزيز ما كان منتشرا من كثرة الإنفاقحارب عم 
رافضا ما جيء به إليه من عديد مراكب الخلافة ، الخلافة مباشرة اكتفى في تنقلاته بدابته التي كان يملكها

يل في إخراج من كانوا مقيمين رافضا التعج ،واكتفى في أيام خلافته الأولى بالإقامة ببيته، من خيل وبغال
وكذلك كان يكتفي في فرشه ومجلسه في ، 1مانحا إيّاهم الوقت الكافي لتحوّلهم منه، قبله بقصر الخلافة

ص له من زينة الفرش كما كان معهودا عند الخلفاء  بيت الخلافة على الحصير مبعدا عنه ما خُصِّّ
، كما عمل على التقليل من الإنفاق المالي، سلمينبل وأمر بإعادة كل ذلك إلى بيت مال الم، السابقين

مجتهدا في استرجاع الأموال التي ذهبت من غير حق في شكل مزايا ، والحرص على أموال المسلمين
وكذلك أمر بجمع ، فأرجعها إلى بيت مال المسلمين، وهو الذي كان يسمّيها بالمظالم، لحكّام بني أمية

كما أمر ببناء مساكن خاصة في بلاد المسلمين تأوي ، 2رَدَّهن إلى أهلهنالجواري إليه ثم أمر بحَملِّهنّ و 
وكذلك كان شديد الحرص على تأمين العيش الرغيد ، 3عابري السبيل والمسافرين حتى تقضى حاجتهم

 ملبِّّيا حاجة المحتاج.، لرعيته مغنيا إيّاهم عن السؤال
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، بيع كل ما زاد عن احتياجات الدولة ونفقاتها، ومن معالم نهجه التجديدي في سياسة الإصلاح المالي 
مكتفيا فقط بما ، مرجعا ما تم تحصيله إلى بيت مال المسلمين، خصوصا ما تعلّق بنفقات شؤون الخلافة

عمد إلى الحدّ ، وزيادة التحصيل المالي، وبهدف التقليل من مظاهر الإنفاق غير النافعة، 1هو ضروري 
وتقليل الإنفاق الحكومي في شؤون ، أموالا كثيرة من خزينة بيت المالمن مظاهر الإسراف التي تكلِّف 

وقد كانت هذه ، 2رافضا استخدام أموال بيت المسلمين لتغطيتها إلا للضرورة النافعة، الإدارة ومستلزماتها
بعيدة عن ، السياسة الإصلاحية عامة تنطبق على كل هياكل الدولة ورجالها القائمين على شؤونها

، عازما على ضرورة التورّع في أموال المسلمين، ئية كما كان عليه الأمر في عهد الحكم الأموي الانتقا
 .3بعيدا عن الكماليات منها، والحرص على توفيرها والإنفاق في ضرورات الحاجة

فقـــــد عمـــــل الخليفـــــة عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز علـــــى ، ولمـــــا كانـــــت الضـــــرائب مـــــن مصـــــادر دخـــــل الدولـــــة 
فبعــــــد أن كانــــــت ، مــــــا يخــــــدم مصــــــلحة الإســــــلام قبــــــل مصــــــلحة بيــــــت المــــــالإصــــــلاح طــــــرق تحصــــــيلها ب

ويزيـــــد الــــــولاة فـــــي مقـــــدارها لتعـــــويض مــــــا يصـــــيب بيـــــت المـــــال مــــــن نقـــــص فـــــي المــــــوارد ، تفـــــرض قهـــــرا
وهــــــو الأمـــــــر الــــــذي أســـــــهم فـــــــي تنميــــــة الشـــــــعور بـــــــالظلم ، ومـــــــن دون مراعــــــاة ظـــــــروف النـــــــاس، الماليــــــة

وأشـــــــــكال التمـــــــــرّد  ،تســـــــــاع رقعـــــــــة الاحتجاجـــــــــاتوا ،الاجتمـــــــــاعي وتلاشـــــــــي قـــــــــيم الـــــــــروابط الاجتماعيـــــــــة
وانــــتهج خطــــة ، ووقــــف علــــى تداعياتــــه الســــلبية ،الاجتمــــاعي؛ فقــــد انتبــــه الخليفــــة إلــــى هــــذا الأمــــر وأدركــــه

أو تعميمهــــا ، عمــــل بديلــــة لإصــــلاح سياســــة الضــــرائب مــــن خــــلال تحصــــيلها بعيــــدا عــــن أســــاليب القهــــر
، ضــــهم وبخاصّــــة المــــوالي مــــن أهــــل الفــــرسفخفّفهــــا عــــن بع، بالكيفيــــة نفســــها علــــى كــــل فئــــات المجتمــــع

 .4وكانت لهذه الكيفية آثارها الحسنة في زيادة إقبال الناس على الإسلام
وبهـــــذه السياســـــة الماليـــــة الجديـــــدة حـــــارب الخليفـــــة كـــــل أشـــــكال الابتـــــزاز التـــــي كانـــــت تطـــــال بيـــــت مـــــال  

ــــــث اســــــتفادت، المســــــلمين ــــــة وموظفيهــــــا مــــــن حي ــــــين مناصــــــب رجــــــالات الدول ــــــرِّق ب ــــــر مُف هم مــــــن هــــــذا غي

                                                           

.363، ص6006، 8عبد المنعم الهاشمي، الخلافة الأموية، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط -1
.99أبو محمد عبد الله بن الحكم، )مرجع سبق ذكره(، ص -2  

دار ابن كثير للطباعة  ،د مصطفى السباعي و د مصطفى الخن ، تق،8لدّعوة في الإسلام، جر وارجال الفك ،أبو الحسن الندوي  -3
 .76ص ،6007 ،3ط ،دمشق وبيروت ،والنشر والتوزيع

، ومكتبة النهضة المصرية بيروتالجيل دار  ،8ج ،تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ،حسن إبراهيم حسند  -4
.387ص ،8998 ،82ط القاهرة،
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، وتَـــــــرُدّ بكـــــــل حـــــــزم محـــــــاولات الاخـــــــتلاس، الـــــــذي أحاطـــــــه بأيـــــــد أمينـــــــة تحرســـــــه وتســــــهر عليـــــــه، البيــــــت
 .1ونجحت بفضل هذا الحرص من تحقيق موازنة سليمة بين موارد الدولة ومصارفها الكثيرة

ـــــن عبـــــد العزيـــــز  ـــــه الخليفـــــة عمـــــر ب ـــــد كانـــــت سياســـــته ، وبفضـــــل هـــــذا الـــــنهج المـــــالي الـــــذي عمـــــد إلي فق
وهـــــذا ، صــــادية رائـــــدة فــــي العمـــــل بقــــانون العـــــرض والطلـــــب مــــن خـــــلال عملــــه علـــــى تحريــــر التجـــــارةالاقت

تجنبـــــــا لمنافســـــــة التجّـــــــار أهـــــــل  ،مـــــــا يبـــــــرز فـــــــي ســـــــعيه لمنـــــــع ولّاتـــــــه وعمّالـــــــه مـــــــن الانشـــــــغال بالتجـــــــارة
ـــــوذهم ومناصـــــبهم الإداريـــــة فـــــي الـــــتحكّم فـــــي ، الاختصـــــاص فعليـــــا بالتجـــــارة وكـــــذلك تفاديـــــا لاســـــتغلال نف

فقـــــد كـــــان يـــــرى فـــــي تجـــــارة الأميـــــر حتـــــى وان كانـــــت مشـــــروعة لا تســـــلم مـــــن شـــــبهة تحصـــــيل  ،الأســـــعار
أنـــــه لمـــــا شـــــكا إليـــــه أحـــــدهم غـــــلاء الأســـــعار فـــــي ، وممّـــــا يـــــروى عنـــــه رضـــــي الله عنـــــه .2منـــــافع مشـــــبوهة

أن كـــــان جوابـــــه ، طالبـــــا منـــــه التـــــدخّل لتســـــقيف الأســـــعار وضـــــبطها، منخفضـــــةعهـــــده بينمـــــا كانـــــت قبلـــــه 
ــــــ ــــــد اللهأنّ الأســــــعار ليســــــت بي ــــــك أن الأســــــعار تحــــــدّدها الســــــوق ومــــــا ، ده وإنمــــــا هــــــي بي ــــــي ذل قاصــــــدا ف

وأن سياســـــــة مـــــــن قبلـــــــه فـــــــي التّســـــــعير كانـــــــت تخـــــــدم أصـــــــحاب النفـــــــوذ ، يســـــــودها مـــــــن عـــــــرض وطلـــــــب
لأن فـــــي تخفـــــيض الأســـــعار ضـــــرر للمغلـــــوبين الـــــذين يجبـــــرون علـــــى البيـــــع بخفـــــض ، والســـــلطة والجـــــاه

 .3الأسعار خوفا من كساد سلعتهم
 شؤون الحياة السياسية:في د تجديال -2 

بـــــرزت أولـــــى بـــــوادر التجديـــــد فـــــي الحيـــــاة السياســـــية عنـــــد الخليفـــــة عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز مباشـــــرة بعـــــد  
ـــــة ـــــي عهـــــد الأمـــــويين محكومـــــة بالتوريـــــث، تســـــلمه مقاليـــــد الخلاف وفـــــي  ،فبعـــــد أن كانـــــت هـــــذه الأخيـــــرة ف
ء ســــنة المبايعــــة التــــي شــــرع وعمــــل علــــى إحيــــا ،خــــالف هــــذا الــــنمط مــــن الخلافــــة، بعــــض الحــــالات بــــالقوة

فبعـــــد خطبتـــــه التـــــي دعـــــا ، أيـــــن طلـــــب الموافقـــــة عليهـــــا مـــــن جمهـــــور الأمـــــة، فـــــي تطبيقهـــــا علـــــى خلافتـــــه
ـــى وجـــوب طاعـــة مـــن كـــان فـــي طاعـــة الله تعـــالى مـــن الحكـــام وأن طاعتـــه هـــو تكـــون فـــي حـــدود ، فيهـــا إل

ــــــي بهــــــ، مــــــا إذا كــــــان مطيعــــــا لله ــــــب الخلافــــــة وإنمــــــا ابتل ــــــم يطل ــــــه ل ــــــن بعــــــدها أنّ ا ومــــــن دون مشــــــورة أعل

                                                           

، 8976، 2، طبيروت ، مؤسسة الرسالة،ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ،عماد الدين خليلد  -1
.839ص
.63أبو محمدعبد الله بن عبد الحكم، )مرجع سبق ذكره(، ص -2
، المجموعة العربية للتدريب والنشر ،رةالاقتصاد الإسلامي وتأصيله للنظريات والنظم الاقتصادية المعاص ،د زينب الأشوح -3

.668ص ،6086 ،8ط ،القاهرة
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وطلــــــب النــــــاس مــــــن علــــــى منبــــــر المســــــجد أن يقــــــروا ببيعتــــــه ويختــــــاروا مــــــا يرونــــــه الأصــــــلح ، المســــــلمين
 .1وحينها صاحوا بصوت واحد: لقد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، لأنفسهم

نفس لتعــــود بــــ، لقــــد كانــــت هــــذه السياســــة فــــي تعيــــين الخلافــــة والإمــــارة غائبــــة فــــي عهــــد الخلافــــة الأمويــــة 
ــــز ــــد العزي ــــن عب ــــي عهــــد عمــــر ب ــــد ف ــــد حضــــارة الإســــلام التــــي ، جدي ــــي إعــــادة تجدي ــــه ف تماشــــيا مــــع حكمت

بـــــل ، أيـــــن كثـــــرت الصـــــراعات وانتشـــــرت الفـــــتن وصـــــور الانتقـــــام، تهـــــاوت معالمهـــــا مـــــع حكـــــم الأمـــــويين
وبهـــــــذا ، طمعـــــــا فـــــــي الســــــلطة والنفـــــــوذ، وحتــــــى الـــــــدّوس علـــــــى حرمــــــات العقيـــــــدة الإســـــــلامية ومقاصــــــدها

إذ كانـــــت تهــــــدف إلـــــى تقويــــــة الدولـــــة الإســــــلامية وإحاطتهـــــا بســــــياج ، تــــــه طابعـــــا إصــــــلاحيااكتســـــت خلاف
وســـــــدّ منافـــــــذ الخـــــــراب والانحطـــــــاط الاجتمـــــــاعي؛ ولأنـــــــه كـــــــان مـــــــدركا لمكانـــــــة الخليفـــــــة ونفـــــــوذ ، الأمـــــــان
ـــــى خطواتـــــه الإصـــــلاحية نحـــــو هـــــرم الســـــلطة، ســـــلطته فجعـــــل مـــــن الســـــلطان القـــــدوة ، فقـــــد اتجـــــه فـــــي أول
وهنــــا بــــدأ بنفســــه وبيتــــه ثــــم ولّاتــــه ، لــــك بــــأن صــــلاح الرعيــــة مــــن صــــلاح الراعــــيمــــدركا فــــي ذ، والأســــوة

ألا وهــــي إقنــــاع الرعيــــة  ،وفــــي كــــل هــــذا الــــنهج الإصــــلاحي حكمــــة فعّالــــة، وعمّالــــه مــــن قومــــه بنــــي أميــــة
 والموافقة على نهجه الإصلاحي الجديد.، بإتباعه

تغييــــــره لطريقــــــة التّعيــــــين فــــــي ، ومــــــن معــــــالم هــــــذا الــــــنهج التجديــــــدي الإصــــــلاحي فــــــي الحيــــــاة السياســــــية 
أيــــن عمــــل علــــى إزالــــة الحــــواجز التــــي تعيــــق وصــــول ، وكــــذلك العلاقــــة بــــين الخليفــــة والرعيــــة، المناصــــب

حتـــــى يـــــتمكن مـــــن الاســـــتماع ، فجعـــــل الطريـــــق إليـــــه مباشـــــرا مـــــن غيـــــر وســـــاطات، الرعيّـــــة إلـــــى الخليفـــــة
ا وخلقــــا وورعــــا لتعييــــنهم كمــــا كــــان شــــديد الحــــرص علــــى اختيــــار أهــــل الكفــــاءة علمــــ، الصــــادق للمظلــــومين

وهنــــا تبــــرز واحــــدة مــــن ، مخالفــــا بــــذلك نهــــج مــــن ســــبقه مــــن حكــــام بنــــي أميــــة، فــــي المناصــــب الإداريــــة
ــــة مــــا أضــــحى يســــمى بحكــــم المكتــــب فــــي التســــيير والســــلطة لقــــد ثــــار  ؛معــــالم الحكــــم الراشــــد وهــــي محارب

اســــة الانفتــــاح فــــي معلنــــا بــــذلك سي، ضــــد تســــلط وانتقائيــــة حكــــام بنــــي أميــــة فــــي تعيــــين أصــــحاب الســــلطة
ــــة ــــار أهــــل المناصــــب الإداريــــة والقيادي ــــاء أمــــة الإســــلام، اختي ــــاءة والأهليــــة همــــا ، مــــن كــــل أبن حيــــث الكف

 .2معيارا الانتقاء وليس الانتماء

                                                           

 ، بيروت ،دار الكتب العلمية ،أ نعيم زرزور عبد العزيز الخليفة الزاهد، تع،سيرة ومناقب عمر بن  ،جمال الدين ابن الجوزي  -1
 .89ص ،6008

 .051ص)مرجع سبق ذكره(،  ،عماد الدين خليل -2
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ـــــة علـــــى   ـــــة حـــــرص الخليف ـــــي مســـــار تجديـــــد المنظومـــــة السياســـــية وبهـــــدف تجســـــيد العدالـــــة الاجتماعي وف
، ر الشـــــريان الأســــاس فـــــي العمـــــل الـــــديمقراطي الحـــــديثتجســــيد مبـــــدأ الفصـــــل بـــــين الســــلطات الـــــذي يعتبـــــ

بعيـــدا ، ومنحـــه حريـــة اتخـــاذ القـــرارات التـــي يراهـــا عادلـــة، فقـــد عـــرف عنـــه مـــنح الاســـتقلال التـــام للقاضـــي
همـــــا غايـــــة  ،والتصـــــدي للظلـــــم ،فإحقـــــاق الحـــــق، عـــــن أشـــــكال الإكـــــراه أو الخـــــوف مـــــن ردود فعـــــل النـــــاس

 .1وقيع العقوبة المناسبةالقاضي العادل الذي له سلطة التقدير في ت
 شؤون الحياة الاجتماعية:في تجديد ال -3 

يقتضــــــي فــــــي الأســــــاس الحــــــديث عــــــن ، الحــــــديث عــــــن تجديــــــد شــــــؤون الحيــــــاة الاجتماعيــــــة وإصــــــلاحها 
والاجتهــــاد فــــي الحــــرص علــــى المحافظــــة ، العدالــــة الاجتماعيــــة التــــي بقيامهــــا يتجســــد الشــــعور بالوطنيــــة

نــــت هــــذه العدالــــة واحــــدة مــــن مظــــاهر اجتهــــاد الخليفــــة عمــــر بــــن عبــــد علـــى مؤسســــاتها واحترامهــــا؛ لقــــد كا
فســـــهر علـــــى توفيرهـــــا لكـــــل أقطـــــار الأمـــــة الإســـــلامية وأقوامهـــــا ، العزيـــــز وجعلهـــــا شـــــعارا أساســـــا لخلافتـــــه

ــــة ــــه منصــــب الخليف ــــذ اعتلائ ــــه. ونلمــــس هــــذا الحــــرص من را لأجلهــــا مؤسســــات وأجهــــزة حكومت ــــن، مُســــخِّّ  أي
بــــل لقــــد ربــــط نجــــاح ، هــــدفها نهضــــة الأمــــة ومحاربــــة أشــــكال الظلــــم ســـارع إلــــى تنفيــــذ إصــــلاحات سياســــية

ــــة ، مهــــام ولّاتــــه وشــــعورهم بنجــــاح عملهــــم بقــــدر نجــــاحهم فــــي تحقيــــق اســــتقامة الأمــــن فــــي الــــبلاد وطمأنين
فســـعى لأجــــل ذلـــك إلـــى إحيـــاء مـــا كـــان ســـائدا زمـــن النبــــوة ، الرعيّـــة فـــي كنـــف ولايـــتهم واستئناســـهم إلـــيهم

وأمــــــر باجتنـــــــاب الســــــير خلـــــــف الميـــــــول ، م إلــــــى كتـــــــاب الله وســــــنة نبيّـــــــهوالخلافــــــة الســـــــابقة مــــــن احتكـــــــا
ــــدنيا والآخــــرة، والأهــــواء والزيــــغ ــــك فقــــدان للكرامــــة فــــي ال ــــى القــــرآن ، لأن فــــي ذل ــــذلك الاحتكــــام إل جــــاعلا ب

 .2والسنة النبوية أساس العدالة الصحيحة
ــــدّا مــــن المظــــالم  ــــاب للمــــذنب، ولمــــا كــــان العــــدل إحقاقــــا للحــــق وحَ ــــه عق ــــى  فقــــد، وفي ــــة عل حــــرص الخليف

ــــى الــــذنب المقتــــرف، ألّا يكــــون العقــــاب انتقامــــا ومطلقــــا بــــل ينبغــــي ، وألا يكــــون تقــــدير العقوبــــة بــــالنظر إل
ولا هـــــي ظلمـــــا فـــــي ، وحينهـــــا تكـــــون العقوبـــــة واقعــــة مـــــن غيـــــر مبالغـــــة، مراعــــاة ظـــــروف المـــــذنب وقصـــــده

 .3حق المذنب

                                                           

.01، 16ص )مرجع سبق ذكره(،، الحكم بن عبد الله أبو محمد -1
.11، 15ص ،المرجع نفسه -2
،       القاهرة ،المجلس الإسلامي الأعلى للشؤون الإسلامية ،الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز ،عبد العزيز سيد الأهل -3

 .25، 22ص



 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:

11 

 

ــــة الاســــ  ــــرارات وحتــــى يكــــون القاضــــي عــــادلا فــــي حكمــــه فقــــد منحــــه الخليف ــــي اتخــــاذ الق ــــة ف تقلالية والحري
فهــــم مثــــل ، الــــذين لا يســــتثنون كــــذلك مــــن حكــــم القضــــاءو ، بعيــــدا عــــن ضــــغوط أصــــحاب الســــلطة والنفــــوذ

ــــيهم رقابــــة الخليفــــة نفســــه، غيــــرهم مــــن فئــــات المجتمــــع وهــــو مــــا ، بــــل وحتــــى القضــــاة أنفســــهم اشــــتدّت عل
ــــب إعفــــاءه مــــن المنصــــببعضــــهم ط حتــــى أنّ ، أثمــــر شــــدّة الشــــعور بالمســــؤولية الملقــــاة علــــى عــــاتقهم ، ل

ــــب الــــذي اعتبــــره منفــــذا لخــــراب  إلا أن حكمــــة عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز اقتضــــت أن يــــرفض مثــــل هــــذا الطل
 .1ودعا من استعصى عليه الحكم القضائي رفعه إليه حتى يفصل فيه شخصيا، الدّين والدّنيا

ـــد كـــان  ـــأن اســـتقامة ال الخليفـــة لق ـــز يعلِّـــم ولّاتـــه ب  تحقـــقلـــن ت، حيـــاة بمختلـــف شـــؤونهاعمـــر بـــن عبـــد العزي
ــــــبلاد ــــــه تُحصّــــــن ال ــــــذي ب ــــــغ عــــــن ، إلا بالعــــــدل ال ــــــر أو يبلّ ــــــى الخي ــــــدُلّ عل وكــــــان يرصــــــد جــــــوائز لمــــــن ي

غيــــر أن حرصــــه ، وكــــل ذلــــك لأجـــل نشــــر العــــدل الــــذي يـــراه مقصــــدا يصــــعب بلــــوغ الكمـــال فيــــه، المظـــالم
طمأنينـــــة وتحسّـــــن ظـــــروف وســـــيادة ال، واســـــترجاع الحقـــــوق ، علـــــى تجســـــيده أســـــهم بقـــــوة فـــــي رفـــــع المظـــــالم

 .2المعيشة
 :التجديد الحضاري عند الإمام الشاطبي عالمثانيا: م 

ــــت أقطــــار الأمــــة الإســــلامية  ــــذي عايشــــه الإمــــام الشــــاطبي حالــــة جمــــود عمّ فقــــد كــــان ، شــــهد العصــــر ال
واقتصــــــرت جهــــــود فقهائهــــــا علــــــى تلقــــــين مــــــا ، وأشــــــكال التعصّــــــب المــــــذهبي ،عصــــــرا تفشــــــت فيــــــه البــــــدع

ولـــــم ، ونوازلـــــه التـــــي لحقـــــت بـــــه ،مـــــن غيـــــر نظـــــر فـــــاحص يســـــتجلي حاجيـــــات العصـــــر أنتجـــــه الســـــابقون 
ــــــر ،يكــــــن فقههــــــم حينهــــــا إلا إمــــــلاءات ــــــذي أســــــهم فــــــي ، وخطابــــــات عــــــاجزة عــــــن التغيي وهــــــو الوضــــــع ال

، ومقاصـــــد الشـــــريعة الإســـــلامية الصـــــالحة لكـــــلّ الأزمنـــــة والأمكنـــــة، الإضـــــرار بمنظومـــــة القـــــيم الإســـــلامية
 ومسايرة المستجدات.

ــــــت إليهــــــا الأمــــــة الإســــــلاميةونتيجــــــ  ــــــى العمــــــل ، ة لهــــــذه الظــــــروف التــــــي آل انكــــــبّ الإمــــــام الشــــــاطبي عل
ــــــى تجديــــــد واقــــــع الفكــــــر الإســــــلامي والاتجــــــاه بــــــه نحــــــو واقــــــع حضــــــاري جديــــــد ، الإصــــــلاحي والســــــعي إل

ـــــات الأمـــــة ـــــال ،يســـــتوعب حاجي ـــــه عـــــلاج أوضـــــاع ، ويعـــــالج نوازلهـــــا باعتمـــــاد مـــــنهج اســـــتدلالي فعّ بإمكان
 مجتمع ككل من مرحلة الانحطاط الفكري والجمود الفقهي. وإخراج ال، العصر
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لإمــــــام الــــــذي تأسّــــــس عليــــــه الفكــــــر الإصــــــلاحي عنــــــد االإشــــــارة هنــــــا إلــــــى أن خطــــــاب التجديــــــد  تجــــــدرو  
قــــــا نطلَ فقــــــد كانــــــت إســــــهامات مــــــن ســــــبقه مُ ، الشــــــاطبي قــــــائم أساســــــا علــــــى الدراســــــة النقديــــــة الفاحصــــــة

كمـــــا وقـــــف ، ئل الفقـــــه التــــي أصـــــابها الجمــــودخصوصــــا فـــــي مســــا، لخطابــــه الإصـــــلاحي وتجديــــد عصـــــره
 وما قبله. ،والفساد الذين لحقا بميادين الحياة في عصره ،على مصدر وخلفيات ذلك التردّي

ـــــز منهجـــــه الإصـــــلاحي التجديـــــدي  إقـــــراره بـــــأن صـــــلاح الأمـــــة الإســـــلامية لـــــيس لـــــه مـــــن ، ولعـــــلّ مـــــا يميّ
وشــــريعة الإســــلام ، مسّــــكة بعقيــــدتها فكريــــاأيــــن كانــــت مت، ســــبيل للنجــــاح إلا العــــودة إلــــى أصــــولها النقيــــة

إنمــــا هـــــي الحقيقــــة الوحيـــــدة التــــي بإمكانهـــــا ، فــــالعودة إلـــــى إحيــــاء مـــــا كانــــت عليـــــه أمــــة الإســـــلام، عمــــلا
والتغلـــــب علـــــى الفســـــاد الـــــذي أصـــــاب العقيـــــدة؛ هـــــذا الفســـــاد الـــــذي أحدثـــــه فســـــاد ، إحـــــداث يقظـــــة جديـــــدة

والـــــذي يرجعـــــه بالأســـــاس إلـــــى انتشـــــار ، ةمختلـــــف جوانـــــب حيـــــاة الأمـــــة مـــــن اجتماعيـــــة وسياســـــية وخلقيـــــ
 .1والانسياق وراء الأهواء ،وكثرة البدع، مظاهر العصبيات

 تجديد في علم مقاصد الأصول:ال -1

وتجديــــد روحــــه بعــــد أن وضــــع  ،كانــــت للإمــــام الشــــاطبي مســــاهمته الإبداعيــــة فــــي إبــــراز علــــم المقاصــــد 
وعلمـــــاء الأصـــــول  ،مـــــن أهـــــل الفقـــــه، هوتجـــــاوز حينهـــــا مـــــا كـــــان ســـــائدا عنـــــد ســـــابقي، لـــــه أصـــــولا وقواعـــــد

فقــــــد اهتمــــــوا ، بعيــــــدا عــــــن مقاصــــــدها وغاياتهــــــا، والأحكــــــام المصــــــلحية ،الــــــذين انشــــــغلوا بمســــــائل القيــــــاس
ــــة ولــــيس مقاصــــدها التــــي مــــن أجلهــــا جــــاءت وهــــي المقاصــــد التــــي بإمكانهــــا ، ببيــــان علــــل الأحكــــام الفقهي

ــــــة ونوازلهــــــا ــــــاة الاجتماعي ــــــرات الحي ــــــى هــــــذا الأ، مســــــايرة متغي ــــــي وعل ســــــاس يشــــــكّل الاهتمــــــام بالبحــــــث ف
ــــف مســــائلهاب ،مقاصــــد الشــــريعة ــــى العنايــــة بهــــا ،مختل ــــدّعوة إل ــــي  ،وال ــــة ف واحــــدا مــــن الإســــهامات التجديدي

والتــــي منحــــت لمبحــــث المقاصــــد نفســــا جديــــدا ســــاريا فــــي كــــل جوانــــب الاجتهــــاد ، أعمــــال الإمــــام الشــــاطبي
ـــــبط هـــــذا الاجتهـــــاد بفهـــــم الـــــنص وتفســـــيره وا، الفقهـــــي ـــــهســـــواء ارت أو تعلـــــق الأمـــــر ، ســـــتنباط الأحكـــــام من

 .2أو يرد فيها نص ،بالاجتهاد في المستجدات التي لم يحتويها
التحلـــــي بالدّقـــــة والنظـــــرة العميقـــــة ، ومـــــا يميـــــز النظـــــر التجديـــــدي عنـــــد الشـــــاطبي فـــــي بحثـــــه المقاصـــــدي  

بقين مــــــن أو الأخــــــذ فــــــي ذلــــــك باســــــتدلالات الســــــا، وقــــــوّة الاســــــتدلال بعيــــــدا عــــــن الاســــــتدلالات الظاهريــــــة

                                                           

 .910ص، 0229، 0د حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، دار قتيبة للطباعة والنّشر والتوزيع، بيروت ودمشق، ط -1
، فرجينيا، الوم أ،  أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، تق، طه جابر العلواني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي -2
.120، ص0225، 2ط



 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:

11 

 

بالإضــــافة إلــــى المتابعــــة العمليــــة مــــن خــــلال التحــــرّي فــــي كــــلّ المســــائل التــــي لهــــا ، غيــــر فحــــص وتمعّــــن
 .1أو التي تستوجب التطبيقات العملية، تجليات عملية

والحضـــــاري لأهـــــل الســـــلف مـــــن  ،كمـــــا أدرك قصـــــور مـــــنهج التقليـــــد المعتمـــــد علـــــى نقـــــل المنـــــتج الفكـــــري  
ــــــــ ،والمجتهــــــــدين ،الفقهــــــــاء واســــــــتنباط الأحكــــــــام التشــــــــريعية ، ي عــــــــلاج مســــــــتجدات العصــــــــرواعتمــــــــاده ف

ـــــدة ـــــرات الجدي ـــــوازل والمتغي ـــــرف ، المناســـــبة للن ـــــراث الفقهـــــي مجـــــرّد ت ـــــرار الت ـــــى اجت ورأى فـــــي الحـــــرص عل
ــــه، فكــــري عقــــيم ــــة مــــا يســــتحق الاقتبــــاس من ــــه مــــن الفوائــــد العلميــــة والعملي وكــــذلك كــــان هــــؤلاء ، لــــيس في

، فــــــي مســــــائل فقهيــــــة لا تجــــــدي نفعــــــا لحضــــــارة الإســــــلام الفقهــــــاء يجتهــــــدون فــــــي الإكثــــــار مــــــن الخــــــوض
ــــه ــــدا عــــن جــــوهر مــــا ينبغــــي الاجتهــــاد في فانشــــغلوا بمســــائل اللغــــة مــــن ، وتجــــادلوا فــــي قضــــايا عقيمــــة بعي

، ومـــا هــــو نظــــري  يفيــــد عمليــــا وتصــــنيف العلــــوم بـــين مــــا هــــو ضـــروري ، حيـــث القواعــــد والنحــــو والاشـــتقاق
ســـــائل الأحكـــــام بـــــين مـــــا هـــــو واجـــــب ومـــــا هـــــو كمـــــا خاضـــــوا فـــــي م، أو مـــــا هـــــو عقلـــــي ومـــــا هـــــو عملـــــي

ــــيح ــــا، مستحســــن أو قب ــــدة علميــــا وفقهي ــــتخلّص فــــ، وغيرهــــا مــــن المســــائل والقضــــايا عديمــــة الفائ ــــى ال دعا إل
 .2ولا مكانة لها في أصول الفقه، لأنها لا تتوافق مع الآداب الشرعية، من الانشغال بها

وإبعــــاد العقــــول عــــن مواضــــع  ،م الفقهيــــةكمــــا دعــــا الشــــاطبي إلــــى ضــــرورة العمــــل علــــى تيســــير المفــــاهي  
الـــــذي حـــــرص علـــــى تيســـــير شـــــؤون حيـــــاة ، وهـــــو الـــــنهج الـــــذي كـــــان عليـــــه ســـــلف الأمـــــة، الحيـــــرة والشـــــك

دعـــا إلــــى تجنــــب الخــــوض فــــي المفـــاهيم البعيــــدة عــــن قــــدرة اســــتيعاب ، النـــاس. ولأجــــل تحقيــــق هــــذا الــــنهج
ــــــك، جمهــــــور الأمــــــة ــــــي لا تســــــتثني لأن ذل ــــــي ســــــبيل تيســــــير  يتنــــــافى مــــــع مقاصــــــد الشــــــريعة الت أحــــــدا ف

 .3الفهم
 العمل بالاستدلال اللغوي:في تجديد ال -2 

 نيكـــــتملالا ، منهمـــــا واســـــتنباط الأحكـــــام الفقهيـــــة، بويـــــةوالســـــنة الن فقـــــه دلالـــــة خطـــــاب القـــــرآن الكـــــريمإنّ  
ـــــــي النصـــــــوص  إلا ـــــــذي هـــــــو أســـــــاس النظـــــــر الصّـــــــحيح ف ـــــــق اللغـــــــوي ال ـــــــى أســـــــلوب التحقي بالاســـــــتناد إل

الحـــــرص ، هـــــد فـــــي الشـــــريعة إن أراد الإصـــــابة الحكيمـــــة فـــــي الاســـــتدلال الشـــــرعيلمجتعلـــــى او ، الشـــــرعية
                                                           

،  0في أصول الفقه، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط الشاطبي ومنهجه التجديديأبو الفضل بن عبد الكريم، الإمام  -1
 .112، ص9110

.90، 91ص ،9112، 0في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الموافقات، الشاطبي أبو اسحاق -2
، 9110، 1، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة، طالتجديد والمجددون في أصول الفقه ،أبو الفضل بن عبد الكريم -3
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ــــي ــــه اللســــان العرب ــــي فق ــــى الاجتهــــاد ف ــــة ط، عل ــــف مقاصــــد الكــــلاملأن الجهــــل بالعربي ــــق لتحري وســــوء ، ري
 .1والسنّة النبوية الشريفة ،فهم للقرآن الكريم

ـــــد كـــــان ســـــبب هـــــذا الحـــــرص علـــــى الاســـــتدلال اللغـــــوي عنـــــد الإمـــــام الشـــــاطب  مـــــا رآه مـــــن تمجيـــــد ، يوق
دون الأخـــــــذ بعـــــــين الاعتبـــــــار الوضـــــــعية ، الكثيــــــر مـــــــن الفقهـــــــاء للنظـــــــر العقلـــــــي فـــــــي فقــــــه أدلّـــــــة القـــــــرآن

فهـــــم يؤسســـــون  ؛وهـــــو مـــــا كـــــان ســـــببا للزلـــــل فـــــي الفهـــــم، ودلالاتهـــــا التـــــي تقصـــــدها تلـــــك الأدلّـــــة ،اللغويـــــة
. ولــــيس يقصــــد 2ع اللغويــــةولــــيس اســــتنباط المفــــاهيم التــــي تقصــــدها تلــــك المواضــــ، لمفــــاهيم تراهــــا عقــــولهم

قصــــد جعلــــه آليــــة اســــتدلال يوإنمــــا ، التقــــزيم مــــن قيمــــة الاســــتدلال العقلــــي الشــــاطبي مــــن وراء هــــذا الأمــــر
وهــــو فــــي هـــــذا يخــــالف أهــــل الاســــتدلال العقلــــي مــــن المتكلّمــــين الـــــذين ، متــــأخرة عــــن الاســــتدلال اللغــــوي 

ــــــى فــــــي بنــــــاء المســــــائل ا جــــــاعلين حينهــــــا العقــــــل ، لفقهيــــــةجعلــــــوا للنظــــــر العقلــــــي المكانــــــة الأرقــــــى والأول
أو ، الحــــاكم الفصــــل فـــــي تقريــــر الأحكــــام والمعـــــاني مــــن دون التحـــــرّي فــــي مقاصــــد الكـــــلام مــــن الشـــــريعة

 .3وسياق موضع الكلام الذي يستدعي النظر اللغوي  ،التحرّي في مقتضيات حال
 النقل:والعقل  العلاقة بينتجديد في مسألة ال -3 

ـــــأ  ووضـــــع للمـــــنهج العقلـــــي قيـــــودا وأخّـــــره ، خرة فـــــي الاســـــتدلال القرآنـــــيجعـــــل الشـــــاطبي للعقـــــل مكانـــــة مت
ـــــل مـــــن مكانتـــــه إنمـــــا هـــــو المـــــنهج المجـــــرّد، عـــــن الاســـــتدلال اللغـــــوي  ، غيـــــر أن المـــــنهج العقلـــــي الـــــذي قلّ

ــــوغ الفهــــم الصّــــحيح لمقاصــــد النّصــــوص ــــه لقيمــــة ، الــــذي يخــــوض فــــي مســــائل الجــــدال مــــن غيــــر بل فتقليل
ـــــيس ـــــي ل ـــــك الموقـــــف ، التّعمـــــيمبمطلـــــق الحكـــــم و  النظـــــر العقل ـــــالنص الشـــــرعي نلمـــــس ذل ـــــه ب إذ فـــــي علاقت

والتوافــــــق بــــــين حقــــــائق  ،فقــــــد أشــــــار إلــــــى عديــــــد مــــــواطن التقــــــارب، الوســــــطي فــــــي جدليــــــة العقــــــل والنّقــــــل
ـــــق لا يســـــتقيم إلا فـــــي صـــــورة ، وأحكـــــام الاســـــتدلال العقلـــــي، ومقاصـــــد الـــــنص الشـــــرعي إلا أن هـــــذا التواف

ــــــي خادمــــــا للــــــنص  ــــــيس نظــــــرا حــــــرّا مســــــتقلا منســــــاقا وراء أهــــــواء ، الشــــــرعيمــــــا إذا كــــــان النظــــــر العقل ول
ـــــا ـــــا ، المســـــتدلّ عقلي ـــــع؛ فواجـــــب إذن وتحقيق ـــــر ممـــــا ينف ـــــه يضـــــرّ أكث فهـــــذا الانســـــياق يصـــــبح مـــــذموما لأن
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ـــــــي ـــــــنص النقل ـــــــي خادمـــــــا لل ـــــــول أن يكـــــــون الاســـــــتدلال العقل ـــــــول مـــــــع المنق ـــــــه ، لتكامـــــــل المعق مســـــــتندا إلي
 .1ومتعاضدا معه

ــــي مســــألة   ــــ حالــــةوف ــــنص واســــتدلالات العقــــل فأيّهمــــا يتقــــدّم الآخــــر؟ فــــإن  ع تعــــارضو وق بــــين مقاصــــد ال
يقـــــرّ بوجـــــوب تقـــــديم ، الشـــــاطبي خـــــلاف مـــــا ذهـــــب إليـــــه بعـــــض المتكلمـــــين أمثـــــال ابـــــن رشـــــد تخصيصـــــا

ولا ينطلـــــق العقـــــل فـــــي اســـــتدلاله إلا بقـــــدر مـــــا يســـــمح بـــــه الـــــنص ، الـــــنصّ عـــــن العقـــــل بمطلـــــق الأحـــــوال
ـــــي ـــــاطلا، النقل ـــــي ب ـــــر نفـــــع فـــــي الشّـــــريعة وإلا أصـــــبح النظـــــر العقل ـــــر ، 2مـــــن غي ـــــى يكـــــون الأمـــــر أكث وحت

يشــــــير الشــــــاطبي إلـــــــى أنّ ، وضــــــوحا فــــــي تقريــــــر قيمــــــة العقــــــل ومنزلتــــــه إلـــــــى جانــــــب الــــــنصّ الشــــــرعي
ــــــل الشــــــريعة واســــــتنباط مــــــا يســــــتوجب مــــــن ، وفهــــــم مقاصــــــدها، الحضــــــور العقلــــــي ينــــــدرج فــــــي إطــــــار تعقّ

 من نصوصها بعيدا عن الابتداع. ،أحكام
ــــي المجمــــل؛ فقــــد  ــــين الــــنص  وف ــــرز فيهــــا صــــور التوافــــق ب حوصــــل الإمــــام الشــــاطبي خمســــة مواضــــع تب

ــــــة الشــــــرعية منافيــــــة للعقــــــول لمــــــا كانــــــت مخصّصــــــة ، الشــــــرعي والنظــــــر العقلــــــي أولهــــــا: لــــــو كانــــــت الأدلّ
ــــل ــــاد المختصّــــين بصــــفة العق ــــة منافيــــة للعقــــول لكــــان ، للعب ــــو كانــــت هــــذه الأدل وأمــــا الموضــــع الثــــاني: فل

ــــــاطلا ولا يطــــــا ــــــف ب ــــــل، قالتّكلي ــــــة العق ــــــي حــــــدود طاق ــــــف إلزامــــــيّ ف ــــــث هــــــذه ، طالمــــــا أنّ التكلي وأمــــــا ثال
ومــــن دونــــه ، فيظهــــر فــــي كــــون العقــــل هــــو المصــــدر الــــذي علــــى أساســــه يقــــع التّكليــــف أصــــلا، المواضــــع

ـــــة ـــــه الإلزامي ـــــع المواضـــــع، يفقـــــد مبرّرات ـــــة ، وأمـــــا راب ـــــت الشـــــريعة مخاصـــــمة ومنافي ـــــو كان ـــــه ل فمضـــــمونه أنّ
وهنـــــا يظهـــــر أن ثبـــــات ، وواجههـــــا بالاســـــتدلال العقلـــــي، مـــــن نجـــــح فـــــي ردّهـــــاللعقـــــل لكـــــان الكفّـــــار أوّل 

ــــى أن هــــذه الشــــريعة لــــم  ــــي المخاصــــم إنمــــا هــــو دليــــل عل الشــــريعة وصــــمودها أمــــام صــــور الحجــــاج العقل
وأمـــــا آخـــــر مواضـــــع التوافـــــق ، تتـــــرك منافـــــذ لمخاصـــــمة العقـــــل بقـــــدر مـــــا هـــــي تحـــــوي وتتوافـــــق مـــــع أدلتـــــه

 .3لأدلة النص الشرعي فتلتمس في تصديق العقول الراجحة

 الحياة السياسية: شؤون في تجديدال -4 

العلاقـــــة بـــــين الســـــلطة ، مـــــن المســـــائل التـــــي انتبـــــه الشـــــاطبي إلـــــى ضـــــرورة تجديـــــدها وإصـــــلاح مفهومهـــــا 
ــــــدّين ــــــة ؛السياســــــية وال ــــــين الســــــلطتين: السياســــــية الدنيوي ــــــران ب ــــــذلك الاقت ــــــر ب ــــــد أق ــــــة، فق ، والســــــلطة الدّيني
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وبهــــذا تكـــــون الســــلطة السياســـــية ، ين مرهــــون بتحقيـــــق المصــــالح الدّنيويـــــةلـــــدّ مؤكــــدا أن اكتمـــــال مصــــالح ا
ــــدّين التــــي يجــــب الالتــــزام بتحقيقهــــا ــــة واحــــدة مــــن ضــــرورات ال ــــك تحقيــــق للمقاصــــد ، فــــي الدّول لأن فــــي ذل

ــــــة للشــــــريعة ــــــدّين، الضــــــرورية والكلي ــــــنّفس ،فحفــــــظ ال هــــــو شــــــأن حكــــــام ، والمــــــال ،والعــــــرض ،والعقــــــل ،وال
وهنـــــا يكـــــون الحـــــاكم ملزمـــــا علـــــى قيـــــادة المســـــلمين بمـــــا يضـــــمن ، لطات الدّولـــــةالأمـــــة الـــــذين يمثلـــــون ســـــ

مؤكــــدا فـــــي الوقــــت نفســــه أن مـــــا يحتــــاج إليــــه الحـــــاكم صــــاحب الســـــلطة ، مصــــالحهم وفــــق أحكـــــام الــــدّين
 .1السياسية تتكفّل به الأمة

ي لا فــــإن هــــذه الشــــورى عنــــد الشــــاطب، وإذا كــــان اختيــــار الحــــاكم لقيــــادة الأمــــة يــــتم عــــن طريــــق الشــــورى  
إذ الجماعــــة التــــي تؤســــس لهــــذه الشــــورى هــــم أهــــل ، وإنمــــا تؤخــــذ بــــالكيف، تؤخــــذ بــــالمعنى العــــددي الكمــــي

وهنـــــا تتجلّـــــى مســـــؤولية ، فهـــــم الأولـــــى باختيـــــار الحـــــاكم، الحـــــلّ والعقـــــد مـــــن أهـــــل الدّرايـــــة بـــــأمور الشـــــريعة
ــــإن وقــــع فســــاد الحــــاكم فــــإن ســــببه هــــو توليتهــــا أمــــور الحكــــم لمــــ، الأمــــة ككــــلّ عــــن الحكــــم ــــيس ف ن هــــو ل

وإحقــــــاق أحكــــــام الشــــــريعة ، بــــــل وتصــــــبح آثمــــــة كونهــــــا لــــــم تلتــــــزم بخدمــــــة المصــــــلحة العامــــــة، أهــــــلا لهــــــا
 .2وهو ما يمكن اعتباره من البدع الجسيمة المضرة بمقاصد الشورى ، ومقاصدها

دعوتـــــه المبكّـــــرة ، ولعـــــلّ مـــــن المســـــائل الجـــــديرة بالـــــذّكر فـــــي الخطـــــاب التجديـــــدي عنـــــد الإمـــــام الشـــــاطبي 
ولا ، فالكـــــلّ سواســـــية أمـــــام ســـــلطة أحكـــــام الشـــــريعة، والتـــــزام الكـــــل بهـــــا ،قة للعمـــــل بســـــلطة القـــــانون والســـــبّا

ـــــة  ـــــة الحديث ـــــادئ الأنظمـــــة الدّيمقراطي ـــــين شـــــرائح المجتمـــــع؛ وهـــــذه الـــــدّعوة ليســـــت تختلـــــف عـــــن مب فـــــرق ب
إلــــى فقــــد دعــــا ، وحتــــى لا تكــــون إرادة الحــــاكم هــــي نفســــها القــــانون  .التــــي تعنــــى بالمســــاواة أمــــام القــــانون 

ـــــى الكتـــــاب والســـــنّة ،ضـــــرورة إخضـــــاع الحكـــــم إجمـــــالا ـــــف ميادينـــــه إل ـــــي ذلـــــك ، وبمختل ـــــى لا يكـــــون ف حت
مشـــــدّدا فـــــي الوقـــــت نفســـــه علـــــى ضـــــرورة خضـــــوع ، طمـــــع اســـــتغلال المنصـــــب والانســـــياق وراء الأهـــــواء

الــــذي مــــن الواجــــب عليــــه التــــدخّل للحــــدّ مــــن ســــلطته إن هــــي ، الحــــاكم فــــي ســــلطانه لســــلطة الــــرّأي العــــام
 .3أحكام الشريعة ومقاصدهاخالفت 
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 تجديد في منظومة التربية والتّعليم:ال -5 
ــــوي   ــــة التــــردّي الترب ــــف نقديــــة لحال ــــى  ،كانــــت للإمــــام الشــــاطبي مواق ــــذي طغــــى عل والانحطــــاط العلمــــي ال

، وغيـــــــاب الـــــــروح التّجديديـــــــة بســـــــبب ضـــــــعف روح الاجتهـــــــاد ،حيـــــــث الجمـــــــود، واقـــــــع الأمـــــــة الإســـــــلامية
اجــــع الــــذي لحــــق بالاجتهــــاد ســــببه انتشــــار ظــــاهرة تبــــاهي العلمــــاء بجمــــع الأقــــوال وباعتقــــاده فــــإن هــــذا التر 

ــــومهم كانــــت أكثــــر إثــــارة للجــــدل بســــبب بعــــدها عــــن اليقــــين، وكثــــرة النّقــــل ــــذي ســــاهم ، ثــــم إن عل الأمــــر ال
ــــــي تعــــــدّد الآراء المتجادلــــــة ــــــتهج طرقــــــا ، والمتناقضــــــة ،ف ــــــم تكــــــن تن ــــــك العصــــــر ل ــــــإن علــــــوم ذل وكــــــذلك ف

أو عـــــــرض لآراء  ،فقـــــــد كانـــــــت مجـــــــرد اجتهـــــــادات خاصّـــــــة، يمكـــــــن إتباعهـــــــاصـــــــحيحة واضـــــــحة المبنـــــــى 
ـــــر اجتهـــــاد فـــــي دراســـــتها وتفحّصـــــها ،مـــــذاهب ســـــابقة ـــــى اســـــتظهارها مـــــن غي ومـــــن العوامـــــل ، والعمـــــل عل

والمباهـــــاة بهـــــا فـــــي مقابـــــل تهمـــــيش ، انتشـــــار ظـــــاهرة التكليـــــف فـــــي وضـــــع المصـــــطلحات اللغويـــــة :كـــــذلك
هـــــذه الأوضـــــاع مجتمعـــــة تســـــتدعي ضـــــرورة إصـــــلاحها ، وغيـــــاب الاجتهـــــاد فـــــي تحصـــــيله، جـــــوهر العلـــــم

 .1لإعادة إحياء الحقل المعرفي وإعادة مكانته وقيمته، وبعث روح التجديد والاجتهاد فيها
، والعلــــوم عنــــد الشــــاطبي لــــيس فقــــط فــــي الدراســــة النقديــــة ،وتظهــــر ملامــــح التجديــــد فــــي مســــائل المعرفــــة 

ينبغـــــي للعلـــــم أن يتأسّـــــس عليهـــــا ويراعيهـــــا حتـــــى  وإنمـــــا وبـــــالأخصّ فـــــي تحديـــــد جملـــــة مـــــن القواعـــــد التـــــي
ــــــالواقع الاجتمــــــاعي للمســــــلمين ــــــة للنهــــــوض ب ــــــر نفعــــــا وفعالي ــــــد رســــــم  ،وفــــــي هــــــذا الصّــــــدد، يكــــــون أكث فق

الشــــاطبي لمنهجــــه التجديــــدي الإصــــلاحي فــــي الحقــــل العلمــــي جملــــة مــــن الشــــروط التــــي تنبغــــي مراعاتهــــا 
 ها إجمالا في المحاور الآتية:يمكن إبراز  ،في أثناء السّعي لطلب العلوم وتحصيلها

الثبــــــات والاطــــــراد: ومــــــدلولها أن تكــــــون حقــــــائق العلــــــم ثابتــــــة وقطعيــــــة مطــــــردة الحــــــدوث حتــــــى تكــــــون  -
وتكـــــون فـــــي صـــــورة قـــــانون أو نظريـــــة كليـــــة صـــــادقة التطبيـــــق علـــــى جزئيـــــات ظـــــواهره التـــــي ، محـــــل ثقـــــة

 .2ياغة الكليةومن دون استثناءات كلّما توفّرت شروطها المحددة في الص، تحدث طرديا
ـــــة الاســـــتقرائية: ويقصـــــد ب -  ـــــت التجرب ـــــة إلا إذا كان ـــــائق المتوصّـــــل إليهـــــا لا توصـــــف بالعلمي هـــــا أن الحق

خلاصـــــة دراســـــة تجريبيـــــة تُطلِّـــــع الـــــدّارس علـــــى جـــــوهر الحقيقـــــة ومضـــــمونها متجـــــاوزا ســـــطحية الظـــــواهر 
قا في كنهها  .3انتهاجهومثل هذا المنهج هو ما ينبغي توجيه طلبة العلم نحو ، مُتعمِّّ
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ــــــوم المطلوبــــــة: وهنــــــا يشــــــير الإمــــــام الشــــــاطبي إلــــــى ضــــــرورة تفــــــادي الانشــــــغال  -  الطــــــابع العملــــــي للعل
كــــون مســــائلها ذات ، فمثــــل هــــذه العلــــوم مذمومــــة شــــرعا، بــــالعلوم النظريــــة التــــي لا تعــــود بــــالنفع العملــــي

ش للعقـــول مـــن غيـــر نفـــع، حقـــائق ظنيـــة لمعنـــى الصـــحيح وهـــو مـــا يخـــالف ا، ويكثـــر فيهـــا الجـــدال المُشـــوِّ
 .1للعلم الذي ينبغي أن يكون يقيني الحقائق

عمـــــلا ، الصــــبغة الدينيـــــة: وهنـــــا ينبغـــــي للعلـــــوم أن تجعـــــل الغايـــــة مـــــن بحثهـــــا الإخـــــلاص والطاعـــــة لله - 
ــــى الإنســــان، بقاعــــدة العلــــم فريضــــة شــــرعية ــــب ، وهــــو مــــن نعمــــه تعــــالى عل الأمــــر الــــذي يُحَــــتّم علــــى طال

 .2تعالى بما يقدّمه من عمل صالح نافع بعيد عن الضرر العلم أن يكون قاصدا مرضاة الله
يقتــــــرح ، وبهـــــدف بلــــــوغ منظومـــــة تربويــــــة علميــــــة فعّالـــــة تســــــاهم فـــــي تطــــــوير وتنميــــــة المعـــــارف العلميــــــة 

وتجديـــــد المنظومـــــة  ،الإمـــــام الشـــــاطبي جملـــــة مـــــن القواعـــــد التربويـــــة مـــــن شـــــأنها صـــــلاح الواقـــــع التربـــــوي 
ضــــرورة أن يكــــون طلــــب العلــــم مــــن المعلّمــــين ، ل مــــن هــــذه القواعــــدوهنــــا يــــأتي فــــي المقــــام الأوّ ، المعرفيــــة

ثـــــم لأن ، والتّحصـــــيل المعرفـــــي السّـــــليم، لمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــن تمكـــــين للفهـــــم، مباشـــــرة بســـــماعهم وملازمـــــتهم
 اوكـــــذلك منفـــــذ، واعتمادهـــــا كمرجعيـــــة معرفيـــــة قـــــد يكـــــون ســـــببا للخلـــــط وســـــوء الفهـــــم ،الأخـــــذ مـــــن الكتـــــب

ــــــى دور، للفســــــاد الــــــديني ــــــم ،المعلّمــــــين ومكــــــانتهم وهنــــــا يتجلّ ، باعتبــــــارهم القــــــدوة فــــــي تربيــــــة طــــــلاب العل
. وأمـــــــا 3والآداب العاليـــــــة التـــــــي تتوافـــــــق مـــــــع مقاصـــــــد العقيـــــــدة الصـــــــحيحة ،وتلقيـــــــنهم قواعـــــــد الأخـــــــلاق

ـــــذين ، فتتمثـــــل فـــــي اختيـــــار المعلّمـــــين أنفســـــهم، القاعـــــدة الثانيـــــة فـــــي هـــــذا المســـــلك التجديـــــدي التربـــــوي  وال
ويملكــــون قــــدرة التعبيــــر وإيصــــال ، يــــة واســــعة بأصــــول العلــــم الــــذي يــــراد تلقينــــهينبغــــي أن يكونــــوا علــــى درا

. 4وهنـــــا يبـــــرز ذلـــــك الـــــتلازم بـــــين العلـــــم والأخـــــلاق، ومطابقـــــة أقـــــوالهم لأفعـــــالهم، المعلومــــة والـــــدفاع عنهـــــا
ـــــتكمن فـــــي دعوتـــــه إلـــــى توجيـــــه  وأمـــــا القاعـــــدة الثالثـــــة مـــــن أصـــــول المـــــنهج التجديـــــدي عنـــــد الشـــــاطبي ف

ــــةالمتعلّمــــين مــــن ا فهــــذه المواهــــب ، لطلبــــة نحــــو فــــروع المعرفــــة وفنــــون الصّــــناعة بمراعــــاة مــــواهبهم الفطري
ـــــه المعرفـــــي ـــــة التوجي ـــــرم فـــــي عملي ـــــز بهـــــا الطـــــلاب ينبغـــــي أن تراعـــــى وتحت وبهـــــدف الكشـــــف ، التـــــي يتميّ
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عـــــن هـــــذه المواهـــــب الفطريـــــة ينبغـــــي إخضـــــاعهم لتعلـــــيم قاعـــــدي مشـــــترك تـَــــتِّّم فـــــي أثنائـــــه معرفـــــة تلـــــك 
 .1وعلى أساسها يتم توجيههم، ل التي تبرز مبكّراالمواهب والميو 

ـــــة  ـــــاجح والنهـــــوض بالمنظومـــــة التعليمي ـــــيم الن ـــــوتيرة التعل ـــــف مبناهـــــا ، وبهـــــدف البعـــــث ب ـــــي نخـــــر التخل الت
خصوصــــا فــــي ظــــل ضــــعف المــــردود المعرفــــي الــــذي مــــردّه اعتمــــاد مــــنهج الحفــــظ مــــن الكتــــب وتلقــــين مــــا 

فـــــي مقـــــدمتها الـــــدعوة إلـــــى ضـــــرورة البـــــدء ، النـــــاجح يقتـــــرح الشـــــاطبي قواعـــــد منهجيـــــة للتعلـــــيم، تـــــم حفظـــــه
ثـــــم التركيـــــز علـــــى البـــــدء ، ثـــــم الارتقـــــاء نحـــــو المركّـــــب والصّـــــعب منهـــــا، بالبســـــيط والسّـــــهل مـــــن المعـــــارف

والحكمــــة فــــي هــــذا أنّ أذهــــان ، بالمحســــوس مــــن المعــــارف والارتقــــاء مــــن خلالهــــا نحــــو المســــائل المجــــرّدة
ــــى مــــن العمــــر ت ــــي الســــنوات الأول ــــى المتعلّمــــين ف ــــدرة عل ــــى تّصــــديق المفــــاهيم المحسوســــة دون الق ميــــل إل

اســـــتيعاب المجـــــردة منهـــــا؛ وهـــــو بهـــــذا ينـــــادي بمـــــنهج التـــــدرّج فـــــي التعلـــــيم الـــــذي يراعـــــي النمـــــو الفكـــــري 
 .2والمعلم الناجح هو ذلك الذي يدرك قيمة هذا التدرّج ويعمل به، للمتعلمين

 :التجديد الحضاري عند محمد عبده عالمثالثا: م 

وفكـــــر تجديـــــدي ، الشـــــيخ الإمـــــام محمـــــد عبـــــده أن نهضـــــة الأمـــــة لـــــن تســـــتقيم إلّا بثـــــورة إصـــــلاحيةأدرك  
يســـــــتوعب شـــــــتّى مجـــــــالات الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة بمختلـــــــف قطاعاتهـــــــا التـــــــي هـــــــي بمثابـــــــة أســـــــس للبنـــــــاء 

وقـــــد كـــــان يســـــعى إلـــــى إقامـــــة مجتمـــــع إســـــلامي صـــــالح يعتمـــــد الـــــنّهج العقلـــــي فـــــي شـــــؤون ، الحضـــــاري 
ـــــدّنيا ـــــدّين وال ـــــ، ال ـــــد الإســـــلاميوعل ـــــد انشـــــغل بمســـــائل التجدي ـــــيس ، ى هـــــذا الأســـــاس فق ـــــدّين ل ـــــأن ال ورأى ب

فالشــــريعة الإســــلامية ، بقــــدر مــــا هــــو بحاجــــة إلــــى الفهــــم والدّرايــــة بمقاصــــده، بحاجــــة فقــــط إلــــى التفقّــــه فيــــه
ســــواء تعلّـــــق الأمــــر بتفســـــير مــــا تضـــــمّنته مــــن أصـــــول دينيــــة ثابتـــــة بهــــدف فهـــــم ، بحاجــــة إلــــى الاجتهـــــاد

ــــــة ذات الصّــــــلة بجانــــــب أو ، مقاصــــــدها ــــــي اســــــتنباط الأحكــــــام الفقهيــــــة الفرعي ــــــق الأمــــــر بالاجتهــــــاد ف تعل
واتّجهــــت مســـــاعيه بــــذلك إلـــــى ، حتـــــى تســــاير مصـــــالح الحيــــاة الاجتماعيــــة العامـــــة، المعــــاملات المختلفــــة

مـــــن خـــــلال العمـــــل ، تقـــــديم صـــــورة عـــــن الإســـــلام الصّـــــحيح الـــــذي باســـــتطاعته مواكبـــــة حضـــــارة العصـــــر
 المستنيرة في حضارة الإسلام التي تتجلّى فيها قيمة العقل.على إحياء الجوانب 

للنّجــــاح فــــي مســــيرة  رأى فــــي الاعتمــــاد عليهــــا ســــبيلا، وقــــد كانــــت لمســــألة التجديــــد عنــــده أســــس وركــــائز 
فقــــــد دعــــــا إلــــــى ضــــــرورة العمــــــل علــــــى ، وهــــــدي الإســــــلام ،وتبصــــــيرها نحــــــو الصّــــــواب ،النّهــــــوض بالأمــــــة
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حتـــــــى تســـــــتمر ، وحمـــــــلات التّبشـــــــير المســـــــيحية ،ثيرات الغربيـــــــةومجابهـــــــة التـّــــــأ ،الـــــــدّفاع عـــــــن الإســـــــلام
كمــــــــا دعــــــــا إلــــــــى العمــــــــل علــــــــى تطهيــــــــر العقيــــــــدة الإســــــــلامية مــــــــن صــــــــور البــــــــدع ، للإســــــــلام عالميّتــــــــه

والعـــــودة بـــــه إلـــــى صـــــفائه الـــــذي كـــــان عليـــــه زمـــــن الســـــلف الصـــــالح مـــــن ، والضـــــلالات التـــــي لحقـــــت بـــــه
وهــــــذه المســــــالك لا ، طــــــريقهم فــــــي فقــــــه الــــــدّينوانتهــــــاج ، وأخــــــذ المعــــــارف مــــــن ينابيعهــــــا الأولــــــى، الأمّــــــة

ســـــواء كـــــان تقليـــــدا لطـــــلاب و ، يـــــود التّقليـــــد وأفكـــــار المقلّـــــدينيكتـــــب لهـــــا النّجـــــاح إلا بتحريـــــر الفكـــــر مـــــن ق
أو تقليـــــدا لطـــــلاب الفنـــــون المعاصـــــرة ومـــــن اســـــتبدّ بهـــــم طغيـــــان ، علـــــوم الـــــدّين ومـــــن نحـــــا نحـــــوهم آنـــــذاك
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، والحــــرص علــــى نشــــره فــــي كــــل أقطــــار الأمــــة الإســــلامية ،دعــــا الإمــــام محمــــد عبــــده إلــــى تعمــــيم التعلــــيم 
ـــــة  ـــــوم المختلف ـــــى نشـــــر المعـــــارف والعل ـــــى ضـــــرورة أن تتضـــــمّن قـــــوانين الحكومـــــة دعـــــوات إل ـــــحّ عل كمـــــا أل

 ،ؤون الأمــــــةبهــــــدف التّمكــــــين مــــــن صــــــناعة الفــــــرد الصّــــــالح المســــــتعدّ للمشــــــاركة الفعّالــــــة فــــــي تســــــيير شــــــ
ـــدّم ـــدّفع بهـــا نحـــو التق ـــى مجانيـــة ، وال ـــه إل ـــده فـــي دعوت ـــت كبـــرى معـــالم هـــذا الحـــرص التعليمـــي عن وقـــد تجل

ببنــــاء المــــدارس لتعلــــيم أبنــــاء الطبقــــات الفقيــــرة بــــدل ، ومطالبتــــه للطبقــــات ميســــورة الحــــال والغنيــــة، التعلــــيم
 .2وتوقيفها للأولياء ،الحرص المبالغ في بناء المساجد

ــــــد كــــــان ا  ــــــف مســــــتوياتهلق ــــــيم بمختل ــــــه ،لتعل ــــــي خدمــــــة  ،ومراحل ــــــه منحصــــــرا ف لا يتجــــــاوز أن يكــــــون هدف
خصوصـــــــا وأن المجتمـــــــع المصـــــــري كـــــــان تحـــــــت الانتـــــــداب الانجليـــــــزي صـــــــاحب التخطـــــــيط ، الحكومـــــــة

ويـــــرفض كـــــلّ مـــــا مـــــن ، وهـــــو تخطـــــيط يصـــــبّ فـــــي مصـــــلحة حكومتـــــه، للمنـــــاهج والتخصّصـــــات العلميـــــة
، وفســـــح المجـــــال أمـــــامهم للإبـــــداع، لصّـــــادق لـــــدى المتعلّمـــــينشـــــأنه المســـــاهمة فـــــي خلـــــق وتنميـــــة الـــــوعي ا

وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس كانــــــت للشــــــيخ الإمــــــام محمّــــــد عبــــــده مواقفــــــه النقديــــــة قبــــــل الإصــــــلاحية التجديديــــــة 
بدايـــــة مــــن مرحلــــة التعلــــيم فــــي الكتاتيــــب وبرامجهـــــا ، لمختلــــف أطــــوار المراحــــل التعليميــــة الســــائدة آنــــذاك

تعــــــدّى أهــــــدافها تعلــــــيم المبــــــادئ الأولــــــى للقــــــراءة والكتابــــــة وتحفــــــيظ فهــــــذه الأخيــــــرة لــــــم تكــــــن ت، المعهــــــودة
وكــــان ، دون أن تتعــــدّى إلــــى غيرهــــا مــــن العلــــوم النافعــــة عمليــــا، القليــــل اليســــير مــــن آيــــات القــــرآن الكــــريم

                                                           

 .065، ص0222يوسف القرضاوي، فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنّة، الدوحة،  -1
تاريخية في فكر الشّيخ محمّد عبده، د زكريا سليمان بيومي، التيارات السياسية والاجتماعية بين المجدّدين والمحافظين. دراسة  -2

 .010، ص0261الهيئة المصرية العامة للكتاب، 



 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:

011 

 

يلفّهـــــا ، فيرجعــــون إلــــى مـــــا نشــــأ عليــــه أهلهــــم مــــن أعمــــال معهــــودة، المرتــــادون عليهــــا لا يســــتفيدون منهــــا
ـــــي ـــــاءةومـــــر ، الجهـــــل المعرف ـــــاب الكف ـــــون  ،دّ هـــــذا الوضـــــع غي ـــــذين كـــــانوا يُعرَف ـــــدى المعلّمـــــين ال ـــــل ل والتّأهي
ــــى ضــــرورة إصــــلاح هــــؤلاء المعلّمــــين، بفقهــــاء الكتاتيــــب ــــة هــــذه المعطيــــات دعــــا إل ســــواء فــــي ، ومــــن جمل

، حيــــث يؤخــــذ بعــــين الاعتبــــار مــــدى اســــتعدادهم للفهــــم وقبــــول الإصــــلاح، تكــــوينهم أو فــــي طــــرق تعييــــنهم
مــــــن خــــــلال تــــــدعيمها بمقــــــرّرات جديــــــدة تحتــــــوي ، دة النظــــــر فــــــي البــــــرامج التّعليميــــــةكمــــــا دعــــــا إلــــــى إعــــــا

ــــل الهندســــة والصــــحة، شــــؤون التســــيير الإداري  ــــة مث ــــوم الواقعي ــــي، والعل ــــة تنمّ ــــيهم الحــــسّ  ودروســــا تربوي ف
ولــــــن يتحقــــــق نجــــــاح هــــــذا المشــــــروع إلا بتغييــــــر طــــــرق تلقــــــين العلــــــم لــــــدى المعلّمــــــين والفقهــــــاء ، الــــــوطني

 .1والأهداف التعليمية ،وتكوين يتوافق مع هذه الطرائق، جة إلى تدريبالذين هم بحا
لاحـــــظ أن الهـــــدف مـــــن هـــــذه المرحلـــــة التعليميـــــة كـــــان ، وفـــــي ســـــعيه لإصـــــلاح مرحلـــــة التعلـــــيم الابتـــــدائي 

واللّافـــــت ، والوظــــائف الحكوميــــة ،يقتصــــر علــــى إعــــداد بعــــض المتعلّمــــين للالتحــــاق مســــتقبلا بالمناصــــب
كمــــا كانــــت برامجــــه ، تعلــــيم كــــان متاحــــا لميســــوري الحــــال بســــبب تكاليفــــه المرتفعــــةفــــي هــــذه المرحلــــة أن ال

ـــــار  ـــــة مـــــن دون الأخـــــذ بعـــــين الاعتب ـــــوم والمعـــــارف النظريّ ـــــة مـــــن مبـــــادئ العل منحصـــــرة علـــــى تلقـــــين جمل
ومـــــــن هـــــــذه المعطيـــــــات ينتقـــــــد محمـــــــد عبـــــــده تلـــــــك البـــــــرامج ، وظـــــــروف البيئـــــــة الاجتماعيـــــــة ،متطلّبـــــــات
ـــــة ـــــةويعتبرهـــــا إله، التّعليمي ـــــر منهـــــا عملي ـــــة أكث ـــــافع ، ائي ـــــال الن فهـــــي لا تســـــاعد فـــــي تكـــــوين المـــــواطن الفعّ

ــــه ــــة ملموســــة، لوطن ــــى المشــــرف عــــن تعليمــــه مــــن دون فوائــــد علمي ــــذ يرجــــع إل ــــرا مــــا كــــان التلمي ولا ، وكثي
بـــــل ويصـــــبح حتـــــى ، فتكـــــون عرضـــــة للنســـــيان، يجـــــد المحـــــيط الملائـــــم لاســـــتثمار معارفـــــه التـــــي تعلّمهـــــا

، فتكــــون النتيجــــة وُلُوجَــــه عــــالم البطالــــة، لنشــــاطات العمليــــة التــــي يمارســــها أهلــــهغيــــر قــــادر علــــى مزاولــــة ا
ـــــه ـــــد؛ ، وفســـــاد الأخـــــلاق، واســـــتبداد الأوهـــــام بطموحات ـــــؤرة مرضـــــيّة تزيـــــد مـــــن متاعـــــب البل فيتحـــــوّل إلـــــى ب

ـــــا يـــــدعو إلـــــى ضـــــرورة إصـــــلاح هـــــذه البـــــرامج الفاســـــدة بوضـــــع مخطّـــــط تعليمـــــي جديـــــد يتوافـــــق مـــــع  وهن
وينـــــــادي بجعـــــــل التعلـــــــيم العملـــــــي خصوصـــــــا مـــــــا تعلّـــــــق بشـــــــؤون التســـــــيير ، حـــــــديثمتطلبـــــــات التعلـــــــيم ال

يضـــــاف إليـــــه تعلـــــيم الأعمـــــال الزراعيـــــة ، أساســـــا لهـــــذا البرنـــــامج التعليمـــــي، المـــــالي والمعـــــاملات التجاريـــــة
ـــــادئ الآداب، والصّـــــناعية ـــــة، وكـــــذلك مب ـــــة، والمعـــــاملات الاجتماعي ـــــادئ العقائـــــد الدّيني إضـــــافة ، وفقـــــه مب

ــــى تزويــــد الطــــ ــــاة التــــي مــــر بهــــاإل ــــوطن حتــــى يتبصّــــروا بحقيقــــة المعان ، لاب بالمعــــارف التاريخيــــة عــــن ال
علــــــى أن يُصــــــاحَب كــــــل هــــــذا بالمراقبــــــة المســــــتمرّة التــــــي تُنَمّــــــي وتغــــــرس فــــــي المــــــتعلم القــــــيم الأخلاقيــــــة 
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حتــــى وإن لــــم تــــتح لــــه فرصــــة بلــــوغ أهــــداف ، والتفكيــــر النــــاجح فــــي المصــــلحة الذاتيــــة والعامــــة، الصّــــالحة
 .1تعليمه

فقـــــد كـــــان ، فلـــــيس يختلـــــف الأمـــــر كثيـــــرا عـــــن المرحلـــــة الابتدائيـــــة، وأمـــــا عـــــن مرحلـــــة التعلـــــيم الثـــــانوي  
الأوّل منــــه يهــــدف إلــــى تأهيــــل الطلبــــة نحــــو التّوظيــــف فــــي المناصــــب ، التعلــــيم فيهــــا حــــاملا بعــــدين اثنــــين

هـــــدف إلـــــى وأمـــــا البعـــــد الثـــــاني في، والمســـــتوى الـــــذي بلغـــــه الطالـــــب، الحكوميـــــة حســـــب الشـــــهادة الممنوحـــــة
وقــــد شــــهدت هــــذه المرحلــــة التّعليميــــة سياســــة الفصــــل بينهــــا وبــــين ، التّأهيــــل نحــــو مرحلــــة الدراســــات العليــــا

إذ ســـــنّت ســـــلطة الانتـــــداب الإنجليـــــزي عقوبـــــات صـــــارمة علـــــى كـــــل مخالفـــــة لهـــــذا ، الحيـــــاة الاجتماعيـــــة
ـــــــات الشـــــــعب، الإجـــــــراء ـــــــة بـــــــين فئ ـــــــروح الوطنيـــــــة والقومي ـــــــا مـــــــن انتشـــــــار ال طابـــــــه وهنـــــــا اتجـــــــه خ، خوف

ـــــة ـــــة نحـــــو إعـــــادة النظـــــر فـــــي أهـــــداف برامجهـــــا المتداول ـــــيم فـــــي هـــــذه المرحل وتوجيههـــــا ، الإصـــــلاحي للتعل
بـــدل تكــــوين جيـــل حامــــل ، نحـــو التّمكــــين مـــن تكــــوين جيـــل مــــتعلّم مـــتمكّن مــــن الأعمـــال التــــي توكـــل إليــــه

الوطن والنهــــــوض بــــــ، للكــــــمّ المعرفــــــيّ مــــــن دون القــــــدرة علــــــى اســــــتغلاله فــــــي خدمــــــة المتطلّبــــــات الحياتيــــــة
 .2وقيادته نحو برّ الأمان

لاحــــظ محمـــــد عبــــده أن التعلــــيم بمـــــدارس التعلــــيم العــــالي خاليـــــة ، وفــــي ســــعيه لإصــــلاح التعلـــــيم العــــالي 
ولــــم يكــــن الهــــدف مــــن التخصّصــــات المنتشــــرة بــــه ســــوى التّمكــــين مــــن ، مــــن روح الإبــــداع والبحــــث الفعّــــال

ير البحـــــث العلمـــــي وتغييـــــر المنـــــاهج فـــــدعا إلـــــى تطـــــو ، إعـــــداد المـــــوظفين للخدمـــــة فـــــي مصـــــالح الحكومـــــة
ــــــــة ونفعــــــــا ــــــــة، السّــــــــائدة بــــــــأخرى أكثــــــــر فعالي ــــــــدة تواكــــــــب التطــــــــوّرات الحديث ، تتضــــــــمّن تخصّصــــــــات جدي

 ،والاقتصــــــــاد ،والتــــــــاريخ ،كمــــــــا هــــــــو الشّــــــــأن فــــــــي تخصّصــــــــات علــــــــم الاجتمــــــــاع، ومتطلّبــــــــات النهضــــــــة
ي التخصّصـــــــات التـــــــي وهـــــــ، والآداب الغربيـــــــة ،وكـــــــذلك الفنـــــــون الجميلـــــــة، بمختلـــــــف مراحلهـــــــا ،والفلســـــــفة

ورجـــــال البحـــــث ، وغابـــــت نتيجـــــة ذلـــــك فئـــــات الفكـــــر الرّاقـــــي، يجهلهـــــا الطّالـــــب فـــــي المـــــدارس المصـــــرية
 .3والازدهار الاجتماعي ،العلمي المنتج للنهضة

ـــــدا   ـــــه نفســـــا علميـــــا جدي ـــــى محاولـــــة إصـــــلاح الأزهـــــر وإعطائ ـــــد عبـــــده إل كمـــــا اتّجـــــه انشـــــغال الإمـــــام محمّ
والجغرافيـــــا والرياضـــــيات ، والتـــــاريخ الطبيعـــــي، رات فـــــي علـــــوم التـــــاريخبإدخـــــال عديـــــد الـــــدّروس والمحاضـــــ
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وفــــي المقابــــل قــــام بإلغــــاء تــــدريس ، وغيرهــــا مــــن العلــــوم التــــي كــــان تدريســــها ممنوعــــا أو مهمــــلا، والفلســــفة
ـــــل كتـــــب الشـــــروح والتقـــــارير ـــــة عمليـــــا مث ـــــى 1عديـــــد العلـــــوم العقيمـــــة وغيـــــر المجدي . وبهـــــدف الحـــــرص عل

قــــــام بضــــــبط النظــــــام الدّراســــــي والإصــــــرار علــــــى الالتــــــزام ، لتّحصــــــيل العلمــــــيالانضــــــباط والفعاليــــــة فــــــي ا
ــــــدريس ــــــدريس، بــــــالآداب الإســــــلامية فــــــي التّ ــــــى ســــــير التّ ، فوضــــــع مخططــــــا دراســــــيا يتضــــــمّن الرّقابــــــة عل

، وكـــــــذلك الآداب التـــــــي ينبغـــــــي للطالـــــــب أن يمتثـــــــل لهـــــــا، وتحديـــــــد مدّتـــــــه مـــــــع ضـــــــبط فتـــــــرات العطـــــــل
ـــــى الأســـــتاذ ـــــى يكـــــون القـــــدوة الحســـــنة والالتزامـــــات التـــــي يجـــــب عل وقـــــد أدرك أنّ نجـــــاح ، العمـــــل بهـــــا حت

ـــــة للمـــــدرّس ـــــدريس بحاجـــــة إلـــــى تحســـــين الظـــــروف الماديّ مـــــع الحـــــرص كـــــذلك علـــــى تحســـــين محـــــيط ، التّ
ــــه ومــــن ناحيــــة أخــــرى ولأجــــل خلــــق المنافســــة العلميــــة الجــــادّة أمــــر بــــأن تكــــون مســــابقات ، الأزهــــر ونظافت

بعـــــد أن ، نصــــيب كـــــل مــــن تتـــــوفّر فـــــيهم الشــــروط المطلوبـــــةمـــــن  ،والتــــوظيفي عامـــــة ،الامتحــــان الترقـــــوي 
ــــــة دون غيرهــــــا ــــــات الاجتماعي ــــــل هــــــذه المســــــابقات مــــــن نصــــــيب بعــــــض الفئ ــــــت مث ــــــر أن هــــــذه 2كان . غي

وســــواء كــــان ذلــــك عــــن ، المســــاعي كثيــــرا مــــا اصــــطدمت بمقاومــــة شــــيو  الأزهــــر الرافضــــين فكــــرة التجديــــد
أو كـــــان عـــــن غيـــــر قصـــــد ، علـــــيم السّـــــائدةوعـــــادات التّ ، قصـــــد للحفـــــاظ علـــــى المـــــوروث الفكـــــري للأزهـــــر

ــــده ــــد عب ــــدي عنــــد محمّ ــــك شــــكّل حــــاجزا أمــــام ، مــــردّه ســــوء فهــــم أهــــداف مشــــروع الخطــــاب التّجدي وكــــل ذل
 .هذا المشروع الإصلاحي التجديدي

 الحياة الاجتماعية: شؤونالتجديد في  -2 

عــــــــي تغيّــــــــرات لا ترا ، كانــــــــت مختلــــــــف ميــــــــادين الحيــــــــاة الاجتماعيــــــــة تحكمهــــــــا تشــــــــريعات فقهيــــــــة مقيــــــــدة
الماضـــــي  الفقهـــــاء فـــــيفمختلـــــف الفتـــــاوى والاجتهـــــادات التـــــي وضـــــعها ، وتطـــــوّرات الظّـــــروف الاجتماعيـــــة

وهنــــــا عمــــــل ، وتجديــــــد النظـــــر فيهــــــا معطّــــــل، وبـــــاب الاجتهــــــاد فيهــــــا مغلــــــق، هـــــي التــــــي لا تــــــزال ســــــارية
ي أن الإمـــــام محمـــــد عبـــــده علـــــى إحيـــــاء مـــــنهج الاجتهـــــاد فـــــي قضـــــايا الشـــــؤون الاجتماعيـــــة التـــــي تســـــتدع

ولــــــيس لهــــــا فــــــي شــــــريعة الإســــــلام ، تكــــــون متجــــــدّدة تســــــاير متطلبــــــات وخصوصــــــيات الحضــــــارة الجديــــــدة
 حلولا جاهزة.

إلـــــى إصـــــلاح  8699لقـــــد بـــــادر الإمـــــام محمـــــد عبـــــده فـــــي أعقـــــاب تعيينـــــه مفتيـــــا للـــــديار المصـــــرية ســـــنة  
صــــــب وكــــــذلك توســــــيع دائــــــرة تــــــولي من، فطالــــــب بتوســــــيع دائــــــرة اختصاصــــــها، نظــــــام المحــــــاكم الشــــــرعية

                                                           

 .010د زكريا سليمان بيومي، )مرجع سبق ذكره(، ص -1
.916، 911د محمد فوزي عبد المقصود، )مرجع سبق ذكره(، ص  -2



 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:

011 

 

ـــــة الأخـــــرى ، القضـــــاء ـــــى المـــــذهب ، ومـــــنح الفـــــرص لكـــــل أهـــــل المـــــذاهب الفقهي بعـــــد أن كـــــان مقتصـــــرا عل
كمـــــا تتجلـــــى مبادرتـــــه التجديديـــــة فـــــي مطالبتـــــه بتشـــــكيل لجنـــــة مـــــن كبـــــار أهـــــل الفقـــــه ورجـــــال ، الحنفـــــي

، تتــــــولى مهمــــــة الاجتهــــــاد فــــــي اســــــتنباط الأحكــــــام التشــــــريعية الجديــــــدة مــــــن الشــــــريعة الإســــــلامية، الــــــدّين
والتـــــي تعجـــــز النصـــــوص ، والنّـــــوازل التـــــي تظهـــــر فـــــي المجتمـــــع الإســـــلامي ،لج مختلـــــف المســـــتجداتتعـــــا

 .1الفقهية المتداولة عن علاجها
أيــــــن كانــــــت مواقفــــــه تتســــــم بــــــالجرأة ، ومــــــن معــــــالم خطابــــــه التجديــــــدي كــــــذلك مــــــا يتعلــــــق بشــــــؤون المــــــرأة  

تســـــبق إلـــــى تناولهـــــا الآراء  ولـــــم، فقـــــد تطـــــرّق إلـــــى مســـــائل فـــــي غايـــــة الحساســـــية وإثـــــارة الجـــــدال، العاليـــــة
ـــــة الســـــابقة ـــــق بتعـــــدد الزوجـــــات، الفقهي ـــــة هـــــذه المســـــائل مـــــا تعلّ ـــــب بمنعـــــه، ومـــــن أمثل ـــــن طال ـــــره ، أي واعتب

وقــــد كــــان مبــــرّره ، ويســــتوجب الأمــــر علاجــــه، مرضــــا اجتماعيــــا يســــاعد فــــي اتســــاع المآســــي الاجتماعيــــة
ـــــي هـــــذا المطلـــــب ـــــر مـــــن منافعـــــه، ف ـــــى بـــــ، أن مفاســـــد التعـــــدّد أكب ذلك أن يكـــــون درء المفاســـــد ومـــــن الأول

أو ، وغالبـــــا مـــــا تكـــــون هـــــذه المصـــــالح لا تتعـــــدى الشـــــهوة الغريزيـــــة للرّجـــــل، مقـــــدّما عـــــن جلـــــب المصـــــالح
ــــــل العقــــــم ــــــي بعــــــض الحــــــالات مرتبطــــــة بمــــــرض الزّوجــــــة مث ــــــدرتها علــــــى تــــــوفير الحقــــــوق ، ف أو عــــــدم ق

ـــــة ، ة تعـــــدّد الزوجـــــاتوكلّهـــــا تبقـــــى مطالـــــب مصـــــلحية لا تبـــــرّر بالقـــــدر الكـــــافي مشـــــروعية إباحـــــ، الزوجي
ــــــاء ــــــين الزوجــــــات والأبن ــــــام ب ــــــه منفــــــذ للخصــــــام وصــــــور الانتق وانتشــــــار ، ومــــــن صــــــور هــــــذه المضــــــار أن

ــــة ــــة والمالي ــــاء والمســــؤوليات التربوي ــــه مــــن الأعب ــــات الأســــرية، الطــــلاق ومــــا يحمل وصــــراع ، وتشــــتت العلاق
 .2العائلات

ـــــ  ـــــى بحـــــق المـــــرأة فـــــي طل ـــــدي كـــــذلك أن أفت ب الطّـــــلاق مـــــن زوجهـــــا ومـــــن ملامـــــح جـــــرأة خطابـــــه التجدي
ولــــو أنــــه فــــي هــــذه القضــــية لــــم يتعــــرّض إلــــى جملــــة ، شــــريطة إثبــــات طلبهــــا هــــذا بأســــباب وطــــرق شــــرعية

موافقتــــه علــــى ، ومــــن شــــؤون المــــرأة كــــذلك التــــي اجتهــــد فــــي تناولهــــا، النصــــوص الفقهيــــة التــــي تحــــيط بهــــا
 .3دخولها معترك العمل السياسي
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 الحياة السياسية: شؤونالتجديد في  -3

بـــــــل إن انشـــــــغاله بالخطـــــــاب ، كـــــــن الإمـــــــام محمـــــــد عبـــــــده بالرّجـــــــل المنشـــــــغل بالسياســـــــة تخصّصـــــــالـــــــم ي
طغـــــت علـــــى خطابـــــه الفكـــــري التّجديـــــدي ، السياســـــي كـــــان مقرونـــــا بأعمـــــال وخطابـــــات أخـــــرى إصـــــلاحية

التـــــي كـــــان يهـــــدف مـــــن ، مـــــن مســـــائل دينيـــــة وثقافيـــــة وتربويـــــة وعديــــد القضـــــايا الاجتماعيـــــة، الإصــــلاحي
 من أجل نهضة حضارية جديدة.، لمواطن بحقوقه وفعالية وجودهورائها إلى تبصير ا

وهــــو فــــي هــــذا كــــان ، ونظريــــات تــــرتبط بمســــألة الحكــــم ،لقــــد كانــــت خطاباتــــه السياســــية فــــي شــــاكلة آراء  
ـــــدّين الأفغـــــاني ـــــدا لأســـــتاذه جمـــــال ال ـــــدّين والسياســـــة، مؤي ـــــين ال ـــــة ب ـــــي مســـــألة العلاق والتـــــي ، خصوصـــــا ف

ــــة تــــرابط وتمــــايز ــــده علاق ــــدّنيوي عــــن الــــديني الأخــــروي ي، هــــي عن ــــز فيهــــا السياســــي ال مــــن غيــــر أن ، تمي
. ففـــــي ظـــــلّ الصّـــــراع الـــــذي شـــــهده الفكـــــر الإســـــلامي فـــــي مســـــألة 1يكـــــون منفصـــــلا متحـــــرّرا عنـــــه إطلاقـــــا

وبــــروز نظريــــة الدّولــــة الدّينيــــة التــــي جعلــــت مــــن الســــلطة السياســــية واقعــــة ، العلاقــــة بــــين الــــدّين والسياســــة
مقابــــل بــــروز نظريــــة الدّولــــة العلمانيــــة الدّاعيــــة إلــــى الفصــــل بــــين الســــلطة فــــي ، تحــــت ســــلطة رجــــل الــــدّين

كانـــــت للإمـــــام محمّـــــد عبـــــده رؤيتـــــه لطبيعـــــة الدّولـــــة التـــــي ينبغـــــي العمـــــل ، والممارســـــة السياســـــية ،الدينيـــــة
رافضـــــا وصـــــاية ، علـــــى تحقيقهـــــا؛ إنهـــــا الدّولـــــة المدنيـــــة التـــــي تكـــــون الأمـــــة فيهـــــا مصـــــدرا لســـــلطة الحـــــاكم

ــــــى الممارســــــة السياســــــيةالســــــلطة الدّينيــــــ وفــــــي الوقــــــت نفســــــه ينبغــــــي للســــــلطة السياســــــية أن تكــــــون ، ة عل
 والالتزام بها.، حريصة على تطبيق مقاصد الشريعة

وإن كانـــــــت ، ولا عصـــــــمة لـــــــه فـــــــي ســـــــلطانه، إن الحـــــــاكم صـــــــاحب السّـــــــلطة السياســـــــية لـــــــيس إلا بشـــــــرا 
مراعيــــا أحــــوالهم ، مصــــالح العبــــادوقائمــــا ل، طاعتــــه واجبــــة فــــإن ذلــــك يكــــون فــــي حــــدود كونــــه قائــــدا للدّولــــة

ولا يحــــــق لــــــه بــــــأي حــــــال مــــــن الأحــــــوال اســــــتغلال الــــــدّين ، التــــــي تحكمهــــــا تغيــــــرات وتطــــــوّرات الظــــــروف
وللأمــــة حــــقّ مراقبتــــه وردّه عــــن خطئــــه ونصــــحه ، كوســــيلة لإكــــراه المحكــــومين والــــتحكم فــــي رقــــابهم قهــــرا

ــــــى الأمــــــة وبعــــــد اجتمــــــا، إن هــــــو طغــــــى ولهــــــث وراء شــــــهواته ــــــه يجــــــب عل ــــــل إن ــــــرأي فيهــــــاب ، ع أهــــــل ال
ــــة رائحتــــه، استئصــــال جــــذور هــــذه الســــلطة الفاســــدة ــــى هــــذا العضــــو الفاســــد المســــتبدّ الخبيث ، والقضــــاء عل

ويســـــتبدلوه بحـــــاكم طيّـــــب يجتهـــــد فـــــي غـــــرس ، قبـــــل أن تتســـــرب ســـــمومه الهدّامـــــة إلـــــى ســـــائر بـــــدن الأمـــــة
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ــــذور البنــــاء الصــــحيح ــــى بلــــوغ عــــزة وشــــهامة ورفعــــة أفــــراد المجتمــــع، ب ثــــم إن الحــــاكم حتــــى . 1والقصــــد إل
والدرايــــــة ، يعجــــــز عــــــن الإحاطــــــة علمــــــا بمصــــــالح الأمــــــة، و إن بلــــــغ مقامــــــا رفيعــــــا مــــــن الفكــــــر والــــــذّكاء

التــــي تملــــك ، فيُلــــزم بمشــــورة أهــــل النخبــــة مــــن الأمــــة، وهنــــا تكــــون الشــــورى واجبــــة عليــــه، بكامــــل شــــؤونها
مُلزَمـــــة بمســـــاعدته  ويغمرهـــــا شـــــعور الوطنيـــــة التـــــي هـــــي كـــــذلك، حســـــن الســـــريرة ومحبّـــــة النّصـــــح والخيـــــر

وتشــــــاركه دون تقصــــــير مســــــؤولية تحمّــــــل أعبــــــاء هــــــذه الأمــــــة خدمــــــة ، متــــــى اســــــتدعت الظــــــروف ذلــــــك
التــــي ، إذ لــــيس مــــن العــــدل أن تتــــرك الأمــــة حاكمهــــا تائهــــا وســــط همــــوم البلــــد المتنوّعــــة، لصــــالح الــــبلاد

 .2يصعب على الشخص الواحد تبصّرها وعلاجها
إنمــــا هــــو توضــــيح حقيقــــة العلاقــــة ، هــــذه المســــألة السياســــيةوقــــد كــــان الهــــدف الأبــــرز مــــن الخــــوض فــــي  

ورفـــــع الظلـــــم السياســـــي ، والعمـــــل مـــــن أجـــــل إصـــــلاحها، التـــــي ينبغـــــي أن تتأسّـــــس بـــــين الحـــــاكم والمحكـــــوم
وقـــــد أرجـــــع ســـــبب تفشـــــي المظـــــالم الاجتماعيـــــة وصـــــور المذلّـــــة والضـــــعف ، الممـــــارس علـــــى حيـــــاة النـــــاس

ن هـــــذا المنطلـــــق دعـــــا الإمـــــام محمّـــــد عبـــــده إلـــــى ومـــــ، وســـــبل تجســـــيدها، إلـــــى ســـــوء فهـــــم تلـــــك العلاقـــــة
وثانيهمــــا حــــق الشــــعب فــــي مطالبــــة ، أولهمــــا للحكومــــة التــــي لهــــا حــــق طاعــــة الشــــعب، نــــوعين مــــن الحــــق

وقــــــد كــــــان ذا أمــــــل واســــــع فــــــي تحقيــــــق هــــــذا الهــــــدف بانتهــــــاج ، الحكومــــــة بتجســــــيد العدالــــــة الاجتماعيــــــة
، علــــى القضــــايا المتصــــلة بحريــــة بــــلادهطريــــق تربيــــة وتثقيــــف الشــــعب حتــــى يكــــون أكثــــر درايــــة وإطلاعــــا 

بمــــا يضــــمن ، ولأجــــل هــــذا كــــان يحــــثّ علــــى حــــب الــــوطن والــــدّعوة إلــــى التوافــــق حــــول المصــــالح الوطنيــــة
فقــــــد وجّــــــه نقــــــده للســــــلطة ، التوافــــــق مــــــع هــــــدي الشــــــريعة الإســــــلامية؛ وتحقيقــــــا لهــــــذه المصــــــلحة الوطنيــــــة

ـــــع الأمـــــة مـــــن ممار  ـــــى من ـــــون عل ـــــي كـــــان أدعياؤهـــــا يعمل ـــــة الت ـــــدالدّيني ـــــي الاجتهـــــاد والتّجدي ، ســـــة حقّهـــــا ف
ــــاس وعبــــوديّتهم، وأعطــــوا لســــلطتهم القداســــة الدّينيــــة ــــاس ، فتســــببوا فــــي إذلال النّ ومــــن هنــــا يجــــب علــــى النّ

ومـــــنح نفســــــها ، رفـــــض الخضـــــوع لهـــــذه السّـــــلطة التــــــي أرادت بســـــط نفوذهـــــا علـــــى شــــــؤون الـــــدّين والـــــدّنيا
 .3مكانة الوساطة بين النّاس والمولى تعالى
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 ديد في مسألة العلاقة بين العلم والإيمان:تجال -4 

جـــــنح الإمـــــام محمــــد عبـــــده إلـــــى ، فــــي الوقـــــت الـــــذي اشــــتدّت فيـــــه جدليـــــة الصّــــراع بـــــين العلمـــــي والــــدّيني 
فالعقــــل إن هــــو عمــــل علــــى تفحّــــص آيــــات الله الكونيــــة ، إبــــراز مكانــــة العقــــل فــــي إحــــداث المقاربــــة بينهمــــا

فـــــالقرآن ، ذلـــــك طريقـــــا لمعرفـــــة الله وتقويـــــة الإيمـــــان كـــــان، وعمـــــل علـــــى كشـــــف أســـــرار الطّبيعـــــة تجريبيـــــا
الكـــريم فـــي عديـــد آياتـــه يـــدعو إلـــى التـــدبّر العقلـــي فـــي الكـــون الطّبيعـــي؛ هـــذا التـــدبّر الـــذي ســـيزيل حتمـــا 

 ما يبدو من صور التعارض بين العلم والإيمان. 
عــــن الــــدّين بحجــــة  وأبعــــدوه ،لقــــد ثــــار الشــــيخ محمــــد عبــــده بموقفــــه هــــذا ضــــدّ أولئــــك الــــذين فضّــــلوا العلــــم 

ثــــــمّ إنّ هــــــذا الــــــدّين بــــــزعمهم ، أن العلــــــم هــــــو ثمــــــرة النظــــــر العقلــــــي الــــــذي يتعــــــارض مــــــع الــــــدّليل الــــــدّيني
ـــــة كمـــــا اســـــتنكر موقـــــف الـــــذين يعارضـــــون دور البحـــــث ، 1اطمئنـــــان قلبـــــي بعيـــــد عـــــن الاســـــتدلالات العقلي

ـــــديني القرآنـــــي ـــــي أقـــــرّ بهـــــا العلـــــم فـــــي الـــــنصّ ال ـــــك  ،العقلـــــي بـــــاحثين عـــــن الحقـــــائق الت وقصـــــدهم فـــــي ذل
فهــــي القــــادرة علــــى الإحاطــــة بكــــلّ ، تعطيــــل دور العقــــل وتأكيــــد ضــــرورة الأخــــذ بنصــــوص الــــدّين وحــــدها

، مــــا يحتــــاج إليــــه العقــــل؛ ومــــن مضــــمون هــــذه المفــــاهيم والأحكــــام ينتقــــد الإمــــام محمــــد عبــــده هــــذا الطّــــرح
ى بعـــــض الحقــــــائق فــــــالقرآن الكـــــريم لمــــــا أشـــــار إلــــــ، مشـــــيرا إلـــــى ســــــوء فهـــــم هــــــذا الفريـــــق لحقيقــــــة الأمـــــر

ثـــــم إن هـــــذه ، ولـــــيس تقريرهـــــا وتوقيـــــف البحـــــث فيهـــــا، مـــــن ورائهـــــا الاعتبـــــار والاســـــتدلال قصـــــد، الكونيـــــة
مثــــل حــــوادث الجــــوّ مــــن بــــرق ورعــــد وصــــواعق ، الحقــــائق والظــــواهر الكونيــــة التــــي ذكرهــــا القــــرآن الكــــريم

ين النـــــاس وتختلـــــف درجتـــــه بـــــ، هـــــي مـــــن اختصـــــاص العلـــــم الطّبيعـــــي الـــــذي يخـــــص الاجتهـــــاد الإنســـــاني
ــــر الأزمنــــة ــــا قرآنيــــا، وعب ــــوحي وحــــده الــــذي ، وليســــت مــــن حيــــث البحــــث فــــي أســــبابها مبحث أو إقــــرارات ال

 .2دعا إلى اعتماد الاستدلال العقلي لتقوية الفهم والإيمان
 تجديد في مسألة العلاقة بين العقل والدّين:ال -5 

ــــد   ــــى تجدي ــــه إل ــــده مــــن خــــلال دعوت ــــدّينلقــــد ســــعى الأســــتاذ الإمــــام محمــــد عب ــــه مــــن ، ال ــــط تنقيت ــــيس فق ل
بقــــدر مــــا كــــان يهــــدف إلــــى جعلــــه كــــذلك تجديــــدا ، البــــدع والخرافــــات ومــــا لحــــق بــــه مــــن اجتهــــادات ضــــالة
وصــــور ، الــــذي بإمكانــــه محاربــــة الجمــــود الفكــــري ، شــــاملا ومتكــــاملا باعتمــــاد الــــنّهج العقلانــــي المســــتنير

 الانبهار بحضارة الغرب وتقليدها.
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000 

 

فالــــدّين مكمّــــل ومقــــوّم ، يقــــرّ بــــذلك التكامــــل التفــــاعلي بينهمــــا، قــــل والــــدّينوفــــي مســــألة العلاقــــة بــــين الع 
ــــدّين التــــي تثيــــر ، ومرشــــد للعقــــل نحــــو طريــــق الســــعادة والعقــــل هــــو بمثابــــة الحكــــم والميــــزان فــــي قضــــايا ال

ــــي الأدلــــة الدّينيــــة، الجــــدال المفــــاهيمي ــــة للنظــــر ف ــــة مصــــدرها الإلهــــي، وآلي ــــق مــــن حقيق بــــل إنــــه ، والتحقّ
 .1وإقرار وحدانيته ،عتمد لبلوغ الإيمان باللهالأساس الم

وهــــو ، فهــــو آلــــة التفكيــــر التــــي ينبغــــي أن تتحــــرّر مــــن قيــــود التقليــــد، لقــــد جعــــل للعقــــل المكانــــة الرّفيعــــة 
ــــداعي إلــــى جعــــل الإنســــان صــــاحب قيــــادة لا مجــــرّد منقــــاد ، تحريــــر يوافــــق فــــي جــــوهره موقــــف الإســــلام ال

. 2والتمييــــز بــــين منبــــع الســــعادة ومنبــــع الشــــقاء، افع مــــن الضّــــارداعيــــا إيــــاه إلــــى إعمــــال العقــــل لإدراك النــــ
هـــذه المكانـــة التــــي منحهـــا للعقــــل تتجلّـــى أســــمى معالمهـــا فــــي جعلـــه المعتمــــد الأســـاس فــــي تفســـير القــــرآن 

ومنحــــــه كــــــل فــــــرص الاجتهــــــاد التجديــــــدي بهــــــدف تجــــــاوز العطــــــاءات الفقهيــــــة لأهــــــل الاجتهــــــاد ، الكــــــريم
ــــة النشــــأة ،طالمــــا أن درجــــة العلــــم، الســــابقين ــــذي ، ليســــت نفســــها ،والتكــــوين الثقــــافي ،وكــــذلك بيئ الأمــــر ال

 .3ونوازله المستجدّة ،يتطلب اجتهادا عقليا تجديديا يتوافق مع روح العصر
ـــــنفس الإنســـــانية مـــــن قـــــدرات  والأكثـــــر مـــــن هـــــذا؛  ـــــك ال ـــــث هـــــو أقـــــوى مـــــا تمل فقـــــد جعـــــل العقـــــل مـــــن حي

ـــــات ـــــ، وفعالي ـــــداء إلي ـــــالله والاهت ـــــوغ المعرفـــــة ب ـــــق لبل ـــــة التـــــي لا يمكـــــن ، هطري ـــــه ســـــبيل للإيمـــــان بالألوهي إن
ـــــدَها إرشـــــادنا إليهـــــا ثـــــم إن ، فهـــــي تصـــــديق عقلـــــي قبـــــل أن تكـــــون تصـــــديقا نصـــــيا، للنّصــــوص الدينيـــــة وَح 

فــــإن هــــذا التصــــديق ، هــــذه الرســــالة المحمّديــــة حتــــى وإن كانــــت تعكــــس الإعجــــاز القرآنــــي الــــذي تضــــمنته
ـــــــزان ـــــــى فهـــــــم مضـــــــمونه وإدراك  بهـــــــذا الإعجـــــــاز لا يحـــــــدث إلا إذا عـــــــرض علـــــــى مي العقـــــــل القـــــــادر عل

وألــــــحّ علـــــى ضــــــرورة النظــــــر العقلــــــي ، فالإســــــلام إذن دعــــــا إلـــــى المؤاخــــــاة بــــــين العقـــــل والــــــدّين ؛4حقائقـــــه
 وحكمه تعالى في الخلق.  ،والتدبّر في آيات الله الكونية بهدف إدراك أسرارها

عــــارض بينهمـــــا؟ ذهــــب الإمـــــام العقــــل أم النقــــل عنـــــد حــــدوث الت ،وفــــي مســــألة أيهمـــــا يتقــــدم عــــن الآخـــــر 
ــــــة » وهــــــذا مــــــا يبــــــرز فــــــي قولــــــه ، محمــــــد عبــــــده إلــــــى الإقــــــرار بأولويــــــة أن يتقــــــدّم العقــــــل اتفــــــق أهــــــل الملّ

علــــــى أنــــــه إذا تعــــــارض العقــــــل والنقــــــل أخــــــذ بمــــــا دلّ عليــــــه ، الإســــــلامية إلا قلــــــيلا ممــــــن لا ينظــــــر إليــــــه
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 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:
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الاعتــــراف بـــــالعجز عـــــن فهمـــــه طريـــــق التّســـــليم بصــــحة المنقـــــول مـــــع ، وبقـــــي فـــــي النّقــــل طريقـــــان، العقــــل
والطريــــق الثانيــــة تأويــــل النقــــل مــــع المحافظــــة علــــى قــــوانين اللغــــة ، وتفــــويض الأمــــر إلــــى الله فــــي علمــــه

 .1«حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل
 :التجديد الحضاري عند البشير الإبراهيمي عالمرابعا: م 

 ،الـــــــذين أدركـــــــوا، الم الإســـــــلاميلقـــــــد كـــــــان الشـــــــيخ البشـــــــير الإبراهيمـــــــي مـــــــن رواد الإصـــــــلاح فـــــــي العـــــــ 
وأقــــــر بحاجتهــــــا الماسّــــــة إلــــــى نخبــــــة مــــــن ، واعترفــــــوا بحقيقــــــة التخلــــــف الــــــذي لحــــــق بالأمــــــة الإســــــلامية

التـــــــي كانـــــــت فـــــــي ، ويجـــــــدّدوا لهـــــــا حضـــــــارتها، لكـــــــي يصـــــــلحوا المفاســـــــد، المثقفـــــــين العـــــــرب والمســـــــلمين
ــــدَل ســــتار ظــــلام الجهــــل والتخلّــــف عليهــــا، الماضــــي مشــــرقة خل فــــي مرحلــــة نــــوم طويــــل وتــــد، قبــــل أن يُس 

ولــــن تتحقّــــق اليقظــــة فيهــــا إلا بتجديــــد مــــا انهــــدم. ولــــن يتحقــــق هــــذا التجديــــد الحضــــاري بإحيــــاء ، وثقيــــل
بوضــــــع معــــــالم ومنــــــاهج جديـــــــدة ، بــــــل يجــــــب توجيــــــه العنايـــــــة نحــــــو المســــــتقبل، الماضــــــي الزاهــــــر فقــــــط

اشــــــــتي ثقــــــــافتين الــــــــذين وجــــــــدوا أنفســــــــهم بــــــــين كم، يسترشــــــــد بهــــــــا أبنــــــــاء الــــــــبلاد العربيــــــــة والإســــــــلامية
متصــــارعتين: الثقافـــــة الإســـــلامية الأصــــيلة التـــــي أصـــــابها الجمـــــود والركــــود رغـــــم مـــــا تزخــــر بـــــه مـــــن قـــــيم 

وثقافــــة الحضــــارة الغربيــــة التــــي جــــاءت بقــــيم ومغريــــات تســــرّ النــــاظرين اتســــع ، ثقافيــــة وحضــــارية متفوّقــــة
ـــــى رواجهـــــا وكثـــــر المقبلـــــون عليهـــــا. والتجديـــــد الـــــذي يـــــدعو إليـــــه الشـــــيخ البشـــــير الإ براهيمـــــي يتأســـــس عل
والعمـــــل أثناءهـــــا علـــــى ، ضـــــرورة المعرفـــــة بمقوّمـــــات الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية عبـــــر مختلـــــف عصـــــورها

مــــن خــــلال ربطــــه بحاجــــات العصــــر الــــذي ، تمييــــز وإدراك قــــيم التــــراث التــــي تســــتحقّ الإحيــــاء والتجديــــد
لمــــس إحــــدى معــــالم وهنــــا ن، والــــذي هــــو طمــــوح كــــل الشــــعوب، يســــير فــــي طريــــق التقــــدم العلمــــي والتقنــــي

ــــد الحضــــاري عنــــد الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي ــــة جانــــب كبيــــر مــــن ، التجدي وهــــي إقــــراره بصــــلاحية وفاعلي
 .2الذي بتجديده سيستمر مشرقا ولا يندثر، التراث الثقافي العربي الإسلامي

 التجديد في منظومة التربية والتعليم: -1

وهــــي فــــي الوقــــت نفســــه مهمــــة خطيــــرة ، ن يمارســــهاالتربيــــة مــــن الرســــائل النبيلــــة التــــي يمكــــن للإنســــان أ 
ـــــم يحســـــن أداءهـــــا ـــــة، إذا ل ـــــة التربوي ـــــيم أســـــاس العملي ـــــول، والتعل ـــــوير العق ـــــه تحمـــــي الأمـــــم ، ووســـــيلة تن وب

فقــــد انكبــــت جمعيــــة ، ولمــــا كــــان الأمــــر بهــــذه القيمــــة، وتنعتــــق مــــن أشــــكال العبوديــــة، نفســــها مــــن الجهــــل
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فـــــــــي مشـــــــــروعها  ،والتربويـــــــــة ،المنظومـــــــــة التعليميــــــــةالعلمــــــــاء المســـــــــلمين الجزائـــــــــريين علــــــــى الاهتمـــــــــام ب
الـــــذي حـــــرص علـــــى ، وهـــــذا مـــــا نســـــتقرئه فـــــي مشـــــروع الشـــــيخ محمـــــد البشـــــير الإبراهيمـــــي، الإصـــــلاحي

ودأب علـــــــى إحيـــــــاء قيمـــــــه وتجديـــــــدها بمـــــــا يتماشـــــــى ، نشـــــــر وإصـــــــلاح المســـــــار التعليمـــــــي فـــــــي الجزائـــــــر
ـــــري  ـــــع خ، ومـــــا تقتضـــــيه كـــــذلك مســـــتجدات العصـــــر، وطبيعـــــة المجتمـــــع الجزائ ـــــه مجتمـــــع يقب صوصـــــا وأن

 تحت الاستعمار الذي يعمل على تجهيله.
مجتهــــدا فــــي وضــــع ، ومجــــدّدا فــــي ميــــدان التربيــــة والتعلــــيم، لقــــد كــــان البشــــير الإبراهيمــــي مفكــــرا مصــــلحا 

وكــــــان يـــــدعو مــــــن خـــــلال جمعيــــــة ، والتعليميــــــة المعاصـــــرة ،عديـــــد الأســــــس والقواعـــــد للمنظومــــــة التربويـــــة
ـــــورة  ـــــى ث ـــــة شـــــاملة أساســـــها العلـــــمالعلمـــــاء المســـــلمين إل ـــــذي هـــــو ســـــلّم الســـــعادة، ثقافي ـــــد الســـــيادة، ال ، ورائ

 .1والعماد الأساس الذي تقوم عليه النهضة الجزائرية
هـــــــو ربطـــــــه بحاجـــــــة ، ولعـــــــل مـــــــا يميّـــــــز مشـــــــروع إصـــــــلاح التربيـــــــة والتعلـــــــيم عنـــــــد البشـــــــير الإبراهيمـــــــي 

، التطلّــــع نحــــو الحيــــاة المســــتقبلةوالقصــــد إلــــى إعــــداد الأفــــراد للانــــدماج فــــي الحيــــاة الحاضــــرة و ، المجتمــــع
ــــــى أســــــاس الحقيقــــــة ــــــى بنــــــاء عقــــــولهم عل ــــــى الاتّصــــــاف ، وهــــــذا بفضــــــل الحــــــرص عل وبنــــــاء نفوســــــهم عل

ـــــة ـــــة، بالفضـــــائل الأخلاقي ـــــة مـــــواهبهم الفطري ـــــي بالصـــــدق وصـــــواب الإدراك، وتنمي ـــــوجيههم نحـــــو التحلّ ، وت
قـــــد جعـــــل التربيـــــة بمثابـــــة . وعليـــــه ف2والابتعـــــاد عـــــن الخـــــوض فـــــي المســـــائل التـــــي تتجـــــاوز حـــــدود الواقـــــع

وتغـــــذيتها ، فـــــي عقـــــول وقلـــــوب الناشـــــئة، الوســـــيلة الأفضـــــل لغـــــرس القـــــيم والتعـــــاليم الإســـــلامية التجديديـــــة
التــــــي بفضــــــلها تتقــــــوى إرادة محاربــــــة ومقاومــــــة مشــــــاريع ، كــــــذلك بــــــالروح الوطنيــــــة والعروبيــــــة والإســــــلامية

، للغــــــة الفرنســــــية مكــــــان العربيــــــةبــــــإحلال ا، الفرنســــــة التــــــي تســــــعى إلــــــى إبعادهــــــا عــــــن مقوّمــــــات هويتهــــــا
يقتضـــــي الوضـــــع إبقـــــاء ، ولتحقيـــــق هـــــذه المهمـــــة، وإبعـــــاد الـــــدّين الإســـــلامي مـــــن قطـــــاع التربيـــــة التعلـــــيم

التـــــي يجعلهـــــا البشـــــير الإبراهيمـــــي عمليـــــة ، 3الـــــدّين الإســـــلامي واللّســـــان العربـــــي عمـــــادا العمليـــــة التربويـــــة
وتزويـــده بالطاقـــة التـــي ، ل ترغيبـــه فـــي الـــتعلّمتهـــتم بجعـــل الفـــرد طاقـــة إبداعيـــة مـــن خـــلا، حيويـــة إبداعيـــة

 وتشجّعه على بناء شخصيته. ، تحفّزه على الانفتاح الإبداعي المفيد واقعيا
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يبـــــرز و ، للبشـــــير الإبراهيمـــــي لتجديـــــديوأمـــــا التعلـــــيم فقـــــد حظـــــي بالمقـــــام العـــــالي فـــــي المشـــــروع الفكـــــري ا 
مــــــن أهــــــم اهتمامــــــات  واحــــــدو ، ةالإصــــــلاح العلمــــــي ضــــــرورة ملحّــــــهــــــذا المشــــــروع التجديــــــدي فــــــي جعلــــــه 

فأمـــــا الأول فهـــــو ، هـــــذا الإصـــــلاح ســـــيتحقق ويـــــؤتي بثمـــــاره بانتهـــــاج ســـــبيلين، جمعيـــــة العلمـــــاء المســـــلمين
والفئــــــات القائمــــــة بشــــــؤون  ،تحضــــــره كــــــل النخــــــب، عقــــــد مــــــؤتمر ســــــنوي بالعاصــــــمة العلميــــــة قســــــنطينة

ـــــيم ـــــيم و ، التعل ـــــة والتعل ـــــادل الآراء وتعـــــرض المباحـــــث فـــــي مســـــائل التربي وكـــــذلك ، طرائقهمـــــا المنتهجـــــةفتتب
ــــيم ــــي التعل ــــب المعتمــــدة ف ــــذي هــــو آمــــال المصــــلحين ، الأســــاليب والكت ــــيم ال ــــد التعل وكــــل هــــذا بهــــدف توحي

ــــاني، داخــــل الــــوطن ــــام بمدينــــة الجزائــــر هدفــــه التقــــاء ، وأمــــا الســــبيل الث فهــــو إقامــــة عكــــاظ علمــــي لعــــدة أيّ
 .1ابة في مسائل الدّعوة والإرشادأعضائه وإلقائهم محاضرات يتمرّنوا من خلالها على فنّ الخط

الــــذي نظــــر إليــــه مــــن حيــــث ، لقــــد كــــان إيمــــان الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي راســــخا بقيمــــة ومكانــــة العلــــم 
تســــــتهدف أساســــــا ، ووضــــــع لأجــــــل تحســـــينه وفعاليتــــــه إســــــتراتيجية علميــــــة، هـــــو ســــــبيل لتحقيــــــق النّهضــــــة

، ا ســـــــليما فـــــــي مختلـــــــف الجوانـــــــببهـــــــدف بنـــــــاء شخصـــــــيّته وتكوينهـــــــا تكوينـــــــ، التكـــــــوين النـــــــاجح للمـــــــتعلّم
وحــــرص فــــي ذلــــك علــــى وضــــع خطــــة محكمــــة شــــملت كــــل عناصــــر العمليــــة التعلّميــــة والتــــي هــــي بمثابــــة 

، ومـــــتعلّم، ومعلّـــــم مـــــدرّس، مـــــن مـــــادة علميـــــة مدروســـــة، 2الأركـــــان والمقوّمـــــات الأساســـــية للتربيـــــة والتّعلـــــيم
ــــى، فأمــــا المــــادة العلميــــة، وطــــرق ووســــائل تعليميــــة ــــز فيهــــا عل ضــــرورة انتقــــاء المــــواد التــــي تبنــــي  فقــــد ركّ

ــــرارا تامــــا لمــــا هــــو قــــديم، وتكــــون مواضــــيعها متجــــدّدة، شخصــــية المــــتعلّم ــــل يجــــب النّحــــت ، وليســــت اجت ب
 .3ثم صقله ليساير روح العصر، من المعدن القديم ما هو جوهرة

ــــم  ــــاني فهــــو المعلّ ــــوّم الث ــــة الخاصّــــة، وأمــــا المق ــــذي أولاه العناي ــــد كــــان شــــديد الحــــرص ع، ال ــــى توجيــــه فق ل
لمــــا لهــــم مــــن مســــؤولية ، فجعلهــــم فــــي مصــــاف الجنــــود المجاهــــدين، وصــــيّته للمعلّمــــين فــــي أداء وظيفــــتهم

وكـــــذلك ، وإقامـــــة شـــــعائر الـــــدين ،والحـــــرص علـــــى احتـــــرام، وتزويـــــدهم بالمعـــــارف الدينيـــــة، تكـــــوين الأبنـــــاء
كمـــــا يجـــــب  ،حتـــــى تتجنـــــب الفوضـــــى والاخـــــتلاط ،والأخلاقيـــــة ،بنـــــاء النفـــــوس علـــــى الفضـــــائل الإنســـــانية

وعــــــدم الانشــــــغال بقواعــــــد المعــــــارف والعلــــــوم التــــــي  ،علــــــيهم تزويــــــدهم بــــــالعلوم التــــــي لهــــــا صــــــلة بالحيــــــاة
خصوصــــــا وأن حيــــــاة العصــــــر لا مكانــــــة فيــــــه ، تشــــــغل الوقــــــت فــــــي غيــــــر فائــــــدة ملموســــــة فــــــي الحيــــــاة
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ب ومـــن الشـــروط الواجـــ، 1وهـــذا القـــوي تصـــنعه علـــوم الحيـــاة، بـــل القـــوي فيهـــا هـــو مـــن يُحتـَــرَم، للضـــعيف
ويكونــــــوا أهــــــل ، أن يتصــــــفوا بــــــإخلاص عملهــــــم لله :توفّرهــــــا فــــــي المعلّمــــــين حتــــــى ينجحــــــوا فــــــي وظيفــــــتهم
ويجـــــب فـــــي ذلـــــك أن تطـــــابق أعمـــــالهم مـــــا يلقونـــــه ، أخـــــلاق رفيعـــــة يسترشـــــد بهـــــا تلامـــــذتهم ويقتـــــدون بهـــــا

ويجــــب ، كمــــا يوصــــيهم بالابتعــــاد عــــن الأحــــزاب والتحــــزّب، فــــي الصّــــبر والصّــــدق، لتلامــــذتهم مــــن أقــــوال
فتـــــراهم ، وأنّهــــم ينظــــرون إلــــى أعمــــالهم بــــالمرآة المكبّــــرة، أن يــــدركوا أن الآبــــاء قــــد ائتمنــــوهم علــــى أبنــــائهم

 . 2ووجب بذلك الحذر من الوقوع في المزلات، يضخّمون ما يعتقدونه هيّنا وصغيرا
ــــم إلــــى ضــــرورة الــــتحكّم فــــي ، وأمــــا المقــــوّم الثالــــث فهــــو طريقــــة التعلــــيم ومنهجيتــــه  عمليــــة فقــــد دعــــا المعلّ

ــــــتعلّم ــــــة، ال ــــــب الارتجالي ــــــه ، وتجن ــــــه بالاســــــتزادة والاســــــتفادة مــــــن التحصّــــــيل العلمــــــي كلمــــــا أتيحــــــت ل فعلي
وكيـــــف ينتقـــــل مـــــن مرحلـــــة ، وأن يعـــــرف كيـــــف يبنـــــي معارفـــــه ويرســـــم لهـــــا طريـــــق النجـــــاح، فرصـــــة ذلـــــك
ــــــى أخــــــرى  ــــــم، إل ــــــى العل ــــــيم إل ــــــى الفهــــــم، مــــــن التعل  وأن يبتعــــــد عــــــن الغــــــرور والادّعــــــاء، ومــــــن القــــــراءة إل

 :الــــذي يقــــول عنــــه، . وأمــــا المقــــوّم الرابــــع الأساســــي فــــي العمليــــة التعليميــــة فهــــو المــــتعلّم3بالكمــــال العلمــــي
كم لحمــــــل الأمانــــــة وهــــــي ثقيلــــــة، ومســــــتودع أمانينــــــا، إنكــــــم يــــــا أبناءنــــــا منــــــاط آمالنــــــا» ــــــد  ولاســــــتحقاق ، نُعِّ

ظّــــــلام مــــــن تباشــــــير وننتظــــــر مــــــنكم مــــــا ينتظــــــره المُــــــدلِّج فــــــي ال، وذو تكــــــاليف، وهــــــو ذو تبعــــــات، الإرث
وأســــاس ، ويــــراه نــــور الحيــــاة، فهــــو يــــدعو إلــــى الإقبــــال علــــى طلــــب العلــــم ويشــــجّع علــــى طلبــــه 4«الصّــــبح
 ورائد الحرية.، الوطنية

فقــــــد تفطّــــــن الشــــــيخ البشــــــير الإبراهيمــــــي إلــــــى ، وصــــــانع الحضــــــارة ،ولمــــــا كــــــان التعلــــــيم عمــــــاد النهضــــــة 
ــــــذي ينبغــــــي انتهاجــــــه ــــــث رفــــــض أن ، النمــــــوذج التعليمــــــي ال ــــــالحي ــــــه الأجي ــــــا تتوارث ، يكــــــون نموذجــــــا ثابت

بــــل علــــى عكــــس ذلــــك فقــــد دعــــا إلــــى نمــــوذج تعليمــــي حيــــوي يواكــــب ، وجعلــــه صــــالحا لكــــلّ زمــــان ومكــــان
ـــــرات والمســـــتجدّات ـــــى غيـــــر الطريقـــــة التـــــي كانـــــت عليهـــــا عهـــــود ، التغيّ وإعـــــداد الجيـــــل القـــــادم للحيـــــاة عل

ئمـــــا للواقـــــع الجديـــــد الـــــذي هـــــو لأنّ مـــــا كـــــان صـــــالحا فـــــي مـــــا مضـــــى قـــــد لا يبقـــــى كلّـــــه ملا، الماضـــــي
 .5بحاجة إلى طرق جديدة
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 ،بــــل إنــــه مشــــروع منطلقــــه الواقــــع، ولــــم يكــــن المشــــروع التعليمــــي عنــــد البشــــير الإبراهيمــــي تنظيــــرا مجــــرّدا 
ــــــي المجتمــــــع الإســــــلامي ــــــع التعليمــــــي ف ــــــه كــــــذلك إصــــــلاح الواق ــــــه تخصيصــــــا، وهدف ــــــري من لقــــــد ، والجزائ

تعقبــــه ، والــــذي يــــراه تعليمــــا تافهــــا فــــي معارفــــه، جنبــــي فــــي بلادنــــاكانــــت عينــــه مُراقبــــة لسياســــة التعلــــيم الأ
فقـــــد فرضـــــت علينــــــا السّـــــلطة الاســـــتعمارية قهـــــرا نموذجــــــا تعليميـــــا يعزلنـــــا عـــــن ماضــــــينا ، مفاســـــد وآفـــــات

ــــا ــــا1وأصــــول انتمائن ــــى تأســــيس ، . ومــــن خــــلال هــــذه الوضــــعيّة التــــي يقبــــع فيهــــا التّعلــــيم فــــي بلادن دعــــا إل
وتجعلـــــه يتوافـــــق مـــــع طبيعـــــة ، مـــــن الخصـــــائص تضـــــمن لـــــه النجـــــاح نظـــــام تعليمـــــي يرتكـــــز علـــــى جملـــــة

التــــي يجــــب أن تكــــون هــــي مــــن تصــــنعه ، نابعــــا مــــن عبقريــــة الأمــــة، فــــلا بــــدّ أن يكــــون وطنيــــا، المجتمــــع
نه قيمهــــــــا الحضــــــــارية وخصوصــــــــيات هويتهــــــــا، بإرادتهـــــــا التــــــــي ينبغــــــــي أن تــُــــــزرَع فــــــــي نفــــــــوس ، فتُضَــــــــمِّّ

أو التــــي تســــهم فيهــــا ، بعيــــدا عــــن البــــرامج المســــتوردة، زاتهــــابمــــا يتماشــــى وطبيعــــة تكوينهــــا ومميّ ، أفرادهــــا
كمــــــا يــــــدعو إلــــــى ضــــــرورة أن تحظــــــى جمعيــــــة العلمــــــاء المســــــلمين بســــــلطة اختيــــــار ، 2الأفكــــــار الأجنبيــــــة

 . 3واختيار الكتب المدرسية بعيدا عن تدخل الإدارة، المعلّمين ووضع البرامج الدراسية
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ــــة، الإصــــلاح الاجتمــــاعي  ــــد قيمــــه وقضــــاياه المختلف كانــــت كــــذلك مــــن اهتمامــــات الشــــيخ البشــــير ، وتجدي
وكـــــذلك تحقيـــــق ، فمســـــايرة تغيّـــــرات العصـــــر وفهـــــم رهاناتـــــه، الإبراهيمـــــي فـــــي مشـــــروعه الإصـــــلاحي العـــــام

كلهـــــــا بحاجـــــــة إلـــــــى إعـــــــادة فهـــــــم العديـــــــد مـــــــن القضـــــــايا الاجتماعيـــــــة والعمـــــــل علـــــــى ، النهضـــــــة الجديـــــــدة
ــــــ ــــــه حضــــــارة العصــــــرتجدي ــــــي ســــــادت ، دها بمــــــا تتطلب ــــــة المرضــــــية الت ــــــت الأوضــــــاع الاجتماعي ــــــد كان وق

ــــه خصوصــــا ــــري من ــــي الإســــلامي عمومــــا والجزائ ــــق نهضــــته، المجتمــــع العرب ــــي أصــــبحت تعي ــــرا ، والت تعبي
ومنبعــــا لمشــــروعه فــــي الإصــــلاح وتجديــــد ، حيــــا عــــن أملــــه فــــي بنــــاء مجتمــــع نهضــــوي متقــــدّم وصــــحيح

ين هــــذه القضــــايا التــــي هــــي بحاجــــة إلــــى الإحيــــاء وتجديــــدها حضــــاريا نــــذكر: ومــــن بــــ، المجتمــــع حضــــاريا
 ومسألة المرأة.، الوحدة الاجتماعية

وفوائــــد  ،فأمــــا الوحــــدة الاجتماعيــــة؛ فقــــد حــــرص الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي علــــى الإشــــادة أوّلا بضــــرورة 
، المنشـــــآت الصّـــــناعية وبهمـــــا تبنـــــى، فهمـــــا المتمّمـــــان للجهـــــد الفـــــردي، والتعـــــاون الاجتمـــــاعي ،الاجتمـــــاع
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وبفضـــــلهما تتفـــــوّق القلّـــــة مـــــن ، وبهمـــــا تتقـــــارب الأقطـــــار، وتســـــتخرج الثـــــروات الطبيعيـــــة وتســـــتغل بســـــهولة
ـــــه ، ورغـــــم مـــــا تملكـــــه أمتنـــــا مـــــن مقوّمـــــات خيّـــــرة ومثمـــــرة، النـــــاس علـــــى الأكثريـــــة منهـــــا مـــــالا وعـــــدّة إلا أنّ

بــــل لقــــد ، سّــــد فــــي غيرهــــا مــــن الأمــــمكمــــا هـــو مج، يتحسّـــر علــــى عــــدم اســــتغلالها لتصــــنع تميّزهــــا وتفوّقهــــا
قابعـــــة تحـــــت ، فأصـــــبحت تابعـــــة لهـــــا، راحـــــت أمتنـــــا تنـــــدمج فـــــي تســـــيير شـــــؤون حياتهـــــا فـــــي حيـــــاة الغيـــــر

غيـــــر أنهـــــا فـــــي الحقيقـــــة ، توحّـــــد فيهـــــا الأذواق والميـــــول والتوجهـــــات، رحمـــــة قيمهـــــا التـــــي أرادتهـــــا عالميـــــة
ه إنتـــــاج نهضـــــة منظّمـــــة اللـــــوازم تقتلـــــع وتقضـــــي علـــــى مزايـــــا الاجتمـــــاع القـــــومي الخـــــاص الـــــذي بإمكانـــــ

 .1المتجلية في الدّين والأخلاق والعلم والمال
وفوائـــــده فـــــي تحقيـــــق ، ويستشـــــهد الشـــــيخ البشـــــير الإبراهيمـــــي بمـــــدى نجاعـــــة العمـــــل الجمعـــــوي الجمـــــاعي 

ــــــى تأسيســــــها وقيادتهــــــا، النهضــــــة ــــــي دعــــــا إل ــــــك الجمعيــــــات الت ــــــه تل ــــــذي حققت ــــــذلك النجــــــاح ال مفكــــــرو  ،ب
ومـــــــن أبـــــــرز تلـــــــك ، والتـــــــي أســـــــهمت كلّهـــــــا فـــــــي بنـــــــاء نهضـــــــتهم، دوها عمليـــــــاوجسّـــــــ، النهضـــــــة العلميـــــــة

ــــــــة ــــــــات العلمي ــــــــات: الجمعي ــــــــة، الجمعي ــــــــة، والطبي ــــــــة، والرّياضــــــــية، والصّــــــــناعية، والمالي وغيرهــــــــا ، والأدبي
بعيـــــدا ، وتيســــير التواصـــــل بينهــــا، أســــهمت كلّهـــــا بقســــط وافــــر فـــــي تقريــــب الشــــعوب إلـــــى بعضــــها، كثيــــر

 .2عن الفرقة والخلاف
البـــــديهي بهـــــذا كمـــــا يقـــــول الشّـــــيخ البشـــــير الإبراهيمـــــي أن يكـــــون للوضـــــع الـــــذي آل إليـــــه المجتمـــــع ومـــــن  

ــــــاب للوحــــــدة ــــــف وغي ــــــي مــــــن تخلّ ــــــل نهضــــــة الغــــــرب وتقدّمــــــه، العرب ــــــي مقاب بفضــــــل إخــــــلاص أبنائــــــه ، ف
ونمــــــط حيــــــاة ، انعكاســـــات ســــــلبية علــــــى مختلــــــف الميـــــادين الحضــــــارية، وحرصـــــهم علــــــى خدمــــــة بلادهــــــم

لغتهــــــا بعــــــد أن أصــــــبحت مهــــــدّدة كــــــذلك و  ،فقــــــد تهــــــاوت قيمــــــة العروبــــــة، العربــــــيالأفــــــراد فــــــي المجتمــــــع 
هــــــذه الأخيــــــرة أصــــــبح أبنــــــاء المجتمــــــع العربــــــي يتنافســــــون فــــــي تعلّمهــــــا ، والأجنبيــــــة ،باللهجــــــات العاميــــــة

 وحتــــى يكــــادون يتبــــرّؤون منهــــا، بــــل وحتــــى أصــــبحوا يخجلــــون مــــن الانتمــــاء إلــــى العروبــــة، والتعامــــل بهــــا
 .3أمامهم أنفسهمنتيجة شعورهم بالنقص واستصغار ، جانببمجرّد مخالطتهم للأ

ـــــين  ـــــدوره أحـــــد صـــــور التعـــــاون الاجتمـــــاعي ب ـــــذي يجسّـــــد ب ـــــة ال ـــــه عـــــن مشـــــروع الوحـــــدة العربي وفـــــي حديث
 ،فقـــــــد أشـــــــار الإمـــــــام البشـــــــير الإبراهيمـــــــي إلـــــــى أنّ غيـــــــاب الوحـــــــدة العربيـــــــة، أبنـــــــاء العروبـــــــة والإســـــــلام
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ــــــي انتشــــــار الأزمــــــات ،وتفكّكهــــــا ــــــي يتخــــــبّط فيهــــــا العــــــرب، كــــــان ســــــببا ف ــــــف الت وانتهــــــت ، وصــــــور التخلّ
حتـــــــى أصـــــــبحوا لقمـــــــة ســـــــائغة للمســـــــتعمر الـــــــذي وجـــــــد فـــــــي تفـــــــرق دول ، بانهيـــــــار حضـــــــارتهم وتفـــــــرّقهم

ــــه ــــي واحــــدة مــــن مــــواطن قوت ــــتخلّص منــــه إن ، المغــــرب العرب ــــي يــــد أبنائهــــا ســــلاح فعّــــال لل ــــه فــــإن ف وعلي
، 1لعــــلّ مــــن أهمهــــا فضــــيلة الاتحــــاد، ت وفضــــائلوهــــو اســــتغلال مــــا لــــديهم مــــن إمكانــــا، أحســــنوا اســــتعماله

ــــة ، تفتيــــت وحــــدة المغــــرب العربــــي يســــتهدففلقــــد كــــان المشــــروع الاســــتعماري الفرنســــي  ــــاحتلال كــــل دول ب
، والوحــــــدة والتــــــآزر، ولــــــو أدرك أجــــــدادنا قيمــــــة التضــــــامن الإســــــلامي، وعزلهــــــا عــــــن البقيــــــة ،علــــــى حــــــده

 . 2لبلدانهم ما حدث وأدركوا بدراية مخطّط التفتيت الاستعماري لما حدث
ولحــــق بهــــا مــــا لحــــق مــــن انعكاســــات  ،التــــي تفكّكــــت، وبــــالنظر إلــــى أهميــــة الوحــــدة الاجتماعيــــة العربيــــة 

فقـــــــد كـــــــان الشـــــــيخ البشـــــــير الإبراهيمـــــــي شـــــــديد ، ســـــــلبية أعاقـــــــت نهضـــــــة المجتمـــــــع العربـــــــي والإســـــــلامي
ــــــة والإســــــلامية ــــــار الوحــــــدة العربي ــــــق تجســــــي، الحماســــــة نحــــــو خي ــــــي طري ــــــاوضــــــرورة الســــــعي ف ، دها عملي

مبــــرّرا مشــــروعية هــــذه الــــدّعوة بجملــــة مــــن الــــدوافع نــــذكر منهــــا: فأمــــا الــــدافع الأول منهــــا فقــــد بــــرز خــــلال 
ــــــل مشــــــروع الوحــــــدة ، الإفريقــــــي -المــــــؤتمر الآســــــيوي  ــــــدّول الإســــــلامية تفعي وحينهــــــا كــــــان يرجــــــوا مــــــن ال
ة لأجـــــل محاربـــــة فهـــــذه الوحـــــدة ضـــــروري، لمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــن غايـــــات وأهـــــداف نبيلـــــة، العربيـــــة الإســـــلامية

واســـــتعادة حريـــــة ، والتصـــــدّي للاســـــتعمار الغربـــــي وإخراجـــــه مـــــن الـــــبلاد الإفريقيـــــة والآســـــيوية، الاســـــتعباد
ـــــدعو الـــــدّين الإســـــلامي إليهـــــا بكـــــل أنواعهـــــا، شـــــعوبها ـــــحّ علـــــى ضـــــرورة اهتمـــــام الـــــدّول ، التـــــي ي وهنـــــا يل

ــــرق عــــن الغــــرب مســــتقبلا ــــ، الإســــلامية بفصــــل الشّ ــــي تحالف ــــدّخول معــــه ف ــــقوعــــدم ال يســــتغلّها ، ات ومواثي
ـــــر كـــــل ، 3لخدمـــــة مصـــــالحه وحـــــين ضـــــعفه ـــــى أنهـــــا ملزمـــــة بتحري ـــــة إل ـــــاه الجامعـــــة العربي ـــــت انتب كمـــــا يلف

ــــدر المســــتطاع ــــه، عربــــي ق ــــه وأفكــــاره وبدن ــــق مــــن الاســــتعمار ويتحــــرّر عقل ــــى ينعت وعليهــــا أن تجعــــل ، حت
ع الثـــــاني فيشـــــير وأمـــــا الـــــداف، 4الشـــــعب الجزائـــــري فـــــي صـــــلب مشـــــروع اســـــترجاع حريـــــة الشـــــعوب العربيـــــة

التـــــي تعمـــــل الأمـــــم القويـــــة علـــــى ، تســـــوده ظـــــاهرة التكـــــتّلات، فيـــــه إلـــــى كـــــون العصـــــر الـــــذي نعـــــيش فيـــــه
خـــــلاف العـــــرب الـــــذين يملكـــــون تلـــــك ، رغـــــم ضـــــعف مقوّمـــــات تقاربهـــــا ووحـــــدتها، تقويتهـــــا وزيـــــادة عـــــددها

ــــل ــــيهم مهمــــة التكتّ ــــي تســــهّل عل ــــروابط الت ــــدّم واللغــــة وال، المقوّمــــات وال ولكــــنهم أبعــــد ، جــــنسمــــن رابطــــة ال
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 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:
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ــــي جوهرهــــا قضــــية ، 1عــــن هــــذه الوحــــدة ــــر ف ــــي تعتب ــــث فمنطلقــــه القضــــية الفلســــطينية الت ــــدافع الثّال وأمــــا ال
فبقــــــــاء الاحــــــــتلال ، وتســــــــتدعي التفــــــــاف أمــــــــة العروبــــــــة والإســــــــلام حولهــــــــا، الأمــــــــة العربيــــــــة والإســــــــلامية

ــــين العــــرب والمســــلمين و فــــي هــــذا يعتــــرف وهــــ، الإســــرائيلي فيهــــا إنمــــا هــــو وصــــمة عــــار ترتســــم علــــى جب
ولـــــــن تســـــــترجع ، والتفـــــــريط فيهـــــــا لصـــــــالح الاحـــــــتلال الإســـــــرائيلي، أنّ العـــــــرب مســـــــؤولون عـــــــن فلســـــــطين

ـــــة ونظـــــم قصـــــائد المـــــدح ـــــات الكلامي . ورغـــــم 2وإنّمـــــا تســـــترجع بالعمـــــل، والتصـــــريحات السياســـــية، بالخطاب
ينبغـــــــي أن  إلا أنّ هـــــــذه المصـــــــيبة، أن القضــــــية الفلســـــــطينية تعـــــــدّ إحـــــــدى مصـــــــائب العـــــــرب وانتكاســـــــتهم

ومفتاحــــا للــــمّ الشــــمل ومنطلقــــا لإعــــلان الوحــــدة وتبصــــير العقــــول ، تكــــون جامعــــة لقلــــوب العــــرب وتقــــاربهم
وستصــــبح إن تحقّقــــت هــــذه ، نحــــو إدراك حقيقــــة هــــذه القضــــية التــــي تجمعهــــم وتوحّــــد كلمــــتهم بعــــد التفــــرّق 

ــــى العــــرب ــــا نعمــــة عل ــــه ســــبب وحــــدتنا، المزاي ــــى أن ــــى صــــهيون عل ــــا أن ننظــــر إل ــــه ســــاق  نويجــــب هن وأنّ
 3إلينا الخير بعد أن أراد لنا الشرّ..

يضـــــــع ، ذات الـــــــدعائم المتينـــــــة المتراصـــــــة، ولأجـــــــل بنـــــــاء مشـــــــروع الوحـــــــدة العربيـــــــة الشـــــــاملة والناجحـــــــة 
ـــــا ـــــدّعائم بإمكانهـــــا تجســـــيد المشـــــروع عملي ـــــة مـــــن الخطـــــوات وال نوجزهـــــا ، الشـــــيخ البشـــــير الإبراهيمـــــي جمل

 في العناصر التالية:
لفرقـــــة والتباعـــــد بـــــين الشـــــعوب العربيـــــة ومحاربتهـــــا: فهـــــو يعتـــــرف أن بـــــين الشـــــعوب تحديـــــد أســـــباب ا -أ 

، وفـــــي فـــــرص الاتصـــــال بالعصـــــر ،والفكريـــــة ،الثقافيـــــة، العربيـــــة تباعـــــد لحـــــق بمختلـــــف ميـــــادين حياتهـــــا
وعجزهــــا عــــن بنــــاء الوحــــدة ، والتبــــاين فــــي أوضــــاعها الاجتماعيــــة، وكــــذلك فــــي مســــتوى الثــــروات المتــــوفرة

وهنـــا يـــدعو ، ومعـــاني القـــوّة والسّـــعادة، تشـــكل أســـمى آمـــالهم لمـــا فيهـــا مـــن عـــزّة وكرامـــةرغـــم أنهـــا ، بينهـــا
ونشــــره ، وتنميــــة وعيهــــا الثقــــافي بــــذلك، إلــــى ضــــرورة تضــــافر جهــــود الشــــعوب العربيــــة لتجســــيد طموحهــــا

ومـــــن أســـــباب غيـــــاب هـــــذه الوحـــــدة ضـــــعف الـــــوعي لـــــدى بعـــــض الشـــــعوب ، لـــــيعم كـــــل الأقطـــــار العربيـــــة
كمــــــا أن ، التــــــي تشــــــكل عائقــــــا أمــــــام فــــــرص الوحــــــدة، ســــــيطرة النزعــــــات الفرديــــــة العربيــــــة القابعــــــة تحــــــت
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ـــــــة أعـــــــاق نضـــــــج  ـــــــدان العربي ـــــــي بعـــــــض البل ـــــــة الهادمـــــــة ف ـــــــارات الأجنبي ـــــــاب الاســـــــتقرار وانتشـــــــار التي غي
 .1وعيها

محاربــــــة الانقســــــام وإحقــــــاق الوحــــــدة الشــــــاملة: يتســــــاءل الشــــــيخ البشــــــير الإبراهيمــــــي متحسّــــــرا عــــــن  -ب 
ثــــم يجيــــب بــــأن الأمــــر لــــيس بالمســــتحيل لتحقيــــق هــــذا ، للعــــرب أمــــة واحــــدة موحّــــدةالمــــانع مــــن أن تكــــون 

ــــم ــــام الإرادة والعزيمــــة لــــذلك، الحل ــــراه يقــــدّم نصــــائح وتوجيهــــات لحكــــام ورؤســــاء ، إذا تــــوفرت لــــدى الحكّ ون
، مــــــن النفـــــاق ومعــــــاملات المجاملــــــة، داعيــــــا فيهـــــا إلــــــى الإخـــــلاص والصّــــــدق وتطهيــــــر النّفـــــوس، العـــــرب

والســــعي الجــــاد والمخلــــص لإنهــــاء صــــور الفرقــــة والتصــــدّي للأصــــوات المشــــجعة ، حموتوطيــــد صــــلة الــــرّ 
، ويجــــــــب هنــــــــا أن نمنــــــــع أنفســــــــنا مــــــــن الوقــــــــوع فــــــــي مســــــــتنقع التخــــــــاذل والتفكّــــــــك، 2والمدعّمــــــــة للتفرقــــــــة

وأن تنشــــــغل الشــــــعوب العربيــــــة ، والانشـــــغال بلغــــــو الحــــــديث وصــــــغائر العمــــــل التــــــي ليســــــت تجــــــدي نفعــــــا
ويلتحــــق فيهــــا المتــــأخر ، جــــل الوحــــدة الشــــاملة والجامعــــة بــــين كــــل فئاتهــــالأ، بــــدل هــــذا بتوحيــــد صــــفوفها

 .3عن مسار الوحدة بالمتقدّم فيها
ـــــــد بالرّبـــــــاط ســـــــنة  -ج  ـــــــى مـــــــؤتمر التّعريـــــــب المنعق ـــــــاة: فـــــــي رســـــــالته إل ـــــــادين ومنـــــــاحي الحي تعريـــــــب مي

8988 ،مقيـــــاس و ، إلـــــى أنّ التعريـــــب هـــــو أكبـــــر شـــــعار للاســـــتقلال، يشـــــير الإمـــــام البشـــــير الإبراهيمـــــي
وبــــذلك فــــإن اســــتقلال العــــرب مشــــروط بتعريــــب كــــلّ جوانــــب ومظــــاهر حيــــاتهم اللغويــــة ، لتحــــرّر الشــــعوب

 .4والأخلاقية والفكرية والعلمية وصور المعاملات المختلفة
اســــتقلال الأمــــة العربيــــة أدبيــــا: إنّ دعــــوة الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي إلــــى اســــتقلال الشــــعوب العربيــــة  -د

غيـــــر أنّ دعوتـــــه إلـــــى ، خطبـــــه مـــــن الـــــدّعوة الملحّـــــة إلـــــى تحقيقـــــه لا تكـــــاد تخلـــــو، و عقيـــــدة راســـــخة عنـــــده
وهـــــو ، والوثيقـــــة الباقيـــــة ،فـــــالأدب هـــــو الوشـــــيجة القويـــــة، الاســـــتقلال الأدبـــــي تبـــــدو أكثـــــر إصـــــرارا وبـــــروزا

حتـــــى وإن تفرّقــــــوا ، وهـــــو أقـــــوى الـــــروابط بـــــين أبنـــــاء العروبـــــة، بمثابـــــة الرابطـــــة بـــــين الشـــــعوب والأجيـــــال
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.921المرجع نفسه، ص  -2
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 - ت التي تناولها وخرج حولها بالرباط المغربية، ومن أهمّ الموضوعا 8988المؤتمر الأوّل للتعريب، انعقد في شهر أفريل سنة
بقرارات وتوصيات: التّعريب في مجال الأدب واعتماد اللغة العربية في تعليم جميع المواد، تيسير الطّباعة العربية، الكتب الدراسية 

 والوطن، ويثق لتعليم اللغة العربية، قضية استخدام الأرقام العربية والرموز العلمية، العمل على بناء جيل عربي مستنير يؤمن بالله
بنفسه ومتسلّح بالعلم والأخلاق الفاضلة..
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ثـــــم إن الوحـــــدة العربيــــة لا يكتـــــب لهـــــا النجــــاح إلا إذا نجحـــــت فـــــي وحـــــدتها ، 1همـــــوم الحيــــاة واختلفــــوا فـــــي
 .2حتى يتحقّق النّصر، التي يكون الأديب فيها القائد الذي يوجّه بفكره ومواهبه ومعارفه، الأدبية

يــــرى فــــي الوحــــدة العربيــــة مــــن حيــــث هــــي ، ومــــن كــــلّ مــــا ســــبق يتّضــــح أن الإمــــام البشــــير الإبراهيمــــي 
التـــــي نواجـــــه ، مـــــن أفضـــــل الحلـــــول العمليـــــة، والتكافـــــل الاجتمـــــاعي بـــــين العـــــرب ،ة لـــــروح التعـــــاون صـــــور 

ـــــــة  ـــــــدان العربي بهـــــــا المشـــــــكلات وتحـــــــديات العصـــــــر التـــــــي كانـــــــت للاســـــــتعمار يـــــــد فـــــــي خلقهـــــــا فـــــــي البل
ــــذّود عــــن أوطــــانهم، والإســــلامية ــــى يقظــــة العــــرب والمســــلمين لل ــــراه  يــــدعو إل وإعــــلان إجــــراءات ، ولــــذلك ن
التـــــــي يبـــــــدو أن مقوّماتهـــــــا متـــــــوفّرة لـــــــديهم وتحتـــــــاج فقـــــــط إلـــــــى عزيمـــــــة وإرادة ، قيـــــــق الوحـــــــدةعمليـــــــة لتح

ـــــة ، وتضـــــافر الجهـــــود فـــــإذا كـــــان المســـــتعمر مـــــدركا لأهميـــــة تفتيـــــت الأوطـــــان العربيـــــة لتســـــهل عليـــــه مهمّ
فعلـــــى أمـــــة العروبـــــة والإســـــلام أن تـــــدرك كـــــذلك أهميـــــة التفافهــــــا ، والعبـــــث بثرواتهـــــا وقيمهـــــا، اســـــتعمارها

ذا المســـــتعمر وإخـــــلاص الجهـــــود لتحقيـــــق الوحـــــدة التـــــي هـــــي الهـــــاجس المخيـــــف لـــــه؛ إن الوحـــــدة علـــــى هـــــ
وبتجســــــيدها تنطلــــــق الأمــــــة فــــــي مســــــار تجديــــــد قــــــيم ، العربيــــــة إذن هــــــي منفــــــذ الحريــــــة واليقظــــــة السّــــــليمة

 وتعود إليها عزّتها المفقودة.، حضارتها
يّتهـــــا مـــــن حيـــــث هـــــي أســـــاس تكـــــوين وأمـــــا فـــــي شـــــؤون الأســـــرة؛ فيســـــلّم الشـــــيخ البشـــــير الإبراهيمـــــي بأهم 

ــــيس صــــلاح الأمــــة إلا انعكاســــا لصــــلاح الأســــرة، الأمــــة وواجهتهــــا ــــك ففســــاد الأســــرة ، ول والعكــــس مــــن ذل
ـــــة الفاســـــدة ـــــدّين الـــــذي أولـــــى أكبـــــر عنايـــــة ، ينـــــتج عنـــــه الأمّ ويقـــــر فـــــي الوقـــــت نفســـــه أن الإســـــلام هـــــو ال

فهــــي مــــن ، الانحــــراف والتهــــديم هــــذه الأســــرة أصــــبحت مهــــدّدة بمخــــاطر، واهــــتم بســــبل نجاحهــــا، بالأســــرة
ــــل الاســــتعمار المســــيحي ــــب تتعــــرّض لحمــــلات التــــوهين والتشــــويه مــــن قب ــــب آخــــر تعــــاني ، جان ومــــن جان

الأمـــــر الـــــذي يســـــتدعي ، ولـــــن تكـــــون النتيجـــــة إلا خســـــرانا، وتقليـــــد الغـــــرب، تفـــــريط أبنـــــاء المســـــلمين فيهـــــا
 .3ؤون الأسرةوإحياء تعاليمه في ش ،ضرورة العودة إلى تعاليم الدّين الإسلامي

ـــــــي انشـــــــغل الشـــــــيخ البشـــــــير الإبراهيمـــــــي بإصـــــــلاحها  ـــــــرز قضـــــــايا الأســـــــرة الت ـــــــاء  ،ومـــــــن أب وإعـــــــادة إحي
شـــــأنه فـــــي ذلـــــك شـــــأن رجـــــال الإصـــــلاح فـــــي ، نجـــــد مســـــألة المـــــرأة  ،وتصـــــحيح المفـــــاهيم حولهـــــا ،معالمهـــــا

ـــــــيم الحضـــــــارة ، الفكـــــــر الإســـــــلامي ـــــــد ق ـــــــى تجدي ـــــــي خطـــــــابهم الـــــــداعي إل ـــــــة ف ـــــــوا للمـــــــرأة مكان ـــــــذين جعل ال
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فـــــإذا كانـــــت المـــــرأة ، بمـــــا يرسّـــــخ كرامـــــة المـــــرأة ويجعلهـــــا لبنـــــة أساســـــية فـــــي البنـــــاء الحضـــــاري ، الإســـــلامية
وليســـــت إلا ، ومنزلتهـــــا لا ترقـــــى إلـــــى منزلـــــة الإنســـــانية الكاملـــــة والســـــويّة، فـــــي حضـــــارات العـــــالم محتقـــــرة 

أن المـــــرأة كانـــــت  ورغـــــم، وأداة للنّســـــل ،ومطيـــــة للشـــــهوات، ومتاعـــــا تـــــتحكّم فيهـــــا أهـــــواء الرّجـــــال ،ألعوبـــــة
مـــــن غيـــــر اعتبـــــار لـــــبعض الممارســـــات ، عنـــــد العـــــرب الجاهليـــــة أفضـــــل حـــــالا مقارنـــــة بتلـــــك الحضـــــارات

الـــــذي رفـــــع مـــــن ، فـــــإنّ كرامتهـــــا الحقيقيـــــة لـــــم ترتســـــم معالمهـــــا إلّا بمجـــــيء الإســـــلام، الســـــلبية فـــــي حقهـــــا
ــــق وطبيعــــة تكوينهــــا، وزاد فــــي تشــــريفها وتكريمهــــا ،منزلتهــــا ــــي والجســــمي وصــــان حقوقهــــا بمــــا يتواف ، العقل

بـــــل وأعطاهـــــا الاســـــتقلالية والحريـــــة ، والتكـــــاليف الشـــــرعية ،وســـــوّى بينهـــــا وبـــــين الرّجـــــل فـــــي عديـــــد المزايـــــا
فقــــد ، ورفعــــة مقامهــــا ،والأكثــــر مــــن هــــذا وحرصــــا علــــى كرامتهــــا، فــــي التصــــرّف فــــي عديــــد أمــــور حياتهــــا

ــــــة ــــــة لحمايتهــــــا مــــــن اســــــتبداد، ســــــلّحها الله بأحكــــــام قطعي ــــــاء  وســــــنّ تشــــــريعات عادل ــــــة الآب وقســــــاوة معامل
 .1وإلّا كان تعديّا على حدود الله، لا يجوز لأحد التعدّي عليها، والأزواج والأبناء

وبالإضــــافة إلــــى ســــلاح الأحكــــام الشـــــرعية التــــي خــــصّ بــــه الإســــلام المـــــرأة لحفظهــــا مــــن بــــراثن الفســـــاد  
، لطريــــــق إلــــــى ذلــــــكويسّــــــر لهــــــا ا ،منحهــــــا كــــــذلك ســــــلاح العلــــــم، وتســــــلّط الرّجــــــال، ومهلكــــــات الانحــــــلال

ـــــا إيّاهـــــا مـــــن الجهـــــل ، بـــــل وحتـــــى جهـــــل الأبنـــــاء إن هـــــم نشـــــؤوا فـــــي حضـــــن الأمهـــــات الجـــــاهلات، مُنقِّض 
ــــــون عنهــــــا معــــــالم شخصــــــيّتها ــــــبلاء ويعــــــمّ الخطــــــر، فيرث طالمــــــا أن المجتمــــــع ركيزتــــــه ، وحينهــــــا يشــــــتدّ ال

ى قصــــــائده التــــــي والأم هــــــي مدرســــــته الأولــــــى. والشــــــيخ البشــــــير الإبراهيمــــــي فــــــي إحــــــد، التربيــــــة والتعلــــــيم
ومــــن ، يــــردّ علــــى أولئــــك الــــذين يمــــانعون ويقيّــــدون حــــقّ المــــرأة فــــي التعلــــيم، كــــان محورهــــا تعلــــيم البنــــت

 :هذه القصيدة نقتطف الأبيات التالية
نَت كان الثَّم تَقَـر     ـر  ـــــــــــــــــــــــــوَكيفَـمَا تَكَوَّ  وكلّ ما تَضَعُـه فيها اس 

ءِّ أَ  رَر     فَانِّينَ الخَوَر  تَزرَع في النَّش  عُهُ أَخلاقُـها مع الـدَّ ضِّ  تُر 
رَر      وإنّها إن  أهُ مِّلَت  كان الخَطَـر    كَانَ البَلَا كَان الفَنَا كان الضَّ

هَا إِّن  عُلِّمَـت كانت وَزَر   ََ ر  جَالِّب  سُوءَ الَأثَـر     وإِّنَّ  أَو لَا فَوِّز 
ظَـر   ََ نَ الكِّتِّابِّ والنَّ  2لَم  تـَأ تِّ فيه آيَـة  وَلَا خَبَـر      ومَن عُهَا مِّ
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يقــــــول أنهــــــا عانــــــت الأمــــــر نفســــــه الــــــذي عانتــــــه المــــــرأة فــــــي بــــــلاد ، وفــــــي حديثــــــه عــــــن المــــــرأة الجزائريــــــة 
ـــــذوّقت مـــــرارة الجهـــــل الـــــذي تســـــبّب فيـــــه أصـــــحاب النّظـــــر المحـــــدود فـــــي شـــــؤون ، المســـــلمين كافـــــة أيـــــن ت

والـــــنّهج التربـــــوي ، مقاصـــــد الشـــــريعة الإســـــلامية والـــــذين يفتـــــون ويقولـــــون بأحكـــــام تخـــــالف، وحقـــــوق المـــــرأة 
وبمثــــل هــــذه الفتــــاوى الضــــالة كانــــت ، النبــــوي الــــذي لــــم يكــــن فيــــه أبــــدا مــــا يخــــالف تعلــــيم نســــاء المســــلمين

وانعكـــــس واقــــــع الحـــــال علــــــى الرجــــــل فقضـــــت عليــــــه بالفشــــــل ، النتيجـــــة انحطــــــاط وتعطـــــل وتــــــأخر المــــــرأة 
 .1ةواكتملت على المسلمين بذلك النّكب، والتأخر كذلك

ــــيم المــــرأة الجزائريــــة واســــعا بالحــــد المقبــــول  ــــم يكــــن تعل ــــة قليلــــة فقــــط هــــي المقبلــــة عليــــه ، ل ــــد كانــــت فئ فق
ولـــــــيس الأمـــــــر هنـــــــا يفسّـــــــر بضـــــــعف ذكـــــــاء المـــــــرأة ، وأغلـــــــبهن لا يتجـــــــاوزن شـــــــهادة التعلـــــــيم الابتـــــــدائي

ـــــيم الفرنســـــي بـــــذكائها، الجزائريـــــة ـــــى التعل ـــــي يشـــــهد لهـــــا القـــــائمون عل ـــــى وإنمـــــا أمـــــر تأخّرهـــــ، الت ا راجـــــع إل
ـــــــا أمـــــــام فـــــــرص تعليمهـــــــا ـــــــف عائق ـــــــة تق ـــــــة وأخـــــــرى ديني ـــــــق الشـــــــيخ البشـــــــير ، عوامـــــــل اجتماعي ـــــــد أطل وق

لأن التّعلـــــيم فيهـــــا كـــــان يـــــتم باللغـــــة ، بمرحلـــــة الفجـــــر الكـــــاذب، الإبراهيمـــــي علـــــى هـــــذه المرحلـــــة التعليميـــــة
و حـــــرّ باللغــــــة بســـــبب غيـــــاب تعلـــــيم رســـــمي أ، الفرنســـــية المخالفـــــة لـــــروح وتقاليـــــد بيئـــــة المـــــرأة الجزائريـــــة

ــــــد ، العربيــــــة يســــــبق التعلــــــيم بالفرنســــــية ــــــة الآبــــــاء فــــــي تقلي ــــــابع مــــــن رغب ــــــدّافع إليــــــه ن وكثيــــــرا مــــــا كــــــان ال
ثــــــم إنّ هــــــذا التّعلــــــيم كــــــان يتمركــــــز فــــــي المــــــدن الكبــــــرى التــــــي ، المســــــتعمر صــــــاحب الحضــــــارة الجديــــــدة

بعــــد أن ، الصّــــادق. وبعــــد هــــذه المرحلــــة تــــأتي مرحلــــة الفجــــر 2تمركــــز وتقــــادم فيهــــا الوجــــود الاســــتعماري 
وأقامــــــت مشــــــاريع ، التــــــي اجتهــــــدت فــــــي إحيــــــاء العروبــــــة والإســــــلام، تكوّنــــــت جمعيــــــة العلمــــــاء المســــــلمين

وازداد ، وحينهـــــــا شـــــــيّدت المـــــــدارس لكـــــــل الأطـــــــوار التعليميـــــــة، تعليميـــــــة توافـــــــق نظـــــــم التّعلـــــــيم العصـــــــرية
ب تحبيــــب التعلــــيم فقــــد انتهجــــت كخطــــوة أولــــى أســــلو ، خصوصــــا تعلــــيم الناشــــئة، المقبلــــون علــــى التعلــــيم

 .3في أنفس الجماهير من خلال المحاضرات التي كانت تقدّمها لها
 الحياة السياسية: شؤونالتجديد في  -3 

واكــــــــب الشــــــــيخ البشــــــــير الإبراهيمــــــــي فــــــــي خــــــــلال مشــــــــروعه الإصــــــــلاحي التجديــــــــدي عديــــــــد القضــــــــايا  
نهضـــــــتهم  وأعاقـــــــت مســـــــار، واجهـــــــت العـــــــرب والمســـــــلمين نالسياســـــــية التـــــــي شـــــــكلت أزمـــــــات وتحـــــــديات
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ـــــة الاســـــتعمار الخـــــارجي ـــــدان واقعـــــة تحـــــت هيمن ـــــب هـــــذه البل ـــــت ، الحضـــــارية خصوصـــــا وأن أغل وقـــــد كان
ــــه الإصــــلاحية ــــة ،للشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي مواقف ــــه التجديدي لإعــــادة النظــــر فــــي عديــــد القضــــايا  ،ودعوات

ـــــــاهيم بمـــــــا يتوافـــــــق وحضـــــــارة العصـــــــر ومتطلّباتـــــــه، السياســـــــية ـــــــاء بعـــــــض المف ـــــــة هـــــــذه، وإحي  ومـــــــن جمل
 القضايا نذكر:

 علاقة الدّين بالعمل السياسي:مسألة  -1.3 

وهنـــــــا ســـــــنعرّج علـــــــى هـــــــذه المســـــــألة بـــــــذلك الخطـــــــاب الـــــــذي وجّهـــــــه الشـــــــيخ البشـــــــير الإبراهيمـــــــي إلـــــــى  
ويمـــــارس ســــلطته علـــــى ، المســــتعمر وهــــو يســـــائله فيــــه: كيــــف يبـــــيح لنفســــه أن يتــــدخّل فـــــي شــــؤون ديننــــا

ــــع فيـــه الــــدّين للسياســــة عنــــوة مســـائل أوقافنــــا وشــــعائرنا؟ ثـــم يؤكّــــد لــــه جا زمـــا أنّــــه بموقفــــه هـــذا الــــذي يُخضِّ
 .   1قد رسّم على نفسه الظّلم، لا حقّا

تعتبــــر مــــن معضــــلات ، يشــــير الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي إلــــى أن مســــألة العلاقــــة بــــين الــــدّين والسياســــة 
ف بــــين الجمعيــــة فــــي ظــــل تبــــاين المواقــــ، القضــــايا التــــي تواجههــــا جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين فــــي الجزائــــر

ــــــدّيني ــــــى فصــــــل النشــــــاط ال ــــــة إل ، وتحريــــــر دينهــــــا عــــــن ســــــلطة الحكومــــــة السياســــــية ،مــــــن جهــــــة والدّاعي
ومــــن ، التــــي تجتهــــد بكــــل السّــــبل لإبقــــاء الــــدّين تحــــت وصــــايتها، والحكومــــة الاســــتعمارية مــــن جهــــة أخــــرى 

هــــذه ، ضــــلبــــين هــــذه الســــبل أن أوجــــدت طائفــــة مــــن داخــــل الأمــــة تســــاندها طمعــــا فــــي مصــــالح وأرزاق أف
الســــــلطة الاســــــتعمارية كمــــــا يراهــــــا الإمــــــام البشــــــير الإبراهيمــــــي مدركــــــة جيّــــــدا لمعنــــــى فصــــــل الــــــدّين عــــــن 

لــــذلك بقيــــت متشــــدّدة فــــي إبقــــاء الــــدّين تحــــت وصــــايتها رغــــم اقتناعهــــا ، وخطــــورة الأمــــر وآثــــاره، الحكومــــة
ـــــة ومشـــــروعة ـــــة التـــــي كانـــــت منطقي ـــــررات الجمعي ـــــق الأعـــــذار وتضـــــع ا، بحجـــــج ومب لوعـــــود وراحـــــت تختل

ومثــــــل هـــــذا الوضــــــع لـــــن يثنـــــي الجمعيــــــة عـــــن مطلبهــــــا ، الكاذبـــــة لتطيـــــل فــــــي بقـــــاء الأمــــــر علـــــى حالـــــه
وهـــــي تـــــرى فـــــي بقـــــاء الإســـــلام بمعابـــــده ، الـــــداعي إلـــــى فصـــــل الـــــدين عـــــن ســـــلطة الحكومـــــة فـــــي الجزائـــــر
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-  الحكومة السّياسية المقصودة هي تحديدا حكومة الجزائر الواقعة تحت الاستعمار الفرنسي والمعيّنة من طرفه، وعليه فإن دعوة

لف صوره وتجلياته، عن رقابة وتسيير الشيخ البشير الإبراهيمي إلى فصل الدين عن السياسة، مقصودها فصل النشاط الدّيني بمخت
الحكومة الاستعمارية التي يراها حكومة تعمل على تشويه الدّين الإسلامي، باستغلال مراكز القرار فيه، وكذلك رجالاته لخدمة 

ة مصالحها ونفوذها، وهو يرى في عديد المواقف أن من أسباب فساد رجال وعلماء الدّين، خضوعهم البائس في نشاطهم لسلط
الحكومة الاستعمارية؛ لكن ومن جانب آخر فإنّه ينادي بضرورة أن يكون علماء الدّين قريبين من الشؤون الدّنيوية بما فيها السياسية، 
ويمارسوا دورهم الإرشادي للحكام، وتوجيه نشاطهم السياسي. وإجمالا يمكن القول أن البشير الإبراهيمي يدعو إلى فصل النشاط 

العمل السياسي، ولكنه يدعو في الوقت نفسه إلى عدم فصل العمل السياسي عن توجيه ورقابة السلطة الدّينية. الديني عن رقابة



 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:

011 

 

يتقاســــــم ، تحــــــت وصــــــاية هــــــذه الحكومــــــة جريمــــــة عظيمــــــة فــــــي هــــــذا العصــــــر ،ورجالــــــه وشــــــعائره وأوقافــــــه
 .1والأمة الجزائرية المتغافلة والمتساهلة فيه، فرنسا صاحبة المشروع إثمها كل من

وراعيــــة للائكيــــة التــــي  ،لقــــد كانــــت فرنســــا كمــــا يقــــول الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي تــــرى فــــي نفســــها داعيــــة 
بـــــل وإنهـــــا تهـــــتم بشـــــؤون الحضـــــارة المدنيـــــة أكثـــــر مـــــن ، تجعـــــل بـــــين السياســـــة والأديـــــان جـــــدارا فاصـــــلا

ففرنســـــا الاســـــتعمارية خالفـــــت العـــــالم ، لكـــــن واقـــــع الحـــــال غيـــــر ذلـــــك، يـــــاة الرّوحيـــــةاهتمامهـــــا بشـــــؤون الح
ويتــــرك حريــــة المعتقــــد لأهــــل ، الاســــتعماري كلّــــه الــــذي كــــان يمــــارس ســــلطته علــــى شــــؤون الحيــــاة الدّنيويــــة

وتســـــلّطت علـــــى كـــــلّ مـــــا يـــــرتبط بـــــه مـــــن شـــــعائر  ،أمّـــــا هـــــي فقـــــد ضـــــايقت الإســـــلام فـــــي الجزائـــــر، البلـــــد
، وتســـــهر علـــــى شـــــؤون الحـــــجّ ، وتفـــــتح المســـــاجد، تـــــي توظـــــف فـــــي شـــــؤون الأوقـــــاففهـــــي ال، وممارســـــات

وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس كانـــــت الـــــدّعوة الصّـــــريحة ، 2وتخـــــتصّ بوضـــــع لجـــــان شـــــؤون الصّـــــيام والإفتـــــاء فيهـــــا
ـــــــى ضـــــــرورة الفصـــــــل التـــــــام ـــــــدّين بكـــــــل شـــــــعائره ،والحاســـــــم ،للشـــــــيخ الإبراهيمـــــــي إل وعلائقـــــــه الماديـــــــة  ،لل

ــــة ــــ، والمعنوي ــــي تتعــــارض مــــع الحــــقّ ، ر اللائكيــــة المســــيحيةعــــن حكومــــة الجزائ ــــره مــــن ســــلطتها الت وتحري
 .3والجماهير المسلمة الواسعة ،الذي يقف إلى جانب مطالب الجمعية

، ويزيــــد فــــي مشــــروعية مطلــــب الفصــــل بــــين الــــدّين ونشــــاط الأجهــــزة الحكوميــــة فــــي الجزائــــر ،ومــــا يقــــوّي  
، تكـــــن قراراتهـــــا ســــيّادية فـــــي ممارســـــة نشـــــاطاتهالــــم ، ومختلــــف الجمعيـــــات الدّينيـــــة ،هــــو أنّ رجـــــال الـــــدّين

ولـــم تكـــن نابعـــة مـــن عمـــق مطالـــب الشّـــعب ، بـــل لقـــد كانـــت كلّهـــا خاضـــعة إلـــى ســـلطة الحكومـــة القائمـــة
ـــــري المســـــلم صـــــاحب الحـــــقّ الأصـــــيل ـــــك جرمـــــا، الجزائ أنّ الحكومـــــة الاســـــتعمارية فـــــي ، والأكثـــــر مـــــن ذل

قاصــــدة فـــي ذلــــك بلـــوغ ثلاثــــة ، مــــن الجزائـــر الجزائـــر راحـــت تنــــتهج أســـلوب تشــــويه الإســـلام بهــــدف محـــوه
فأمــــا الأمــــر الأوّل فهــــو تكــــوين إســــلام جزائــــري منفصــــل الصــــلة ، أمــــور تحقــــق لهــــا مشــــروعها التـّـــدميري 

فهـــــو تكـــــوين جيـــــل مســـــلم منعـــــزل وبعيـــــد الصـــــلة ، وأمـــــا الأمـــــر الثّـــــاني، عـــــن الإســـــلام الحقيقـــــي الأصـــــيل
ئــــة رجــــال الــــدين وفــــق أســــاليب مشــــروع حكــــومي وأمّــــا الأمــــر الثالــــث فهــــو تكــــوين ف، بغيــــره مــــن المســــلمين

، ويـــــــزجّ بهــــــم فـــــــي نشــــــاطات تشـــــــوّه الـــــــدّين، غرضــــــه إبعـــــــادهم عــــــن جـــــــوهر المقاصــــــد الدّينيـــــــة للإســــــلام
حتـــــى يتحوّلـــــوا إلـــــى مرتزقـــــة تصـــــطاد ، وعلاقـــــتهم بالأمـــــة الواجـــــب خـــــدمتها ،وتنســـــيهم حتـــــى فـــــي أنفســـــهم

                                                           

.220، 221، ص9محمد البشير الإبراهيمي، )مرجع سبق ذكره(، ج -1
.011، ص1محمد البشير الإبراهيمي، )مرجع سبق ذكره(، ج -2
.001المرجع نفسه، ص -3
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لهــــــذا المشــــــروع الأخيــــــر نجاحــــــه وقــــــد كــــــان ، وتقتــــــات مــــــن مناصــــــب الطمــــــع التــــــي كــــــانوا يكرّمــــــون بهــــــا
ا هشــــــعبب مقارنــــــة بــــــالأمرين الســــــابقين حيــــــث فشــــــلت الســــــلطة الاســــــتعمارية فــــــي فصــــــل الجزائــــــر، الأكبــــــر

 .1وروح الانتماء للأمة الإسلامية، عن إسلامها الذي تأصّل في النفوس
 مسألة فصل القضاء عن الدّين: -2.3 
مناقضــــــا ، قــــــة القضــــــاء بالــــــدين وتشــــــريعاتهيبــــــرز موقــــــف الشــــــيخ البشــــــير الإبراهيمــــــي فــــــي مســــــألة علا  

فهــــو يعتبــــر القضــــاء بــــين المســــلمين ، تمامــــا لموقفــــه مــــن مســــألة العلاقــــة بــــين الــــدّين والنشــــاط السياســــي
ــــــي الأحــــــوال الشخصــــــية ــــــة ،ف وأنّ مــــــا ، جــــــزء مــــــن ديــــــنهم لا يمكــــــن الفصــــــل بينهمــــــا، والجنائيــــــة ،والمالي

، وفصـــــلها عـــــن القضـــــاء الإســـــلامي ،ضـــــائيةقامـــــت بـــــه الحكومـــــة الفرنســـــية مـــــن بتـــــر لعديـــــد الأحكـــــام الق
وفيــــــه ، يتنــــــافى مــــــع مطالــــــب المســــــلمين، وإلحــــــاق الكثيــــــر منهــــــا بالقضــــــاء الفرنســـــي، وتشـــــريعاته الفقهيــــــة

، خاصـــــة وأن القضـــــاة يـــــتم تعييـــــنهم مـــــن طـــــرف ســـــلطة الحكومـــــة الاســـــتعمارية، ظلـــــم للقضـــــاء الإســـــلامي
ــــي الإســــلام ــــي المحــــاكموحينهــــا ســــادت الف، مــــن دون مراعــــاة لشــــروط القضــــاء ف ، وضــــى والاضــــطرابات ف

ـــــي كـــــان ســـــببها ضـــــعف التكـــــوين ـــــارة ،الت ـــــد القضـــــاة ت ـــــة بشـــــؤون القضـــــاء الإســـــلامي عن ـــــاب ، والدّراي وغي
 .2الرقابة الدّينية عليهم تارة أخرى 

بســــــبب فصــــــله عــــــن فلســــــفة التشــــــريع ، ومــــــن هــــــذا الوضــــــع الــــــذي آل إليــــــه واقــــــع القضــــــاء الإســــــلامي 
ــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي إلــــى ، حكومــــة الاســــتعماريةووضــــعه تحــــت رقابــــة ســــلطة ال، الإســــلامي يــــدعو الشّ

وفيـــــه يجـــــب ، بانتهـــــاج مشـــــروع يتضـــــمن التعلـــــيم القضـــــائي، ضــــرورة إصـــــلاح شـــــؤون القضـــــاء الإســـــلامي
كمـــــا ، أن يكـــــون القاضـــــي محيطـــــا وعارفـــــا بكـــــل مـــــا يحتاجـــــه القضـــــاء مـــــن مســـــائل تســـــاهم فـــــي نجاحـــــه

، مــــن غيــــر اعتبــــار معهــــد أو جــــامع تكوينــــه، ءيتضــــمن هــــذا المشــــروع توظيــــف كــــل مــــن لــــه أهليــــة القضــــا
 ،وحتـــــى يــــــتم تفعيــــــل هــــــذا المشــــــروع ينبغــــــي أن يهـــــتم بضــــــرورة تأســــــيس مجلــــــس أعلــــــى مســــــتقل للقضــــــاء

وحتـــــى تكتمـــــل لبنـــــات هـــــذا الشـــــروع القضـــــائي يســـــتوجب ، مهمتـــــه تعيـــــين القضـــــاة ومـــــراقبتهم ومحاســـــبتهم

                                                           

.099، 090، ص1هيمي، )مرجع سبق ذكره(، جمحمد البشير الإبرا  -1
.015المرجع نفسه، ص -2
-  :أنظــــــر،  وعلــــــم الــــــنّفس ، وفلســــــفة التشــــــريع،فــــــي الإســــــلام وأصــــــوله، وتــــــاريخ القضــــــاءوالفقــــــه  ة،قضــــــايا اللغــــــة العربيــــــومنهــــــا(

 .(838، ص3ج)مرجع سبق ذكره(، محمّد البشير الإبراهيمي، 
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ول أن ينـــــاقض حكـــــم القضــــــاء لأنــــــه مـــــن غيـــــر المقبـــــ، الأمـــــر كـــــذلك إنشـــــاء محـــــاكم اســـــتئناف إســـــلامية
 .1الإسلامي إلا قاض مسلم

 التجديد في مسائل التراث الدّيني: -4 
ووقــــف علــــى واحــــد مــــن ، كــــان الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي مــــدركا لعوائــــق النهضــــة العربيــــة والإســــلامية 

وكــــذلك ، وهــــو الجانــــب الــــدّيني ومــــا يــــرتبط بــــه مــــن ظــــاهرة تعطيــــل العمــــل بتشــــريعاته، أمراضــــها العضــــال
ولــــم يلازمــــوا أدوارهــــم الحقيقيــــة فــــي ، الــــذين تخلّــــوا عــــن العمــــل بأحكــــام القــــرآن الكــــريم، فســــاد رجــــال الــــدّين

ـــــدّيني وإحيـــــاء معالمـــــه التـــــي كـــــان عليهـــــا فـــــي العصـــــور المشـــــرقة لحضـــــارة الإســـــلام ، مجـــــال الخطـــــاب ال
ايــــــة ر ، ومــــــن هــــــذا المنطلــــــق رفــــــع الإمــــــام البشــــــير الإبراهيمــــــي كمــــــا فعلــــــت الحركــــــة الإصــــــلاحية عمومــــــا

ــــــراث لبنــــــاء نهضــــــة جديــــــدة وتجــــــاوز عصــــــور الانحطــــــاط ، والانطــــــلاق منــــــه نحــــــو المســــــتقبل ،إحيــــــاء التّ
ــــة الإســــلام فــــي ركــــود رهيــــب، الحضــــاري الــــذي طــــال أمــــده هــــذه النهضــــة بحاجــــة إلــــى تجديــــد ، وأوقــــع أمّ

 وإعادة النظر في عديد مسائله التي نذكر منها: ، ما يتعلّق بشؤون التراث الدّيني
 علماء الدّين ومحاربة فسادهم: إصلاح -1.4 
وعـــــن الانشـــــغالات الحقيقيـــــة ذات الأولويـــــة ، فقـــــد ابتعـــــد هـــــؤلاء العلمـــــاء عـــــن الـــــنهج الواجـــــب انتهاجـــــه 

ــــــك بتحصــــــيل متطلبــــــات معيشــــــتهم، بالاهتمــــــام والعــــــلاج وتــــــراهم يخوضــــــون ، فتجــــــدهم ينشــــــغلون بــــــدل ذل
ــــة مثــــل الصّــــلاة والصّــــوم، فــــي مســــائل عقيمــــة ــــي مســــائل جزئي ــــون ف ــــزواج والطــــلاق أو يفت أو ، وأحكــــام ال

لكـــن فــــي كـــل هـــذا لا تــــراهم جـــادّين فــــي محاربـــة الآفـــات والبحــــث عـــن الحلــــول ، تـــراهم يحرّمـــون ويحلّلــــون 
فكـــــأنهم ، أو الاجتهـــــاد فـــــي تفقيـــــه النـــــاس بمقاصـــــد التحليـــــل والتحـــــريم وزجـــــرهم عـــــن الممنوعـــــات، الوقائيـــــة

ــــع العصــــر ــــدا عــــن واق ــــدا عــــن أهــــل زمــــانه، أنــــاس يعيشــــون بعي ــــوب علاجــــه، موبعي ، يســــكتون عــــن المطل
ــــــع ، مفوضّــــــين أمــــــره لله وهــــــذا الســــــكوت أصــــــبح يشــــــكل عائقــــــا أمــــــا فــــــرص الإصــــــلاح والتجديــــــد فــــــي واق

وتثـــــار حفيظـــــتهم كلمـــــا اصـــــطدموا بفقـــــه جديـــــد يخـــــالف ذلـــــك ، النـــــاس الـــــذين ألفـــــوا فقـــــه هـــــؤلاء العلمـــــاء
 .2المألوف المميت

، فتســـــببوا فـــــي تعطيـــــل الفكـــــر، ب الاجتهـــــادوالأكثـــــر مـــــن هـــــذا فقـــــد عمـــــد هـــــؤلاء العلمـــــاء إلـــــى غلـــــق بـــــا 
ــــة منهــــا ــــوم الإســــلامية خصوصــــا الفقهي ــــف العل ــــرى الشــــيخ البشــــير ، وحينهــــا أصــــاب الجمــــود مختل ــــا ي وهن
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لا فـــــي شــــؤون الــــدّين ولا فـــــي ، الإبراهيمــــي أن هــــؤلاء العلمــــاء لا يرقـــــون فــــي الحقيقــــة إلـــــى مقــــام العلمــــاء
وســـــدّ ، كـــــانوا السّـــــبب فـــــي تعطيـــــل نعمـــــة العقـــــل بـــــل يليـــــق بهـــــم وصـــــف المجـــــرمين لأنّهـــــم، شـــــؤون الـــــدّنيا

ــــاب الفكــــر ــــدّين، ب ــــين مــــا هــــو ، ونشــــر الفهــــم الخــــاطئ لل ــــت فــــي الــــدّين وب ــــزون بــــين الثاب ولــــم يكونــــوا يميّ
ــــــل، متجــــــدّد بتجــــــدّد الزمــــــان ــــــة النق ــــــل دوره فــــــي تكمل ــــــدركوا أنّ للعق ــــــم ي ــــــد ، ول ــــــه نهــــــج التقلي وانتهجــــــوا بدل

 .1الفكر الإسلامي مسّتأكبر نكبة  يعتبر الذي، للمشايخ وسدّ باب الاجتهاد العقلي
فـــــي ، كمـــــا تبـــــرز حالـــــة فســـــاد علمـــــاء الـــــدّين الـــــذين يســـــميهم الشـــــيخ البشـــــير الإبراهيمـــــي علمـــــاء الخلـــــف 

ـــــيهم وإذلال أعنـــــاقهم ـــــون وراء الوظيفـــــة، اســـــتيلاء الطّمـــــع عل ويرضـــــون أن ، فقـــــد أصـــــبحوا يطمعـــــون ويلهث
، خـــــلال تقـــــرّبهم مـــــن الحكـــــام وأهـــــل الســـــلطانتكـــــون أرزاقهـــــم بطـــــرق غيـــــر شـــــريفة يحصـــــلون عليهـــــا مـــــن 

ــــة واســــتقلال فكــــرهم ــــاف المذهبيــــة، فيأخــــذون الحــــقّ عــــنهم لا بِّحُريّ ــــدون مــــا جــــرت عليــــه الأوق ــــى ، ويقلّ حت
 .2أصبح التقليد يغشى أبصارهم وقلوبهم

ويشــــير الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي إلــــى أنّ مــــن بــــين أســــباب الانحطــــاط الــــذي كــــان علمــــاء الــــدّين ســــببا  
فكثيــــر أحكــــامهم الفقهيــــة وفتــــاواهم لــــم تكــــن تراعــــي أحــــوال ، مــــا تضــــمّنه تــــراثهم الفقهــــي الــــذي خلّفــــوه، فيــــه

، وتــــــأويلهم الخــــــاص لكــــــلام مــــــن ســــــبقهم مــــــن العلمــــــاء، وإنّمــــــا هــــــي حصــــــيلة نظــــــرتهم الخاصــــــة، النّــــــاس
ــــاس ومصــــالحهم ــــع حيــــاة النّ ــــي، مخــــالفين مــــا يحتاجــــه واق ــــه الحقيق  هــــو ذلــــك، بينمــــا عــــالم الــــدّين أو الفقي

وهــــو مــــا ، مستخلصــــا مــــن إدراك تحــــديات العصــــر الــــذي يعيشــــه، الــــذي يكــــون فقهــــه مواكبــــا لواقــــع النــــاس
 .3لأنّ لكلّ عصر نوازله وتحدياته، يجعله فقها متجدّدا يختلف عن فقه السابقين وفقه المستقبل

، ومــــــن مظــــــاهر انحــــــراف وفســــــاد علمــــــاء الــــــدّين كــــــذلك كمــــــا يشــــــير إليــــــه الشــــــيخ البشــــــير الإبراهيمــــــي 
ــــــــي الأمــــــــة ، وتهم عــــــــن باطــــــــل الطــــــــرق الصــــــــوفية الفاســــــــدةســــــــك ــــــــي زرعــــــــت الوســــــــاوس والأوهــــــــام ف الت

وقسّـــــمتها فرقـــــا ، وفكّكـــــت روابـــــط الأخـــــوّة، وأفســـــدت فطرتهـــــا السّـــــليمة، فأبعـــــدتها عـــــن القـــــرآن ،الإســـــلامية
أو كـــــــل مــــــن لا يتصــــــل معهــــــم بحبـــــــل ، ويعــــــادي بعضــــــها الــــــبعض، ومنــــــاطق تتنــــــافس فــــــي اســـــــتغلالها

بـــــل ، وذهـــــا أصـــــبحت تـــــتحكّم فـــــي شـــــؤون العـــــالم الإســـــلامي الدّينيـــــة منهـــــا والدّنيويـــــةوباتســـــاع نف، 4الشـــــيخ
حتــــــى تمكّنــــــت مــــــنهم وانتســــــب ، حتــــــى إنّ مــــــن هــــــؤلاء العلمــــــاء مــــــن راح يمجــــــدّها ويقــــــرّ لهــــــا بالمحاســــــن
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 ،وأصــــــبحت تقــــــدح فــــــي العلمــــــاء المُخلِّصــــــين وتــُــــذَل هم، وهــــــو مــــــا زاد فــــــي نفوذهــــــا، الكثيـــــر إليهــــــا واتبعهــــــا
 .1أغرت عامة النّاس بتحقيرهم وإذلالهمو ، وتستعبدهم

وكانت من الأسباب ، ومن خلال استعراض جملة المفاسد والانحرافات التي ألمّت بعلماء الدّين المسلمين 
، يمكن القول أن البشير الإبراهيمي إنما كان هدفه من ذلك كلّه، الرّئيسة لانحطاط وتأزّم أوضاع المسلمين

باعتبارهم أهل القيادة الرّشيدة التي لا ، رهم الحضاري في النهوض بالمجتمعالإشادة بمقام العلماء ودو 
بالنظر إلى ما يملكونه من تكوين ، والتّنويه بواجبهم الإصلاحي والإرشادي، صلاح لها إلا بصلاحهم

 والتأثير فيها. ،تمكّنهم من قيادة الأمّة ،وفضائل أخلاقية ،وزاد معرفي ،ديني

بعلمــــــاء الــــــدّين مــــــن مفاســــــد كانــــــت ثمرتهــــــا مــــــرة خبيثــــــة علــــــى أمــــــة الإســــــلام وبــــــالنظر إلــــــى مــــــا لحــــــق  
بــــالعودة إلــــى جــــوهر مقــــامهم ووظيفــــتهم ، فقــــد دعــــا الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي إلــــى إصــــلاحهم، والعروبــــة

فالعــــالم الــــدّيني هــــو ذلــــك الــــذي يتخــــذ مــــن كتــــاب ، التــــي كــــان يفتــــرض علــــيهم الحــــرص عليهــــا بــــإخلاص
ـــــه ،الله ـــــادة الأمـــــةســـــلاحه  ،وســـــنّة نبيّ ـــــي قي ـــــاس، ف ـــــه الن ـــــى الله ،وتوجي ـــــيمهم، ودعـــــوتهم إل ـــــربيتهم وتعل  ،وت

ينبغــــي أن تكــــون ، وحتــــى يكتــــب لنفســــه النجــــاح ميــــدانيا، وقبولــــه والعمــــل بــــه ،وتعويــــدهم علــــى فهــــم الحــــق
حتــــى يكــــون القــــدوة الحســــنة ، والنهــــي عــــن المنكــــر ،وســــيلته كــــذلك أن يبــــدأ بنفســــه فــــي الأمــــر بــــالمعروف

ــــــاس ــــــه أن ، للن ــــــنفس وطمعهــــــاوعلي ــــــي ، يتجــــــرد مــــــن شــــــهوات ال ــــــى بفضــــــائل الإســــــلام الســــــامية الت ويتحلّ
لا تســـــتهويهم الإغـــــراءات ، ويكـــــون كمـــــا كـــــان علمـــــاء الســـــلف الصـــــالح، 2تعينـــــه علـــــى القيـــــادة الناجحـــــة

والتصــــــدّي للبــــــدع والضــــــلالات التــــــي ، يقظــــــين دائمــــــا للــــــدّفاع عــــــن الإســــــلام، الماديــــــة والجــــــاه والســــــلطان
ونبــــــذ  ،وتحقيقــــــا للتماســــــك فــــــي الــــــدّين، ســــــدّا لــــــذرائع الفتنــــــة والفســــــاد، تســــــاهل مــــــن دون ، تلحــــــق بالــــــدّين

 والمذاهب الفاسدة.  ،والخلاف الذي كثيرا ما كان سببه التساهل مع الطوائف ،التفرق 
 إحياء العمل بالدّين الإسلامي: -.24 
ي؛ فهـــــو يقـــــرّ أنّ إحيـــــاء الـــــدّين الإســـــلام، ومـــــن معـــــالم نجـــــاح التجديـــــد عنـــــد الإمـــــام البشـــــير الإبراهيمـــــي 

واســــتطاع بفضــــل ، الإســــلام تمكّــــن فــــي مراحلــــه الأولــــى مــــن قيــــادة البشــــرية نحــــو حيــــاة العــــدل والسّــــعادة
ــــــف ، أن يضــــــع المــــــوازين القســــــط للمتضــــــادات، أحكامــــــه النابعــــــة مــــــن حكــــــم الله تعــــــالى فــــــي الكــــــون  ويؤلّ

أن بــــيّن حقوقهمــــا  فــــألّف بــــين الرجــــل والمــــرأة بعــــد، واضــــعا لهــــا حــــدودا وحقوقــــا، بينهــــا بحكمــــة وصــــلاح
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ــــاء، وأعــــاد للمــــرأة مكانتهــــا ــــين الآبــــاء والأبن ــــة ب والســــيّد ، والحــــاكم والمحكــــوم، ووضــــع كــــذلك الحــــدود العادل
ـــــوان، وبـــــين الجـــــار وجـــــاره، والعبيـــــد ـــــين الإنســـــان والحي ـــــين الـــــروح والجســـــد، وب واتســـــعت حـــــدود ، وحتـــــى ب

محاربـــــا صـــــور التفاضـــــل ، لتشـــــمل كـــــل مجـــــال المعـــــاملات بـــــين الطوائـــــف والأجنـــــاس، عدالتـــــه الوســـــطية
 .1والتي فيها غايات الاحتقار والظلم، غير المشروعة

ومصــــــالحها الدينيــــــة ، ولمـــــا كانــــــت فــــــي الـــــدّين الإســــــلام كــــــلّ هـــــذه التــــــدابير المحيطــــــة بشـــــؤون البشــــــرية 
ــــة ــــيّ العــــرب والمســــلمين الأوائــــل، والدّنيوي ــــل الخرافــــة ، وســــببا لنهضــــة ورق ــــولهم مــــن تعطي ــــث حــــرّر عق حي
ـــــدين الإســـــلامي ، دة الوثنيـــــةوعقيـــــ، والجهـــــل فقـــــد دعـــــا الإمـــــام البشـــــير الإبراهيمـــــي إلـــــى ضـــــرورة إحيـــــاء ال

ـــــى ـــــى منابعـــــه الأول ـــــه مـــــن قبـــــل علمـــــاء الإســـــلام، والعـــــودة إل وجعلـــــه الفيصـــــل فـــــي ، وإحســـــان الدّعايـــــة ل
ــــــى تنــــــاول المســــــتحدثات ، شــــــؤون الحيــــــاة ومشــــــكلاتها ــــــه جــــــاء بتشــــــريعات مرنــــــة قــــــادرة عل خصوصــــــا وأنّ

، تســــــتنبط مــــــن خلالهــــــا الأحكــــــام الفقهيــــــة المناســــــبة مــــــن الأصــــــول التشــــــريعية، ديــــــدةالجديــــــدة بأنظــــــار ج
ـــــي إبقـــــاء التشـــــريع الإســـــلامي مســـــتجيبا ومســـــايرا لمصـــــالح النّـــــاس صـــــالحا لكـــــلّ  الأمـــــر الـــــذي يســـــاعد ف

 .2الأزمنة
ــــاء العمــــل بتعاليمــــه قــــولا وعمــــلا  ــــى القــــرآن الكــــريم وإحي ــــاء إنّمــــا يعنــــي أساســــا العــــودة إل ــــد ، هــــذا الإحي وق

ـــــم ، تســـــاءل الشـــــيخ البشـــــير الإبراهيمـــــي ـــــذي أســـــعد ســـــلفهم؟ ث ـــــدهم القـــــرآن ال كيـــــف يشـــــقى المســـــلمون وعن
، وكــــذلك الهــــوان الــــذي لحــــق بهــــم، أردف قــــائلا أن ســــبب شــــقائهم وفقــــدانهم لمنــــزلتهم التــــي كــــانوا عليهــــا

ان لهــــم ولــــو أنّهــــم أقاموهــــا لكــــ، والابتعــــاد عــــن العمــــل بتشــــريعاته فــــي حيــــاتهم، إنمــــا مــــردّه هجــــرهم للقــــرآن
القاعــــدة الصّــــلبة لإحــــداث ، لقــــد كــــان القــــرآن الكــــريم عنــــد الســــلف، 3مــــن حــــظ الســــعادة مــــا كــــان لســــلفهم

ـــــة الحضـــــارية ووصـــــل الـــــروابط ، وزرع فيهـــــا الخيـــــر، وزكّـــــى مـــــنهم النفـــــوس، فكـــــان مربيمـــــا لهـــــم، الانطلاق
ـــــزهم ، ةوغـــــرس فـــــي قلـــــوبهم الإيمـــــان وملأهـــــا بالرّحمـــــ، وأعلـــــى مـــــن مقـــــامهم، وقـــــوّى عـــــزائمهم، بيـــــنهم وحفّ

 .4الفساد والباطل صور فكانت الثمرة تطهير الأرض من، على العمل النّافع
وبقــــدر مــــا كــــان ســــببا ، إنّ فــــي القــــرآن الكــــريم إذن مــــا هــــو صــــلاح وعــــلاج لأمــــراض ونقــــائص البشــــرية 

ســـــيكون لأمتنـــــا اليـــــوم الصّـــــلاح نفســـــه إن هـــــي أحيـــــت تعاليمـــــه وعملـــــت ، ودعامـــــة لصـــــلاح أمـــــة الســـــلف
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، وبقــــدر مــــا كــــان القــــرآن معجــــزة جمعــــت العــــرب بعــــد مــــا كــــانوا فــــي شــــتات، بهــــا السّــــلفبهــــا كمــــا عمــــل 
وعلــــى هــــذا الأســــاس فــــإنّ الأمــــل ، ســــتعود وتتجسّــــد مــــرّة أخــــرى وتنتقــــل بفضــــلها الأمــــم نحــــو حــــال أفضــــل

 ،طالمــــا أن القــــرآن الــــذي بفضــــله صــــلح الأولــــون لا يــــزال قائمــــا، فــــي إصــــلاح المســــلمين قــــائم لــــم ينقطــــع
 .1هولا ينطفئ نور 
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 : مبرّرات خطاب التجديد الحضاري في الفكر الإسلامي المعاصرلرابعالمبحث ا 

يتجاوز من حيث هو خطاب ، في الفكر الإسلامي المعاصر حينما نتحدث عن خطاب التجديد الحضاري  
 شــك أن هنــاك فــلا ومحــور انشــغالاتها، ،، وبمختلــف تســمياتهاخطابــات الفكــر النهضــوي التــي كانــت ســائدة

خصوصـــا وأن التجديـــد يعنـــي فـــي ، وأعطتـــه مشـــروعية الحضـــور والاســـتمرارية، عوامـــل ســـاهمت فـــي بـــروزه
ولأن مفكـري ، مقصده العام تجاوز أوضاع الراهن ومحاولة تقديم نَفَس خطابي جديد يسـاهم فـي يقظـة الأمـة

فــي مصــبّ واحــد هــو محاولــة  وحتــى انشــغالاتهم ورغــم أنهــا تصــبّ ، الأمــة ليســوا علــى نهــج أو اتجــاه واحــد
وحصـره ، إلا أن تحديد جوهر المشـكلة ومـن ثـم محـورة الانشـغال حولـه، إسلامي حضاري  التأسيس لمشروع

فهنـاك مـن يرجـع مشـكلة الأمـة إلـى الجانـب السياسـي فتـراه يتحـدث ، في مجال محدّد لا ينبع من منبع واحد
ويــرى فيهــا ، يتحــدث عــن أزمــة التخلــف المعرفــيوهنــاك مــن ، عــن غيــاب الديمقراطيــة وانتشــار أشــكال القمــع
 ،بينمـا يتمحـور انشـغال الـبعض الآخـر حـول الجانـب الـدّيني، منبعا للانحطاط مقارنـة بتقـدم ونهضـة الغـرب

فتـراه يتبنـى خطابـا يـدعو فيـه إلـى ضـرورة العـودة إلـى حيـاة السـلف ، وقيمة التراث الـديني والحضـاري للأمـة
الاختلافــــات وغيرهــــا تجعــــل مــــن خطــــاب التجديــــد الحضــــاري فــــي الفكــــر بنظمهــــا وتشــــريعاتها؛ ومثــــل هــــذه 
مــن أجــل اســتخلاص رؤيــة جديــدة تخــرج الأمــة الإســلامية مــن واقعهــا ، الإســلامي المعاصــر أمــرا ضــروريا

، بعيــدا عــن البــدع والانحرافــات التــي لحقــت بحضــارتها، وتعيــد إليهــا توازنهــا، الألــيم الــذي أصــبحت تعيشــه
ويُكمــل مســار التجربـــة ، يتوافــق مــع متطلبـــات المجتمعــات الإنســانية المعاصـــرة خطـــاب ؛وأضــرّت بســمعتها

ومن هنا فقد أصبحت ، التاريخية التي تخوضها المجتمعات الإسلامية منذ التقائها بحضارة الحداثة الأوربية
إذ يمنحه ، وللإسلام عموما ،ومقوّما محوريا له، قضية التّجديد محورا أساسيا في الفكر الإسلامي المعاصر

ولــه مــن المبــررات والــدّوافع مــا يجعلــه ، 1الحيويــة ويخرجــه مــن الجمــود وخطابــات منــابر المســاجد والمقــابر
هـــذه المبـــرّرات ، ومتطلبـــات الحيـــاة فيهـــا، خطابـــا حضـــاريا ضـــروريا يتوافـــق مـــع مســـتجدات حضـــارتنا اليـــوم

 المتعدّدة يمكن إجمالها في المحاور التالية: 
 ي:أولا: المبرر التاريخ 

فـي بـروز ، لقد أسهمت الأوضاع التاريخية الحاصـلة علـى المسـتوى العـالمي بدايـة مـن القـرن الثـامن عشـر 
 ،بممارسـة صـور الحصـار والغـزو علـى ديـار المسـلمين، أخطار أصبحت تحدق بالأمـة الإسـلامية وتهـدّدها
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كمـا ، سس الانتماء لـدى الشـعوبوهو ما أنتج تفتّتا في منظومة قيم الهوية وأ، ثم ثقافيا، عسكريا واقتصاديا
وانتشــار ، وتقــديس الفقــه القــديم، غلبــت عليــه المناقشـات اللفظيــة العقيمــة، صـاحب هــذه المرحلــة ركــود فقهــي

. لقد فقد 1والفشل في التأسيس لنهضة ملموسة، وكلّها تعكس حالة الانحطاط الحضاري ، التعصّب المذهبي
ولــم تعـد لــديهم ، ولا الدرايـة العلميـة ،ولــم تعـد لهـم الحكمــة، لـدّينالمسـلمون قـوة الاجتهــاد وبصـيرة التفقّـه فــي ا

واســتنباط مــا يمكــن مــن الأحكــام ، وإدراك مــواطن المرونــة فيهــا، كــذلك الأهليــة الكافيــة لفقــه مقاصــد الــدّين
 .2بغية استخدامها في التعامل مع أوضاع العصر المتبدّلة، والسنة النبوية ،التشريعية من القرآن الكريم

أصــبحت تعــيش أزمــات  ،نّ الأوطــان العربيــة والإســلامية إذن وبــالأخص منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــرإ 
هــذه  ،وكانــت النتيجــة تخلــف وركــود، هــزّت بنيــة وكيــان وجودهــا علــى مســتوى مختلــف الأوضــاع والأصــعدة
ولـــن يكـــون هـــذا إلا بفضـــل خطـــاب ، الأوضـــاع المأســـاوية اســـتدعت ضـــرورة إحـــداث تغييـــر نحـــو الأفضـــل

ولــيس رهانــا حاضــرا منفصــلا عــن ، الــذي هــو حصــيلة اســتجابات تاريخيــة للعصــر الــراهن، لتجديــد الفكــري ا
، الحاضـرة منهـا والســابقة، فقـد أســهم فيـه ذلـك التنــوع فـي الأوضـاع التاريخيـة والإقليميــة، الأحـداث التاريخيـة

، بـين الغلـوّ والاعتـدال، ةرؤاهـا الإصـلاحي بـاختلافوكذلك ما أسهمت به أثناءها مختلـف الحركـات الفكريـة 
 .3وخلفيات قراءتها والتعامل مع الواقع، وهو التباين الذي يرتبط أساسا بظروف ظهورها

ـــد الفكـــر الإســـلامي  ـــادون بضـــرورة تجدي ـــد أدرك المن والانتكاســـات المتلاحقـــة للأمـــة  ،أن الواقـــع المريـــر، لق
يقتضــي تبنــي خطــاب ، الفكــر الغربــي ووقوعهــا تحــت هيمنــة، وانتشــار مظــاهر الفشــل والركــود، الإســلامية

تــتلاحم فيــه انجــازات التــراث مــع مســـتجدات ، ســليم حضـــاري تجديــدي حضــاري قــادر علــى إحــداث تفاعــل 
حتى تتبين مـواطن القـوة ، العصر ومقتضياته؛ خطاب يتطلب لنجاحه قراءة تاريخية لمسار الفكر الإسلامي

لنهضــة العربيــة والإســلامية الســابقة. وقــد كــان وتعــرف أســباب الفشــل الــذي لحــق بخطابــات ومشــاريع ا، فيــه
حيــث كشـفت عــن عمــق الأزمــة الفكريــة ، وقــع شــديد التــأثير علـى البلــدان العربيــة والإســلامية 8987لهزيمـة 

 ،والاقتصـــادية ،والاجتماعيـــة ،والأوضـــاع الهشّـــة التـــي أحاطـــت بمجـــالات الحيـــاة السياســـية، التـــي تعيشـــها

                                                           

.96، ص)مرجع سبق ذكره(طارق البشري،  -1
.98، ص8967، 6ار السعودية للنشر والتّوزيع، جدة، طأبو الأعلى المودودي، نحن والحضارة الغربية، الدّ  -2
.80ص)مرجع سبق ذكره(، طارق البشري،  -3



 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:

011 

 

فكــل هــذه المعطيــات اســتدعت ، نتكاســة وفشــل خطابــات النهضــة والتغييــروكشــفت عــن ا، والدينيــة ،والثقافيــة
 .1الحاجة الماسة إلى خطاب التجديد الفكري في كل فروع المعرفة

وأبانــت عــن فشــل ، لقــد شــكّلت هــذه الهزيمــة نقطــة تحــوّل فــي مســار الخطــاب الفكــري العربــي والإســلامي 
ويخـاطبون ، تـي كـان يتشـدّق بهـا دعـاة القوميـة العربيـةوكذلك حلم الوحدة العربيـة ال، خطاب القومية العربية

ومن جانب آخر فقد كان لهذه الهزيمة العربية وقعها في بروز خطابات فكرية ، بها عاطفة الشعوب العربية
ونادت بضرورة تغيير مسار ، اتخذت من هذه النكسة منبرا لتوجيه انتقاداتها لمشروع القومية العربية، جديدة

، وبهــذا بــرزت تيــارات فكريــة جديــدة، بمــا يتوافــق وطمــوح الشــعوب العربيــة والإســلامية، ي الخطــاب النهضــو 
ســـواء الخطـــاب ، الـــذي كـــان يفسّـــر ســـبب إخفـــاق الخطـــاب القـــومي، تراوحـــت خطاباتهـــا بـــين التوجّـــه الـــدّيني

، موعدائـــه للإســـلا ،بابتعـــاده عـــن الـــدّين، بســـوريا البعثـــي أو الخطـــاب القـــومي، بمصـــر القــومي الناصـــري 
فـــي مقابـــل انتصـــار إســـرائيل لكونهـــا تـــدافع عـــن عقيـــدتها ، لـــه اإلهيـــ اانتقامـــ باعتقـــادهم لتكـــون هـــذه النكســـة

وفسّرت أسباب الهزيمـة بإرجاعهـا إلـى شـمولية عقيـدة ، بينما سلكت تيارات أخرى توجها ديمقراطيا، اليهودية
وبـذلك جـاءت هـذه الهزيمـة ، راراتوتحييـد إرادة الشـعب فـي النقـد والمشـاركة فـي صـنع القـ، الخطاب القـومي

 لتكشف الغطاء عن زيف أحلام الخطاب القومي.
وحتــى الإســلامية التــي بــرز ، والديمقراطيــة، القوميــة منهــا، وفــي ظــل فشــل الخطابــات النهضــوية التقليديــة 

، يـدةفي القدرة على قيادة الأمة نحـو التقـدّم والنهضـة الجد، 8987صعودها أكثر مباشرة بعد هزيمة جويلية 
وليسـت ، بصـورة عامـة ،وتبريراتها ،والتي يبدو أنّ أغلبها بقي بعد نكسة الهزيمة يتجادل ويبحث في أسبابها

وبعيدا كذلك ، والعقيدة ،والاجتماع ،والسياسة ،بجدية علمية تنفذ إلى أعماق ما يرتبط بها من قضايا التاريخ

                                                           

الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي ،التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير ،نصر حامد أبو زيد -1
 .63، 66ص ،6080 ،8ط ،وبيروت

- ( يؤمن بالفكر القومي باعتباره مشروعا هوياتيا 8986/8970نسب إلى الرئيس المصري جمال عبد النّاصر)تيار قومي عربي ي
واسعا، يمنح القوّة الإقليمية لمصر، من أهمّ شعاراته: الحرية والاشتراكية والوحدة العربية، كما كان يؤمن بالمشروع الحداثي، وجعل 

لمشروع الحداثي.من التحديث الثقافي للمجتمع أساسا لهذا ا

- ( 8969/ 8980حزب البعث العربي الاشتراكي، تأسّس في سوريا على يد نخبة من المفكرين القوميين أمثال ميشيل عفلق )
( كان شعاره الحرية والاشتراكية والوحدة العربية،  تبنى خطاب 8699/8986( وزكي الأرسوزي )8986/8960وصلاح البيطار)

فصل الدّين عن السياسة،  كما دعا إلى فصل العروبة عن الإسلام.العلمانية الدّاعي إلى 
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تساير تطلّعـات الشـعوب ، ائل ممكنة أكثر واقعيةعن الجدية الملموسة في إيجاد المخرج المناسب وتقديم بد
وقصـور  –فـي خضـمّ هـذا الفشـل  –خصوصا مع اتساع دائـرة الهـوّة الحضـارية بينهـا وبـين الغـرب ، العربية

وإقناعـه بمشـروع فكـري بإمكانـه تجسـيد آمالـه فـي ، خطابات النهضة التقليدية عن مخاطبة العـالم الإسـلامي
اتجهـت نخبـة مـن مفكـري الإسـلام نحـو تبنـي ، تعيـد لـه مكانتـه الحضـاريةالتأسيس لنهضـة حضـارية جديـدة 

ورأت فيـه المشـروع الحضـاري القـادر علـى ، كبـديل للمشـاريع النهضـوية السـابقة، خطاب التجديد الحضـاري 
، أو التـــراث والحداثـــة، وتجـــاوز مـــأزق ثنائيـــة الأصـــيل والوافـــد، احتـــواء أزمـــة الخطـــاب الإســـلامي المعاصـــر

 ورهانات حضارة العصر.، لآمال الشعوب الإسلاميةوالاستجابة 
إنّ هذا الخطاب التجديدي يعدّ في أساسه خطابا حضاريا يهدف إلى اكتشـاف التـاريخ الـذي أصـبح مطلبـا  

ــة ومعرفــة حقيقــة ، حضــاريا يخــتلج وجــدان الشــعوب الباحثــة عــن النهضــة وهــو كــذلك أداة للبحــث فــي الهويّ
طالمــا أن الحضــارة هــي حصــيلة ، حم والتفاعــل بــين الحاضــر والماضــيوبفضــله يــتم اكتشــاف الــتلا، الــذات

 .1تراكمات الماضي ممتزجة بوقائع العصر التي أملتها ظروفه السائدة
هـــذه الأمـــة التـــي  ؛ضـــرورة ملحّـــة مـــرتبط بهويـــة أمتنـــا وتاريخهـــا بهـــذا وخطـــاب التجديـــد الإســـلامي يصـــبح 

آليـــات فاعلـــة بإمكانهـــا المســـاعدة فـــي مواجهـــة بســـبب غيـــاب  ،والتراجـــع ،أصـــبحت تعـــيش ويـــلات الهـــزائم
ورغم وجود تيار فكـري تصـدّى لهـذه الحملـة الثقافيـة الغازيـة ودعـا إلـى ، وأخطار الغزو الخارجي، التحديات

إلا أن هـــذه المحاولـــة لـــم تـــنجح بســـبب ضـــعف ، التمســـك بالتـــاريخ الثقـــافي والحضـــاري للأمـــة والاحتمـــاء بـــه
لأن النهضـة ، ومسايرة الركب الحضاري ، والعجز عن النهوض بالأمة، يثمنهجها الداعي إلى إحياء الموار 

فكانــت الحصــيلة فقــدان مقوّمــات الأمّــة وتفكّــك الشخصــية ، الحضــارية ليســت تعنــي فقــط العــودة إلــى التــراث
واقتــراح المناســب مــن ، بســبب غيــاب رؤيــة دقيقــة وواضــحة قــادرة علــى تشــخيص مــواطن الــدّاء، الإســلامية

ومـــا صـــاحبه مـــن ضـــعف فـــي الـــوازع ، قابـــل تنـــامي روح الإعجـــاب والشّـــغف بحضـــارة الغـــربفـــي م، الـــدّواء
 .2والشعور بمركّب النقص تجاه الغير صاحب الحداثة الحضارية، الديني

قــد شــهد محــاولات ، أن الفكــر الإســلامي عبــر مراحــل تطــوّره وعصــوره التاريخيــة، ولــيس يخفــى علينــا كــذلك 
وشــهد أعمــالا تجديديــة تجلّــت فــي اجتهــاد الســلف ، ث قيمــه وإحيــاء عقيدتــهوإعــادة بعــ ،عــدّة لتجديــد حضــارته
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، فـــي إبقـــاء الـــدّين قائمـــا ،والفكريـــة ،الـــذين أســـهموا بعلـــومهم الدّينيـــة، الصّـــالح مـــن رجـــال الـــدّين وأهـــل الفقـــه
، وسـنّ تشـريعات جديـدة تسـاير مقتضـيات العصـر وظروفـه، وتيسـير أحكامـه ،واجتهدوا فـي ترجمـة مقاصـده

ولا يكـاد يخلـو عصـر مـن ، تمكّن المسلمون من فهم وعلاج ما يثار من مسائل تتعلّق بشؤون حيـاتهمحتى ي
ومثـــل هـــذه ، فـــي شـــتى ميـــادين الحيـــاة ومظاهرهـــا، العصـــور مـــن وجـــود رجـــال مجـــدّدين بفقههـــم واجتهـــادهم

فـي التـاريخ  الـذي يجـد، الحقائق التاريخية تمنح مشروعية للتّجديد الحضاري في الفكر الإسـلامي المعاصـر
إلا أنهـا تبقـى سـندا ، حتى وإن اختلفت المقاصد الجزئية والأهداف من ورائـه، الإسلامي ما يبرّر مشروعيته

 واســتخلاص العبــر ،بالإضــافة إلــى كونــه بمثابــة آليــة منهجيــة للإطــلاع علــى التــراث التــاريخي للإســلام، لــه
 م والتعريف بها للغير.والتعرّف أكثر على حضارة الإسلا، بهدف استثمارها مستقبلا

 ثانيا: المبرر المعرفي: 

تحــوّلات معرفيــة هائلــة لحقــت بكافــة الأصــعدة ، شــهد العــالم خــلال مســاره وبــالأخص فــي مرحلتــه المعاصــرة 
وفقههـــا حتـــى يتســـنى التعامـــل ، تســـتدعي توســيع الـــرؤى المعرفيـــة لنصـــوص الــدّين، وميــادين الفكـــر البشـــري 

لأن الوعي الدّيني بإمكانه تيسير عملية مواكبة التطور العلمي ، علومهالحسن مع متغيرات العصر وتطوّر 
بإمكانه تجديـد المعـارف حـول مقاصـد ، وهذه العملية تتطلب تجديدا فكريا على الصعيد المعرفي، 1الحاصل
 وإزالة اللبس حولها. ،واستنباط أحكام فقهية تتوافق مع حقائق العلم، الشريعة

وثقافـــة العصـــر ، لا شـــك أنـــه مـــرتبط بماضـــي الأمـــة مـــن جهـــة، بهـــذا المعنـــى إن تجديـــد الفكـــر الإســـلامي 
وكانت تسعى إلى ، فالتيارات الفكرية التي برزت في الساحتين العربية والإسلامية، وانجازاته من جهة أخرى 

ق والتحجج بقيمها لتحقي، اختلفت في أيّ المرجعيتين ينبغي العودة إليها، تأسيس المشروع النهضوي الجديد
ي فكـر  كانـت الحاجـة إلـى خطـاب، وفـي ظـل هـذا الصـراع والاخـتلاف حـول قيمـة المـرجعيتين، هذا المشروع

 أو طرحه منهما. ،وما ينبغي اقتباسه، قادر على إدراك مآثر المرجعيتينتجديدي 
دف وبأنه خطاب هـا، قراءة تتوافق مع روح العصر، ولما نفهم من التجديد بأنه يتضمن إعادة قراءة التراث 

والمعاصـرة وثقافـة العصـر مـن زاويـة ، وأصـالتها مـن زاويـة ،إلى إحداث تفاعل بنّاء وخلّاق بـين تـراث الأمـة
فإننا ندرك أن الحاجة إلى التّجديد ، أو لِّنَقُل إنه خطاب إحيائي بما يساير متطلبات الحياة المعاصرة، أخرى 
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وما تحملـه  ،ومعنى المعاصرة، ز لأصالة الأمةتبرّرها تلك الحاجة إلى معرفة حقيقة معنى التراث الذي يرم
 وتقنية متعددة. ،وانجازات علمية، من قيم حضارية

، ويعرّفنــا بحقيقــة العلاقــة بــين الماضــي والحاضــر ،إن ضــرورة خطــاب التّجديــد تبــرز إذن فــي كونــه يطلعنــا 
تعريفـي متـوازن. فـإذا  إنـه خطـاب، الخصوصـية والعالميـة، الذات والغيـر، الأنا والآخر، الأصالة والمعاصرة

وكـــان خطـــاب المعاصـــرة مقدّســـا لثقافـــة ، متطرّفـــا فـــي الـــدعوة إليـــه، كـــان خطـــاب الأصـــالة مقدّســـا للماضـــي
فإنّ خطاب التّجديـد الحضـاري ، والدّعوة إلى احتضان قيمها ،ومتطرّفا كذلك في تمجيدها، الحضارة الغربية

 حضـــارية دف إلـــى رســـم معـــالم نهضـــةهـــا، تعريفـــي وســـطي خطـــاب هـــو وخصائصـــه، الإســـلامي بمفهومـــه
وكــذلك ، أو طرحــه منهــا ،يعــرف فيهــا جيــل الأمــة الحاضــرة ثروتــه التراثيــة ومــا ينبغــي إعــادة بعثــه، إســلامية

أو تفاديـه وطرحـه تبعـا  ،ومـا ينبغـي الأخـذ منهـا، إنتـاج الحضـارة المعاصـرة التـي صـنعها الغـرب طلع علىي
 عن هويتها.أو الانسلا   ،دون الذوبان، لحاجيات أمتنا

 ؛،وحضـارة العصـر ،يهدف إلى تحقيق التواصل الخـلّاق بـين تـراث الماضـي الحضاري التجديد إن خطاب  
حتـى نـتمكّن مـن الـتخلص مـن أسـر التقليـد الأعمـى للماضـي ، تواصل مُؤسّس على التحليل النقـدي لكليهمـا

حتـى نـتمكّن كـذلك مـن تجـاوز و ، والـتخلّص كـذلك مـن صـورة التبعيـة للغـرب باسـم المعاصـرة، باسم الأصالة
هـذه التلفيقيـة الّتـي كرّسـت ، فنأخذ جزءا من كليهما زاعمين تأسيس مشروع نهضـوي ، ظاهرة التلفيقية بينهما

 .1والشرق الرّوحي، وأبقت على فكرة ثنائية الصّراع بين الغرب المادي
فـلا شـكّ أنّـه كـذلك ، نقديـة ولأنّ خطاب التجديد ينصب على فكرتي الأصالة والمعاصرة وفق رؤية تحليليـة 

من نجاحات في التحوّل إلى مجتمع ، محاولة فعّالة لتخليص الفكر الإسلامي من الأوهام التي كانت تراوده
أن خطابــات النهضــة العربيــة والإســلامية ليســت  8987فقــد أبانــت هزيمــة ، وولــوج مســيرة النهضــة، حــداثي

فكان هـذا الأمـر ، لى مستوى المنافسة الحضارية للغربوأن بنية مجتمعاتنا لا ترقى إ، سوى أضغاث أحلام
بهدف معرفـة حقيقـة ، 2وليست مجرّد قراءة اجترارية، محفّزا على العودة إلى قراءة التراث قراءة معرفية نقدية

أو اجتهادات فقهيـة  ،فعلينا أن نعرف مثلا لماذا نجحت شريعة سياسة معينة، وظروفه المحيطة به ،أحداثه
ولــيس أن نعمــل علــى تقليــد ، ص الحكــم بهــدف معرفــة كيفيــة ســير الأحــداث ومعالجــة المســائلمــا؟ واســتخلا

 وتراثنا الأصيل. ،وندّعي أننا عدنا إلى هويتنا، الماضي ونسقط حيثياته على حياة العصر
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تجديـــدا حضـــاريا يتخـــذ مـــن الماضـــي ركيـــزة ومنطلقـــا ، وإذا كنّـــا اليـــوم بحاجـــة إلـــى تجديـــد الفكـــر الإســـلامي 
فعلينــا أن نفهــم أن إحيــاء تــراث ، والبحــث فــي الأفــق الحضــارية المســتقبلية لأمتنــا، جــة قضــايا العصــرلمعال

بــل هــي ، وطــرق ســيرهم وأســاليب حلّهــم للمشــكلات، الماضــي لا يعنــي محاكــاة السّــلف فــي تفاصــيل حيــاتهم
لمســــائل فيعتمـــد نظـــرة الســـلف المثمــــرة فـــي عـــلاج ا، محاكـــاة يكـــون فيهـــا المــــواطن مبـــدعا لمـــا هـــو أصــــيل

وحينهـا سـيكون ، ويسـتحدثها مستأنسـا بهـا فـي الحاضـر لا محاكيـا الثمـرة نفسـها ومسـتحدثا إيّاهـا، المطروحة
 1وقيم المعاصرة.، هذا الإحياء حلقة وصل فعّالة بين قيم الماضي

إذ بـه تعـرف مناقـب ، وأسـلوبا معرفيـا ،يصـبح خطابـا ضـروريا، بهـذا المعنـى الحضـاري  التجديـد خطاب إنّ  
فـي مواجهـة مـا يسـتحدث مـن قضـايا تحتـاج الفهـم  ،والمعرفيـة ،والسـلوكية ،وفعالية أساليبهم القيميـة، لفالس

والإجابــة عــن انشــغالات ، والعمــل علــى إحيائهــا لمواجهــة قضــايا العصــر ،وكــذلك تســتخلص العبــر، والعــلاج
وإحيائـه ، اث اجتراريـاوهو كذلك خطاب يمكّـن مـن التمييـز بـين عمليتـي إحيـاء التـر ، جيل الحاضر من أمتنا

لأنهــا مجــرّد محاولــة لصــبّ حيــاة العصــر فــي قوالــب حيــاة ، فالعمليــة الأولــى ســلبية، بفقــه ظروفــه وأحداثــه
يتحقّــــق بفضــــلها توافــــق ، وأمــــا الثانيــــة فهــــي عمليــــة مبدعــــة تفاعليــــة، وتكــــريس للجمــــود والرجعيــــة، السّــــلف

 اصرة.خصوصيات الأمة وهويتها مع متطلبات ورهانات الحضارة المع
 :العقائديثالثا: المبرّر  

قــادرة علــى مســايرة متغيــرات العصــور ، إن الشــريعة الإســلامية التــي تجمــع بــين خاصــيتي الثبــات والمرونــة 
إنها تحتاج في ، بقواعده وأصوله، باستخدام آليات الفقه المتاحة، وبإمكانها إيجاد الأحكام المناسبة، ونوازلها

والتصـدّي لأشـكال ، ويُحقّ أحكامهـا المرتكـزة علـى مبـدأ الوسـطية السـمحاءكل العصور إلى من يدافع عنها 
والتفاعــل مــع حضــارات  ،فمــع اتســاع رقعــة انتشــار الإســلام، وصــور التّحريــف والزيــغ فيهــا، الغلــوّ والتطــرّف
أضف إلى ذلك الغزو الخارجي الذي من أهدافه طمس قـيم الإسـلام ، ومتباينة في ثقافاتها، وشعوب متعددة

خصوصـا مـع مظـاهر الإغـراء الحضـاري ، وكذلك ضعف الـوازع  الـدّيني الـذي انتـاب المسـلمين، ارتهوحض
والأصـيل ، واخـتلاط الصـحيح بالفاسـد، والبـدع ،والجهـالات ،ساعد في انتشار الانحرافـات -كل هذا-الغربي
طاباتــه ومقاصــده حتــى أصــبح الإســلام ينعــت بالــدّين العــاجزة خ، وكثــرت الخطابــات والطــرق الدينيــة، بالوافــد

فكانــت الحاجــة بــذلك ملحــة لتطهيــر الإســلام وجــلاء بريقــه ونــور إشــراقه مــن ، عــن مســايرة التغيــرات الحادثــة

                                                           

 .97ص ،6000 ،القاهرة ،ر الشروق اد ،قيم من التراث ،د زكي نجيب محمود -1



 خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرراته في الفكر الإسلامي المعاصر         الفصل الثاني:

011 

 

، فحتـــى يحـــافظ الإســـلام علـــى قدســـيته ؛1وهـــي الوظيفـــة التـــي لا تتحقـــق إلا بفضـــل جهـــود المجـــدّدين، جديـــد
كـان ، ى تتحقـق باسـتمرار خاصـية نقاوتـهوحتـ، ويحارب أساليب التحريف والبدع التي طالت العقائد السـابقة

والعمـل علـى إحيائـه ، مـا لحـق بـه مـن جاهليـةم الـذي يعمـل علـى تنقيـة الإسـلام الحضاري  لابد من التجديد
 .2نقيا من الشوائب التي يمكن أن تشوّه الإسلام ولو في أبسط الصور

هــو اتســاع مظــاهر وصــور ، اهنثــم إن مــا يــدعو أكثــر إلــى تجديــد الفكــر الــدّيني الإســلامي فــي وقتنــا الــرّ   
، أو اتخـاذ آلهـة مـن دونـه وتقديسـها وإفرادهـا بالطاعـة، الذي لم يعد يعني فقط النّذر لغير الله تعالى، الشّرك

أيـــن بـــرز مصـــطلح الشّـــرك ، بـــل أصـــبح يمتـــدّ إلـــى الحيـــاة السياســـية، كمـــا كـــان عليـــه الأمـــر فـــي الماضـــي
، واتخـاذهم مصـدرا للتشـريع، ن الله في سـن وتشـريع القـوانينالذي مفاده الاحتكام إلى بشر من دو ، السياسي

ومدلولـه أن ، وفي حياة الاقتصاد والمعاش برز مصطلح الشّرك الاقتصـادي، وتخصيصهم بالطاعة والتقليد
أو التفكيــر فــي الحيــاة ، يجتهــد الإنســان فــي متــاع الــدنيا مــن غيــر صــلته بحمــد الله تعــالى وشــكره علــى نعمــه

لمعالجــة قضــايا الإشــراك الجديــدة فــي ، فكــان لزامــا تجديــد الفكــر الاعتقــادي، غــراض دينــهالأخرويــة وخدمــة أ 
 .3الواقع الحاضر

أو فـي ، لقد علقت بالإسلام سواء في جانب الفقه وما تضمّنه مـن معـاملات وأحكـام فقهيـة مرتبطـة بـالواقع 
بــل وقـد تتســبّب فــي ، ي فعاليتهـابـدع وتحريفــات بإمكانهـا التــأثير فــ، جانـب الأصــول الفقهيـة وحتــى الإيمانيــة

ولأجل هذا كان الخطاب التّجديدي بمختلف فروعه ضروريا لإعادة فهم الـدّين وتطهيـره مـن ، طمس حقائقها
والعودة بـه إلـى نقاوتـه الأولـى؛ إنـه تجديـد لا يعنـي المسـاس بالـدّين مـن حيـث تغييـره ، ركام البدع والخرافات

حتى يبقـى فعّـالا مسـايرا لتطـوّرات الحيـاة ومـا تسـتدعيه ، لتي كان عليهاوإنما يعني إحياء فعاليته ا، وتطويره
 .4حضارة العصر

محيطـا ، وشفاء دائما لأمـة الإسـلام، كان فيما مضى دواء  معالجا، إن الدّين الإسلامي بتشريعاته المختلفة 
وإنمـا مـردّ ، جز ديـنهمولا يمكن أن نفسّر عجز المسلمين بردّه إلى ع، وسيبقى كذلك دائما، بتفاصيل حياتها

هـو مفتاحهـا  الحضـاري  وبهذا يكون خطاب التجديـد، الأمر هو عجز خطاباتهم المتعددة في تحقيق أهدافها
مــن خــلال المحافظــة علــى روح ومعــالم ، اوخــدمته رســالة الإســلاموإحيــاء معــالم ، فــي إعــادة تجديــد مجــدها
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فــنحن لا ننكــر أن يكــون الــدّين قــد ألــمّ ، د لأمــر الــدّينلأن التّجديــد الــدّيني إنمــا يعنــي التجديــ، العالميــة اقيمهــ
أو ، لكن هناك معاملات وسلوكيات جديدة لم تكن سائدة زمن حضـارة الإسـلام الأولـى، بكل تفاصيل الحياة

فقـــد ســـبق ، بينمـــا حقيقتهـــا ودلالاتهـــا ليســـت بالجديـــدة، إن هنـــاك مســـتجدات جديـــدة فـــي صـــورتها وظاهرهـــا
ه المعطيات تستدعي إعادة الفحص والعمل على استنباط الأحكام التشريعية وكل هذ، وحدثت بصورة أخرى 

مـــن خـــلال العـــودة إلـــى إعـــادة قـــراءة وفهـــم النصـــوص؛ هـــذه الصـــورة التـــي يتجلـــى فيهـــا الخطـــاب ، المناســـبة
وليس إحداث جديـد ، وإبقاء تعاليمه دائمة التدفّق، التجديدي إنما هي خدمة للدّين من خلال المحافظة عليه

 .1فيه
واعتمادها سندا في شؤون الحيـاة  ،يعني العودة إلى منابع وأصول العقيدة، ولما كان التجديد بأوسع معانيه 

فإنّــه بهــذا عامــل لحفــظ الــدّين مــن خــلال الاجتهــاد فــي محاربــة البــدع ومــا يلفــق إليــه مــن إضــافات ، ونوازلهــا
، لام الصّحيحة كمـا كانـت فـي منابعهـا الأولـىويقوّي في الوقت نفسه الإيمان والتمسّك بتعاليم الإس، تزييفية

وهـو مـا ، إنّما يساعد في تآلف المجتمع ومحاربة أشكال الفرقـة، ففهم الدّين على حقيقته وفق رؤية تجديدية
فـي اسـتنباط الأحكـام  –صـلى الله عليـه وسـلم  –يزيد من الإيمان بضرورة العودة إلـى كتـاب الله وسـنة نبيـه 

إنـه إذن آليـة وسـبيل لتجسـيد مقاصـد الشـريعة ، زل والمستجدات التي تظهـر فـي الأمـةالمتعلقة بمختلف النوا
فمثــل هــذه الميــادين قــد تطــرأ عليهــا ، 2ومــا حملتــه مــن معــالم فــي ميــادين العبــادات والمعــاملات ،الإســلامية

حكمـة يتضـمنها ، وتحتـاج إلـى حكمـة فـي التعامـل معهـا، طوارئ ومسـتجدات تـلازم سـنن التغييـر الحضـاري 
وتتجسّد قيمه ومقاصده حتى في ظل حمـلات ، خطاب التجديد الحضاري الذي بحضوره سيبقي الدّين قائما

 التشويه التي تطال الإسلام.
، بـالنظر إلـى مـا أصـبح يعـرف باسـتغلال الـدّين لأغـراض نفعيـة، كما تظهر الحاجة الماسة للتّجديد الدّيني 

بــرّر قراراتهــا باســتخدام الــدّين اســتخداما فــي غيــر محلّــه فنجــد جمعيــات وأحــزاب ت، وخدمــة المصــالح الضــيّقة
فقــــد أصــــبحنا نســــمع فــــي خطابــــات ، 3ليصــــبح مجــــرّد أداة للاســــتثمار فــــي مســــائل دنيويــــة آنيــــة، وموضــــعه

السّياسـيين اعتمــاد النّصــوص الدّينيــة كــدلائل يتحجّجــون بهــا فــي تبريــر مــواقفهم مــن دون فهــم دقيــق للمقصــد 
إنّ السياســي الحــاكم مــثلا قــد يعتمــد الخطــاب القرآنــي الــدّاعي إلــى ضــرورة  الحقيقــي لهــا وظــروف نزولهــا؛
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أو ، والحفــاظ علــى الاســتقرار ،هــو منــع الفتنــة، وعــدم الخــروج عــنهم مــن مفهــوم ضــيّق، طاعــة أولــي الأمــر
فلــيس ، مــن دون درايــة بالمقصــد لهــذا الخطــاب وظروفــه ،خدمــة لمصــلحته المتمثلــة فــي البقــاء فــي الســلطة

 ،وإنما الأهم في ذلك وجـود سـند دينـي للتّبريـر، أو أسباب مجيء ذلك الخطاب القرآني ،ده ظروفالمهمّ عن
 وإضفاء المشروعية على مضمون خطابه وغاياته.

اعتمــاد النصــوص القرآنيــة للــردّ ، وكــذلك نجــد فــي خطابــات الــبعض كمــا هــو الحــال عنــد التيــار النّصوصــي 
، والعمـــل علــى تجديـــده، ضـــرورة إعــادة قــراءة وفهـــم الــدينعلــى أصــحاب الخطـــاب الاجتهــادي الـــداعي إلــى 

مســتندين فــي ذلــك إلــى قولــه تعــالى ﴿اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي ورضــيت لكــم الإســلام 
ففي هذا النص القرآني في زعمهم ما هـو دليـل كـاف لسـدّ بـاب الاجتهـاد طالمـا أن رسـالة الإسـلام ، 1 دينا﴾

وقيــاس كــل النــوازل الحادثــة ، ولــيس أمامنــا إلا العمــل بهــا كمــا هــي، شــؤون الحيــاةوألمّــت بكــل ، قــد اكتملــت
بــل ، والنّــبش فــي تــراث فقههــم لإيجــاد مــا يقيســون عليــه خطــابهم الــدعوي ، بإرجاعهــا إلــى مــا قــال بــه الســلف

وهـم بخطــابهم هــذا يكرّسـون الجمــود ويرفضــون ، والبحـث عــن ســند نصّـي يحتويهــا قرآنــا كـان أو حــديثا نبويــا
 حضارة العصر بكل مظاهرها.

وتجديـــد المفـــاهيم  ،لكنـــه لا يمنـــع مـــن الاجتهـــاد، فـــي مقاصـــده الكبـــرى  فعـــلا إن الـــدّين الإســـلامي مكتمـــل 
هـذا الـدّين ، بل يضرون به، فهؤلاء إذن ليسوا يخدمون الدين، وحتى في فقه العبادات، المتعلقة بالمعاملات

 ومسايرة للمتغيرات والمستجدات.، الحضورالذي ينبغي أن تكون معالمه وتعاليمه دائمة 
باعتمـاد أسـلوب ، يصبح التّجديـد لازمـا لإعـادة فهـم حقيقـة الـنصّ الـديّني، ونتيجة لجملة المعطيات السابقة 

إلـى التجديـد فالحاجـة  بهـا إلـى سـياقها التـاريخي، وظـروف وقوعهـا؛والعـودة  ،المقارنة بين النّصوص الدّينيـة
فالتّجديد ، والفكري  ،والسياسي ،والاجتماعي ،التاريخي في سياقه صاغي بثماره أن يالدّيني ينبغي وحتى يؤت

 ،بـل إنّـه ضـرورة أملتهـا أوضـاع الركـود، أو الأهـواء الذاتيـة، الفعّال ليس ذلك النابع من الرغبات الشخصـية
ى حقيقتـه مـن وهو بهذا منهج فكري هـادف إلـى فهـم الإسـلام علـ، 2والمعاناة التي أصبحت عليها مجتمعاتنا

أو ، بإبعــاده عــن التــأويلات الارتجاليــة، وإزالــة اللّــبس عنــه ،وفهــم مقاصــده، خــلال إعــادة قــراءة الــنّص الــدّيني
فهنــاك ، والتّمييــز بــين موضــوعاته، الاســتخدامات النفعيــة؛ إنــه مــنهج لتصــحيح المفــاهيم حــول الــنّص الــدّيني

                                                           

- يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم..﴿ 99ية لنساء، الآافي سورة  ومنه قوله تعالى.﴾

 .03الآية ، المائدة -1
 .32ص)مرجع سبق ذكره(،  ،نصر حامد أبو زيد -2
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مثـــل مســـائل الغيـــب وأصـــول الـــدّين ومـــا يـــرتبط ، موضـــوعات فصـــل فيهـــا القـــرآن الكـــريم أو الســـنّة النبويّـــة
أو لحــدود ، كونهــا مــن الثوابــت لا تخضــع للتغيّــر والتطــوّر، وكلّهــا تســتوجب الإتبــاع لا الاجتهــاد، بالعبــادات

وإن وقع فيها الاجتهاد فإنّه لا يتعدّى حدود الفهم واستنباط الأحكام الفرعية منها للعمل بها ، الزّمان والمكان
كمـــا إنّ هنـــاك نصـــوص قطعيّـــة الثّبـــوت والدّلالـــة تـــرتبط  ؛1ت المســـتجدّة ولـــيس تجـــاوزا للـــنصمـــع المقتضـــيا

يكون الاجتهاد فيهـا جـائزا حتـى تبقـى دائمـة التحقيـق لمصـالح العبـاد المتغيّـرة ، بالمتغيّرات الدّنيوية المتطوّرة
اة السياســـية والماليـــة مثـــل تنظـــيم شـــؤون الحيـــ، والمتطـــوّرة حســـب مـــا تقتضـــيه مســـتجدات المصـــالح الدّنيويـــة

 .2والتي هي دائما بحاجة إلى تكييف الأحكام وتجديدها، والحروب
 :رابعا: المبرر الحضاري 

، وليسـت خاصـة برقعـة دون أخـرى ، إنهـا تمثـل رسـالة للعـالمين، الشريعة الإسلامية شاملة شمولية العالميـة 
لكـن المؤكـد فـي ، ا الدنيويـة والأخرويـةواسـتوعبت شـؤون حياتهـ، خاطبـت البشـرية جمعـاء، أو قوم دون آخر

هــو تغيّـــر أوضـــاعها وأنمـــاط العـــيش وظروفـــه عبـــر ، المســار الحضـــاري للشـــعوب وخاصـــة الإســـلامية منهـــا
ولم ترد حولها ، وكانت النتيجة حدوث نوازل ومستجدات لم تعهدها حضارة الإسلام سابقا، الأزمنة والأمكنة

وحتــى لا يحــدث تعــارض فــي القــول بشــمولية ، فصــل فيهــاولا أحكــام فقهيــة تعالجهــا وت، نصــوص صــريحة
تطلــب الأمــر ضــرورة ، والقــول بحــدوث مســتجدات غريبــة عــن حضــارة الإســلام وشــريعته، الشــريعة وخلودهــا

حتـى تسـتخلص الأحكـام الشـرعية المناسـبة والمتوافقـة مـع مقاصـد العقيـدة ، اعتماد منهج الاجتهـاد التجديـدي
 الإسلامية وأهدافها الكبرى.

أفرزتـه التحـديات الحضـارية المعاصـرة التـي تواجههـا الأمـة ، ضـرورة حضـارية ملحـة الحضاري  إنّ التجديد 
تحـديات تسـتوجب تبنـي خطـاب فكـري قـادر علـى احتـواء وإدراك ماهيـة مطالـب وحاجيـات وهـي ، الإسلامية

لشــريعة الإســلام ويتحقــق ، حتــى تتحقــق المســايرة الســليمة لتطــورات العصــر وثقافتــه، الإنســان والأمــة ككــل
 تجسيدا لمقاصدها وإحقاقا لغاياتها.، البقاء والحضور

                                                           

 .38، ص8968، 6محمّد عمارة، الإسلام والمستقبل، دار الشروق، القاهرة وبيروت، ط -1

.67، ص6008ية وغير التشريعية، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، محمّد عمارة وآخرون، السنّة التشريع -2
-  إقامة الحد في حكم السرقة ثابت بنص ديني قطعي ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز

هـ( 87/86امة لإقامة الحدّ بسبب انتشار المجاعة في عام الرّمادة )(، إلا أن غياب الشروط الاجتماعية الع36حكيم﴾ )المائدة، الآية
زمن خلافة عمر بن الخطّاب )ض(، استوجب الأمر منه الاجتهاد في إقامة حدّ السرقة، وتوقيف العمل به مراعاة للظروف السائدة، 

جتمع توازنه المعيشي.لكنّه توقيف ظرفي، فقد أعاد تفعيله مباشرة بعد التغلب على المجاعة، واستعادة الم
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أو  ،ولمــا كانــت هنــاك فراغــات تشــريعية نابعــة مــن ظهــور أوضــاع حياتيــة جديــدة لــم يــرد فيهــا نــص صــريح 
وإفرازاتــــه  ،والنمــــو المعرفــــي ،وهــــي الأوضــــاع التــــي صــــاحبت التطــــورات الحضــــارية، قاعــــدة شــــرعية عامــــة

كفيلة بتنظيم الحياة الاجتماعيـة وضـبط ، دعى الأمر البحث عن أساليب جديدة  للمعالجةفقد است، المختلفة
أساليب متطورة تضمن للشريعة مواكبتها للتطورات الحضارية ، العلاقات بين أفرادها ومع الطبيعة الخارجية

ذ المواقـف المشـروعة واتخـا، والقـدرة علـى الاختيـار الصـحيح، وتبعث في الإنسان الحيويـة الدائمـة، وتقلّباتها
 .1والمسائل المستجدة ،ةرئلحوادث الطاالمتمثلة في وضع الصيغ الفقهية المناسبة ل

لــذلك ، والقــرآن الكــريم نفســه يقــرّ بســنة التغيّــر فــي الحيــاة، ليســت الشــريعة الإســلامية إذن بالشــريعة الجامــدة 
خصوصــا مــع اتســاع رقعــة ، ديــدةيصــبح التفكيــر التشــريعي الهــادف إلــى ســنّ وضــبط الــنظم التشــريعية الج

، . ثم إن القـرآن ومـن حيـث هـو المصـدر الأول للتشـريع الإسـلامي2ضرورة لا مناص منها، انتشار الإسلام
وإنمـا الهـدف ، أن تكـون مدوّنـة قانونيـة ثابتـة ثبـوت الجمـاد ،وتنظيماتـه التشـريعية ،ليس الغـرض مـن مبادئـه

. ففــي 3وبينــه وبــين الكــون ككــل، ة العلاقــة بينــه وبــين اللهإيقــاظ الشــعور الأســمى فــي الإنســان لإدراك حقيقــ
مـا يـوفّر لكـل الأجيـال مـا يحتاجونـه مـن حلـول ، تعاليم القرآن التي فيها من معاني التغير والتقدم في الحيـاة

قــدوة بانجــازات الســلف الــذين وضــعوا مــذاهب تضــمنت مبــادئ وأحكامــا تشــريعية أملتهــا الظــروف ، لمشــاكلهم
وهذا ما يجعل من دعوات رجال الفكر الإسلامي المعاصر ، عوا أنها الفيصل النهائي والوحيدولم يدّ ، آنذاك

 -إلــى إعــادة النظــر فــي تلــك المبــادئ التشــريعية والأحكــام الفقهيــة بربطهــا بظــروف الحيــاة الراهنــة المتغيــرة 
وتواجـه معطيـات طالمـا أن أحـوال وأوضـاع حضـارة الأمـة الإسـلامية قـد تغيـرت وأصـبحت ، مبررّة -دعوات
 .4صنعها تطور الفكر الإنساني في شتى ميادينه، جديدة

بقـدر ، فإن هذا الخطاب التجديدي لم يعد بـالأمر المشـروع أو الجـائز فحسـب، ولأن الأمر على هذه الحال 
، وما تتضمنه من شـرائع إلهيـة ثابتـة ،فمن دونه تحدث الفجوة بين الشريعة الإسلامية، ما هو سنة ضرورية

وعجــز  ،وتكــون النتيجــة ترســيخ الفكــر الجمــودي، ن مقتضــيات الواقــع ومتطلباتــه الدائمــة التغيــر والتطــوروبــي

                                                           

 .880ص)مرجع سبق ذكره(،  ،محمد مهدي شمس الدين -1
، دار الكتاب المصري  ،الشيماء الدمرداش العقالي لام، تر، محمد يوسف عدس، تق،تجديد الفكر الديني في الإس ،محمد إقبال -2

 .627ص، 6088 ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،القاهرة
 .677صالمرجع نفسه،  -3
 .668ص  لمرجع نفسه،ا-4
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والتجديـد بهـذا ، 1وهي الصلاحية الدائمـة والعامـة زمانـا ومكانـا، الشريعة عن تحقيق الخاصية الجوهرية فيها
ركيــة إيجابيــة فــي معالجــة وتعبيــر عــن ح، هــو بمثابــة علامــة علــى تحــرّر الفكــر مــن صــور التقليــد والجمــود

وبفضــله تَمَكَّــن الفكــر الإســلامي مــن ، مســتجدّات التطــوّر الســريع الحاصــل فــي مختلــف البيئــات والعصــور
وأســهم بفضـله العلمــاء فــي بنـاء أركــان الحضــارة الإسـلامية فــي ميــادين: ، مواجهـة المشــكلات التـي تعترضــه

 .2والفكر ،والسياسة ،والاجتماع ،الاقتصاد
أن ظهرت مسائل جديدة تستدعي الفهم ، سبب اتصال حضارة الإسلام المعاصرة بحضارة الغربلقد كان ب 

هــذه المســائل وإن ، ويبقيهــا ســائرة فــي طريــق النهضــة، والفصــل فيهــا وعلاجهــا بمــا يضــمن مصــلحة الأمــة
ســقا إلا أن تفصــيلها بمــا يضــمن تنا، كانــت فــي ســياقها العــام ليســت بالغريبــة عــن حضــارة الإســلام الســابقة

، وبــين تطــورات وتغيــرات أوضــاع حضـارة العصــر مــن جانــب آخــر، تفاعليـا بــين هويتهــا وتَمي زهــا مــن جانـب
، فيــدمجنا فــي الحضــارة المعاصــرة، تســتدعي اعتمــاد آليــة التجديــد كخطــاب قــادر علــى إحــداث هــذا التفاعــل

 ور ومجاراة سنن التغيير.ويبقينا في الوقت ذاته في إطار عقيدتنا التي لا تتعارض مع قيم التقدم والتط
حيــث الحاجــة إلــى اجتهــادات ، لقــد أصــبح التجديــد مطلبــا حضــاريا ضــروريا فــي مجــال الحيــاة الاقتصــادية 

، كمسـألة المسـاهمات التجاريـة، تحتاج إلـى أحكـام تشـريعية، مع ظهور مصطلحات اقتصادية جديدة، فقهية
وكـــذلك مســـألة صـــناديق الزكـــاة وتوزيعهـــا علـــى ، وكيفيـــة توزيعهـــا، وحكـــم الفوائـــد فيهـــا، والبنـــوك الإســـلامية

فهـل ، يضاف إلى ذلك حكم نشـاط بورصـات الأوراق الماليـة، المحتاجين لاستغلالها في النشاطات التجارية
هي نشاطات مشروعة؟ وهل يمكن اعتبـار النشـاط الضـريبي بـديلا للزّكـاة؟ وهـل التهـرّب الضّـريبي والتحايـل 

فـــي ظـــل تحجّـــج الـــبعض بـــأن البنـــوك فـــي حـــدّ ذاتهـــا متحايلـــة ونشـــاطاتها  علـــى البنـــوك لـــه مـــا يبـــرّره شـــرعا
مشبوهة؟ وهـل الزكـاة فـي المسـاهمات التجاريـة ثابـت أم تحـدّده طبيعـة هـذه الشـركات المسـاهمة؟ هـل الزكـاة 

أم علــى الشــركة المســاهمة؟ فهــذه المســألة الأخيــرة مــثلا أبــرزت ثلاثــة أقــوال ، مفروضــة علــى المســاهم نفســه
ومنهـا مـن جعلتهـا واجبـة علـى الشـركة ، فمنها التي جعلت الزّكاة واجبة على المساهم وحده، التبريرمتباينة 

تحديــد ، ومــن أســباب هــذا الاخــتلاف، وأمــا القــول الثالــث فجعلهــا واجبــة عليهمــا معــا، وحــدها دون المســاهم
أم يقــع علــى ذمــة ، هــل يقــع علــى المــال نفســه وباعتبــار موقعــه فــي الشــركة، منــاط التكليــف فــي زكــاة المــال

                                                           

 .07ص)مرجع سبق ذكره(،  ،الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني ،محمد عمارة -1
.66 ،67ص)مرجع سبق ذكره(، ، د مفرح بن سليمان القوسي -2
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إلّا أن بعــض أوجــه الاســتدلال والبحــث فيهــا ، صــاحب المــال؟ ورغــم أن هــذه المســألة لــيس بالجديــدة فقهيــا
 .1جديدة معاصرة

ويهـدف إلـى ، والموجّـه القـويّ لسياسـتها الداخليـة والخارجيـة، ولما كان الاقتصاد هـو عصـب الحيـاة للبلـدان 
، ومساعدته في القضاء على صور البؤس والشـقاء، ماء للمجتمعوضع المنهاج الذي يساهم في تحقيق الإن

فتقريــر القضــايا ، علــى ضــرورة مــنح حريــة التســيير الاقتصــادي للمجتمــع، فقــد أجمــع العديــد مــن المفكــرين
والبحـــث عـــن المـــواد  ،والصـــناعة، والتصـــدير ،والاســـتيراد ،الاقتصـــادية ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن مســـائل التجـــارة

إنمـا هـي مـن مصـالح المجتمـع الـذي يـدرك مـا يصـلح لـه ، ليهـا فـي الاسـتغلال والتوجيـهوالسيطرة ع، الأولية
غيــر أن هــذه ، 2فيضــع التشــريعات التــي تناســبه بنــاء علــى مــا تقتضــيه مصــلحته الداخليــة والخارجيــة، منهــا

أساسـها منطـق خلافـة ، العلاقات الاقتصادية يجب أن تبقـى مضـبوطة بمقاصـد شـرعية ثابتـة لا تحيـد عنهـا
فــإذا كــان ، ومحاربــة صــور الاســتغلال فــي التوزيــع، وتحقيــق العدالــة فــي الحقــوق الإنســانية،  فــي الأرضالله

الإســــلام فـــــي مجــــال الحيـــــاة الاقتصــــادية يشـــــجّع علـــــى مســــايرة مســـــتجدات تطــــور العلاقـــــات والممارســـــات 
، الــة الاجتماعيــةوتبقــي قيمــة العد، فإنّــه فــي الوقــت نفســه يــدعو إلــى إضــافة تشــريعات تؤطّرهــا، الاقتصــادية

سواء التي تضـمّنتها ، كما نصّت ودلّت عليه جملة الأحكام الثابتة، وقيمة الإنسان في خلافته على الأرض
 .3أو المستخلصة منها، النصوص الدينية مباشرة

العالميـــة  أو، خصوصـــا الإقليميـــة منهـــا، وفـــي مجـــال الحيـــاة السياســـية والظـــروف الحضـــارية المحيطـــة بهـــا 
ففـي ظـل ظـاهرة  ؛فقد أصبحت دافعا لمشروعية تبني خطاب التجديد الإسلامي، عالم الإسلاميالمحيطة بال

التـي ، والتنظيمـات الإقليميـة والدّوليـة ،وكـذلك بـروز العديـد مـن المنظمـات، والتحالفات بين الدّول ،التكتلات
م طبيعـة الضـوابط فكل ذلك جعـل النـاس بحاجـة إلـى فهـ، تخضع لدساتير تلك الدّول التي لها خصوصياتها

. ومــن 4وكيفيــة التعامــل معهــا مــن الناحيــة الشــرعية، والــروابط التــي تجمعهــم بهــا ،التــي تحكــم تلــك العلاقــات
التـي أصـبحت تثـار ، مسـألة الأقليـات، المسائل التي تبرز في هـذا المجـال وتسـتدعي فقهـا تجديـديا لعلاجهـا

أو تعلّـق ، قليـات غيـر المسـلمة فـي الـبلاد الإسـلاميةوسواء تعلّـق الأمـر بالأ، بشكل لافت في الآونة الأخيرة
فهــي بحاجــة إلــى تشــريعات فقهيــة ، الأمــر بالخصــوص بوضــع الأقليــات المســلمة فــي الــبلاد غيــر المســلمة
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والتــي مــن دون شــك تختلــف بــاختلاف ، وتوضّــح طــرق ممارســة شــعائرها وحمايــة حقوقهــا، تعــالج أوضــاعها
ــدان التــي تتواجــد فيهــا الأمــر الــذي يســتدعي الاجتهــاد والرؤيــة التجديديــة فــي رســم معــالم ، شــرائع ونظــم البل

 انتظامها.
فقد كثرت المستجدات في ظل الصّراعات السياسية الداخلية ، وعلى صعيد شؤون الحياة السياسية الداخلية 

ألة وأصـبحت تثـار مسـ، والأوطـان الإسـلامية ،وتغيّرت وتعدّدت أشكال أنظمة الحكم فـي البلـدان، والخارجية
هــل طبيعــة الســلطة التــي كانــت ســائدة زمــن النبــوّة ، وســبل التغييــر وطبيعــة الســلطة فــي الإســلام، الشّــرعية

ويحــقّ بــذلك ، وينبغــي الإقتــداء بــه؟ أم إنهــا خاضــعة لظــروف أملتهــا الأوضــاع آنــذاك، نمــوذج ثابــت ومطلــق
 تجاوزها وتغييرها إذا تغيّرت واختلفت الظروف؟.

وقضـايا ، خصوصا في مسـائل البيولوجيـا، فإن الثورة التي شهدها العلم الحديث، ةوفي مجال الحياة العلمي 
ورفـع الّلـبس ، وتفعيـل آليـة الاجتهـاد لإقـرار الأحكـام المناسـبة ،أوجبت كـذلك تجديـد الفكـر الإسـلامي، الطب

مثلمـا ، فقد برزت مستجدات وآليات علاج لم تكـن مطروحـة سـلفا، وإنهاء حالة التضارب في الرّأي، والحرج
وزرع ونقــل ، وكــذلك عمليــات تشــريح الجثــة، وعمليــات الجراحــة التجميليــة، هــو الشــأن فــي مســألة التخــدير

ومــن أكثــر ، وتجــارب الاستنســا  علــى الإنســان بعــد نجاحهــا علــى النّبــات والحيــوان غيــر العاقــل، الأعضــاء
، ومنــع الحمــل، الإجهــاض مثــل قضــايا، مــا يتعلــق بمســائل الإنجــاب، نــوازل تطــور الطــبّ الحــديث وقضــاياه

والتلاعـب العضــوي بالخلايـا بهــدف ، والتّلقـيح الاصــطناعي، وكــذلك ظـاهرة أطفــال الأنابيـب، وتحديـد النّسـل
فكلّهـا مسـائل قامـت ، أو تقوية هـذه الخلايـا بهـدف اسـتغلالها فـي تجـارب جينيـة أخـرى ، تحديد جنس الجنين

، لعمليــات والتجــارب تنــدرج فــي خانــة المحظــورات. فهــل مثــل هــذه ا1حولهــا الشــبهات وأحاطــت بهــا الشــكوك
ومن صور التحدي لقدرة الله تعالى في الخلق؟ أم إنها تندرج ضمن الضرورات والكليـات الخمـس التـي أمـر 

، ودرء المفاسـد عـنهم، . فلا شكّ في أن الأحكام الشرعية قـد راعـت مصـالح العبـادالله تعالى بالحفاظ عليها
لكــن دون أن يخــرج ، وكلمــا تغيّــر الظــرف تغيّــر معــه الحكــم الشــرعي قطعــا، هوهنــا ســيكون لكــلّ ظــرف حكمــ

لكـن ، فقـد كـان بيـع الـدم محرّمـا لانتفـاء وجـه المنفعـة فـي بيعـه، عن الإطار الشـرعي ومـا يضـمن المصـلحة
في وكذلك الشّأن ، تغيّر حكم التّحريم إلى التّحليل، بعد أن اكتشف العلم مساهمته الايجابية في حفظ الحياة
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والتـي ، فقد كان الحكم فيها بالتّحريم قياسا بالظروف التي كانت تتم فيه العملية، مسألة قطع أعضاء الميّت
لكــن بعــد أن تبــيّن فــي عصــرنا الحاضــر فوائــد أعضــاء الميّــت لإنقــاذ ، كانــت غالبــا بهــدف الانتقــام والتشــفّي

 .1حليلتغيّر الحكم وأصبحت عملية نقل تلك الأعضاء في حكم الت، المرضى
فقد أضحى التجديد في العديد من مسائلها أمرا واقعا ، وأما في شؤون الحياة والمعاملات الاجتماعية 

، وفنونها ،وعلومها ،فبرزت مثلا مسألة حقوق التأليف في مختلف الحقول المعرفية، وضرورة تنظيمية
وطرق استفادة ، تنازل عنهاوالسبل المشروعة لل، وأثيرت في خلالها قضايا طبيعة وتصنيف هذه الحقوق 

، وفي ظل رهانات العصر كذلك وما أفرزته من تغيّرات في أنماط وظروف الحياة المعيشية، 2الغير منها
فما حكم تحديده في ظل وجود ، ومنها على سبيل المثال حفظ النّسل، برزت مسائل متعلّقة بالبناء الأسري 

لكن ومع ، ة إلى التّناسل أمر مرغوب فيه ومستحبّ شرعانصوص دينية ترغّب فيه؟ فالثابت إذن أنّ الدّعو 
والتي انعكست سلبا على ، الظروف الاقتصادية والثقافية المتأزّمة التي أصبحت تعتري البلاد الإسلامية

وتحيينه ، فقد استدعى الوضع إعادة قراءة حكم استحباب التناسل، جانب توفير الخدمات اللازمة للمواطن
لأن الأخذ بظاهر النّصوص ، ذي أصبحت له معطيات غير التي كانت سابقامع ظروف العصر ال

ومن غير اعتبار لظروف ومقتضيات ، المرغّبة في التناسل بعيدا عن سياقها التاريخي ومقاصده المنشودة
وهنا يقتضي الأمر تشريع ، سيترتّب عنه إخلال بالمفهوم الصحيح والمقصود من تكثير النّسل، العصر

دة تجعل من تحديد النسل هو الحلّ المطلوب طالما أن ظروف تشريع استحبابه والترغيب فيه أحكام جدي
 . 3لم تعد نفسها

ومنها قضية خروجها مثلا من دون ، ومن مستجدات شؤون الحياة الاجتماعية ما يتعلّق بمسألة المرأة  
أثيرت مشكلة حقوقها في كما ، أو وسائل التنقل، ووجودها إلى جانب الغرباء في مكان العمل، محرم

من حيث إدماجها في مجالات سوق العمل والمسؤولية في ، ومكانتها الاجتماعية، المساواة مع الرجل
كما برزت قضية حريتها في ممارسة النشاطات الجمعوية والاتصال والتواصل مع ، قطاعات الدّولة

الذي ، ألة أهليتها لتولي منصب القضاءكما أثيرت مس، الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة إقليما ودوليا
فهل هذا الشرط يدخل في حكم المطلق؟ أم له ضرورات ظرفية استدعته ويمكن بذلك ، من شروطه الذكورة
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الاجتهاد في تحيينه وتكيفه بما يتوافق مع مصالح المجتمع؟ فمثل هذه الانشغالات تحتاج كلّها إلى 
ثقافية بما يتوافق وظروف العصر من دون إخلال بقيم الهوية ال، اجتهادات فقهية وتجديد الرؤية والأفكار

وليس غريبا هنا أن نجد خطابات النهضة العربية والإسلامية قد أولت عناية  والحضارية للمرأة المسلمة.
 وجعلتها واحدة من أهم محاور مشاريع خطاباتها الإصلاحية والنهضوية.، بالغة للمرأة 

تستدعي رؤية اجتهادية ، ة تطفو إلى واجهة النقاش الفقهي مسائل عدّةوفي شؤون العدالة الاجتماعي
وما أصبحت تثيره من لبس وشبهات في ممارستها ومدى ، لعلّ من أبرزها قضية مهنة المحاماة، تجديدية

، وسواء تعلّق الأمر بالخصومات بين الأفراد داخل الدّولة، في قضايا الخصومات والنزاعات، مشروعيتها
وقضايا تعاطي وتجارة ، القتل :مثل، فقد ترتكب الجرائم والممنوعات، ق الأمر بالقضايا الدّوليةأو تعلّ 

وهنا تثار مشكلة ، وغيرها من المسائل التي تعالجها الهيئات القضائية، والتعدّي على الممتلكات، المخدرات
ويسبقها أداء ، وانين وضعيةوبخاصة أنها تخضع في غالبيتها لق ،مشروعية المحاماة من الناحية الشرعية

 واحترام قوانين المهنة والدّولة.، والسعي لتجسيد الأهداف النبيلة، القسم بالنزاهة والأمانة
ونطبقّهـا فـي متغيـرات  ،فكيـف نفهمهـا، فـإذا كانـت للـدّين أركانـه وثوابتـه، وفي شؤون الحياة الفقهية الدينية 

لكن في ظل ، ولها أركان وشروط أدائها، مثلا فرض عقائديوكثرة مستجداته ونوازله؟ إن الصلاة  ،العصر
وحينهـا قـد يسـتوجب الأمـر أن يسـتغرق المسـافر مـدة طويلـة ، والحاجة إلـى السـفر والتنقـل، متغيرات العصر

أو داخــل ، قــد تســتغرق أســابيع وأشــهرا كمــا هــو حــال مــن يعملــون فــي النقــل البحــري ، داخــل مراكــب الســفر
وهنــــا تثــــار تأكيــــدا ، ويجــــدون أنفســــهم ملزمــــون بــــأداء عبــــادتهم بــــداخلها، ائيةالغواصــــات والمركبــــات الفضــــ

ذه المركبــات؟ ومــا هــي فمــا حكــم الصــلاة فــي داخــل هــ، انشــغالات فقهيــة تحتــاج إلــى تشــريع أحكــام مناســبة
وبدايتـه ، فهو كذلك فـرض عقائـدي ثابـت بـالنص القرآنـي، وفي مسألة صيام شهر رمضان شروط صحتها؟

، لكن ومع تطـور وسـائل علـوم الفلـك، بنصّ الحديث الذي جعل من رؤية الهلال دليلا لذلكونهايته ثابتة 
                                                           

-  ته مؤخرا جائحة فيروس "كورونا" على مستوى الاجتهاد الفقهي، في مسائل العبادات والمعاملات، وهنا نشير أيضا إلى ما أفرز
فقد استدعى أمر هذه النازلة استنباط أحكام فقهية تنظيمية جديدة تساير تطوّرات الوضع، بما يصب في مصلحة حفظ شؤون الحياة 

كم إغلاقها ومنع الصلاة فيها، ومنها أحكام متعلّقة بتنظيم العمرة والحج، العامة، فهناك أحكام متعلّقة بالصلاة في المساجد ومنها ح
 ومنها أحكام متعلّقة بالزكاة مثل حكم تقديم إخراجها وتوسعة دائرة المستفيدين منها، ومن الأحكام الفقهية كذلك ما يتعلّق بالمعاملات

الإشاعة حول هذه الجائحة، ومخالفة إجراءات التنظيم والحماية  الاجتماعية مثل زيارة الأرحام، وأحكام فقهية أخرى متعلّقة بزرع
المقرّرة من قبل السلطات الرسمية...

 -  وفي رواية  ﴾تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا لهولا تفطروا حتى  ،لا تصوموا حتى تروا الهلال﴿قوله صلى الله عليه وسلّم
 (.239)صحيح مسلم، ص ﴾،ينليكم فاقدروا له ثلاثفإن أغمي ع ،وأفطروا لرؤيته ،صوموا لرؤيته﴿أخرى 
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هـل هـي الرّؤيـة ، أثيرت مشكلة تحرّي هلال شهر رمضان ومدلول الرؤية التي نصّ عليها الحديث الشّريف
دّعوة إلــى توحيــد العينيــة بالضــرورة؟ أم تــدخل فــي ذلــك الرؤيــة العلميــة باعتمــاد الوســائل التقنيــة؟ ومــا حكــم الــ

وفـــي ظــل التّعـــداد ، صــيامه بقصــد رســـم صــورة مــن الصـــور المعبــرة عـــن وحــدة الأمــة؟. وفـــي مســألة الحــجّ 
وكثــرة الوفــود الراغبــة فــي تأديتــه خصوصــا مــع ظــاهرة توسّــع وكثــرة المســلمين فــي الــدّول ، الســكّاني المتنــامي

الأمـر الـذي ، ل وفـود الحجّـاج الكثيـرةفقد أصبحت ظروف الحج السـابقة غيـر مؤهلـة لاسـتقبا، غير المسلمة
وهنــا تثــار ، تســهيلا وتخفيفــا للمشــقة، وكــذلك إضــافة وتطــوير الهياكــل القاعديــة، يسـتدعي التعــديل التنظيمــي

مســألة: مــا حكــم المشــاركة فــي عمليــة القرعــة الخاصــة بــالحج؟ ومــا حكــم مــنح التأشــيرات الخاصــة بــالحج 
أشـيرات المجانيــة؟ ومـا حكـم تقصـير فتــرة أدائـه؟ ومـا حكــم وخصوصــا منهـا الت، لـبعض الفئـات والشخصـيات

تلـــك التشـــريعات الجديـــدة التـــي اســـتحدثت لتنظيمـــه وتـــأطيره بمـــا فيهـــا البعثـــات المرافقـــة التـــي تكلّفهـــا الدّولـــة 
 وتستفيد من مجانية أدائه في مقابل مهمته؟.

وأصـبحت مـن ، التطـوّرات الحضـاريةوغيرها مـن النـوازل التـي أفرزتهـا التغيّـرات و  ،إنّ مثل هذه المستجدات 
قـــادر علـــى ، اجتهـــادي تجديـــدي متـــوازن  خطـــابتحتـــاج إلـــى ، انشـــغالات المجتمعـــات الإســـلامية المعاصـــرة

ضمان مصالح وحاجيات شعوب أمتنا التي تعاني تصّـدعا وتفكّكـا فـي شخصـيّتها؛ هـذا الخطـاب التجديـدي 
يــة تشخيصــية لتحديــد مــواطن الــدّاء والفســاد فــي فــلا شــك أنــه ســيكون بمثابــة آل، إذا بنــي علــى أســس متوازنــة

ومنهـا ، وآثارهـا وامتـداداتها فـي الحيـاة، وكذلك تبيان بؤر تسرّب دسائس الحضارات الأخرى المعاديـة، الأمة
حتــى تعــود ، والعمــل علــى علاجهــا، تكــون الانطلاقــة نحــو معرفــة موقــف الإســلام مــن المســتجدات الحاضــرة

وهــو مــا يســاعد علــى إحــداث ثــورة فكريــة تعيــد ، ك المنافــذ والتســرّبات الهدّامــةللإســلام قوّتــه وتفوّقــه علــى تلــ
 .1وبناء منظومة متكاملة بطابع حضاري إسلامي، عقيدتهمبالأجيال إلى التمسّك 

 
 
 

                                                           

 .28ص)مرجع سبق ذكره(،  موجز تاريخ تجديد الدين وإحياؤه،، أبو الأعلى المودودي -1
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 خلاصــة:

إنما يهدف إلى توضيح الصورة الصحيحة عن ، : التجديد وبالنظر إلى جملة التعريفات المتداولة حولهأولا 
العمـل ، وفـي الوقـت نفسـه، وإحياء ما اندرس منه بسبب انتشار الجهالات والبـدع والخرافـات حولـه، مالإسلا

أو المتعارضـــة مـــع التطـــور ، غيـــر المتنافيـــة، ومقاصـــده الصـــحيحة، علـــى نشـــر الـــدّين الإســـلامي بتعاليمـــه
، فعاليـــة نصوصـــهو ، فالتجديـــد فـــي الفكـــر الإســـلامي إنمـــا يهـــدف إلـــى تأكيـــد الطـــابع الحيـــوي للـــدين، والتقـــدم

باعتمـاد آليـة الاجتهـاد فـي اسـتنباط الأحكـام التـي ، وخطاباته العقائديـة والمعاملاتيـة فـي مجـاراة سـنن التغيـر
 تستدعيها الأحداث والنوازل المستجدة في الأمة.

إنه ليس بالجديد أو نفسه مدلول الحداثة التي ، : التجديد خطاب ومصطلح أصيل في فكرنا الإسلاميثانيا 
وعـدّ ، الـذي اسـتبد بـالعقول، فالحداثة الغربية جـاءت كثـورة علـى التـراث الوسـيطي، دت بها حضارة الغربنا

فمنطلقـه التـراث ، أمـا التجديـد فـي فكرنـا الإسـلامي، بذلك السبب الأكبر لتأخر بروز هـذه الحضـارة الحداثيـة
يني كقاعـدة صـلبة ينبغـي اعتمادهـا إنه خطاب يؤمن بالموروث الـد، وإحياء معالمه، والاهتمام بإعادة قراءته

وصـــناعة أســـباب التفـــوق والتميـــز ، فـــي التأســـيس لهـــذا المشـــروع التجديـــدي الهـــادف إلـــى النهـــوض بالأمـــة
 الحضاريين.

فــي مختلــف جوانبهــا ، مؤسّــس علــى الــوعي الجيّــد بواقــع وظــروف الحيــاة الحضــاري  التجديــدخطــاب : ثالثــا 
، وازل المتجدّدة التي يواجهها المسـلمون عبـر مختلـف العصـور والبيئـاتوالدّراية بحقيقة الن، المادية والفكرية

، وهنا حتى يتمكّن المجدّد المصلح مـن فقـه حاجياتـه واسـتنباط مـا يلـزم مـن أحكـام فقهيـة تعيـنهم فـي حيـاتهم
، أملته ظروف ورهانات واقع المجتمعات العربية والإسلامية، وهو من جانب آخر خطاب إصلاحي إحيائيّ 

لواقــع الــذي أصــبحت تحكمــه المصــالح والهيمنــة الاســتعمارية التــي اتخــذت بالإضــافة إلــى الاســتعمار هــذا ا
وفـي ، آلية الغزو الثقافي ونشر قيم حضارتها القاصدة إلى طمس هوية شعوب الحضارات الأخرى ، المادي

والحفـاظ علـى ، ء الذاتليكون التجديد بهذا آلية للمواجهة وسعي نحو إعادة بنا، مقدمتها العربية والإسلامية
ويعمــل أكثــر علــى اجتثــاث هويتــه باســم نــداءات عالميــة ، فــي ظــل إفــرازات واقــع لا يعتــرف بــالآخر، الهويــة

 الحضارة الجديدة.
وســطيّة يتفاعــل فيهــا المــوروث مــع ، : التجديــد فــي الفكــر الإســلامي مــنهج معبّــر عــن الفكــر الوســطيرابعــا 

وخطاب التغييـر ، هادفة إلى التوفيق بين خطاب التيار المقدس للتراث وكذلك وسطيّة تقاربية، الجديد الوافد
وهـو بهـذا لـيس بالخطـاب الـذي يهـدف إلـى التلفيـق التّعسّـفي بـين نصـوص ، وفـق المـنهج الحضـاري الغربـي
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منفـــتح علـــى مجريـــات الواقـــع وحضـــارة العصـــر ، بـــل إنـــه خطـــاب يعـــادي التطـــرف، الـــدّين ووقـــائع العصـــر
وبفضل هـذا المـنهج فهـو ، بمنهج علمي وعملي مع نصوص الدّين وأحكام الشريعة، هالمتطوّرة متواصل مع

والأجواء المشـحونة بـين مفكـري ، والصراعات الداخلية، التي تغذّي الانقسامات، يحارب جذور الفتنة والفرقة
 والتي تساهم كلها في استمرار الركود والتخلف.، الأمة ونخبها

فــي الفكــر الإســلامي المعاصــر لــه مبرّراتــه التــي أســهمت فــي بــروزه  الحضــاري  : خطــاب التجديــدخامســا 
كونــه يهــدف إلــى ، كواحــد مــن أقــوى خطابــات الفكــر الإســلامي المعاصــر؛ إنــه مبــرّر مــن الناحيــة التاريخيــة

وإعــادة قــراءة التــاريخ والتبصــر فــي خطابــات التغييــر والنهضــة ، إعــادة التأمــل فــي المســار التــاريخي للأمــة
وفـي الوقـت نفسـه الدراسـة الفاحصـة لتـاريخ الحضـارة الغربيـة للوقـوف ، تي آلـت كلهـا إلـى الفشـلوال، السابقة

 على مواطن قوّتها ومنابعها.
والتجديد كذلك استدعته الضرورة المعرفية فهو خطاب معرفي يهدف إلى تحقيق المعرفة الصـحيحة بتـراث  

فهـو يـرفض ، ت ذاتـه يعتبـر خطابـا معرفيـا ناقـداوفـي الوقـ، وكذلك المعرفة المتبصّرة بحضـارة الغـرب، الأمة
إنّــه خطــاب ناقــد ، أو السّــير وراء حضــارة الغــرب الوافــدة ســيرا انقياديــا مقلّــدا، اجتــرار الماضــي بغثّــه وســمينه

فــاحص بحكمــة لقــيم التــراث ومــتمعّن ناقــد لقــيم ، لتلــك التيــارات الفكريــة المتطرّفــة فــي توجّهاتهــا ومرجعيّاتهــا
 ى يحسن استثمار منجزاتها ويتصدى لدسائسها.حت، حضارة الغرب

، فـي محتوياتـه، أصبح ضرورة تفرضـها الحاجـة لإعـادة قـراءة وفهـم الـنص الـدّيني، وهو من الناحية الدّينية 
إحقاقــا ، والتصــدّي للمفــاهيم المغلوطــة عنــه، واســتثمارها فــي مواجهــة تحــدّيات العصــر، وظروفــه، وخطاباتــه

 والأبدية التي يتصف بها.لخاصية الشمولية والعالمية 
وأوضــاع ، فقــد بــرزت مفــاهيم، أضــحى ضــرورة حضــارية، وهــو كــذلك بــالنظر إلــى إفــرازات حضــارة العصــر 

تحتاج ، وكذلك قضايا فقهية جديدة، والسياسية، ومتطلبات حياتية في الشؤون الاجتماعية، اقتصادية جديدة
دون انسـلا  ، مـا يضـمن مسـايرة الرّكـب الحضـاري ب، قـادرة علـى الفصـل فيهـا، كلّها إلى اجتهادات تجديديـة

 والشخصية المتميّزة.، عن مقومات الهوية
غيــر أن هــذه ، طالمــا أنّ مبــرّرات حدوثــه موجــودة دائمــا، التجديــد كمــا هــو ظــاهر عمليــة مســتمرّةسادســا:  

ام ومــا يحتــاج إليــه المســلم مــن أحكــ ،المبــرّرات تختلــف مــن عصــر إلــى آخــر حســب ظــروف الحيــاة الســائدة
فقضـايا التجديـد ومسـائله عنـد الخليفـة عمـر ، تشريعية جديدة في حياته استدعتها تغيّرات ومستجدات الحيـاة

بــن عبــد العزيــز ليســت نفســها عنــد الشــاطبي وليســت نفســها عنــد  المجــدّدين فــي عصــر النهضــة أو الفكــر 
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رز مشــروعية ومــن كــل هــذا تبــ، وكــل ذلــك مــرتبط بخصوصــيات كــل عصــر ومشــكلاته ونوازلــه، المعاصــر
 تحقيقا وتجسيدا لمقاصد الشريعة الإسلامية الصالحة لكل العصور والبيئات.، ضرورة التجديد المستمر

، من حيث هو خطاب فكري موجّه نحو إعادة إحياء الإسلام في النفوس والواقع الحضاري  التجديدسابعا:  
إنّمــا هــو خطــاب يهــدف ، الراهنــة وكــذلك إعــادة بعــث النمــوذج الإســلامي بمــا يتوافــق مــع مقتضــيات العصــر

بالأسـاس إلـى إعـادة تشـكيل وعـي الإنسـان المسـلم ومفاهيمــه وتصـوّراته عـن كـل قضـايا الكـون والحيـاة التــي 
. وكــذلك تحريــر العقــل وتــدفع بــه نحــو اســتيعاب حقيقــة ســنن التغيّــر الحاصــل عبــر تــاريخ، هتثيــر اســتفهامات

ـــه الإطـــلاع المنفـــتح علـــى العـــالم،الإســـلامي مـــن الجمـــود والتقليـــد، وإعـــادة بنائـــه  ثـــم الانطـــلاق  بمـــا يتـــيح ل
بالحضـــارة الإســـلامية لتمكينهـــا مـــن أن تكـــون البـــديل العقائـــدي الـــواقعي، والمناســـب لترقيـــة القـــيم الحضـــارية 
الإسلامية، وجعلها قيما إنسـانية عالميـة تليـق بالإنسـان المعاصـر، وتسـاهم فـي تخلـيص البشـرية مـن صـور 

 .1والسلوكية والفكرية التي أصبحت غارقة فيهاالمعاناة النفسية 
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 ـل:ـمدخ 

لا تزال تشكل عبئا مرهقا تعذّرت ، إن رهانات النهضة في العالم الإسلامي بمختلف تحدياتها وأسئلتها 
وبقيت قضايا النهضة وآفاق التجديد الحضاري ، على الباحثين في شؤونها بلوغ أجوبة الخلاص حولها

 الطّرح. قائمة ومستمرة
وتناول ، ومن النخب الفكرية التي اجتهدت وانشغلت بالبحث في الهموم الحضارية للعالم الإسلامي 

وفيلسوف الحضارة ، تبرز جهود المفكر، وانبعاثها الحضاري الجديد، وسبل يقظتها، إشكالية تجديدها
فالإنسان الذي لا »، الإسلاميالذي آلمه الواقع الحضاري الذي آل إليه العالم ، الجزائري مالك بن نبي

معرّض للحرمان من الضمانات الاجتماعية. فأنا حينما أحاول تحديد ، يكون مجتمعه مجتمع حضارة
أحقق جميع شروط ، مجتمع أفضل فكأنّني أحاول تحديد أسلوب حضارة. إذ أنني حينما أحقّق الحضارة

                                                           

- بدأ مساره الدراسي بالكتّاب، ثم 8909جانفي من سنة  08الجزائري، ولد بقسنطينة في  مالك بن نبي، مفكر وفيلسوف الحضارة ،
انخرط في المدرسة الفرنسية التي أكمل فيها المرحلة الإعدادية متفوقا. انكبّ على قراءة عديد مؤلفات فلاسفة الغرب، ورواد الحركة 

ميد بن باديس عن طريق تلامذته، بعد إنهائه للمرحة التعليمية الإصلاحية في العالم الإسلامي، كما تعرف إلى فكر عبد الح
، وفشله في الحصول على وظيفة عمل سافر إلى فرنسا لغرض العمل، لكنه لم ينل مقصده ليعود إلى الجزائر 8969الإكمالية سنة 

ر إلى فرنسا مرة أخرى، وهناك طلب واشتغل بمحكمة تبسة ثم آفلو، لكنه استقال والتحق بالتجارة التي لم ينجح فيها كذلك، ليساف
الالتحاق بمعهد الدراسات الشرقية لدراسة المحاماة، لكن طلبه رفض لاعتبارات يراها مالك بن نبي سياسية وعنصرية، وليست علمية، 

لكي، بعد أن انبهر وهي اعتبارات يعامل بها المسلم الجزائري. ومنها بدأ يدرك خفايا الحضارة الغربية، انتسب بعدها إلى مدرسة اللاس
بالجانب التكنولوجي الذي تزخر به مدينة باريس. ثم التحق بعدها " بمدرسة الكهرباء والميكانيك"، وفي الفترة نفسها انخرط في جمعية 

ها دخل عمق الحضارة الغربية،  وكان من خلال -كما يقول مالك بن نبي نفسه  -"وحدة الشبان المسيحيين الباريسيين" التي بفضلها 
يدافع عن الإسلام، ثم اندمج في الحي اللاتيني، وفيه تعرّف على المفكر الجزائري حمودة بن الساعي، الذي يدين له في توجهه 
وكتاباته المتخصصة في شؤون العالم الإسلامي، ولأنّه كان صاحب نشاط فكري فعّال وواع بحقيقية الأحداث العالمية، وأهداف 

ة إلى نشاطاته واتصالاته المكثفة مع الطلبة المغاربة، وكتاباته ومحاضراته الداعية إلى الإصلاح الاستعمار الغربي، بالإضاف
والإسلام والوحدة العربية، فقد تعرض إلى مضايقات مستمرة، ورصد تحركاته ونشاطاته من قبل السلطة الاستعمارية في الجزائر أو 

 عند الإقامة بفرنسا.
(، وعين في مناصب عليا منها "مستشارا للتعليم العالي"، "مديرا لجامعة الجزائر"، "مديرا 8983ل )عاد إلى الجزائر بعد الاستقلا 

، بعد أن اشتد به المرض وهو في رحلة سفر إلى الأغواط لإلقاء 8973أكتوبر  38عاما للتعليم العالي"، توفي رحمة الله عليه في 
 بعض المحاضرات.

ل قضايا ومشكلات العالم الإسلامي الحضارية، وجمعت تحت عنوان مشكلات الحضارة،  وقد ألّف عديد الكتب، التي تمحورت حو  
قامت دار الفكر اللبنانية، بجمع مؤلفاته تحت عنوان: مالك بن نبي الأعمال الكاملة، في خمسة أجزاء. )اعتمدنا في تحصيل هذه 

 مذكّرات شاهد القرن(. البطاقة المعلوماتية التعريفية بمالك بن نبي، بما ورد في كتابه:
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 ،والتخاذل ،صور الانحطاط فيه تفشّت، دينما بعد الموحّ فالعالم الإسلامي بداية من عصر  .1«الحياة..
هيمنة الحضارة سادها نفوذ و أصبح يعيش في حقبة  هورغم أنلكن  وأنهكت قواه؛ ،بهالتي ألمّت  ،واللامبالاة

إلا أن هذا فيما يعتقد مالك بن نبي ليس مبرّرا ، وكفاءات التنفيذ ،والتخطيط ،التي لها آفاق التفكير، الغربية
قوامه ، بل ينبغي الاجتهاد الفعلي في التأسيس لمشروع حضاري جديد، التبعية الحضاريةللبقاء في سجن 

 وإعادة البناء الحضاري. ،التجديد
تواجهه برأي مالك بن نبي تحديات ، الجديدة الحضارية إن العالم الإسلامي وهو يرسم معالم نهضته 

قات كثيرة وشائكة جست في نفوس المسلمين خيفة من المبادرات أعاقت مساره الحضاري المأمول وأو ، ومعوِّ
والانبهار بحضارة الغرب التي استولت بمنتجاتها على ، بسبب استيلاء اليأس عليها، الحضارية التجديدية

 بدل أن تجتهد في إنتاجها بنفسها.، سهايتكد تجتهد في راحتالتي ، العقول المسلمة
قات الحضاريةغير أن مالك بن نبي لم يكن مجرد واصف ومستقرئ ف  بل لقد اجتهد ، قط لتلك المعوِّ

التي بإمكانها إنجاح مشروع التجديد الحضاري للعالم ، وبدراية كبيرة في رسم معالم البناء الحضاري الجديد
 ،مختلف الخطابات هاالجديدة التي فشلت في تحقيق الحضارية وتجسيد مشروع النهضة، الإسلامي

 والحركات النهضوية السابقة.
ضمّنا ، بمعوّقاته ومقوّماته، دف الإطلاع على حيثيات مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبيوبه 

هذا الفصل جملة من التساؤلات المشكلة: ماذا يقصد مالك بن نبي بمصطلح الحضارة؟ وما مدلول التجديد 
فما هي هذه ، ةالحضاري عنده؟ وإذا كان البناء الحضاري في العالم الإسلامي تواجهه تحديات معيق

وأفشلت مسارات النهضة ومحاولات التجديد الحضاري للعالم الإسلامي؟ وما هي  ،المعوّقات التي عطّلت
والبعث بها نحو  ،المقوّمات الفعّالة للتجديد الحضاري التي بإمكانها إحداث اليقظة في نفوس المسلمين

ومتطلبات الحضارة  ،قيم العالميةالخلاص الحضاري المتوازن الذي تتفاعل فيه قيم الأصالة مع 
 المعاصرة؟
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 المبحث الأوّل: ماهية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي 

 أولا: ماهية الحضارة عند مالك بن نبي: 

 الحضارة عند مالك بن نبي: تعريف -1 
أن الحضارة عند مالك بن نبي هي الغاية التـي ينبغـي لكـل مجتمـع يرغـب فـي إعـلان مـيلاده الجديـد  

 ،وهــي فــي الوقــت نفســه المقصــد الأســمى الــذي ينبغــي أن ينتهــي إليــه كــل تغييــر، يقصــدها ويجسّــدها
، فالحضــارة عنــده هــي الإعــلان الفعلــي عــن مــيلاد المجتمــع، فــي مجريــات الأحــداث التاريخيــة ،وتـأثير

له وبهــذا تصــبح الحضــارة تعبيــرا عــن ذلــك المنــتج الفكــري الــذي بفضــ، ودخولــه مســار صــناعة التــاريخ
فيعطـي لوجـوده خصـائص ، إلـى مرحـة التـأثير التـاريخي، ينتقل المجتمـع مـن مرحلـة مـا قبـل التحضـر

الحضــارة ليســت  عليــه تصــبحو ، 1وتميّــزه عــن ســائر الحضــارات الأخــرى ، تمنحــه الأصــالة، حضــارية
 ،ولكنهــا تشــترط تفعــيلا فــي تلــك الأفكــار، مجــرد ذلــك الكــم الهائــل مــن الأفكــار التــي ينتجهــا المجتمــع

وتتوجـــه بهـــا نحـــو ، تـــؤثر بواســـطتها علـــى مجريـــات الأحـــداث التاريخيـــة، حتـــى تـــؤدي وظيفـــة تغييريـــة
 وأكثر نهضة.، مجتمع أفضل رقيا

هذه ، التي يكثر ورودها في كثير مؤلّفاته، نجد مالك بن نبي يقدّم عديد التعريفات، وفي تعريفه للحضارة 
لكنها تجتمع في الأخير في كونها تدل ، مينمضاوال ،من حيث بعض الخصائص قد تختلف تعريفاتال

وكذلك ما تقتضيه ، والمنسجمة مع تطلعاتها في الحياة، على تلك الجهود البشرية الاجتماعية المتكاملة
 والتميز الحضاري.   ،لتحقيق الرقي، وآفاق المستقبل، رهانات ومسارات التاريخ

بصلاتها ومنافعها ، نسجم من الأشياء والأفكارمجموع م»فهو يعرّفها من حيث هي كلّ متكامل بقوله:  
وألقابها الخاصة وأماكنها المحدّدة. ومجموع كهذا لا يمكن أن يتصوّر على أنّه مجرّد )تكديس(.. بل 

، وتكديسها، ليست تجميعا للأشياء المادية هنا . فالحضارة2«أي تحقيق فكرة مثل أعلى، وهندسة، كبناء
وتكديسها في أماكن معينة من فضاءات ، د المنتجات الحضارية الغريبةكما هو الأمر في حالة استيرا

                                                           

مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، تر، د بسام بركة وأحمد شعبو، تق، عمر مسقاوي، دار الفكر، دمشق،  -1
.28، ص8966

، 6008، 3ندونغ،  تر، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، طمالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر با -2
.62ص
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لأن الحضارة بناء ، لكن ليس من الحضارة في شيء، فمثل هذا الأمر قد يسمى نوعا من التقدّم، العمل
 للأخلاق فيها مكانة.و ، ولكنها عالم روحي كذلك، وهي ليست بعالم الأشياء وحده، وتميّز، وإبداع

انب فهذا التحديد الوظيفي يجعلنا نرى في الحضارة جانبين: الج»يفا تحليليا لمكوّناتها بقوله: ويعرّفها تعر  
في صورة إرادة تحرِّك المجتمع نحو تحديد مهماته الاجتماعية  الذي يتضمّن شروطها المعنوية

تصرّف أي أنّه يضع تحت ، في صورة إمكان، والجانب الذي يتضمّن شروطها المادية، والاضطلاع بها
. فالحضارة الناتجة عن حركية 1«أي بالوظيفة الحضارية، المجتمع الوسائل الضرورية للقيام بمهماته

وهي تتوافق في مسارها ، وما هو مادي، إنّما تعبِّّر عن ذلك التوازن بين ما هو روحي، المجتمع في التاريخ
مثل المتطلّبات ، امل بين المادياتفي صورة توازن وتك، مع حاجيات المجتمع في نموه ونهضته، ودعائمها

، بما فيها الأخلاق، والمعنويات الروحية، ووسائل وأجهزة تفعيل النشاط الإنساني واقعيا، الاقتصادية
 والفعالية النفسية.  ،وروح الإرادة، والدّين

معيّن أن فهي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع »ويعرّفها من حيث وظيفتها بقوله:  
المساعدة الضرورية ، منذ الطفولة غلى الشيخوخة، في كل طور من أطوار وجوده، يقدّم لكل فرد من أفراده

، ونظام شبكة المواصلات، والمستشفى، والمعمل، له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموّه. فالمدرسة
تمثل جميعها أشكالا مختلفة  ،واحترام شخصية الفرد، والأمن في جميع صوره عبر سائر تراب القطر

فالحضارة من حيث ، 2«للمساعدة التي يريد ويقدر المجتمع المتحضّر على تقديمها للفرد الذي ينتمي إليه
غايتها توفير ما يحتاج إليه المجتمع بمختلف تشكلات ، هي جملة من الشروط والعوامل المادية والمعنوية

، ومساعدته في ضمان ما يكفل إنسانيته، ياة الإنسانيةمن حاجيات ومتطلبات الح، أفراده وأوضاعهم
 وتختلف هذه الغاية الوظيفية باختلاف طبيعة المجتمع وإمكاناته الحضارية.، ويساهم في تحقيق التطوّر

فالحضارة ليست كلّ شكل من أشكال »نوعي بقوله: التنظيم ال شكل من وكذلك يعرّفها من حيث هي 
بحيث يجد ، ولكنّها شكل نوعي خاص بالمجتمعات النامية، أيّ مجتمع كان في، التنظيم للحياة البشرية

هذا الشكل نوعيّته في استعداد هذه المجتمعات لأداء وظيفة معيّنة ليس المجتمع المتخلّف في حالة تكيّف 
فالحضارة ليست )كومة( من ». وكذلك يقول بشأنها 3«ولا من حيث وسائله، معها... لا من حيث أفكاره
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الحضارة »وفي موضع آخر يقول بشأنها ، 1«شياء والأفكار ولكنها بناء يعكس عبقرية البلد وشخصيّتهالأ
، 2«في جوهرها عبارة عن مجموع من القيم الثقافية المحقّقة. وإذن فمصير الإنسان رهن دائما بثقافته

بل إنّه ، ل المجتمعاتتنطبق قواعده وخصائصه على ك، فالحضارة بهذا المعنى ليست تنظيما ثابتا وجامدا
يعكس خصوصيات وقدرات كل ، تنفرد به المجتمعات النامية دون المتخلّفة، حيوي ومتغير، تنظيم نوعي

والتي تحدد بدورها مصير ، الفكرية منها والمادية، وإنتاج قيمه الثقافية، مجتمع في إبداعاته الحضارية
التي ترتبط قوتها بقوة ثقافتها ، بع الذي يغذي حضارتهباعتبارها المن، الإنسان في إطار وظيفتها التاريخية

محددة بشروط نفسية زمنية خاصة بمجتمع »فكل دورة حضارية ، وتميّزها تاريخيا، والشروط التي تحدّدها
 .3«فهي )حضارة بهذه الشروط(، معين

 مراحل الدّورة الحضارية عند مالك بن نبي: -2 
وإذا توقــف إشــعاعها فــي مكــان ، دائمــة لا تعــرف التوقــفالحضــارة عنــد مالــك بــن نبــي فــي صــيرورة  

فإننـا »قولـه  وهـذا مـا نستشـفه فـي، وعلـى شـعب آخـر كـذلك ،برز هذا الإشعاع في مكـان آخـر، معيّن
ثــم ، فكأنّهــا تــدور حــول الأرض مشــرقة فـي أفــق هــذا الشــعب، نـرى الحضــارة تســير كمــا تســير الشـمس

فهـو يقـر بـأن لكـل ، لك بن نبـي عـن الـدورة الحضـارية. ولما يتحدث ما4«متحوّلة إلى أفق شعب آخر
ولكـل حضـارة قيمهـا التـي تهـاجر ، الخاصـة بـالمجتمع الـذي تنشـأ فيـه، دورة شروطها النفسية والزمنيـة

 .5والوقت، والتراب، لكن في صورة تركيبية واحدة عناصرها: الإنسان، بها من مجتمع إلى آخر
كمــا يقــول مالــك بــن النبــي النظــر إليهــا مــن حيــث أنهــا يقتضــي ، والحــديث عــن الحضــارة الإســلامية 

والإنســـان المســـلم باعتبـــاره الســـند ، تعبـــر عـــن علاقـــة بـــين عـــاملين متلازمـــين همـــا: الفكـــرة الإســـلامية
وهنــــا تكــــون القــــيم الحضــــارية الإســــلامية بشــــروطها النفســــية والزمنيــــة عبــــر ، الفكــــرةالمحســــوس لهــــذه 

وسندها المحسوس الـذي ، قة العضوية بين الفكرة الإسلاميةوانعكاس لتلك العلا ،هي ترجمة، تاريخها
تكــون كــذلك قيمــة تلــك القــيم الحضــارية فــي ، وعلــى قــدر ومســتوى هــذه العلاقــة، هــو الإنســان المســلم

                                                           

.96، ص8999، 8بسام بركة وعمر مسقاوي، دار الفكر، دمشق، طمالك بن نبي، من أجل التغيير، تر،  -1
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ـــز عبـــر مختلـــف مراحلهـــا وهـــذه الأخيـــرة المشـــكلة للـــدورة الحضـــارية تتجلـــى فـــي ثلاثـــة ، صـــناعة التميّ
ـــة مـــيلاد الحضـــارة، أطـــوار ـــاك مرحل ـــة أفولهـــا، فهن ـــة الاكتمـــال ، ومرحل وبـــين المـــرحلتين تتوســـط مرحل

وهــــي بمثابــــة مرحلــــة الانتقــــال بــــين المــــيلاد ، أيــــن تبلــــغ الحضــــارة أوج لحظــــات انتشــــارها، الحضــــاري 
 والأفول.

  مرحلة الروح: -1.2 
أو مرحلــة ، ويصـطلح عليهـا مالـك بــن نبـي كـذلك بطــور النهضـة؛ فحيـاة الإنسـان تبــدأ بمرحلـة البدائيـة

تصــبح وظائفهــا ، وبمجــرد تــدخل الفكــرة الدّينيــة، غيــر أن الحيــاة الغريزيــة الاندفاعيــة، فطــرة والغريــزةال
مــن دون إلغائهــا طالمــا أنهــا تعتبــر كــذلك دافعيــة حيويــة ، منتظمــة وفــق قواعــد النظــام الروحــي الجديــد

إلــى مرحلــة الحيــاة  ،وبهــذا يبــدأ تحــرّر وارتقــاء الإنســان مــن مرحلــة الحيــاة الطبيعيــة البدائيــة، للنشــاط
وتصـبح نشـاطاته فـي ، أو العقيـدة الدينيـة، أين يمارس حياته وفق قواعـد حيـاة الـروح، الروحية الجديدة

 .1بعد أن كانت مجرّد انفعالات فطرية، الحياة مشروطة بتلك القواعد
غيـــر  والغريـــزة، بانتقالـــه مـــن مرحلـــة البـــداوة، وقـــد شـــهد المجتمـــع الإســـلامي هـــذه المرحلـــة الحضـــارية 

مالـك  وهنـا يستشـهد، أيـن أصـبح روح العقيـدة سـاريا فيـه، إلى مرحلة الحياة الدّينية الروحية، المنتظمة
ألا وهــو العقيــدة ، الــذي تحــدّى ألــم التعــذيب بالاســتجابة لنــداء الــروح، بــن نبــي بحالــة بــلال بــن ربــاح

وليسـت ، ي مـن تنطـقوفـي صـيحته "أحد..أحـد" كانـت صـيحة الإيمـان هـ، الإيمانية التي غمرت فؤاده
، وكـذلك الشـأن مـع تلـك المـرأة الزانيـة، والـذي لا يحتمـل بـالفطرة صـور الأذى، صيحة الجسد المعـذب

مســتجيبة لقواعــد ، معلنــة خطيئتهــا الغريزيــة، التــي جــاءت طالبــة مــن رســول الله إقامــة حــدّ الزنــى عليهــا
 .2الدين الجديد الذي ينهى عن مثل تلك السلوكيات الغريزية

فإن مالك بن نبي يجعل امتدادها متراوحا بين بداية البعثة ، تأريخه لهذه المرحلة الحضاريةوفي  
التي شهدت أولى تجليات تفكك المجتمع ، إلى غاية موقعة صفّين، ومعها بداية الوحي القرآني، المحمدية
اء إلى أن وصلت من ليلة حر ، ففي هذه الحقبة ظلت روح المؤمن هي العامل النفسي الرئيسي»، الإسلامي
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وقد عرفت حضارة الإسلام ، 1«هـ36وهو ما يوافق واقعة صفين عام ، القمة الروحية للحضارة الإسلامية
تماسكا قويا بين عناصر ، وعمق الإيمان في النفوس، في هذه المرحلة بفضل التمسك بالقيم الروحية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        والوقت. ،والتراب ،المركب الحضاري: الإنسان

   مرحلة العقل: -242
وتطورا ، وتعرف هذه المرحلة كذلك بطور الأوج الحضاري؛ ففيها شهد المجتمع توسعا ورقيا حضاريا

ت شبكة وتوسع، كما ازدهرت العلوم وأشكال الفنون والصناعة، ملحوظا على مستوى الإنتاج الفكري 
العلاقات الاجتماعية الداخلية؛ هذا التوسّع كان من جانب آخر بمثابة بداية ظهور ضرورات حياتية 

الأمر الذي يستدعي تدخل العقل للتمكين من ، الساحة علىوحينها بدأت المشكلات الحسية تطفو ، أخرى 
بعد أن تشبعت ، العقل وبهذا تكون الحضارة قد انعطفت نحو، معالجة الانشغالات الحضارية الجديدة

، قادرة على تلبية مستجدات الحياة الاجتماعية، بالقيم الروحية التي لم تعد بفضل ذلك التوسّع الحضاري 
 ولم تعد حينها الموجه والمرشد الحضاري الوحيد.

يبدأ تراجع نفوذ وسيطرة الروح على ، واتساع شبكة الروابط الاجتماعية، وفي ظل هذا التحوّل الحضاري  
خصوصا وأن كثرة وتعقد ، والأخلاقية السابقة ،التي تبدأ في التحرّر تدريجيا من قيودها الدينية، الغرائز

وبقدر ما تضعف هذه ، تجعل مراقبته الأخلاقية لسلوك الفرد تتضاءل هي الأخرى ، انشغالات المجتمع
الأخلاقية على نفسه فكذلك تنعكس على الفرد الذي تضعف مراقبته ، النزعة الأخلاقية في المجتمع

في مقابل تزايد سعي الغريزة ، يةوحينها تكون الحصيلة تراجع في الفعالية الاجتماعية للفكرة الدين، تدريجيا
 .2والانعتاق من كبح الفكرة الدّينية التي كانت تنظمها، للتحرّر

موقعة ، رية الإسلاميةفإن مالك بن نبي يجعل بدايتها في نطاق الدورة الحضا، وفي تأريخه لهذه المرحلة 
والتفكير ، وبدأت نزعة الخلافات تبرز، والطاقة الإيمانية في النفوس، التي أضعفت الدفعة القرآنية صفين

وأما في نطاق الدورة ، والعنصر المادي ،التوازن النفسي بين العنصر الروحي حينها وتحطم، الأناني يتقوى 
ازدهر الإنتاج  أين، ة ترتبط بدايتها بعصر النهضة الأوربيةفإن هذه المرحلة العقلي، الحضارية المسيحية

كما ازدهرت الثورة  ،(8998/8890) صا "ديكارت"الفكري والثقافي على يد فلاسفة النهضة خصو 
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وبرزت عديد العلوم الإنسانية التي انشغلت بواقع الإنسان ، واتسعت الفتوحات الجغرافية، الصناعية
 ومشكلاته.

، التي ستفرز أمراضا اجتماعية عديدة، بي إلى خطورة هذه المرحلة من الدّورة الحضاريةويشير مالك بن ن 
على حساب القيم ، وما ينتج عنهما من تحرر للغريزة، وازدهار الفنون المختلفة ،بسبب تطوّر العلوم

 ،ماء التاريخوهي الأمراض التي لم تبرز بعد بالقدر الذي يجعل عل، ومعايير النظام الاجتماعي ،الأخلاقية
الذي شهدته هذه المرحلة يرمز ، . فرغم أن هذا التطور المادي1يدركون تجلياتها المحسوسة ،والاجتماع

هو بداية الانتقال نحو مرحلة ، إلا أنه من الوجهة التاريخية والاجتماعية، إلى التقدم الحضاري اقتصاديا
أين تبدأ حياة الغريزة تعود ، بذ  الحضاري وال ،خصوصا مع انتشار مظاهر التشبع، الشيخوخة الحضارية

 .بعد أن ضعفت سلطة الدين والأخلاق، من جديد لتقهر سلطة العقل

  مرحلة الغريزة: -3.2 
وهي التي يصطلح عليها مالك بن نبي كذلك بطور الأفول الحضاري؛ يفقد الإنسان خلالها مقوّمات 

وتضعف طاقاته ومبادراته ، في صور اللامبالاةوالغرق ، التي تبدأ في الانحطاط والتهاوي ، الحضارة
عن مواصلة مسار الحضارة؛ فحين تصل الحضارة ، أم أخلاقية ،أم بدنية ،سواء كانت عقلية، المخلصة

، ويتبعها تقهقر سلطة العقل لصالح الدوافع الغريزية، وتبدأ سلطة الروح تتلاشى من النفوس، إلى أوجها
التي كانت تؤديها الفكرة ، تضعف حينها صور الرقابة التنظيمية، ديداالتي تعود لتأخذ منحى تصاعديا ج

، كما تضعف كذلك سلطة العقل؛ هذا الأخير الذي كان سببا في تراجع سلطة الدّين، الدّينية في المجتمع
بابتعاده عن ، ويفقد كذلك وظيفته الاجتماعية ،سيبدأ دوره يتلاشى، وصنع صورة أخرى من الحضارة

يدخل حصيلة الأمر من هذا، أن و ، وانغماس الإنسان في مظاهر الترف المادي، خلاقية والدّينيةالرقابة الأ
وتتحول الحضارة إلى مجرد ، فتظهر عليه صور الانحلال والفوضى، المجتمع في مرحلة تاريخية مظلمة

تمع غارقا وحتى صورها الجمالية التي يصبح المج، تغيب عنه الأهداف الحضارية الراقية، هيكل نفعي
وحتى النشاط المشترك الذي هو ضروري لبناء شبكة ، تكون بعيدة عن أصول الجمال الحقيقي، فيها

. وينتج 2بسبب سيطرة الأنانية على النفوس، ومتكاملة يصبح أمرا مستحيلا ،علاقات اجتماعية منسجمة
التي كانت تمثل المركب ، يةوعودة غلبتها وهيمنتها على الفكرة الدين، عن كل هذا تزايد تحرّر الغريزة
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لتنطلق ، تسقط الحضارة وينتهي إشعاعها، وبهذا التراجع للفكرة الدّينية، الانسجامي لعناصر الحضارة
التي يؤر  مالك بن نبي لبدايتها في المجتمع ، 1هي مرحلة ما بعد الحضارة، بعدها مرحلة تاريخية جديدة

. وحينها تمزّقت ءت بعد سقوط دولة الموحّدين بالمغربالتي جا، بمرحلة ما بعد الموحدين، الإسلامي
ليست لها أهداف حضارية واضحة ، شبكة علاقات المجتمع الإسلامي الذي تحوّل إلى تجمعات متفرّقة

 المعالم.
 التجديد الحضاري وعناصره الفاعلة عند مالك بن نبي:مفهوم  ثانيا:  

 التجديد الحضاري عند مالك بن نبي: مفهوم -1
والبحـــث فـــي ، قـــد نـــذر فيلســـوف الحضـــارة مالـــك بـــن نبـــي حياتـــه لخدمـــة القضـــايا الإنســـانية العادلـــةل 

وكـــان للعـــالم الإســـلامي حظـــه الأوفـــر مـــن فلســـفته ، والاجتهـــاد فـــي البحـــث عـــن علاجهـــا، مشـــكلاتها
وتجديـــدها بمـــا يتـــيح لهـــا ، التـــي كـــان يقصـــد بهـــا بالأســـاس إعـــادة بنـــاء حضـــارة الإســـلام، الحضـــارية

ولا يتجـاوز مسـتوى حيـاة ، مكانتها في صناعة التاريخ. إنّ المجتمع لا يعرف ميلادا حضـاريا استعادة
إلا إذا تلقـى جرعـات التكـوين ، إلى مستوى تكوين المجتمـع المتحضّـر، أو الطبيعية ،الجماعة البدائية

لــى وترتقــي مــن مســتوى اللاحضــارة إ، فتغيــر نفســها، بفضــل تحــرك تلــك الجماعــة البشــرية، الحضــاري 
يســـاعد فـــي اســـتمرارية منجزهـــا الحضـــاري ، وحينهـــا ترســـم لنفســـها وجـــودا تاريخيـــا، مجتمـــع الحضـــارة

التـي تنحصـر غايـة وجودهـا فـي حفـظ ، وهذا خلاف تلك الجماعات البشرية الطبيعية السـاكنة، الراقي
 .  2وخارج المسار التاريخي الحيوي ، فتبقى في مرحلة ما قبل الحضارة، البقاء

                                                           

.70مالك بن نبي، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
- ،إلا أن الأول  يميز مالك بن نبي بين إنسان ما بعد الحضارة، وإنسان ما قبل الحضارة، فرغم أن كليهما يعيش خارج الحضارة

متفسخ عنها ومسلوب منها بعد أن كان يعيشها، ولم تعد له قابلية صناعتها من جديد، أو تقديم منجز حضاري  فعّال، إلا إذا تغيّر 
هو نفسه عن جذوره الأساسية السابقة، واجتهد في تجديدها، وأما الثاني وهو الإنسان الطبيعي، فيظل مستعدا للدخول إلى الحضارة، 

كانه دخول مسار التاريخ الحضاري، بمجرد توفّر وتدخل الفكرة الدّينية، التي ستجد البيئة والنفسية، الجاهزتان للتحضر )أنظر، وبإم
(.70مالك بن نبي، شروط النهضة، ص

-  على يد ، اتخذت من مدينة مراكش المغربية عاصمة لها، بدأت ملامح تأسيسهام( دولة إسلامية8689م/8868)الدولة الموحدية 
، ثم عرفت توسعا أكبر وأسسا أقوى، على يد عبد المؤمن بن علي م(8869م/8067بن تومرت ) بن عبد الله محمّد زعيمها الروحي،

م(، نجحت في توحيد دول المغرب الإسلامي، وتوسّعت شرقا نحو مصر، وشمالا نحو الأندلس.8883م/8883الكومي )

.89، 86، ص8968، 3عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ط ، تر،8ميلاد مجتمع، جمالك بن نبي،  -2
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والظـروف  وضاعالأ في تجديدالفإنّه يتحدث عن ، ث مالك بن نبي عن التجديد الحضاري ولما يتحدّ  
"الظــاهرة الخالــدة، وفــي كتابــه  بمــا يجعلهــا تســاير منظومــة عقيدتــه الروحيــة ،لعــالم الإســلاميالجديــدة ل

فـي  القرآنية" وعند تناوله لموضوع الإعجاز القرآني، دعا إلى ضـرورة إعـادة قـراءة وفهـم هـذا الإعجـاز
فـلا بـد إذن »حتـى يكـون لـه أثـر حيـاتي عملـي  ،نطاق تلك الظروف التي يتواجد فيها الإنسان المسلم

التــي يمــر بهــا المســلم  مــن إعــادة النظــر فــي القضــية قالإعجــاز القرآنــيو فــي نطــاق الظــروف الجديــدة
نــه مــا هــو ؛ إن الإعجــاز القرآنــي م1«اليــوم، مــع الضــرورات التــي يواجههــا فــي مجــال العقيــدة والــروح

تاريخاني ووسـائل التعبيـر عنـه ظرفيـة، مثـل معجـزة يـد أو عصـا النبـي موسـى عليـه السـلام، ومنـه مـا 
، ولتحقيـــق هـــذه الاســـتمرارية تبـــرز هـــو كـــذلك إعجـــاز خالـــد حاضـــر باســـتمرار مـــلازم لحيـــاة البشـــرية

از القرآنـــي، ، وتجديــد فهـــم معــاني الإعجــتفعيـــل هــذه الوســائلإعــادة  الملحّــة لــدى المســـلم فــيالحاجــة 
بتنــاول آياتـــه مــن حيـــث دلالـــة مضــمونها، وأبعادهـــا المقصــودة، ولـــيس بـــالنظر إليهــا باعتبارهـــا مجـــرد 

 .2تركيبية لغوية
تفعيل وتجديد وسائل و إنّ تناول مالك بن نبي لموضوع الإعجاز القرآني، والدّعوة إلى إعادة قراءته وفهمه،  

، إنما هي دعوة تتضمن والأوضاع المتغيرة عبر العصور وتبليغه، حسبما تقتضيه الظروف، التعبير عنه
في فحواها دلالات التجديد الحضاري الذي يحتاج إليه المسلم في ظل الظروف المعاصرة، وتفاعل 

، دلالات الإعجاز في القرآن الكريم، ورسالة الإسلام عموما الثقافات الحضارية، والحاجة إلى تبليغ
 ؛ ولأنسوا على القدر نفسه من المكتسبات اللغوية والمعرفية والثقافيةخصوصا وأن المسلمين أنفسهم لي

، هي ختام الرسائل السماوية الخالدة، فإن الحاجة إلى تفعيل وسائل تبليغها أمر ضروري  رسالة الإسلام
  .ومعالمها الكبرى خصوصا الاستمرارية والعالمية ،حتى تتجسّد خصائصها

                                                           

دار الفكر، دمشق، تر، عبد الصبور شاهين، تق، محمد عبد الله دراز ومحمود محمد شاكر،  مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، -1
.83، ص8962، 2ط
-  فتئ العلم يحققها باستمرار، وقد أشار إليها القرآن مثل صور الإعجاز العلمي، التي تبرز في عديد الاكتشافات العلمية التي ما

الكريم، مثل مسائل علم الوراثة، وظواهر الفلك، وكذلك قد يكون مدلول هذا الإعجاز يتمحور حول الحقائق الإيمانية الغيبية التي 
ن في النفوس مثل حقيقة الروح، وخلق تفوق قدرة الإدراك العقلي، وهي المعجزات الربانية التي يكون التأمل فيها أداة لتقوية الإيما

السماوات... وكلّها قد يكون لتطوّر الوسائل العلمية دور في تبليغ مقاصدها، والتعريف برسالة الإسلام المعجزة..

.87مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية،)مصدر سبق ذكره(، ص -2
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إنّه مفهوم يتوافق في مضمونه العام ، مفهوما شاذا ، فإنّه ليسعنده مفهوم التجديد الحضاري  من حيثو  
، حيث يظهر فيه ذلك التفاعل البناء، وبالأخص الفكر الوسطي، مع مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي

 نجده ،الحضارية وفي حديثه عن النهضة .وقيم الحضارة المعاصرة، الإسلامي الحضاري  قيم التراثبين 
خصوصا الذي يحمل في ثناياه مواطن ومسببات التدهور ، أحدهما يتصل بالماضي، وّرينيربطها بتص

وهو هنا يصر على ، والآخر يتصل بالمصير المستقبلي المشرق ، بحضارة الإسلام تلحق تيوالتخلف ال
، قاليدهوت، بعاداته، يُجري عملية تشريح وتصفية للمورث الثقافي، أن هذا المشروع لا يستقيم إلا بفكر جديد

وفي هذا المقام يتحدّث ، حتى يتجلى صفاء الحياة، ويحطم رواسبه القاتلة، والاجتماعية، وقيمه الأخلاقية
الأولى يصفها ، مالك بن نبي على ضرورة التجديد الذي يحتاج إلى طريقتين للتَّمكين من تجسيده ونجاحه

، وأما الثانية فيصفها بالموجبة، الصلة بهاتحطم رواسب الماضي البالية وتقطع ، لأنها تحطيمية، بالسلبية
 .1تصلنا بحياة جديدة كريمة

حضارة الإسلام فحتى ، ما يعتقد مالك بن نبيفي، والتجديد ليس بالظاهرة الدخيلة على الفكر الإسلامي 
اك هنفي حضارة الإسلام الأول ف، السلبية منها والإيجابية، التجديد الحضاري  الأولى جسدّت صورتا

وهو في ذلك يجسد تعاليم وخطاب الوحي ، وأخرى للبناء والتغيير الإيجابي، ت لمعاني ووقائع التهديمتجليا
ودعا في الوقت ، وتحطيم ما فيها من رموز الشرك، الذي دعا إلى تهديم أفكار الجاهلية البالية، القرآني

ة المستقبلية الجديدة التي لها ورسم للمسلمين معالم الحضار ، ذاته إلى العمل بأفكار وقيم إنسانية راقية
 .2ومبادئها التي تميّزها كحضارة صافية نقية، خصائصها

أو ، الموروثة منها، قياسا بطريقة تناول الأوضاع الحضارية، يمكن إذن الحديث عن صنفين من التجديد 
، بالهدم وينبغي أن يطالها مشروع التجديد، أوضاع حضارية موروثة سلبية كفلما كانت هنا، المأمولة

فهناك إذن كما يقول ، وينبغي أن يقصد إليها التجديد بالبناء، وأخرى حضارية راقية والحياة فيها كريمة نقية
نوعان من التجديد ينبغي أن تعمل بهما نهضة العالم الإسلامي الحديثة هما: التجديد ، مالك بن نبي

منذ محمد عبده ، العالم الإسلاميالتي برزت في ، الذي لاحت بشائره مع حركة الإصلاح، السلبي
، وصور التخلف الحضاري ، وحينها بدأت محاولات تأصيل وتحطيم منابع ومسببات الانحطاط، وتلامذته

، التي لم تَرُق لها تلك المحاولات، والزيتونة، وهي محاولات اصطدمت بلا مبالاة وتجاهل دوائر الأزهر
                                                           

.78، 70مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.76لمرجع نفسه، صا -2
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حتى وإن كان ، والسكن إليه، والرضا بالمألوف، نحطاطلأنها لم تستطع تجاوز ما وقر في نفوسها من ا
الذي يعني تجديد محتوى العناصر ، فهو التجديد الإيجابي، باليا يغشاه الجمود. وأمّا التجديد الثاني

 .1الجوهرية الأربعة للتفكير
ناحي وكل م، في فكره ونفوسه، إنّ مجتمع ما بعد الموحّدين قد أصابه وباء الانحطاط الذي استشرى  

فلم ، غياب الفكرة القرآنية في حياته، ومردّ ذلك بالأساس، وفقد فعالية تجديد حضارته، الحياة المحيطة به
لتصبح الفكرة القرآنية أو الدينية هنا هي الباعث ، تعد تمس ضميره فتوقظه من لحظات غفلته وانحطاطه

 هضوي.   وأداته التي تمكّنه من إحداث التغيير الن، الروحي نحو التجديد
وأعاقت ، قد استبدت بنفوس المسلمين، وغياب روح الفعالية في البناء، ولما كانت مشكلة التكديس 

، حتى تنطلق في مسار فك الأغلال، فإن التجديد الحقيقي يبدأ على مستوى النفس، انطلاقتها الحضارية
هو التفسير »يعرّف التجديد بقوله وهنا نجد مالك بن نبي ، وتُحدِّث التغيير على مستوى الحياة الاجتماعية

ولكنّه يعدّ أيضا نوعا من الشرط المادي الضروري لعملية ، النفسي لما أطلقنا عليه لفظة )التكديس(
 -الذي يتصل بالفكر وحده -على حين يعدّ التجديد ، )التجدّد(؛ أعني تجدّد النفس الذي هو جوهر النّهضة

، وقدرة النفس على الانتقال من حالة التكديس، بالفعالية النفسيةفالتجديد هنا يرتبط ، 2«إصلاحا ظاهريا
وتجدّدها تبعا لمتطلبات ، وفي الوقت نفسه امتلاكها للقابلية نحو تغيير ذاتها، إلى حالة الإبداع والبناء

وانفكت من أغلال ، فالنهضة لا تنطلق إلا إذا انطلقت النفس، الحركة النهضوية التي يحتاجها المجتمع
مخلّصة نفسها ، والبناء الحضاري الجديد، وتحلت بالثقة في قدرتها على التغيير الإيجابي، قليد والتكديسالت

إنّ أول الأبواب إلى الحضارة أن نواجه المشكلات »، من صور التشاؤم الذي بدأ ينفذ إليها ويستبد بها
. كما 3«حكم الاستحالة فإذا ما واجهنا الأمور متشائمين فقد أصبحت في، مستبشرين لا متشائمين

إنه يشمل كل ما ، أنه أوسع من أن يحصر في الإصلاح الفكري ، من التعريف السابق للتجديد خلصنست

                                                           

.76مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
-  ،تتمثل جملة هذه العناصر الأربعة التي يقصدها مالك بن نبي، وتحتاج إلى التجديد الإيجابي في تلك التي تكوّن المركب الثقافي

شروع التجديد الحضاري، وهي: عنصر الأخلاق، وعنصر والتي تحتاج كلّها إلى إعادة التّوجيه البنّاء، حتى تسهم في إنجاح م
الجمال، وعنصر المنطق العملي، وعنصر الصناعة أو الفن التطبيقي، وتشكّل عملية إعادة توجيهها، واحدة من مقوّمات التجديد 

الحضاري، وصناعة النهضة الإسلامية.

.897مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، )مصدر سبق ذكره(، ص -2
.30مالك بن نبي، تأملات، )مصدر سبق ذكره(، ص -3
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، سواء على مستوى كيان الفرد النفسي والفكري ، ويساهم في تحريكها، الحضارية يؤثر في صناعة النهضة
 والمحيط الاجتماعي.  ،أو على مستوى عالم الأشياء

 لتجديد الحضاري عند مالك بن نبي:لمشروع ا ناصر الأسسالع -2 
فإن لهذه ، يقتضي لزوما وجود حضارة يقع عليها فعل التجديد، لما كان الحديث عن التجديد الحضاري  

فأنا إذن حينما أحاول »يحدّدها مالك بن نبي بقوله: ، الحضارة كذلك عناصرها التي تكوّنها وتنتجها
وإنما في أشياء ثلاثة: في الإنسان والتراب والوقت. ، ي أن أفكر في منتجاتهاالتخطيط لحضارة فليس عل

وأعتني بالتراب والزمن فإنني ، بأن أبني الإنسان بناء متكاملا، فحينما أحلّ هذه المشاكل الثلاثة حلا علميا
لأنّه يقدّم ، تهكوّنت الحضارة التي هي الإطار الذي فيه تتم للفرد سعاد، حينئذ قد كونت المجتمع الأفضل
يشكل مشكلة جزئية ، . وكل واحد من عناصر هذا التخطيط الحضاري 1«له الضمانات الكافية الاجتماعية

ومشكلة التراب ، مشكلة الإنسان وما يتعلق به من شروط مساره في التاريخ :وهي، من مشكلات الحضارة
ة الوقت وما يرتبط به من عوامل ثم مشكل، وشروط استغلاله واستثمار موارده في النشاط الاجتماعي

تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ، وكلّها مشكلات تستدعي حلولا واعية، تساعد في بث قيمته في النفوس
وليس ، وكذلك طبيعة الغايات التي تقصد إليها، والإمكانات المتاحة له، الوضع القائم في العالم الإسلامي

لا يعني سلاسة ، ن نجاح هذه الأخيرة في موطنها الأصليلأ، حلّها باستيراد منتجات حضارية جاهزة
وهي ، تختلف باختلاف البيئات، فالمشاكل التي تحيط بالإنسان، نجاحها كذلك في الأوطان الإسلامية

ولا يمكن بذلك أن نقارن بين مشكلات الإنسان ، تختلف باختلاف مراحل التاريخ، مشاكل متعدّدة متنوّعة
، وحتى القابل للاستعمار، ومشكلات إنسان العالم الإسلامي المُستعمَر، ستعماريةالأوروبي ذو النزعة الا

أفقد الإنسان ، والاقتباس منها، ومحاولة تقليده في حضارته، ثم إن حدوث الاتصال مع العالم الأوربي
 .2وضعف فعاليته في التركيب بين العناصر الثلاثة المكوّنة للحضارة، المسلم توازن شخصيّته

 الإنسان: -142 
، ونظر إليه من حيث هو مفتاح معالجة مشكلات الحضارة، لقد أولى مالك بن نبي العناية الكبيرة للإنسان 

فهذه الأخيرة هي التي يمكن من خلالها ولوج  ،وكذلك قيمته ومكانته في تحريك وصناعة أحداث التاريخ
يكون ذلك إيذانا بميلاد و ، ن يتحرّك معه التاريخفعندما يتحرّك الإنسا، وتحريك عملية بنائها، عالم الحضارة

                                                           

.876مالك بن نبي، تأملات، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.296، ص6083، دار الفكر، دمشق، 8عمر كامل مسقاوي، في صحبة مالك بن نبي مسار نحو البناء الجديد، ج -2
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هو مجتمع الحضارة؛ وهنا يشير مالك بن نبي إلى أن مشكلة العالم الإسلامي هي مشكلة ، مجتمع جديد
يجب أولا أن نصنع رجالا » :يقول في هذا الصدد، الذي ينبغي إعادة توجيه طاقاته واستثمارها، الإنسان

. فالإنسان هو الطاقة 1«ن التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى مستخدمي، يمشون في التاريخ
، والمؤثر الفعلي في عملية البناء الحضاري ، والمحور الأساس، الأهم المؤثرة في تحريك مجريات التاريخ

عادة بإ، وهي المؤثرات التي ينبغي تجديدها في الإنسان، وماله، وعمله، بثلاث مؤثّرات أساسية هي: فكره
لا يمكن له النجاح في تحقيق أهدافه إلا بإعادة توجيه ، لأن التجديد الحضاري للعالم الإسلامي، توجيهها

 .2وتوجيه رأس المال، وتوجيه العمل، الإنسان في جوانب ثلاث هي: توجيه الثقافة

 التراب: -242 
وبهـذا يكـون بمثابـة ، 3هـامـن ثـروات باطنيـة ومـا فوق، ويقصد به مالك بن نبي كل ما تحتويـه الأرض 

يقــول مالــك بــن ، وكــذلك فعاليــة نشــاطه، كفــاءة الإنســان الحضــارية هالمجــال الحيــوي الــذي تتجســد فيــ
لا نبحـث فـي خصائصـه وطبيعتـه.. ولكننـا نـتكلّم عنـه مـن حيـث ، ونحن حين نتكلّم عـن التـراب»نبي 

فحينمــا تكــون قيمــة ، مــة مالكيــهللتــراب مســتمدّة مــن قي، وهــذه القيمــة الاجتماعيــة، قيمتــه الاجتماعيــة
وحيث تكون قيمة الأمـة متخلّفـة.. يكـون ، وحضارتها متقدّمة يكون التراب غالي القيمة، الأمة مرتفعة

، . فــالتراب هنــا تقــاس قيمتــه بدرجــة اســتثماره اجتماعيــا وحضــاريا4«التــراب علــى قــدرها مــن الانحطــاط
فالحضـارة ، للتـراب كـذلك قيمتـه أسـمى وأغلـىتكـون ، فكلما كانت الأمة على درجة راقية من التحضر

علـــى خـــلاف الأمـــة التـــي ، وتعطيهـــا مـــن الأهميـــة مـــا يعكـــس رقيهـــا، الراقيـــة تحســـن اســـتثمار مواردهـــا
                                                           

- يد الحضاري، في المبحث الأوّل من الفصل الرابع، سنتطرق تفصيلا إلى أهمية عنصر الإنسان من حيث هو محور عملية التجد
أين نستجلي قيمة تفعيل طاقاته، وأهمية إعادة بنائه من جديد، من منظور مالك بن نبي، ليتضح أن مشكلة العالم الإسلامي، إنما 

ية فعالية طاقاته النفسية تقع أكثر على مستوى الإنسان، الذي يحتاج إلى التغيير وإعادة البناء، خصوصا على مستوى الذات، وتنم
والفكرية، حتى يندفع نحو تنمية وتفعيل شبكة علاقات اجتماعية منسجمة ومتكاملة،  تصنع التميّز الحضاري.

.79مالك بن نبي، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.77المصدر نفسه، ص -2
- مل، ورأس المال، واحدة من مقوّمات التجديد الحضاري عند مالك بن تعتبر مسألة توجيه الإنسان في جوانبه الثلاثة: الثقافة، والع

نبي، وسنتطرّق إليها في المبحث الثالث المعنون بـ: مقوّمات مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي، أين سنوضّح مظاهر 
ي الاجتماعي، ومن خلاله يتضح أن أهمية التجديد في هذه العناصر، وكيف تساهم إعادة توجيهها في بعث وتنمية النشاط الحضار 

العالم الإسلامي بحاجة إلى إعادة توجيه طاقاته وإمكاناته، وليس البحث عن امتلاكها.

.280، ص6086، 8عبد الله بن حمد العويسي، مالك بن نبي حياته وفكره، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط -3
.838ذكره(، ص مالك بن نبي، شروط النهضة، )مصدر سبق -4
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ومـا يحملـه مـن  ،فيفقد قيمة وجوده، حيث لا تحسن استثمار ثروات ترابها، أصابها التقهقر الحضاري 
 ثروة.

وبـــالنظر إلـــى ، لـــة الحضـــارية عنـــد مالـــك بـــن نبـــيوالتـــراب مـــن حيـــث هـــو عنصـــر حيـــوي فـــي المعاد 
فأمــا الصــورة الأولــى فهـــي: ، لــه صــورتان تعكســان اتصـــال الإنســان بــه، دلالاتــه وقيمتــه الاجتماعيــة

ويحقــق للفــرد ، منظمــة للملكيــة داخــل المجتمــع، ومــا يتصــل بهــا مــن تشــريعات قانونيــة، صــورة الملكيــة
وأمـــا ، اص فـــي الحاجيـــات الحيويـــة الاقتصـــاديةالتـــي تبـــرز بشـــكل خـــ، جملـــة الضـــمانات الاجتماعيـــة

التــي تتيحهــا ، التــي تعنــي طــرق الســيطرة والاســتخدامات الفنيــة، الصــورة الفنيــة الصــورة الثانيــة فهــي:
والتــي تمكــن بفضــل معلوماتهــا مــن اســتغلال ، مثــل علــم التــراب والكيميــاء، عديــد العلــوم المتخصّصــة

 .1التراب
، ومكــان الاســتقرار البشــري ، إنّــه بمثابــة هويــة الأمــة، ويــة أخــرى ويمكــن أن ننظــر إلــى التــراب مــن زا 

عنــدما يتحــول ، ويرتقــي بقيمــه الحضــارية، وبفضــل الاســتغلال النــاجح لثرواتــه يبنــي الإنســان حضــارته
بتحقيـــق ، وحينهـــا يحقــق اســـتقلاله الحضــاري ، ومُطــوِّر لوســـائل وأســاليب حياتــه، إلــى منــتج لحضـــارته

كما هو الحال في المجتمعات الأوربيـة التـي أحسـنت الاسـتثمار فـي ، ويةالاكتفاء من الضرورات الحي
لا شــك ، وتنــتج مــن ترابهــا ومجهودهــا المحلــي، وتســتثمر فــي مــوارده، ترابهــا. فالأمــة التــي تخــدم ترابهــا

 أنها سترتقي إلى أعلى رتب البناء الحضاري.
إلـــى تفعيـــل طاقـــات الإنســـان  فـــإن مالـــك بـــن نبـــي يـــدعو، ولأن العـــالم الإســـلامي غنـــي بثـــروات ترابـــه 

رأى أن ظـاهرة التصـحّر التـي قـد ف، الـذي لحـق بـه الضـرر وتغيير صورة ترابه، لخدمة أرضه، المسلم
وتـــراب العـــالم الإســـلامي إنمـــا ســـببه الإهمـــال وغيـــاب عنصـــر الفعاليـــة فـــي ، مســـت التـــراب الجزائـــري 

تقويـة إرادة الاهتمـام بعمليـة  رة، نجـده يحثـه علـى ضـرو لأجل الانتصار على هذه الظاهرةو ، الاستثمار
. وعلـى 2وعـدم الجديـة فـي العمـل، الاجتهاد للتغلب على ما لحق بـه مـن خمـولوالمزيد من ، التشجير

يورد مالك بـن ، ومثله في العالم الإسلامي، خلاف هذا المشهد المأساوي الذي لحق بالتراب الجزائري 

                                                           

 .878، 870مالك بن نبي، تأملات، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.832مالك بن نبي، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، ص -2
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ومنها فرنسا التـي أحسـنت وكثّفـت ، الغرب وخدمته في حضارات، نبي مشاهد عن صورة قيمة التراب
من جهود عمليات التشجير في منطقة الجنوب الغربي )مثل مدينة بوردو( التـي غزتهـا رمـال المحـيط 

بفضـل جديـة العمـل إلـى  تحولـتلكنهـا ، كانـت خطـرا علـى الصـحةو ، والمسـتنقعات الضـارة، الأطلسي
منطقــة عــلاج كــذلك و ، كيــة اقتصــادية غنيــةومنطقــة حر ، منــاطق رائــدة فــي إنتــاج بعــض أنــواع الزيــوت

 .1لمرضى العالم
بحاجة إلى تجديد ، ومنبع الإنتاج الحضاري ، إن التراب إذن من حيث هو عنصر التركيب الحضاري  

الأمر ، لكنه فاقد لإرادة استثماره واستغلاله، فالعالم الإسلامي يملك ثروة تراب شاسعة وغنية، الرؤية نحوه
بتوظيف الطاقات الاجتماعية ، والتفكير الجاد في الإنتاج، وجيه وتفعيل هذه الإرادةالذي يتطلب إعادة ت

ن خلاله حتى نتغلّب م، وهنا تبرز أهمية مخطط التجديد الحضاري في استغلال عنصر التراب، تدريجيا
في  ،ها الأوليةالذي كثيرا ما كان مورد ومصدر موادو ، ج الحضاري من الغربعلى ظاهرة استيراد المنت

وتخاذلنا في  ،ومنها العالم الإسلامي؛ فلما عجزنا نحن، تراب البلدان المستعمرة التصنيع والإنتاج هو
وأصبحنا حينها ، مصدرها الأول هو ترابنا نا نستورد منتجات حضاريةوجدنا أنفس، استغلال ترابنا

 وعلى ترابنا. رين بترابنامستعمَ 

   الوقت: -3.2 
عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صــلى الله ، ريفجــاء فــي الحــديث النبــوي الشــ

، وصــحّتك قبــل ســقمك، عليــه وســلّم لرجــل وهــو يعظــه: ﴿اغتــنم خمســا قبــل خمــس: شــبابك قبــل هرمــك
. وعــن ابــن عبــاس رض الله عنهمــا 2وحياتــك قبــل موتــك﴾، وفراغــك قبــل شــغلك، وغنــاءك قبــل فقــرك

. 3عمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر مــن النــاس الصــحّة والفــراغ﴾قــال: قــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم ﴿ن
ومضــيعته خســران كبيــر ويتحمــل ، فالظــاهر مــن الحــديثين أن للوقــت قيمــة عظيمــة فــي حيــاة المســلم

وجعلــه مــن أولويــات حيــاة  ،فالإســلام دعــا إلــى حســن اســتثماره، صــاحبه مســؤولية هــدره مــن غيــر نفــع
 إنه ثروة يجب استغلالها. ؛المسلم اليومية

                                                           

.839مالك بن نبي، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
در عطا، دار الكتب العلمية، ،  تحق، مصطفى عبد القا2محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج -2

.328، ص6006، 6بيروت، ط
.66، ص6، ج 2)مصدر سبق ذكره(، مج  أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، -3
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فقد أصبح من ، غير أن مالك بن نبي يقف متحسرا على ما آل إليه واقع قيمة الوقت عند الإنسان المسلم 
خلاف ، فإن بقية وقته يُضَيِّعه في غير نفع، حتى إن أنجز عمله في أقل وقت ممكنو ، القيم المهجورة

أما نحن كما يقول ، إنسان الحضارة الغربية الذي عرف كيف يجعل من الوقت محطة لصناعة الحضارة
، ولكنّه الوقت الذي ينتهي إلى العدم !.في العالم الإسلامي نعرف شيئا يسمّى )الوقت(» :مالك بن نبي

ولسنا نعرف ، وثانية، ولا تجزئته الفنية. لأننا لا ندرك قيمة أجزائه من ساعة ودقيقة، لأننا لا ندرك معناه
يتحدّد معنى التأثير ، ا بالتاريخ... وبتحديد فكرة الزمنإلى الآن فكرة )الزمن( الذي يتصل اتّصالا وثيق

وخطوات واسعة لكي ، وهو معنى الحياة الذي ينقصنا... فنحن في حاجة ملحّة إلى توقيت دقيق، والإنتاج
من شأنه أن يجعلنا ، واستغلال كل أجزائه، . فإعطاء الوقت قيمة في حياتنا اليومية1«نعوّض تأخّرنا.. 

بقدر ما يكون ، وحسن استغلال لحظاته، هوبمقدار ما يكون الاستثمار في ،ومنتجين عمليا، مؤثرين فعليا
هو فرق في التعامل ، التائه فيها وبين ،بين الصانع الفعّال للحضارةليكون الفرق حينها ، تأثيره أكثر وقعا

 يمر على الكل لكنّه لا يثمر الثمار نفسها. ، مع الوقت الدائم التدفّق
يفعّل ، إلى ضرورة سلك منهج تربوي جديد فإن مالك بن نبي يدعو، الحضارية قت بهذه القيمةولأن الو  

فنعلّم الطفل والمرأة والرّجل تخصيص »يقول ، والاعتناء به ،وتثمينه ،حبهي الأفراد على ويربّ ، قيمة الوقت
فيذ مهمّة منتظمة فإذا خصّص كل فرد هذا الجزء من يومه في تن، نصف ساعة يوميا لأداء واجب معيّن

وفعّالة فسوف يكون لديه في نهاية العام حصيلة هائلة من ساعات العمل لمصلحة الحياة الإسلامية في 
 س في النفوس ثقافة قيمةغرَ . فعندما تُ 2«جميع أشكالها العقلية والخلقية والفنية والاقتصادية والمنزلية

، العملية المادية وأ، الفكرية منهاسواء ، اةفي مختلف شؤون الحي تكون الثمرة إنتاج حضاري ، الوقت
 وحينها يفرض المجتمع ككل مكانته الحضارية. 

ل ، وفي مجمل هذه العناصر المركبة للحضارة عند مالك بن نبي  والتي هي بمثابة عناصر ومنطلقات تفعِّّ
ص وجهة نظر لو سمح لي أن ألخّ » يقول مالك بن نبي ، عملية التجديد الحضاري في العالم الإسلامي

المليارات ، أن يكون المجتمع فقير، عَبَرتُ عنها منذ ربع قرن لقلت: إنّه ليس من الضروري ولا من الممكن
الرصيد ، وإنما ينهض بالرصيد الذي لا يستطيع الدّهر أن ينقص من قيمته شيئا، من الذهب كي ينهض
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ن يقاسان . فالفقر والغنى الحضاريا1«تالوق، التراب، الذي وضعته العناية الإلهية بين يديه: الإنسان
وليس بالثروة المادية التي تحوزها المجتمعات. وهذا ما ، بالقدرة على تفعيل العناصر الحضارية الثلاثة

، الذي يملك من الثروات ما تفتقده الحضارات الأكثر تقدّما، ينطبق على واقع العالم الإسلامي الحديث
الذي يعيد ، لأنه لم ينطلق فعليا في مشروع التجديد الحضاري ، سفللكنه يقبع في الدرك الحضاري الأ

 توجيه وتفعيل العناصر السابقة للحضارة.
 التجديد الحضاري: مشروعل الأسس عناصرالثالثا: الفكرة الدّينية كعامل تركيب بين  

توجيه السلوك وعامل مهم في تنظيم و ، ومن وسائل ضبط الحياة البشرية، الدّين من حيث هو قوة روحية 
، عنصرا مهما في تكوّن الحضارات عبر التاريخ، يعتبر عند مالك بن نبي، والعلاقات الاجتماعية، الفردي

ومصدر للبناء الحضاري؛ وحتى عملية التجديد الحضاري تحتاج إلى تفعيل ، وهو بذلك فاعلية حضارية
فإننا سنلحظ أثر ، يخ نشوء الحضاراتفإذا استقرأنا تار ، هذا العنصر حتى يكتمل تفاعل وتكامل عناصره

في الأحقاب الزاهرة ، كلّما أوغل المرء في الماضي التاريخي للإنسان»، الفكرة الدينية في لحظات انبعاثها
وجد سطورا من الفكرة الدّينية...ولقد سارت هندسة ، أو في المراحل البدائية لتطوّره الاجتماعي، لحضارته

جنبا إلى جنب مع الفكرة الدّينية ، إلى عهد المعابد الفخمة، العصر الحجري  البناء من كهوف العبادة في
أما ما يطلقون عليه ، التي طبعت قوانين الإنسان بل علومه...فقوانين الأمم الحديثة لاهوتية في أساسها

 .  2«قانونهم المدني فإنه ديني في جوهره..
، والتراب والوقتبين عناصرها الثلاثة: الإنسان عل ويحدث التفا، فالحضارات البشرية لم تكن لتتأسس 

إنها إذن بمثابة دافع  ؛ضاري فكانت الثمرة إنتاج ح، التي فعّلت العلاقة بينها بمعزل عن الفكرة الدينية
وحينها فإن ، ويستغل الوقت المتاح له في البناء الحضاري  فيستغل ثرواته، ط الإنسان بترابهيرب روحي

، الانحطاط والسقوط الحضاري بهذا الخير إلى  سينتهي، الدينية في حياة المجتمع غياب هذا الدور للفكرة
فإذا ، ولكن أوضاع القيم تنقلب في عصور الانحطاط لتبدو الأمور ذات خطر كبير» :يقول مالك بن نبي

والعقل إذ هو لا يقوى على البقاء بمقوّمات الفنّ والعلم ، ما حدث هذا الانقلاب انهار البناء الاجتماعي
فحيثما فقد الروح سقطت ، هو الذي يتيح للإنسانية أن تنهض وتتقدّم، والروح وحده، لأن الرّوح، فحسب
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قد تحدث عليها طوارئ فتتأثر بها زيادة أو ، والتراب والوقت لإنسانا ناصر. فع1«الحضارة وانحطّت
، وتبقى متناثرة دوارها الحضاريةتتعطّل عن أداء ألكن حتى لا ، وتضعف تارة أخرى  وقد تقوى تارة، نقصانا

التي تقوم ، وتوفّره الفكرة الدّينية وهذا ما تسهر عليه، نمو والحيويةوتبعث فيها ال، لا بد من قوّة توحّدها
 بدور المازج والمركّب بين تلك العناصر الحضارية.

 ارة بشرية ناشئةهر أن وراء كل حضيظ، ودرجاتها، واستقراء تاريخ نشوء الحضارات باختلاف خصائصها 
كما هو حال عقيدة الإسلام ، سواء كان سماويا، فالمعتقد الديني الذي تعتنقه البشرية، فكرة دينية
وهنا نجد أن كل حضارة ، هو مبعث تلك الحضارات، والبرهمية وضعيا كما هو أمر البوذية أو، والمسيحية

أو إرشاد روحي ، اء كل حضارة وحي سماوي فمن ور ، ترتبط بالعقيدة الدّينية التي بعثتها وأحيت وجودها
د لأجل ذلك يَّ شَ أين كانت تُ ، ويدفعه نحو العبادة الروحية، يوجه الإنسان نحو الحياة الخفية الماورائية

 . 2المعابد
إلى ضعف الطاقة الإيمانية ، وضعف عبقريتها ،وقد أرجع مالك بن نبي سبب انحطاط حضارة الإسلام 
ففقد العالم الإسلامي حينها ، ومفعّل طاقاتها، بعد أن كان محرّكها قرآن ينيرهافلم يعد إشعاع ال، هافي

ولم تعد عناصر ، ومرونة التكيف والتعامل مع حاجيات ومقتضيات العصر، والتجدّد نخاصية التقدم
، بقدر ما أصبحت مجرّد عناصر خامدة ومكدّسة، عوامل حيوية منتجة للحضارة، الإنسان والتراب والوقت

 يمة الفعالية والإبداع.عد

إنّه ملهم ، وضابط وموجّه ضروري لمسار النشاط الاجتماعي، إن الدين إذن عامل إنتاج للقيم الحضارية 
فالعنصر »والبعث به نحو أفق التحضر ، إعادة البناء الاجتماعي نحووالانطلاق  ،وس بأهمية التغييرالنف

يتدخل مباشرة في الشّخصية التي تكوّن  -سية العامة..فضلا عن أنه يغذي الجذور النّف -الدّيني عامة 
)الأنا( الواعية في الفرد وفي تنظيم الطاقة الحيوية التي تضعها الغرائز في خدمة هذه )الأنا(. ولما كانت 

وكان هذا النشاط لدى الفرد سببا في ، هذه الطاقة الحيوية المنظّمة تتحوّل إلى نشاط اجتماعي لدى الفرد
فإن ذلك يرينا بصورة واضحة أهمية دور العنصر ، اط المشترك للمجتمع خلال التاريخوجود النش

بالاحتكام إلى القيم ، فيمكّنها من تنظيم وضبط غرائزها، الدين هنا يمنح الذات قدرة الوعي. إن 3«الدّيني
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من ، ق الجماعيةلأنه ينمّي في الفرد روح قيم الأخلا، وهو كذلك عنصر تفعيل للنشاط المشترك، الأخلاقية
والعلاقات  ،على مستوى منظومة شبكة المعاملات ،وفضائل أخلاقية ،خلال ما يزرعه من قيم

 وقواعد الأعمال الإدارية المتداولة.، وأعراف ،وتقاليد ،من عادات، الاجتماعية
وإلا فإنها  ،غير أن نجاح وفعالية الفكرة الدينية مرهون بشروط ينبغي توفرها في البيئة التي تخلق فيها 

ين الفكرتين المسيحية وهنا يقارن مالك بن نبي ب، ستهجرها باحثة عن بيئة أخرى تستوعبها وتستقر فيها
حيث البيئة العربية ، فالفكرة الإسلامية وجدت البيئة المناسبة للاستقرار والولوج إلى النفوس والإسلامية؛

، باستثناء بعض الممارسات، ة قوية على موطنهالم تشهد ميلاد ديان، آنذاك كانت عذراء ثقافيا ودينيا
، وتغيير ما كانت عليه، فكانت النفوس حينها فارغة روحيا يسهل استقطابها، والطقوس الدينية البسيطة

أما الفكرة المسيحية فلم يكتب ، التي تسارع إقبال النفوس عليها، وهو ما نجحت بفضله الفكرة الإسلامية
 ،ويونانية ،من عبرية، الذي هو خليط بين عديد الديانات والثقافات، ا الأصليلها النجاح في موطن مبعثه

فهذه النفوس ، أمرا صعبا ،والاقتناع بها ،لذي جعل من استيلائها على النفوسوهو الخليط ا، ورومانية
لكن لما هاجرت إلى مجتمع البداوة بشمال ، مشتتة يصعب اجتماعها حول ثقافة أو عقيدة واحدة آنذاك

معلنة في ، وأصبحت روحا سارية بداخلها، تمكّنت من النفاذ إليها، أين النفوس هناك عذراء عقائديا، ورباأ
 . 1،جديدةال المسيحية ةالحضار بثقافة ، الوقت نفسه ميلاد مجتمع جديد

فبفضل ، بواقع المجتمع الجاهلي، عن علاقة الدين بظهور الحضارة الجديدة كذلك ويستدل مالك بن نبي 
وهنا تكون الفكرة الإسلامية المستمدة من ، ترقى المجتمع الجاهلي إلى مجتمع الحضارة، وحي القرآنيال

فغيّرت من وضعية ، حين طبعت نفسها على ثقافة المجتمع، هي من صنعت هذه الحضارة، القرآن الكريم
 :كما يقول مالك بن نبي. فجزيرة العرب 2وأكسبته مكانته تاريخية جديدة، المجتمع الجاهلي وطبيعة ثقافته

، يذهب وقته هباء لا ينتفع به، لم يكن بها قبل نزول القرآن إلا شعب بدوي يعيش في صحراء مجدبة»
وبعبارة أصح مكدسة لا تؤدي دورا ما ، لذلك فقد كانت العوالم الثلاثة: الإنسان والتراب والوقت راكدة خامدة

... نشأت بين هذه العناصر الثلاثة المكدّسة حضارة حتى إذا ما تجلت الروح بغار حراء، في التاريخ
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حيث ظلت قرونا طوالا تحمل للعالم ، جديدة.. فمن تلك اللحظة وثبت القبائل العربية على مسرح التاريخ
 .1«حضارة جديدة..

أو ، ويصعد به من مجتمع ما قبل الحضارة ،يساهم في تغييره، ثقافة مجتمع مادخول الدّين إلى إنّ  
، وحينها تتشكل شبكة علاقات اجتماعية جديدة، نحو مجتمع الحضارة والتاريخ، ع الطبيعي البدائيالمجتم

وهكذا كان حال المجتمع ، وعالم الأشياء ،وعالم الأفكار ،تترابط فيها عوالمها الثلاثة: عالم الأشخاص
ينية إليه متمثلة في بمجرّد دخول الفكرة الدّ ، الذي شهد ميلاد مجتمع حضاري جديد، الإسلامي الأوّل

 وحينها بدأ تاريخ المجتمع الإسلامي الجديد.، وما حمله من قيم حضارية ،القرآن الكريم
، ولم تكن تنظّمه إلا بعض ممارسات المصالح التجارية، لقد كان المجتمع الجاهلي بعيدا عن الحضارة 

التي كان يرى فيها ، ن طبيعة عاداته الباليةالنابعة م، قه ببعض الممارسات الثقافيةل  عَ وتَ ، والانتماء القبلي
، والتي كانت كلّها تهوي به في الجهالة والتخلّف، والعصبية العمياء..، والزنا، مثل عادة وأد البنات، شرفا

، بدأ الناس يدخلون أفواجا في هذه العقيدة الجديدة، لكن وبنزول الوحي الذي جاء برسالة دينية قوية التأثير
ومع زيادة ، وملامح الحضارة الجديدة ترتسم أكثر، حضارة تبزغ في تلك الصحراء القاحلةوبدأت شمس ال

وارتقى ، فتغيرت كثير القيم، زاد انتشار وتوسع نور الحضارة الإسلامية، تعلّق المسلمين بهذه العقيدة
 الإنسان إلى أعلى  مراتب الحضارة.

فقد شجع الإنسان على العمل الذي جعله في ، التراب لقد كان لمجيء الإسلام أثره في تغيير مفهوم وقيمة 
فبدأت الصناعة وفلاحة الأرض ، مستثمرا ثرواته، وحينها بدأ يستقر ويؤثر في ترابه، مصاف العبادات

وتحوّلت شعاب مكة إلى مناطق عمرانية حيوية ، والعمران يتطور بهندسة معمارية جديدة، تزدهران
وطبيعة شبكة العلاقات واتسع مفهوم ، وازدهرت فيها التجارة المحلية، هاتستقطب الأنظار والأطماع بخيرات

لو لم يغرس كذلك في نفوس ، ولم تكن حضارة الإسلام لتعرف هذا التشكل الحضاري الجديد الاجتماعية،
ونهى عن تضييعه في الخمول ، يجب الاستثمار فيه، فقد جعله كنزا ثمينا، المسلمين ثقافة حبّ الوقت

ولا ، ووصف حالة من يعيش الفراغ، وجعله مسؤولا عن وقته فيم أفناه، أو مجالس اللهو والمجون  ،والكسل
 بالمغبون.، يحسن استغلال وقته

ليست مرهونة في تكوّنها بالإقليم الجغرافي وطبيعة ، يؤكد مالك بين نبي فيماإننا نلحظ هنا أن الحضارة  
إنما هي تحتاج إلى قوة تركب وتؤلف بين عناصرها ، ادهاأو ترتبط فقط بقوة حركية اقتص، مناخه وموقعه
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أو ، وهذه القوة هي: الفكرة الدينية الضرورية لكل بناء حضاري جديد، في صورة منسجمة متكاملة، الثلاثة
حاضرة دائما كعنصر يقوي إرادة الشعوب في ، فهي كما يقول مالك بن نبي، تجديد حضاري نسعى إليه

ويعمل على بث وتغذية روح ، في صورة وحدة متآلفة منسجمة، صره الحضاريةويركب بين عنا، التحضر
فيكون بمثابة صانع وباعث حضاري. وهنا ، ويوحد تطلعاتهم الوظيفية، الشعور المشترك بين الأفراد

 جعل الإسلام من رارها أثناء انعقاد مؤتمر طرابلسن قمِّّ ثَ ويُ ، يستشهد مالك بن نبي بتجربة الثورة الجزائرية
وهي بذلك كانت على يقين بأن ، وتفعيل وجودها، المبادئ المرجعية التي ينبغي اعتمادها لتوجيه مسارها

تركيبة منسجمة ، الإسلام هو الشرارة الضرورية التي بإمكانها أن تخلق بين الإنسان والتراب والوقت
 .1ومتماسكة بالجزائر

، لحقت بشتى ميادين الحياة، مراضا حضارية مختلفةوإذا كنا نسلّم بأن العالم الإسلامي يعاني اليوم أ 
مالك بن نبي أن نسلّم كذلك بأن حل هذه  باعتقادفعلينا ، وغياب الانسجام بين عناصره الحضارية الثلاثة

باعتباره قوة تركيبية فاعلة مؤثرة ، ونجدد قيمه الحضارية، يقتضي أن نعود إلى الدّين، رضيةالمشكلات المَ 
في ، هو عنصر يضمنه الدّين، لانسجام بين العناصر الحضارية: الإنسان والتراب والوقتوأن ا، في الكون 

من شأنه أن يكفل للأمة ، والعمل بقواعده وتوجيهاته، كل زمان ومكان؛ وعليه فإن تجديد الدين في النفوس
ن الحضارة الراقية نته مومكّ ، فكما كان الدّين هو القوة التي أعزت المسلم، الإسلامية استقرارها الحضاري 

التي تمكّن الجيل الحالي من أداء ، كةحرِّ فهو كذلك القوة والطاقة المُ ، في بداية ميلاد المجتمع الإسلامي
ويتجاوزها معلنا وبفعالية ، وبفضله يتحمّل آلام ومتاعب التخلف الحضاري ، رسالته الحضارية مستقبلا

 .2إعادة تجديد وبناء حضارته، عملية
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 ومحاوره عند مالك بن نبي ،التجديد الحضاري مشروع لثاني: منهجحث االمب 

 التجديد الحضاري عند مالك بن نبي: مشروع أولا: منهج 

 تشخيص المحطات الكبرى المؤثرة في تاريخ الحضارة الإسلامية: -1 
نحو البناء شهدت في بداياتها فعالية ومبادرة ، لقد مرت حضارة الإسلام خلال مسار تطوّرها بعدة مراحل 

فعالية الروح الإسلامية في  وقد ساعدها في ذلك، والتأسيس لشبكة علاقات اجتماعية منسجمة ،الحضاري 
بسبب ضعف  ، كا في تلك الشبكة الاجتماعيةوتفكّ ، بينما شهدت مراحلها التالية تراجعا حضاريا، النفوس

تي تسببت بدورها في تفكيك شبكة العلاقات ال، والذي أنتج سيادة ثقافة النزوع الفردي، الإيمان في النفوس
م قبل فترة انحطاط التي كان يتحلى بها مسلم حضارة الإسلا الطلائعية وقضت على الأدوار، الاجتماعية

 وفسح المجال بعدها لمرحة الاستعمار.، دولة الموحدين
، العربي قبل الإسلام يشير مالك بن نبي إلى حالة المجتمع مرحلة ميلاد المجتمع الإسلامي الجديد: -أ 

ولا ، هناك كنائس المسيحيةيست فل، لم تكن ديانة اليهودية والمسيحية قد استقرتا بهو ، فهو مجتمع الجاهلية
 ،تقبع بزعمهم تحت سيطرة، مكة محاطة بأصنام العبادةحيث ، لقد كان مجتمع وثنية، دير اليهودية

رغم بعض مظاهر الوحدة الإيمانية السائدة عند الأسر و ، العزّى(، اللات، وتوجيه كبار الآلهة عندهم )هبل
 ،إلا أنها لم تكن لتسيطر على العقائد، والتي تمتد بطريقة غامضة إلى جدّهم النبي إسماعيل، العريقة

فقد برزت طائفة من المتصوّفة ، لكن ورغم هذه الوثنية، في مناحي التجارة والحروب، والتقاليد السائدة
من ، سالكة في ذلك حنفية النبي إبراهيم عليه السّلام، وعبدت الإله الواحد، لت الوثنيةالتي اعتز ، الحنفاء

دون ، وكانت تمارس طقوسها الدينية بزهد عن الدّنيا، أو الشريعة الموسوية، غير صلة بالأخلاق المسيحية
 .1أن ينعزلوا كلية عن المجتمع

 لتكون ، جاءت البعثة النبوية الشريفة، بن عبد اللهالتي نشأ فيها محمد ا، وفي خضم هذه البيئة الوثنية 
الذي جاء ، ليه وسلّمرسول الله محمد صلى الله ع، التي حمل لواءها على الأرض، منطلقا لرسالة الإسلام

معركة فبدأت ، وحينها عرف المجتمع العربي ميلادا جديدا، مرهّباوكذلك ناهيا منذرا ، داعيا مرشدا مرغّبا
وقاسى المسلمون حينها أشد صور التعذيب النفسي ، وتحطيم الأوثان، اجهة الكفربمو  نشر الإسلام

ومنعوا الاستماع إلى المسلمين أثناء نشر الدعوة ، وأذى بني بيئتهم الذين نبذوهم وباعدوهم، والجسدي
 إلى أن أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة.، الإسلامية
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فالهجرة كما ، ترمز كذلك إلى بداية التاريخ الإسلامي الجديدو  مرحلة الهجرة من مكة إلى المدينة: -ب 
عن زمن الانتصارات الحربية ، فحسبالفجوة التي تفصل زمن تبليغ الدّعوة »يقول مالك بن نبي هي 

تقوية ، ففيها تجلت معاني وأهمية، 1«والسياسية التي فتحت للإمبراطورية الإسلامية الفتية باب التاريخ
، الذين أصبحوا يعرفون بالأنصار، فبعد ميثاق بيعة العقبة مع رجال المدينة، لاجتماعيةشبكة العلاقات ا

انطلق ، ومحطة تاريخية بالغة الأثر، وشكّلت بذلك هذه الهجرة نقطة بداية حاسمة في التاريخ الإسلامي
ا متانة سادته، وحضارة جديدة، تأسست معها ملامح مجتمع جديدو ، معها عهد جديد في حضارة الإسلام

ورغم المشاكل التنظيمية ، الأنصارالقائمة على أخوّة الإسلام بين المهاجرين و  شبكة العلاقات الاجتماعية
إلا أن عبقرية ، التي يمكن أن تصاحب ميلاد هذا المجتمع الفتيّ ، والعسكري  في التشريع الدّيني والسياسي

 وتثبّت معاني الحضارة الإسلامية، نه من حلهابهداية الوحي ستمكّ  صلى الله عليه وسلّماسترشاد الرسول 
 .2ومرجعيتها القرآنية ،الراقية بقيمها

غير أن مسألة الخلافة  موقعة صفّين من حيث هي أولى النكسات التي أصابت حضارة الإسلام: -ج 
زم بعد بدأت في التأ، والتي كانت تنتهي بحل تشاوري ، صلى الله عليه وسلّمالتي أثيرت مباشرة بعد وفاته 

أين شهدت ، ههواشتد تأزمها أكثر في عهد الخليفة علي كرم الله وج، مقتل الخليفة عثمان بن عفان )ض(
وكذلك رفض ، فقد رفض مطالبة علي له بمبايعته، معارضة شرسة من قبل معاوية وأتباعه هذه خلافته

ل أوّ ، ريخيا برأي مالك بن نبيالتي تعتبر تا، لينتهي الأمر إلى واقعة صفين، التعامل مع مبعوثيه إليه
بداية تاريخ حدوث صور الانفصال بين الحياة  وتمثّل كذلكيخ العالم الإسلامي؛ حالة انفصال في تار 

حدث أولا بين العنصر الروحي والعنصر »هذا الانفصال الذي ، وممارسات الحياة الاجتماعية، الأخلاقية
را في عديد القيم الحضارية للمجتمع يها الواقعة التي أحدثت تغيإنّ  .3«بين الدّولة والفكرة الدينية، السياسي

د الطريق لظهور عديد مهّ  فهي تمثل واقع انقلاب سياسي، حكمخصوصا على مستوى سياسة ال، الإسلامي
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، وكان من أسبابها رفض معاوية ومن معه مبايعة عليّ على الخلافة، إلا بعد أن وجيوش معاوية بن أبي سفيان ،كرم الله وجهه
يقتص من قتلة الخليفة عثمان بن عفان )ض(. وانتهت الواقعة بحادثة التحكيم بين المعسكرين.. )للاستزادة والتفصيل أكثر أنظر، 

، 8،  تحقيق، د عبد الله التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، مصر، ط80البداية والنهاية، جعماد الدين بن كثير، 
وما بعدها(. 290، ص8997
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الخوارج..( ، وظهور الفرق الدينية )الشيعة، الانقسامات الداخلية منها بروز، المشكلات السياسية
ما من خلافات وما نتج عنه، ر مفهوم الحكم والقيادةيإلى تغي كلّها أفضت، ل الحكمالمتصارعة في مسائ

وبقي يعاني منه ، بمثابة المرض العضال الذي أصاب العالم الإسلامي كذلك وكلّها كانت، وكلامية دينية
محل  السلطةفأحل »..  :يقول مالك بن نبي عن ذلك الوضع ؛عبر مختلف مراحل تطوره التاريخي

وكان ذلك الانفصال ، فخلق بذلك هوة بين الدولة وبين الضمير الشعبي، كومة الديمقراطية الخليفيةالح
واقعة . إن 1«والمناقضات السياسية المقبلة في قلب العالم الإسلامي، يحتوي في داخله جميع أنواع التمزّق 

وهي في الوقت ، ى بنائهاصفين تعدّ بداية لانحلال شبكة العلاقات الاجتماعية التي حرص الإسلام عل
وجد نفسه غارقا في ، الذي بدل أن يواصل مسيرة البناء، نفسه بداية لتغير نهج الخطاب الإسلامي

، وتزعزع توازن حضارة الإسلام بين جانبها الروحي الأخروي ، الصراعات التي مزقت الوحدة الإسلامية
ولولا بقاء روح العقيدة ، يده في سلوك المسلموهو التوازن الذي حرص الإسلام على تجس، وجانبها الدّنيوي 

 وزالت حضارتها. ،وفقدت توازنها ،لهلكت الأمة، لقرآني ينير القلوبوالهدي ا، ساريا في بعض النفوس
مالك بن  بتقدير امتدتومحاولات الحفاظ على قيم حضارة الإسلام وإحيائها: ، فترة ما بعد الخلافة -د 

التي  - وهي الفترة التي يشير فيها إلى أهمية ودور الفكرة الدّينية، حّدينإلى غاية مرحلة عصر المو  نبي
أن ، والحق» وهذا ما نلمسه في قوله:في المحافظة على قيم وحضارة الإسلام.  -بقيت ثابتة في النفوس

يه من إلا بفضل ما تبقى ف، العالم الإسلامي لم يقو على البقاء إبان تلك الأزمة الأولى في تاريخه وبعدها
والإمام ، وعمر بن عبد العزيز، وكان سر تماسكه رجال من أمثال عقبة بن نافع، دفعة قرآنية حية قوية

رضي الله عنهم أجمعين... لأن فضائل الإسلام الفطرية العظيمة قد تجسّدت فيهم بصورة أو ، مالك
، فكانت تضعف تارة، هارغم التحديات التي واجهت، لقد استمرت حضارة الإسلام في إشعاعها ،2«بأخرى 

وبقيت الروح ، استمرت حياة الضمير الإسلامي، فحتى بعد موقعة صفين، لكنها تنهض وتتقوى تارة أخرى 
، ورغم أن فترة الخلافة الأموية عرفت عديد الانحرافات، الإسلامية حاضرة متجدّدة في ضمير المسلمين

وعلماء  ،ة بفضل الضمير الحي لمفكري فقد شهدت هذه الفتر ، إلا أن الإشعاع الحضاري لم يضمحل
. ورغم طبيعة حكم معاوية الذي هدم 3مثلافي الرياضيات والطب ، عديد الإسهامات العلمية، للمسلمين
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وبقي محافظا ، إلا أن المسلم الواقع تحت حكمه لم ينتابه شعور العبودية، بناء النظام السياسي الإسلامي
ر فهذا الصحابي أبي ذ ،غير تقصير أو شعور كذلك بالمذلة اره منيؤدي أدو ، قنوعا بمكانته الاجتماعية

كما الحال في واقعة بناء قصر ، وحتى يؤنب الخليفة الحاكم معاوية كان يناقش الأوضاع، الغفاري 
فإما أنك تبني هذا القصر بأموال المسلمين من دون »وهو يقول له معاتبا ومؤنبا إيّاه ، الخضراء بدمشق

. واستمر هذا الوضع إلى أن جاءت مرحلة الضعف 1«مّا أن تبنيه من مالك وهو تبذيروغ، حق لك فيها
  .وهي مرحة سقوط دولة الموحّدين، العارمة

إصلاحات به من  قامت رغم ما ،لم تعمّر مرحلة الدولة الموحدية طويلا مرحلة ما بعد الموحّدين: -هـ 
إحياء  في الاجتهادو ، صور البدع المنتشرة محاربة، و والثقافة، والاقتصاد ،في قطاعات السياسة، واسعة

فسقوط دولة ، يقتضي ضرورة التأمل فيه وتحليله اكان سقوطها برأي مالك بن نبي أمر قد و ، الدين وتجديده
كان في حقيقته سقوط حضارة لفظت آخر أنفاسها. ثم يبدأ تاريخ الانحطاط بإنسان ما بعد »الموحدين 

، ولم يبادر بدوره الطلائعي، أصابه الخمول والركود الحضاري  عد الموحدين. فإنسان ما ب2«الموحدين..
، كان بذلك سبب ما لحق بحضارة الإسلام من أمراض سياسية وثقافيةو ، الوضع على محمل الجدّ  خذِّ وأَ 

 ،وصور الإفلاس الأخلاقي، هذا الإرث الحضاري المثقل بالأمراض الحضارية، ومعاناة ونقائص نهضوية
 فَ لَ والذي تسبب فيه هذا الإنسان الجديد )ما بعد الموحدين( الذي خَ ، والسياسي ،والفلسفي ،عيوالاجتما

فقد ، وندين له في عديد مواريثنا الاجتماعية، أصبحنا نحن نتحمّل وزره، إنسان حضارة الإسلام السابقة
أصبح ذلك الإنسان ما و ، استبدّت بمجتمعنا الحالي صور التقاعس عن إحياء قيم حضارة الإسلام الراقية

ولم ، وأخطاء أعمالنا وممارساتنا، ويشاركنا مآسينا النهضوية، وكأنه يعيش بيننا هو نفسه، بعد الموحدين
التي تعكس مدى ، ومؤثر فعليا في كل نشاطاتنا الاجتماعية، بقدر ما هو حاضر، يعد مجرّد محرّك خفي

ورثنا مرضا معديا يصعب  إنّنا وجب حمايتها وحفظها؛وتست، ت سائدةخيانتنا لواجباتنا الحضارية التي كان
 .3اجتثاثه

وكأن الروح ، ولم تعد طاقاتها فاعلة مبدعة، لقد أصاب العجز والوهن نفوس المسلمين بعد هذه المرحلة 
، فقد أصيب المسلم بالسطحية في التفكير، ولم تعد تتلقى منها التحفيز والحيوية، الإيمانية قد ماتت فيها
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ولم تعد الروابط الاجتماعية تؤثر في ، ولم تعد تربطه علاقة الفاعلية بالأفكار والأشياء، لتدبّروعمق ا
وأنه كان على ، أفكارا يخلقكان المجتمع الإسلامي في عصر الفارابي » لقد، سلوكياته ونشاطاته اليومية

فكأن ، 1«الخلق ولا على التبليغوأنه بعد ابن خلدون لم يعد قادرا لا على ، عهد ابن رشد يبلّغها إلى أوربا
عصر  إنّه، والمبادرات الإبداعية شيئا يذكر، لم يعد يحمل من معاني الحيوية، عصر ما بعد الموحّدين

 الانسحاب من التاريخ الحضاري.
بعد أن كان مبدعا وعنصرا فاعلا ، من ركود عكس ما آل إليه المجتمع الإسلاميوعن هذه الصّورة التي ت 

فقد ، وأن استوعب ودلّ عليها برأيه يورد مالك بن نبي الحديث النبوي الشريف الذي سبق، نجزاتهبأفكاره وم
أصاب ، مثل ما بعثني الله عز وجلّ به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير﴿ :قال عليه الصلاة والسلام

فنفع ، قعة أمسكت الماءوكانت منها ب، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أرضا فكانت منها بقعت قبلت الماء
فشربوا منها وسقوا وزرعوا؛ وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت ، الله عز وجلّ بها الناس

هو أن التاريخ ، وقوله الأسبق، السابق الشريف من نص الحديث، . وما يريد أن يبرزه مالك بن نبي2﴾كلأ
ل، لفكرية المنتِّجةالحضاري للأمة الإسلامية قد تراوح بين الحركية ا كيف  احضِّّ مو ، والجمود الفكري المعطِّّ

فالإسلام منح للفكر البشري ، قبل أن تصاب بالشلل والركود، أن حضارة الإسلام قد بلغت أوجّ عطائها
لقد وفر الفكر الإسلامي  ؛مناخا مشجعا على التفكير المثمر ووجد الذين عاشوا في ظلاله، بداعفرص الإ

ووضع له منهجا تربويا يحصّنه في أداء مهماته ، والإبداع المعرفي ،دا على الاكتسابللعقل مناخا مساع
 ،الكريموما جاءت به آيات القرآن ، وكل هذا بفضل الهدي الإسلامي، العلمية والسياسية والاجتماعية

اته جسيد مهمّ أت المجتمع الجديد لتوهيّ ، وأنشأت البناءات العقلية، التي حرّرت العقل، حاديث الشريفةوالأ
 بمجيء فترة ما بعد الموحدين. ، . وكل هذا كان قبل أن يلحق به الركود والانحطاط3العقلية واقعيا

 وإعادة توجيه دور المسلم في علاقته بالإسلام:، تجديد فهم الإسلام -2 
رغم ما ، مثللم يكن مالك بن نبي من الذين اغتروا وافتتنوا بحضارة الغرب ورأوا فيها نموذج الحضارة الأ 

فهو رغم هذا كان حريصا على أهمية إحياء قيم العقيدة ، ومعاني التقدم المادي، حملته من قيم ثقافية
ومنها ، متتبعا دارسا بعمق لكيفية نشوء وتطور الحضارات لذلك كان، وحضارة الإسلام الأولى، الإسلامية
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لأنها عجزت عن ، لامية قد فشلتحضارة الإسلام تخصيصا؛ وهو هنا يرى أن مشاريع النهضة الإس
أو تجديد حضاري ، فكل مشروع نهضة، وكذلك واقعها الراهن، والدراية بتاريخ حضارة الإسلام، الإلمام

، جتهد في مشروعه التجديديوعلى هذا الأساس راح ي، بحاجة إلى الفهم العميق بمجريات أحداث التاريخ
مستخلصا العبر من قضاياه التي  ،أحداثه حللا وفاحصام، على استقراء وفهم تاريخ الحضارة الإسلامية

 .في صورة انحطاط أو، سواء أكان في صورة تقدّم، ت المجتمع الإسلاميكان لها تأثيرا في تحولا
وكذلك فهم حقيقة الإسلام من حيث ، تستدعي إعادة فهمها وضاع التي مرت بها حضارة الإسلامإن الأ 

فالإسلام ليس بالعقيدة الروحية  بناء حضاري إسلامي؛كل مشروع ومنطلق حاسم ل، هو عقيدة حضارية
على ترجمة  فالواجب هو العمل، وهنا تكمن إشكالية فهم الإسلام، بقدر ما هو كذلك منهج عملي، فقط

بل إن شرفه ، وليس يكفي للمسلم شرفا أنه يعتقد بعقيدة الإسلام، الجانب الروحي إلى ممارسات تطبيقية
 :يقول مالك بن نبي، وعلاقاته الاجتماعية ،في سلوكياته، ي تجسيد مبادئ الإسلام عملياالحقيقي يكمن ف

فسنرى من هنا ضرورة ، ولو أدركنا كم يكون من المفيد في هذا الطريق أن نأخذ بهذه المبادئ الإسلامية»
، لاجتماعيلتطبيقها بالمفهوم ا، تنشيط هذه المبادئ بإنشاء ثقافة مناسبة لحال المجتمع الإسلامي

وعلاقاتها التاريخية الجديدة. وجدير بالقادة المسلمين أن ينظروا إلى هذه المشكلة في هذا الاتجاه فيترجموا 
قيم الإسلام )الروحية( إلى قيم )اجتماعية( وهم بهذا يسهمون في إغناء الثقافة الإنسانية )بحقيقة( إسلامية 

ن يالإسلام الداعي إلى ضرورة الانسجام والتوافق ب . فنحن إذن ملزمون بإعادة فهم جوهر1«تحييها..
فمثل هذا الانسجام يكاد يصبح غائبا عن ، والجانب العملي في إطار العمل الاجتماعي، الجانب الروحي

وبين أن يكون خارج المسجد ، شتان بين أن يكون في المسجد فيشحن نفسه بالقيم الفاضلةو ، ثقافة المسلم
وما ، وشتان كذلك بين قمة ما يبلغه في الحج من قيم روحية، يم المسجديةفينفصل في سلوكه عن الق

بل ، يجسده من صور سلبية في إطار معاملاته وعلاقاته الاجتماعية. فمثل هذه المظاهر يمقتها الإسلام
 والمكر العقائدي.، ويدرجها في صور النفاق

وبين مصالح الفرد ومصالح ، وح والمادةوبين الر ، بين العبادات والمعاملات، إن الإسلام دين وسطية 
بقدر ما ، د وخالقهأو مجرد رابطة بين العب، إنه ليس مجرّد طقوس منعزلة، بين الفكرة والعمل بها، الجماعة

وهنا يشير مالك بن نبي إلى واحدة من القضايا المنتشرة في ، ومسؤوليات اجتماعية عملية هو كذلك روابط
إن المجتمع الإسلامي يعيش »والدراية بمقاصده المثلى  من سوء فهم الإسلام والنابعة، ميالمجتمع الإسلا
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لعدم وجود المنطق ، ن الأصوب أن نقول: إنّه يتكلّم تبعا لمبادئ القرآنمومع ذلك ف، طبقا لمبادئ القرآن
 ،العملي في سلوكه الإسلامي... إنّ الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة

والممارسات التي تكاد تطغى على ، . ومثل هذه السلوكيات1«وهو لا يفكر ليعمل بل ليقول كلاما مجرّدا..
ولا مبالاته بأهمية تفعيل ، وإنما سوء فهم المسلم لجوهر عقيدته، ليس سببها الإسلام، يوميات المسلم

خصوصا تلك ، سبها التاريخيةوهي في الحقيقة ممارسات لها روا، سلوكه وفقا لتعاليم الإسلام الصحيحة
 وأضعفت مكانة الإيمان في النفوس.، بحالة الركود التي أصابت العالم الإسلامي ةالمرتبط

هي نّما وإ، ل والإمكانات التي لا يفتقدهالا تطرح فقط على مستوى الوسائ، إن مشكلة العالم الإسلامي 
يويتها وإعادة بعث ح تحتاج إلى تفعيلوالتي ، الخامدة والجامدة مطروحة على مستوى تلك الأفكار

، الذي فيه من التوجيه ما يكفي لجعلها أفكارا منتجة للقيم الحضارية الإيجابية بالاسترشاد بالهدي الديني
فعلى المربين في البلاد العربية والإسلامية أن يعلّموا الشبيبة كيف تستطيع » :كما يقول مالك بن نبيوهنا 

لا أن يعلّموهم كيف تواكب الروس والأمريكيين في ، به موكب الإنسانيةأن تكتشف طريقا تتصدّر 
وبناء حضارة مستقلة ، . فالتوجيه الحسن لفكر المسلم هو السبيل لإعادة تجديد حضارته2«طرائقهم
لكنه لا يمنحنا ، فقد يمنحنا التقدم، أما تقليد أهل الحضارات الأخرى في طرق تحضرهم الريادي، ومتميّزة
 ة التي هي في الأساس إنتاج وليست إتباع.الحضار 

وفيه ما يكفي ليكون منهج ، والموجّهة لحياة الفرد الدّنيوية والأخروية، والإسلام رغم تشريعاته المنظمة 
، فقد جعلوا منه مجرّد طقوس ودروشة، إلا أن المسلمين لم يحسنوا فهمه واستثماره، حياة متكامل

خصوصا في ظل تنامي ظاهرة الطرق ، التجلي في ممارساتهم العمليةبعيدة الأثر و ، وممارسات مجرّدة
فكانت النتيجة أنهم ابتعدوا عن ، التي جعلت من الدين مطية لفرض مكانة روادها، الصوفية المنحرفة

ولم يأمر الإنسان بهجر ، لإسلام دين ودنيابسوء فهمهم لها؛ إن ا بل وشوهوا العقيدة، طريق الصواب
وإنما حثّه على ، كما لم يطلب منه تفويض أموره الدّنيوية كلها لله، علق بالآخرة وحدهاوالت، الدنيويات

، ولم يطلب منه كذلك أن يعيش لنفسه، ففي ذلك جهاد يؤجر عليه، المثابرة والفعالية ومواجهة الصعاب
عندما  إلافرد الدور الحضاري للولن يتجلى ، وإنما ألزمه بمسؤوليات اجتماعية تجاه أسرته ووطنه ومحيطه

 يتحول إلى شخص اجتماعي.
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وتجديد ، بحاجة ماسة إلى إعادة فهم الإسلام، إننا اليوم وفي ظل الأوضاع المتردية في العالم الإسلامي 
فالعمل على تجديد القيم الدينية لا ، حتى يكون مبعثا حضاريا ومحرّكا للفرد والمجتمع، قيمه في حياتنا

فكما صنع وحدة تماسك صلبة بين المهاجرين ، ويجدد وحدتهم، للمسلمين شك أنّه سيكون دافعا حضاريا
هَم في ميلاد مجتمع حضاري جديد، والأنصار كذلك بإمكانه أن يضمن للمسلم الحالي تلك الوحدة ، وأَس 
ولكن أيّ ، قوّة التماسك الضرورية للمجتمع الإسلامي موجودة بكلّ وضوح في الإسلام»لأن ، الحضارية
والمنبعث في صورة إسلام اجتماعي. وقوة التماسك هذه ، وسلوكنا، . الإسلام المتحرّك في عقولناإسلام؟..

صالحة قيمه وتشريعاته لكل ، . فالإسلام دين قابل للتجديد1«جديرة بأن تؤلّف لنا حضارتنا المنشودة..
وكل ، د وشؤون التربيةتشريعات أحاطت بقضايا الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصا إنّها، زمان ومكان

إن هم أرادوا حقا إعادة بعث ، لمسلمين بذلك إلا إعادة فهمه والعمل بهلوليس  ،ما يحتاج إليه المسلم
 وتغيير واقعهم نحو حضارة أفضل.، حضارتهم وتجديدها

ن فإنها ستكو ، واجتهد في إقناع غيره بها، واقتنع بها، ورسالة الإسلام إن عمل المسلم على فهم قيمها 
عندما انتشر بفضل الفتوحات  وسيعود للإسلام دوره الذي كان عليه سلفا، منقذة الإنسانية جمعاء

ورغم ما تملكه هذه ، هاوبطش حكام عديد الشعوب والحضارات من جهلها وتمكن من إنقاذ، الإسلامية
إلا أن إرادة  ،ة مكدّسةمن إمكانات حضارية مادي، والبيزنطية ،والرومانية ،مثل الفارسية الحضارات

ما وإنجاحها هناك. وك هم من إيصال رسالة الإسلام إليهامكّنت، وقوة ثبات العقيدة في نفوسهم ،المسلمين
وحظّه من التكنولوجية  وقلة زاده، بضعفه المادي الحالي وحتىفكذلك المسلم ، كان للإسلام هذا النجاح

أن يساهم في إنقاذ الإنسانية ، ق برسالة الإسلاموإيمانه العمي يمكن بفضل إسلامه، لحضارة الغرب المتاحة
 .2وإغراءات علومها، وغرقها في ملذّات التكنولوجيا، من ضياعها القيمي

 :عند مالك بن نبي التجديد الحضاري مشروع ثانيا: محاور 

ادة منها ما يتعلق بإع تتسع وتتشابك محاوره؛، الك بن نبيإن مشروع التجديد الحضاري الذي دعا إليه م 
وما يرتبط به من ميادين ، الاجتماعي المحيطومنها ما يتعلق بإعادة بناء وتوجيه ، من الدّاخل الذاتبناء 

 حيوية تساهم في إنجاح مشروع التجديد الحضاري. 
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 المحور النفسي: -1 
 واسـتبد بـه شـعور اليـأس، فضعفت طاقة الفعالية فيه، انتاب مسلم ما بعد الموحدين شعور الانهزامية 

وهنـــا يـــرى مالـــك بـــن نبـــي أن أولـــى ، رغـــم أن أمـــل الحضـــارة الجديـــدة لـــم يمـــت فيـــه كليـــا، الحضـــاري 
بمــا ، هــي تجديــد الطاقــة النفســية، الاهتمامــات التــي ينبغــي أن تنصــب عليــه عمليــة التجديــد الحضــاري 

، فالإنســان هــو جــوهر البنــاء الحضــاري ، يتــيح إمكانيــة إحــداث التغييــر الاجتمــاعي والحضــاري العــام
فـالتغيير الفعـال لا تظهـر آثـاره ، يكون التغييـر والبنـاء الحضـاري الإيجـابي، وبقدر تغييره وبنائه إيجابا

وهنــا كثيــرا مــا نجــد مالــك بــن نبــي يستشــهد ، علـى مســتوى المجتمــع حتــى يقــع أولا علــى مســتوى الــنفس
تتغيّر الأنفـس يتغيـر معهـا  فعندما ؛1﴾إنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم﴿بالآية القرآنية 

المجتمع الذي هو اتحاد الأنفـس. وتكـون هـذه الـنّفس أكثـر طاقـة وقـوة عنـدما تتغـذى بالطاقـة الروحيـة 
ويســـاعد فـــي تنويرهـــا ، فالإيمـــان الـــدّيني يمـــنح الـــنفس فعاليـــة أكثـــر، التـــي تمنحهـــا إياهـــا الفكـــرة الدينيـــة

فنفســية الفــرد فــي المجتمعــات التاريخيــة »، شــاطهالتكــون أكثــر توازنــا فــي ن، وتنقيتهــا مــن قهــر الغريــزة
.. وهــو مــا جعــل علــم الاجتمــاع يقــول فــي تعريــف الإنســان بأنــه ، علــى الأقــل مفعمــة بالنزعــة الدّينيــة

وكــلّ فــرد يبنــي ، وهــو بــذلك يحــدّد جانبــا مــن الأســاس النفســي العــام فــي أفــراد النّــوع، )حيــوان دينــي(
بـــل هـــو كيـــان نفســـي ، ن الإنســـان لـــيس كتلـــة بدنيـــة فقـــط. إ2«شخصـــيّته الخاصّـــة علـــى هـــذا الأســـاس

مــن عقــل وضــمير وعواطــف وميــول طبيعيــة. ، بمــا تتضــمنه الــنفس بأوســع معانيهــا ومحتواهــا، كــذلك
ـه بقـوة الإيمـان، وفي مجال البناء الحضاري  حتـى ، تكون النفس بحاجة إلـى قـوة الضـمير الحـي المُوَجَّ

ويبــدو هنــا أن المســلم بحاجــة إلــى هــذا التوجيــه ، اري تكــون أكثــر إخلاصــا وفاعليــة فــي عملهــا الحضــ
، ويمضــي فــي مشــروع التجديــد الحضــاري المثمــر، حتــى يســتعيد ريادتــه الحضــارية، النفســي المتــوازن 

ويكــافح مــن أجــل اســتمرار النــوع. ولكــنّ يجــب أن ، فالإنســان يجــب أن يشــرب ويأكــل وينســل ويملــك»
ههـا لغايـات تتفـق وتقـدّم النّـوع... فـإذا مـا حملتـه طبيعتـه وأن يوجّ ، يراقب هذه الأعمال الأولية جميعهـا

 .3«على العمل فإنّ ضميره هو الذي يعطي لعمله معنى تاريخيا وأخلاقيا
                                                           

.88الرّعد، الآية -1
.89مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، )مصدر سبق ذكره(، ص -2
.70المصدر نفسه، ص -3
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وإعــادة  ،يقودنــا إلــى الحــديث كــذلك عــن أهميــة تجديــد الأفكــار، والحــديث عــن أهميــة التجديــد النفســي 
 :إنتاج الحضارة التي يقول عنها مالـك بـن نبـيسواء في ، بالنظر إلى قوة تأثيرها الحضاري ، توجيهها

الدفعـة التـي ، إن حضارة ما هي نتاج فكرة جوهريـة تطبـع علـى مجتمـع فـي مرحلـة مـا قبـل التحضـر»
فالتوجيــه الفكــري لــه علاقــة بعــالم الأفكــار  ؛أو فــي توجيــه عديــد العــوالم الأخــرى  ،1«تــدخل بهــا التــاريخ

وحتــى  ،والسياســة ،ومــا يــرتبط بــه مــن مســائل الأخــلاقولــه علاقــة بعــالم الأشــخاص ، بواســع مضــمونه
ومــــا يــــرتبط بــــه مــــن مســــائل ، ولهــــا علاقــــة كــــذلك بعــــالم الأشــــياء، فيزيولوجيــــة النــــوع والنســــل البشــــري 

أن أي  وقــد أوضــح مالــك بــن نبــي، وشــؤون الحيــاء الاجتماعيــة العمليــة، الاقتصــاد والتقنيــة والصــناعة
، ينــتج عنــه اضــطراب فــي العلاقــات الاجتماعيــة، الســابقة فســاد علــى مســتوى علاقــة الأفكــار بــالعوالم

. 2وفعاليتهــا وأهميّتهــا الحضــارية كمــا تفقــد الأفكــار صــور تماســكها، وعلــى مســتوى ســلوك الفــرد كــذلك
خصوصا فـي ظـل ، فالعالم الإسلامي إذن يعاني من الآثار السلبية للأفكار بنوعيها: الميّتة والمميتة

وتجديــد الطاقــة الإبداعيــة ، وهنــا تصــبح الحاجــة إلــى تفعيــل، المســلمين انطبــاع اللافعاليــة فــي نفــوس
إذ مــن شــأنها أن تغيــر وتعيــد بنــا العديــد مــن ، حتميــة يقتضــيها واقــع العــالم الإســلامي الــراهن، للأفكــار

 حول كيان الفرد الذاتي والاجتماعي.، المفاهيم والتصوّرات والدلالات
 المحور الاجتماعي: -2 
من دون الحديث عن بناء وتجديد شبكة العلاقات ، يث عن تجديد أو بناء حضاري من الصعب الحد 

، من البوادر الأولى لميلاد مجتمع حضاري جديد، فالعلاقات الاجتماعية المتكاملة والمنسجمة، الاجتماعية
صوصا خ، ودعا إلى الحفاظ عليها وتقويتها، وقد رأينا كيف حرص الإسلام على بناء العلاقات الاجتماعية

أين أحدث الإسلام ثورة في مفهوم ومنظومة العلاقات ، في مشروع الوحدة بين المهاجرين والأنصار
أن » :ساعد في بناء منظومة قيم حضارية جديدة ومتميّزة. فالمعلوم كما يقول مالك بن نبي، الاجتماعية

                                                           

.28العالم الإسلامي، )مصدر سبق ذكره(، صمالك بن نبي، مشكلة الأفكار في  -1
.89، 82المصدر نفسه، ص -2
-  تعتبر مشكلة الأفكار، واحدة من أهم عوائق التجديد الحضاري في العالم الإسلامي، وقد تحدّث مالك بن نبي عن الأفكار الميّتة

ستعارة من الغرب، والتي تولد الاستعمار، وكلاهما بحاجة الموروثة التي تنتج القابلية للاستعمار، والأفكار المميتة المستوردة أو الم
إلى دراسة فاحصة وناقدة،  لأجل الوقوف على مواطن ضعفها وقوته. وسنتطرّق بالتفصيل إلى هذه المسألة في المبحث الثالث من 

برأي مالك بن نبي. هذا الفصل، أين سنبرز كيف تساهم هذه الأفكار في إعاقة سبل النهضة، والتجديد الحضاري الإسلامي
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ة من العلاقات. وعلى هذا أوّل عمل يؤديه مجتمع معيّن في طريق تغيير نفسه مشروط باكتمال هذه الشبك
. 1«نستطيع أن نقرّر أن شبكة العلاقات هي العمل التاريخي الأوّل الذي يقوم به المجتمع ساعة ميلاده

بمجرّد تأسيسها تصبح بمثابة المنبع الذي يستمد منه المجتمع ، وهذه الشبكة من العلاقات الاجتماعية
وعليه فإن نجاح مشاريع التنمية والقدرة على علاج المشكلات  ومعالم توجّهاته المستقبلية.، حيويته وفعاليته

وهنا تبرز أهمية ، والتكيّف مع مثل هذه المستجدات، يحتاج إلى تهيئة ظروف البلد لاحتضانها، المطروحة
بين تطلعات ، حتى لا يحدث الانفصام، وتفعيل شبكة علاقاته الاجتماعية، تجديد النظام الاجتماعي

 .وظروف الواقع الاجتماعي السائدة، المجتمع الحضارية
 المحور الثقافي: -3 
تمثل المحيط الذي تتجلى فيه ، تشترك فيه جميع فئات المجتمع الثقافة من حيث هي منتوج اجتماعي 

والذي يتحرّك ، هي المحيط الذي يعكس حضارة معيّنة» :يصفها مالك بن نبي بقولهو ، حضارة المجتمع
ر.. وهكذا نرى أن هذا التعريف يضم بين دفتيه.. مَعطَيَّات )الإنسان( في نطاقه الإنسان المتحضّ 

يَّات )المجتمع( تحدثه عملية ، مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطيات في كيان واحد، ومَعطِّ
زه فالثقافة هنا هي كل ما أنج، 2«عندما يؤذن فجر إحدى الحضارات، التركيب التي تجريها الشرارة الروحية

وتتكوّن فيه خصائص المجتمع ، وهي المحيط الذي تتشكل فيه شخصية الإنسان، الإنسان والمجتمع
 شريطة أن تنجح الفكرة الدينية والأخلاقية في إحداث التكامل والانسجام بين تلك المنجزات.، المتحضّر

ن الأولويات التي ينصب فإن مالك بن نبي يجعلها م، ووظيفتها الحضارية، وبالنظر إلى مكوّنات الثقافة 
سواء ، حتى تعود لها قيمتها الحضارية، الذي سيعيد بناءها وتوجيهها، عليها مشروع التجديد الحضاري 

وهو  ي أن يتجسد في الحياة الاجتماعية.أو باعتبارها نظاما تربويا ينبغ، باعتبارها عنصرا مؤثرا في التاريخ
مثل تلك ، من أشكال الحشو، عن عصور وفترات الانحطاط هنا يلح على ضرورة تنقية الثقافة الموروثة

والتي تسبب فيها ، وكذلك من صور الانحرافات التي مسّتها، التي مست عاداتنا الموروثة فشوّهت صفاءها
لجعلها حكرا على أنفسهم كرمز لعلو ، الذين لهم أغراض ومطامع شخصية، بعض الناس )رجل القلّة(

                                                           

 .66مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.63مالك بن نبي، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، ص -2
-  .توجيه الثقافة عند مالك بن نبي، يتضمّن أربعة محاور: المبدأ الأخلاقي، والذوق الجمالي، والمنطق العملي، والفن التطبيقي

يه الثقافي من مقوّمات التجديد الحضاري عنده.ويعتبر هذا التوج
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، تساهم فيه كلّ فئات المجتمع، من حيث هي إنتاج متجدّد، صورتها الحقيقة ولم يجتهدوا في فهم، شأنهم
 .1ولها وظيفة حضارية عامة

 المحور الاقتصادي: -4 
وكذلك بمختلف ميادينه الزراعية والصناعية ، يعتبر الاقتصاد بمختلف صوره الإنتاجية والاستهلاكية 

يتحدد كذلك تطور المجتمع أو انحطاطه. ونحن  وعلى درجة تطوره، العصب الرئيس للحياة، والخدماتية
التي تجلت خصوصا بين الرأسمالية ، والأنظمة الاقتصادية ،نجد أن ذلك التنافس بين الفلسفات

حتى إن ، وإبراز التفوق والتطور النهضوي ، إنما هو تنافس من أجل السيطرة الحضارية، والاشتراكية
يعتقدون بأنه لا مفر من تبني المجتمع لأحد هذين  ،دعاتهما وخصوصا من نخب العالم الإسلامي

فإذا ما عدنا لموقف نخبتنا »، إن هو أراد التقدم وتحقيق التغيير نحو الأفضل، النظامين الاقتصاديين
نرى هذه النخبة تقف مجرد موقف اختيار بين ليبرالية )آدم سميث( ومادية ، المثقفة في المجال الاقتصادي

دون وقوف وعبرة عند ، لمشكلات الاقتصادية سوى الحلول التي يقدمها هذا أو ذاككأنما ليس ل، )ماركس(
فمشكلة  ؛2«أو نصف النجاح لخطط التنمية التي طبقت على أساس الليبرالية أو المادية..، أسباب الفشل

، صةمن دون دراسة فاح، أنهم يستوردون الحلول الاقتصادية الجاهزة، نخب الاقتصاد في العالم الإسلامي
ليست نفسها التي ، خصوصا وأن البيئة التي تكوّن في النظام الاقتصادي، لتحديد أسباب نجاحها أو فشلها

باستعمال إمكاناته الذهنية ، وعليه فإن المسألة يجب أن تطرح على مستوى تأهيل الفرد، تستورده
الاقتصادية تتفاعل مع  لأن الحركية، تبعا لخصوصيات المجتمع، لإنجاح المخطط الاقتصادي، والجسمية

الاقتصاد ليس » :طبيعة المجتمع في تفكيره وإمكاناته. وفي هذا المدلول الاقتصادي يقول مالك بن نبي
فهو قبل ذلك تشييد الإنسان وإنشاء سلوكه الجديد أمام كل ، قضية إنشاء بنك وتشييد مصانع فحسب

وتبني قواعده بما تقتضيه طبيعة المشكلات ، فاعلة تحرّكه، فالاقتصاد بحاجة إلى إرادة ؛3«المشكلات
وكل نهضة اقتصادية  ،وبناء المنشآت الاقتصادية ،وليس مجرد استثمار للأموال، المطروحة في البلد

وتخلّصه من عقدة ، تعطي الثقة للإنسان بإمكانية تحقيق التقدم، ومناهج تربوية تنموية، بحاجة إلى خطط
 التخلف.

                                                           

.62،  63مالك بن نبي، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.6مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، )مصدر سبق ذكره(، ص -2
.99المصدر نفسه، ص -3
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له  ما يتيح، وشروط الإقلاع الاقتصادي، من الإمكانات الاقتصادية الذاتية كالإسلامي يملالعالم  إنّ  
واجتهد في استعادة ، لو أنه عمل على استعادة الوظيفة الاقتصادية لترابهو ، تحقيق نهضة اقتصادية جديدة

لتمكن من تجاوز تخلفه ، ن مسؤولية الإقلاع الاقتصاديوتحمّل العلماء والمثقفو ، لمغتربةعقوله ا
 لتجديدمشروع ابفضل  متحرّر إسلامي صنع اقتصاده يمكن نّ يمكن القول حينها أو  الاقتصادي.

. 1والأموال ،والعقول ،بناء مشروع شامل تتحد وتنسجم فيه الأيدي الذي يسهر على، الاقتصادي الإسلامي
ق التخطيط له لا بد أن يكون منطل، باعتقاد مالك بن نبي وحتى يكتب النجاح لهذا المشروع الاقتصادي

فعندما  ؛2«وكل السواعد يجب عليها العمل، كلّ الأفواه تستحق القوت»هو المسلّمة العامة التي مفادها 
سيتحقق ، وينجح في فرض واجب العمل على الكل، يضمن المخطط الاقتصادي حقوق الأفراد المعيشية

 ويتحرر المجتمع من الركود.، الإقلاع الاقتصادي
 ي:المحور السياس -5 
وتقوية التماسك ، نجد مالك بن نبي يصفها بكونها من أجهزة الربط الاجتماعي، في حديثه عن السياسة 

، وهي كذلك الميدان الذي تتجلى فيه صفات وخصائص بيئة اجتماعية معينة، العلاقاتي بين الفرد والدّولة
بل إنها ثقافة ، زة الدّولةوهي بهذا ليست مجرد ممارسة تنفرد بها أجه، من أخلاقية وجمالية وفكرية

فالسياسة عنده عمل تنظيمي يوجّه الجماعة في إطار  ؛ينبغي أن تنطبع في النفوس كذلك، تشاركية
ويهتدي إلى ، وعندما ينجح الإنسان في إدراك هذا التمايز بين السياسة والبوليتيك، مصلحة الدّولة أو الأمة

والنهوض بالدّولة فإن ذلك يعتبر الخطوة الأولى لمشروع ، إدراك أهمية العمل السياسي في البناء الحضاري 
 تجديد الحياة السياسية.

قد قامت باقتباس ، أن النخب الفكرية في العالم الإسلامي التي خلص إليها: ظاتملاحمن الو  
، ولم تجتهد في البحث عنها بما يتوافق وإمكاناتها، والتنظيمات السياسية من حضارات الغير ،المخططات

وهنا ، 3والتجديد السياسي الناجح، وهذا ما أفقدها فعاليتها في التغيير، خصوصيات أحولها الحضاريةو 
يتوافق مع طبيعة  اتوجيه، تكون مهمة التجديد الحضاري في محوره السياسي إعادة توجيه النشاط السياسي

                                                           

.806مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.879ن نبي، بين الرشاد والتّيه، )مصدر سبق ذكره(، صمالك ب -2
.97مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، )مصدر سبق ذكره(، ص -3
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التي تختلف عن تلك التي ، يةوالنفس ،والاجتماعية ،ويحترم معطياته التاريخية، تركيبة المجتمع الإسلامي
 هي عليها حضارة الغرب.

 عند مالك بن نبي التجديد الحضاري مشروع المبحث الثاّلث: معوّقات 

ج كلها تحت غطاء الأزمة تندر ، يسلّم مالك بن نبي بأن الأمّة الإسلامية تعيش في ظل أزمات متنوّعة 
وليس أزمة ، فتصبح أزمة الإنسانية المتحضرة ككلّ  ،ويتسع مجالها ،هذه الأزمة قد يشتدّ وقعها الحضارية؛

 ،تجعله وحشا مفترسال وتفقد الإنسان إنسانيته، وحينها تمسّ جوهر الكيان الإنساني، الإنسان المتخلّف فقط
هذه الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية دفعت بمالك بن نبي إلى البحث في ، 1أو شبيها بالحيوان التائه

 الحضارية والتي كانت سببا في إعاقة مشاريع النهضة، على تشخيص مواطن الدّاء فيهاوالعمل ، كنهها
 .قاطبة والإسلامية ،والتجديد في الأوطان العربية، التي كانت تنادي بها حركات الإصلاح

واعتبر الحركات ، لقد انتقد مالك بن نبي إذن محاولات الإصلاح السابقة في المجتمع الإسلامي 
محاولات واكتفت ب، في الأزمة لأنها لم تحدّد مواطن الدّاء، فاشلة في مشروعها النهضوي  الإصلاحية

ومنها من رأت في إصلاح الدّين ، فمنها من تناولتها من زاوية سياسية، علاج أعراضه في فروع منفصلة
كانت ، ريةوتحليلها لواقع الأزمة الحضا ،ثم إن هذه الحركات في دراستها، والوعظ المخرج من الأزمة

وحينها كان العالم الإسلامي يعالج الجهل ، وفصل فروعها عن بعضها البعض ،تتعاطى معها بتفكيك
وفي مكان آخر يعتبر الأزمة متمثلة في ، وفي مكان آخر يعالج الاستعمار بدواء خاص، بوصفة معيّنة

جهل الذي يعتبره جوهر وفي مكان آخر تراه يشيّد المدرسة ليحارب به ال، الفقر فيعالجه بعقار خاص
بينما تراه في مكان آخر يبني مصنعا.. ، وتراه في مكان آخر يحمل شعارات الاستقلال والحريّة، الأزمة

وهنا أصبح حال العالم الإسلامي ومع حركات ، لكن من وراء كلّ هذه الجهود لا نلمس حضارة حقيقية
فتراه مهتما بعلاج آثار الحمّى دون ، يالإصلاح مثل الطبيب الذي يواجه حالة مرض السلّ الجرثوم

أو مثل حالة المريض الذي يتّجه نحو الصّيدلية فيقتني عديد الأدوية ، الاهتمام بعلاج المرض الجرثومي
العالم الإسلامي يعاني من آلام  لقد لأصبح، لتهدئة عديد أمراضه من غير السّعي لإدراك حقيقة المرض

 .2ي وعديد الآفات الأخرى من غير دراية بأسبابهاالاستعمار والأمية والكساح العقل
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- ث الرابع من الفصل الرابع.سنتطرق إلى جملة هذه الانتقادات في المبح
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، وبتصوّر مالك بن نبي؛ فإن مشرع البناء الحضاري للأمة الإسلامية واجهته معوّقات كثيرة ومتشابكة 
 ومنها الخارجية.، منها المعوّقات الدّاخلية

 أوّلا: المعوّقات الداخلية: 

قات  والتي تندرج ، والفكرية والنفسية، : الاجتماعية منهاوفيها نتناول بالتحليل جملة من أصناف المعوِّ
 أنواع عدة من المعوّقات الفرعية.ضمنها كذلك 

 المعوّقات الاجتماعية: -1 

 الحَرْفيِة في الثقافة: -141 

يرى  افيم، يمكن علاجهما بطرق معيّنة وفعّالة، الجهل والأمية من حيث هما مرضان يصيبان المجتمع 
والذي هو بمثابة جهل ، أن المرض الأخطر الذي لحق بالأمة ويستعصي علاجهغير ، مالك بن نبي

وهي الظاهرة التي  بالمكتسبات الثقافية من علوم ومعارف ومختلفة، إنّما هو ظاهرة الادعاء والتباهي، جديد
، وسيلة لبلوغ مبتغيات ومقاصد خاصة داخل المجتمع مكتسباتها هذهجعلت من ، أصابت فئة من المجتمع

وتهذيب  ،فبدل أن تكون وسيلة للبناء الحضاري ، وهنا انحرفت الثقافة عن المسلك الذي ينبغي أن تنتهجه
تحوّلت بدل هذا ، ونهضة إسلامية فعّالة ،وتوجيهه بما يساهم في بناء علاقات اجتماعية متراصة ،السلوك

وهو ما ، وفرض مكانتها ،وجسر لإبراز الشخصية، وتثبيت المطامع الخاصة، إلى مسلك للكسب المادي
والحقيقة أنّنا منذ » :يقول مالك بن نبي ،الحضارية في العالم الإسلامي نتج عنه إعاقة طريق النّهضة

ولكنّنا اليوم أصبحنا نرى مرضا جديدا ، خمسين عاما نعرف مرضا واحدا يمكن علاجه هو الجهل والأميّة
وهكذا أتيح ، والصّعوبة كلّ الصّعوبة في مداواته، لتعلّموإن شئت قل: الحَرفية في ا، مستعصيا هو )التّعالم(

لجيلنا أن يشهد خلال النّصف الخير من هذا القرن ظهور نموذجين من الأفراد في مجتمعنا: حامل 
 .1«وحامل اللافتات العلمية، المرقعات ذي الأطمار البالية

وهم أصحاب الثقافة ، لجهل الموروثحملة ا، لقد أصبح العالم الإسلامي يتضمّن نموذجين لحملة الجهل 
وأما ، البالية عن سابقيهم ،والطقوس ،والتقاليد ،اعتنقوا ثقافة العادات وأ ،الذين ورثوا، البالية المتوارثة

بعيدا عن ، ويستغلونها لقضاء مصالحهم الشّخصية ،النموذج الثّاني فهم المتعالمون الذين يتباهون بعلومهم
والالتزام باستغلال علومهم تلك لخدمة الصّالح العام؛ وإذا كان مرض الجهل  ،التفكير في نهضة المجتمع
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وخطّط له أصحابه بجعله نموذجا  ،لأنه مقصود، فإنّ مرض الجهل الثاني مستعص، الأول قابل للعلاج
 ويصعب بذلك إقناعهم بتغيير خططهم ومناهجهم. ،ورقيّهم في المناصب الاجتماعية ،لعيشهم

 كة العلاقات الاجتماعية:شب تفكّك -2.1 

وكذلك توحيد جهودها ، البناء الحضاري هو حصيلة تكامل الطاقات والعلاقات الاجتماعية وتماسكها 
فمنظومة العلاقات الاجتماعية بداخله ، غير أن ما يعيشه العالم الإسلامي هو خلاف ذلك، وأهدافها

، ا أمام مساعي البناء والتجديد الحضاري الأمر الذي شكل عائق، يسودها التوتر والاختلال والتفكّك
ويشير مالك بن نبي ، ومناهج خطاباتها ،خصوصا في ظل بروز تيارات فكرية مختلفة في إيديولوجياتها

، تؤول نحو مرض المجتمع أو هلاكه، هنا إلى أنّ حدوث حالة الشر  في شبكة العلاقات الاجتماعية
أذن ذلك ببداية مرض ، فت الوحدة في العمل الجماعيوضع ،فكلّما تراخت خيوط الشبكة الاجتماعية

، ونهاية فعاليته، بهلاك المجتمع وتهاويه ، فإن في ذلك إيذانوتلاشت نهائيا ،وأمّا إذا تفكّكت، المجتمع
والمؤثرة بصورة شديدة على  ،ومن الأسباب المباشرة، 1ويصبح مجرّد ذكرى مدفونة في الكتب التاريخية

أين تصبح النّزعة الفردية تسيطر على المصلحة ، ظاهرة تضخيم الأنا ،الاجتماعية تفكّك شبكة العلاقات
تصبح منشغلة فقط بالبحث و ، وبسط سيادتها ،وحينها تعمل الذّات على محاولة فرض وجودها، الجماعية

 وهنا نراها تخوض، وليس البحث عن الحلول الواقعية وعلاجها، عن أدلة وبراهين إثبات وجود المشكلات
، بدل البحث في جوهر وواقعية المشكلات التي تثيرها الحياة الاجتماعية، في مسائل جدالية عقيمة وخيالية

 . 2وبهذا يبدأ الجسد الاجتماعي في التآكل في ظلّ سيطرة الأنا الذاتي على حساب الأنا الاجتماعي
تنعكس فإنّ آثاره ، ويفكّكها ويفسد العلاقات الجماعية ،وفي ظلّ هذا المرض الذي يلحق بعالم الأشخاص 

ويقدّم من خلالها  ،أين تصبح الأفكار التي يبدعها الأنا الفردي، وعالم الأشياء ،عالم الأفكارعلى 
حبيسة ذهن ونشاط ، ويخترع أشياء عملية مفيدة للمجتمع تضاف إلى مؤشرات نهضته، اكتشافات جديدة

فيكون ، والتنافر في العلاقات بين الأفراد ،التباعدبسبب ذلك ، ولا تجد من يأخذ بها ويدعّمها، صاحبها
وهنا يستشهد مالك بن نبي بفكرة الدّورة الدّموية التي رأت النور عند المسلمين ، مآلها الجمود والاضمحلال

وغائبا  ،فرغم هذا الاكتشاف الحضاري البالغ الأهمية إلا أنه بقي مجهولا، في القرن الرابع عشر الميلادي
وهو ما صعّب من فرص انتشاره في ، والتعاون الجماعي آنذاك ،بسب غياب التقارب، لأفكارعن عالم ا
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وكيف أنّ مرض وتمزّق ، ذلك التداخل والتفاعل بين العوالم الثلاثة أيضا مستوى عالم الأفكار؛ وهنا نلحظ
 بهذاو ، كذلك يصيب عالم الأفكار وعالم الأشياء، الجسد الاجتماعي الذي يلحق بعالم الأشخاص ويفسده

وعائقا أمام فرص البناء ، يصبح كل فساد على مستوى عالم الأشخاص عامل إحباط لروح الجماعية
 .1أو بجعلها مستحيلة ،سواء بتصعيبها، النّهضوي 

وما يسودها من تباعد بين طبقات ، لقد نظر مالك بن نبي إلى ظاهرة تفكّك شبكة العلاقات الاجتماعية 
، التي تعيش القضية السلبية نفسها، ارها مرضا حضاريا أصاب الأوطان الإسلاميةباعتب ،وفئات المجتمع

، وتتكامل جهود ومواهب فئاته فيه فإذا كان المجتمع الأوربي تتكاثف، والتي يصطلح عليها بنقص التنوّع
ا مجتمعة التي تشكّل كلّه، وغيرها من المواهب والجهود، والطبيب والمهندس والفنّان بين العالم والراعي

ففي ، فإنّ هذه الميزة غائبة في المجتمع العربي عموما والجزائري منه خصوصا، كيانا اجتماعيا متماسكا
والواقع أنّنا نلاحظ في هذه » ها في مكانها منعزلة عن غيرهاوكل من، هذه البلدان تتنافر فئاته وتتباعد

دون ، والمثقّف والأميّ ، فهناك الباشا والسّوقيّ ، البلاد جميعا نوعا موحّدا من النّقص: ألا وهو نقص التنوّع
فغياب روح التواصل بين طبقات ، 2«أن يكون بين الطرفين اتصال يرسم صورة مستمرّة للكيان الاجتماعي

حيث نظرة الفرد إلى مكانته  ،وكذلك تضخم الأنا، يضاف إلى تباين مستوى الثقافة والمعرفة، المجتمع
كل ذلك يزيد من تفكّك ، والسعي إلى بسط نفوذه وسيطرته، هغير  مما هي عندباعتبارها متميّزة وأفضل 

وتصبح القضية مطروحة على ، التي يكون الفرد بذلك سببا لحدوثها، روابط شبكة العلاقات الاجتماعية
ثم عالم  ،المسؤول الأوّل عنها قبل أن تنتقل إلى مستوى عالم الأفكار ، باعتبارهمستوى عالم الأشخاص

 شياء.الأ
 عالم الأفكار: اختلال منظومة -3.1 
ومسـتوى ، يعتبر مالك بن نبي نظـام الأفكـار السـائد فـي مجتمـع مـا واجهـة معبّـرة عـن طبيعـة تنظيمـه 

للأفكــار أهميــة بالغــة فــي حيــاة يختلجــه مــن صــور الفوضــى والجمــود؛ و  أو مــا، ونمــط حياتــه، تطــوّره
وأمـا الثانيـة ، ليـة للنهـوض بشـؤون الحيـاة الاجتماعيـةالمجتمع تبرز في صورتين: إحداهما باعتبارهـا آ

وبهــذا فــإن حركيــة البنــاء ، ومرضــي للمجتمــع فتعيــق نمــوّه ،فتبــرز فــي كونهــا تتحــوّل إلــى مــؤثر ســلبي
، انعكــاس لعــالم نظــام الأفكــار إنّمــا هــي، الاجتمــاعي ومــا يظهــر فيــه مــن خصــائص وصــور التغييــر
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هـذا الأخيـر إذا كـان فـي ، متنوّعـة لتطـوّر نظامـه الفكـري وليست مراحل نهضة أيّ مجتمـع إلا أشـكالا 
 .1فإنّه سيكون مصدرا لتوليد الحلول المناسبة لكلّ مشكلات المجتمع، صورة حيوية إيجابية

الــــذين بحصــــول ، يميّــــز مالــــك بــــن نبــــي بــــين نــــوعين مــــن الأفكــــار، وفــــي حديثــــه عــــن عــــالم الأفكــــار 
، والقـيم الخلقيــة ،وتـردي الأوضـاع السياسـية ،فوضـىاجتماعهمـا فـي العـالم الإسـلام سـيكون مصــيره ال

، وهـــي نتـــاج إرثنـــا الاجتمـــاعي، فأمّـــا النّـــوع الأوّل: فهـــو الأفكـــار الميّتـــة التـــي تولّـــد القابليـــة للاســـتعمار
وأمّــا النّــوع الثّــاني: فهــو الأفكــار المميتــة ، وخاذلــة لهــا ،لكنّهــا منحرفــة عــن العصــارة الثقافيــة الأصــيلة

وكـلا ، تولّـد الاسـتعمار، وهي أفكار انسلخت عن جذور هويتهـا وقيمهـا الثّقافيـة، غربالمستعارة من ال
 .2النوعين من الأفكار سلبي وضار

وإهــدار طاقاتـــه ، وتــردّي أوضــاعه الحضــارية، ويرجــع مالــك بــن نبــي ســبب تراجــع العــالم الإســلامي 
القدرة على تجسيد تـوازن فعّـال وعدم ، عالم الأفكار اأصاب نوالشر  الذي ،إلى ذلك الانحلال، وجهوده

فعالم الأفكار فقد الصلة بالمنظومة الثقافية الأصيلة التـي ، والأفكار المستوردة ،بين الأفكار الموروثة
كمــا أنّــه فشــل فــي الجانــب الآخــر مــن ، تحــوي نمــاذج فكريــة ناجحــة وفعّالــة فــي تحقيــق النهضــة ســابقا

فقـد  :وبهذا يكـون العـالم الإسـلامي قـد جسّـد خيـانتين، مع الثقافة الغربية ،إحداث تواصل فعّال ومثمر
وراح يجمـع ، وقابـل للأحيـاء ،إذ لم يكن متبصرا في نقل مـا يليـق منهـا، خان أفكاره الأصيلة من جهة
، وإعاقتـه مـن جانـب الحضارية، وتسبّب بذلك في جمود مسار النهضة، أفكارا ميّتة منتهية الصلاحية

، ومــا كــان ن غيــر قصــد فــي تشــويه التــراث الحضــاري الإســلاميومــن جانــب آخــر يكــون قــد أســهم مــ
ومـــن جهـــة أخـــرى فقـــد خـــان كـــذلك الأفكـــار التـــي اســـتعارها مـــن ، ويـــه مـــن محطـــات إشـــعاع مشـــرقةيح

فأخـذ منهـا حتـى تلـك التـي لا تسـتطيع ، وتفعيلها بما يساهم في نمـوّه ،الغرب لأنّه لم يحسن استثمارها
 ولدت فيه.  أن تحيا خارج محيطها الأصلي الذي 

فهنــاك نخبــة ، إن مشــكلة الأفكــار فــي العــالم الإســلامي تطــرح تخصيصــا مــن زاويــة ســوء اســتثمارها 
وفـي ذهنهـا أنهـا صـالحة لحضـارة ، راحت تنقل الأفكار من تراث حضارتنا الإسلامية من غير تبصّر
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قـد تكـون ورغـم أن هـذه الأفكـار ، العصر الذي تعيشه كما كانت صـالحة فـي لحظـات عصـر إبـداعها
إلا أنهـا لـم ، يوم كـان مجتمعهـا حيـا فعـالا منتجـا للأفكـار الحضـارية الإيجابيـة فعلا فعالة في عصرها

وربّمــا ، ومشــكلاته المختلفــة ،تعــد كــذلك فــي حضــارة العصــر الــرّاهن الــذي أصــبحت لــه خصوصــياته
، تـه مـن جديـدميّتـة غيـر صـالحة للمجتمـع الجديـد الباحـث عـن بعـث حيا بـذلك وتصبح، الأكثر تعقيدا

ومــن دون  ،بــل إنّ هــذه الأفكــار الميّتــة إذا تــم نقلهــا حرفيــا، بعــد أن لحقــت بــه حقبــة التقهقــر والأفــول
، كونهـــا تبقـــي علـــى عـــادات المجتمـــع التـــي أصـــبحت عديمـــة الفعاليـــة، تصـــفية ســـيكون خطرهـــا أشـــدّ 

ر قــواه الذاتيــة وتُضــعِّف وتُخــ، وتبقيــه مريضــا، وتتحــوّل إلــى جرثومــة تنخــر جســم المجتمــع الإســلامي دِّّ
ثــم إنّ بعــض تلــك الأفكــار كانــت ميّتــة  ؛1فــي الــدفاع عــن كيانــه الحضــاري وإمكانيــة تفعيلــه مــن جديــد

وهــو مــا يعنــي أنّ ، وعجــزت عــن عــلاج المشــكلات التــي اســتدعت وضــعها، أصــلا حتــى يــوم بروزهــا
ذاتــه اغتيــال لهــذه  الاقتبــاس منهــا واعتمادهــا حــلا لمشــكلات النهضــة الإســلامية هــو فــي حــدّ  وأ ،نقلهــا

 ونهضـة ،فالفكرة الميّتـة فـي مهـدها لا تولّـد سـوى أفكـار ميّتـة، النّهضة وزجّ بها في ظلمات أكثر وقعا
 إذ ليس من المنطق أن يولد من رحم الميّت ما هو حيّ.، بائسة حضارية

 ،رتهاوعناصــر حضــا ،وراحــت تســتورد أفكارهــا، وأمــا النخبــة الثانيــة فقــد اتجهــت نحــو حضــارة الغــرب 
ورغـم أن مالـك بـن نبـي لا يعـادي فكـرة الاقتبـاس ، وجعلتها الوسـيلة الممكنـة لتحقيـق النهضـة المأمولـة

إلا أنـــه ينتقـــد هـــذه النخبـــة الفكريـــة التحديثيـــة التـــي راحـــت تقتـــبس منهـــا بطريقـــة ، مـــن حضـــارة الغـــرب
يات العــالم أو اعتبــار لخصوصــ ،تمحــيص وأ ،فاســتعارت منهــا كــل شــيء مــن دون انتقائيــة، عشــوائية

، جمــع منتجــات حضــارة الغــرب وتكديســهاأصــبح بفعــل هــذه الوجهــة أكثــر مــيلا نحــو الــذي  الإســلامي
والخطــط المنهجيــة  ،بالبحــث عــن الوســائل الناجعــة اوإعــادة بعثهــ، تهبعيــدا عــن فعاليــة تجديــد حضــار 

 .2لتحصيل هذا التجديد
، الفاقـدة للفعاليـة، الأفكـار المكدّسـة لقد أصبح العالم الإسلامي يتخبّط في ظل صراع بين نوعين من 

فاقــــدة لــــروح ، أفكــــار ميّتــــة مقتبســــة مــــن التــــراث الحضــــاري الإســــلامي، الحضــــارية والمعيقـــة لنهضــــته
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وأفكـار ، الحضـارية وثقل هموم النهضـة ،وليست إلا هيكلا يزيد من متاعب، الحيوية والقابلية للتّجديد
وهـي كـذلك ضـارة تسـاهم فـي فنـاء الثقافـة ، رب الحـداثيمستعارة ومُقلَّدة من حضـارة الغـ، أخرى مميتة

والقيم الأصيلة. وبين هذه الأفكـار كلهـا يبقـى مشـروع التجديـد والبنـاء الحضـاري فـي العـالم الإسـلامي 
إنها أفكار اجتمعت في هذا العـالم الإسـلامي ، يصارع من أجل الإحياء وإعادة بعث الرّوح فيه، معلّقا

 وأحبطت مساعي تجديده الحضاري.، فأعاقت نهضته، لتخلّفالمثقل بمتاعب ا ،الجريح
، هو محاولة إحياء عالم الثقافة الذي أحاطت به الأفكار الميتـة، حضاريةوما زاد من حدّة الإعاقة ال 

والاطمئنــان إليهــا باعتبارهــا حــلا حضــاريا كفــيلا بتحقيــق ، بأفكــار قاتلــة مســتوردة مــن حضــارة الغــرب
، ذه الأفكـار المســتوردة التــي قـد تكــون قاتلـة ومحبطــة فـي محيطهــا الأصــليفمثـل هــ، الوثبـة النهضــوية

إذ لا تنقــل معهــا إلا ، تصــبح أكثــر فتكــا عنــدما تنتقــل إلــى محــيط آخــر يختلــف عــن موطنهــا الأصــلي
 .1السموم دون الدواء الذي تتركه لعلاج أضرارها في موطن ولادتها

الحاصـل بـين الأفكـار المطبوعـة ، تفاعـل الفكـري إنّ عالم الأفكار ومـا يتضـمنه مـن صـور النشـاط وال 
يعكـــــس الانتمـــــاء ، والأفكــــار الموضـــــوعة المســـــتعارة مــــن ثقافـــــة الحضـــــارة الغربيــــة، فــــي تـــــراث الأمـــــة

إذ كلمـا كـان هـذا النشـاط الفكـري يخضـع ، ويؤثر فـي هويتـه بالإيجـاب أو السـلب، الحضاري للمجتمع
لى أن المجتمع يعيش في ظلّ نمـوذج ثقـافي مثـالي دلّ ذلك ع، لتفاعلية صحيحة وترابط بين مكوّناته
ومثل هذا المقوّم الذي يتمثل فـي الشـرط النفسـي الزّمنـي الـذي ، يتوافق مع مقومات حضارته الأصيلة

يحتاج لنجاحه وفعاليته أن يكون سياج العلاقات الاجتماعية الـذي ، الحضارة الجديدةيساعد في بناء 
وتغذيتـه وإمـداده  بعناصـر الحيويـة ، اعدا علـى تنميـة عـالم الأفكـارمس، يخاطبه وتنمو بداخله الأفكار

، لأن تلـــف تلـــك الـــروابط بـــين الأفكـــار التـــي تصـــنع الحـــدث الحضـــاري وتـــؤثر فـــي طبيعتـــه، والفعاليـــة
ويعيـــق مســــار ، يـــنعكس ســـلبا علـــى منظومـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة إجمـــالا وســـلوك أفرادهـــا تخصيصـــا

غيـــر مثمـــرة ، ذلك مختلـــف الشـــروط النفســـية الزّمنيـــة الحضـــاريةوتصـــبح بـــ، النهضـــة الفكريـــة للمجتمـــع
طالمــا أن ســياج العلاقــات الاجتماعيــة الــذي يوجــد بداخلــه عــالم الأفكــار غيــر قــادر ، وعديمــة الجــدوى 
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ومثــــل هــــذه المســــائل التــــي تعيــــق البنــــاء ، 1وتنظيمــــه وفــــق مســــار نهضــــوي ســـليم ،علـــى الإحاطــــة بــــه
أو علـى ، وغيـاب صـور التـرابط بـين مكوّناتـه وعناصـره ،ارسواء علـى مسـتوى عـالم الأفكـ، الحضاري 

ـــة المنحـــلّ  ـــد بهـــذا واحـــدة مـــن ، مســـتوى ســـياج العلاقـــات الاجتماعي ـــه العـــالم الإســـلامي الـــذي فق يعاني
 مقوّمات انبعاثه الحضاري.

  عالم الأشخاص: تقديس -4.1 
ضـــاري فـــي العـــالم وتجســـيد مشـــروع التجديـــد الح، إن العجـــز عـــن تحقيـــق النهضـــة الحضـــارية اللازمـــة

، والنظـر إلـيهم باعتبـارهم معـالم الخـلاص، ارتبط كـذلك بظـاهرة تقـديس وتـوثين الأشـخاص، الإسلامي
أو مقاصـدهم مـن وراء خطابـاتهم التـي يتوجّهـون بهـا  ،وهذا بعيدا عن المشـروع الفكـري الـذي يحملونـه

تبــاع الأعمــى لخطــاهم نحــو شــعوبهم؛ لقــد انتشــرت فــي العــالم الإســلامي ظــاهرة تبجيــل الأشــخاص والإ
ــــف ،وأفكــــارهم  ،ومحنطــــة بالحماقــــة وصــــور الخــــزعبلات، حتــــى وإن كانــــت ضــــاربة فــــي جــــذور التخلّ

أو الرّغبـة  ،وتمنعهـا مـن التجديـد، والطقوس البالية التي تلهـي العقـول وتسـتبدّ بهـا، وشطحات الشعوذة
 في قبول الجديد المفيد.

إذ المجتمــع الإســلامي فــي ، فــي الاقتــداء بالأشــخاصنبــي ليســت  بــن والمشــكلة هنــا فيمــا يعتقــد مالــك 
باعتبارهـا ، ويعـود إلـى أفكارهـا ومناهجهـا، محطات تاريخه كانت له نماذجه الأصـلية التـي يقتـدي بهـا

وهنـا يـرتبط عـالم الأفكـار النموذجيـة بعـالم الأشـخاص الـذي ، والاحتـذاء بهـا ،مصدرا لاستلهام الأفكار
أصبح يقـود عـالم  والذي، خاص في العالم الإسلامي الحديث والرّاهنن مشكلة عالم الأشبل إ، أنتجها

، عـالم المتصـوفين»بـل أصـبح رواده ، لم يعد مثلمـا كـان عليـه النمـوذج الأصـليأنّه ، الأفكار ويوجهه
لقــد أصــبح الشــخص مــن  ؛2«ولا سـيما مــن نــوع )الــزّعيم(، ثـم عــالم المخــادعين والــدجّالين مــن كــل نــوع

، ويمنحونــــه العصــــمة، يــــأتمرون بــــأوامره، ه مريــــدوه الــــذين لا يعصــــون لــــه أمــــرالــــ ،طينــــة المتصــــوّفين
والقــادر ، إنّــه مصــدر البركــات والــنعم علــيهم، ويرفضــون حتــى مناقشــتها ،فيطيعونــه ويهلّلــون بمواقفــه

كمــــا قــــد يكــــون الشــــخص النمــــوذج كــــذلك صــــاحب الزعامــــة القياديــــة  .الوحيــــد علــــى حســــن تــــوجيههم
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وأخطر مـا فـي الأمـر هنـا أن ، وأنّ له مفاتيح حلها، بدرايته بمشاكل المجتمعفيوهم أتباعه ، المخادعة
مــن التغلغــل ، يــتمكن هــذا النمــوذج بالإضــافة إلــى التلاعــب بعقــول أولئــك الــواهمين مــن بســطاء النــاس

خصوصــا أولئــك الطــامعين فــي المناصــب والمــآرب التــي تتــاح لهــم بمجــرد إعــلان ، إلــى فئــة المثقفــين
وتبيــيض تلميــع الحــرص علــى و ، وحينهــا يجتهــدون حتــى فــي تبريــر تجاوزاتــه وأخطائــه ،الــولاء للــزّعيم

 الموعودة.  وأصورته حفاظا على مغانمهم المعهودة 
تتجلــــى مخــــاطره علــــى  تــــأثير، لطغيــــان عــــالم الأشــــخاص فــــي توجيــــه الأفكــــار والســــلوك إذن يصــــبح 

ـــى الصّـــعيد الأخلاقـــي ؛الصـــعيدين الأخلاقـــي والسياســـي اذ الشـــخص مثـــالا ونموذجـــا يشـــكل اتخـــ :فعل
إذ أنّ الخطـــأ الـــذي يرتكبـــه هـــذا الشـــخص النمـــوذج ، خطـــرا علـــى مســـتوى الحيـــاة الاجتماعيـــة، فكريـــا

أن ، ومـن جهـة أخـرى وربمـا الأخطـر، ويمتثل لقراراتـه ،ينعكس مباشرة على المجتمع الذي يتواجد فيه
وتــرفض كــلّ أفكــاره بســبب ، يتحــول هــذا الشــخص النمــوذج المقــدّس مرفوضــا مباشــرة بمجــرّد ســقوطه

أو العمـــل مـــن جانـــب آخـــر علـــى تعـــويض ذلـــك ، ومـــا ألصـــق بأفكـــاره مـــن أخطـــاء ارتكبهـــا ،انحرافاتـــه
وفـــي هـــذه الحـــالات تســـتمر ، مثـــل آخـــر أعلـــى وأفضـــل وأ ،الشـــعور بالإحبـــاط بتقـــديس أفكـــار نمـــوذج

وإنّمـا ، لا ينتهـيطالما أن تقـديس الأشـخاص بمـا يحملونـه مـن أفكـار معيقـة للنهضـة ، مشكلة الأفكار
تبقــى الأفكــار التــي يعملــون علــى تجســيدها مقرونــة بعــالم الأشــخاص الــذين بينمــا ، فقــط تختلــف صــوره

ومثـل هـذه الحقيقـة سـاهمت فـي تشـويه وإلحـاق الضـرر ، عجزوا عن تجسيد الأفكار التي اقترنـت بهـم
 .1بالأفكار الإسلامية التي أوكلت مهمة تجسيدها لأشخاص ليسوا أهلا لحملها

فــإن ربــط نجــاح مشــروع فكــرة مــا بشــخص معــيّن كثيــرا مــا يشــكّل خطــرا  :وأمّـا علــى الصّــعيد السياســي 
وهنــا يستشــهد مالــك بــن نبــي بفكــرة "المــؤتمر الإســلامي الجزائــري" ، وينهــي فعاليتهــا الإحيائيــة ،عليهــا

هـا مـن وزن لمـا ل، وهي الفكرة التي أوجست في نفس المستعمر خيفـة وأربكتـه، 0211الذي أقيم سنة 
لأن المثقــف السياســي الــذي أوكلــت لــه  ،وماتــت بعــد شــهر واحــد ،غيــر أنّهــا فكــرة أجهضــت، وأهميــة

 .2مسؤولية تجسيدها ورعايتها لم يكن أهلا لها
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مالــك بــن نبــي "عبــادة الرّجــل الســماوي" منتشــرة  باصــطلاح وأ، إن ظــاهرة تقــديس الشــخص النمــوذج 
ومثــل هــذا ، ثيــرا مــا كانــت ســببا لحــالات الإفــلاس السياســيوك، فــي العــالم الإســلامي المعاصــر بأســره

يمنع من البحث في أسباب الفشـل إن وقـع وأخـذ ، الاتجاه المرضي الذي يربط الفكرة بالشخص الوثن
، وفي المقابل تـراه يسـرع لتبريـر الأمـر وتجسـيد أسـباب الفشـل فـي فكـرة الرّجـل الـنّحس، العبرة من ذلك

 حضـاري ومثل هذا الصراع القائم بين المشـروع الفكـري ال، ص الدّروسبعيدا عن الاجتهاد في استخلا
كثيـــرا مـــا اســـتغلّه المســـتعمر لإجهـــاض مشـــاريع  ،والرجـــل النمـــوذج الـــوثن مـــن جهـــة أخـــرى ، مـــن جهـــة

أو )الرّجـل الـنّحس(: همـا اللـذان يسـتغلّان ، )فالرّجـل السـماوي(» يقول مالك بـن نبـي، العمل السياسي
حتى دون علمهما مـن أجـل إجهـاض بعـض الأفكـار. إنّ تنـاقض الفكـرة والـوثن ويزجّان ، بصفة دائمة

مسـتخدما ، قد ضمن بصفة عامة للاستعمار نجاحه الباهر في الإجهاض السياسي الباهر فـي بلادنـا
فئـــة ، فالاســـتعمار يســـتخدم لأجـــل إفشـــال مشـــاريع الأفكـــار السياســـية الفعّالـــة، 1«غالبـــا مثقّفينـــا أنفســـهم

وخصوصـا فـي ظـلّ امتنـاع غيـرهم مـن المثقفـين مـن ، حتـى يكـون التعلّـق بهـم أسـهل، مالمثقفين أنفسه
 لعدم إيمانهم بقيمتها الاجتماعية.، تكريس جهودهم لخدمة الأفكار الناجعة والفعّالة

 عالم الأشياء: تقديس -5.1
ونتيجة ما لحق به من تخلف وتقهقر بداية من عصر ما بعد الموحدين ، العالم الإسلامي إنسانلقد وقع  

، بدل تقديس الفكرة وفهم روح ذلك الشيء الذي أصبح يستهويه ويتلذّذ بعشقه، في ظاهرة تقديس الشيء
غير مبال بسنن ما تتطلّبه الحياة الاجتماعية من تغييرات ، فبعد أن وقع تحت سيطرة عالم الأشخاص

مفضّلا في ذلك الانسياق وراء عالم الأشخاص ، إبداعية تساهم في تجديده الحضاري وبناءات فكرية 
ها هو يقع مرة أخرى في مستنقع يعيق نهضته ويشلّ عالم الأفكار الذي ، تحقيقا لأطماع ومنافع شخصية

تراه ف، لقد أصبح واقعا تحت طغيان عالم الأشياء، هو مفتاح النهضة والتجديد الحضاري للأمة الإسلامية
أو البحث في فهم الفكرة التي ، من دون الاهتمام بطبيعة مصدره، يقدّس المنتج المادي الذي صنعه غيره

لقد كان لتهقهر المجتمع الإسلامي مؤثراته السلبية » ، صنعته والاقتباس منها حتى يكون صانعا مبدعا
لأشياء(؛ وفي هذه السنّ يكون على الإنسان المسلم الذي لا يزال في السنّ النفسية المتطابقة مع )ا

أو ، المجتمع مجرّدا من ثقته في )الأفكار(؛ فالفكرة لا يتم تقييمها لديه كوسيلة للنشاط الاجتماعي
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وإنّما هي مجرّد حلية ، باعتبارها الشبكة العقلية التي ينسج عليها هذا النشاط، أو الاقتصادي، السياسي
بعد الموحدين يمثّل بعدين هما: الشيء والشخص؛ فهو عالم فاقد وترف زائد... وعالم ما ، للفكر المتميّز

وحتى الرسائل التي نتخاطب بها إنما نكتبها بلغة ، لبعد الفكرة... والاتصال بيننا لا يتمّ عن طريق الأفكار
 .1«أي بكلمات جاهزة للاستعمال تماما..، )الأشياء(

من غير ، واتجه نحوه راضيا مرتاحا، ج الغربينتمنبهرا بالم إذن سلامي المعاصر نفسهوجد العالم الإ 
وهذا ما جعله أسيرا ، أو الاتّجاه نحو عالم الأفكار فيدرك قيمة الفكرة التي أبدعته، التمعّن في روحه

زت على ومنعت عنه روحها وأفكارها التي أبدعتها وحفّ ، لحضارة الغرب التي أمدّته بهيكلها وقشورها
ماتت أو  ،فغابت عنه، وهو عنوان الحضارة والنهضة لديه، الغربي هو القبلةج تكوينها؛ لقد أصبح المنت
أعدم الذي ، وطغى عليه عالم الأشياء، وانطبعت فيه ثقافة تقديس الشيئية الجاهزة، فيه روح المبادرة الفكرية
قد أدرك في ج الجاهز. ورغم أن العالم الإسلامي القابلية للمنتوأنعش فيه روح ، فيه روح الإنتاج الفكري 

إلا أنه وجد نفسه لا شعوريا يقبع تحت سيطرة عالم المادة ، هذه المرحلة قيمة الفكرة في بناء الحضارة
وقد شبّه مالك بن نبي هذا النزوع نحو الشيئية بدل الاهتمام ، ولم يستطع الانفكاك عنها، والأشياء

، ولكنّه يرى أشياء، لا يرى في العالم أفكارا فالطّفل» بالأفكار بالمرحلة الصبيانية التي يعيشها الإنسان 
... وكل المجتمعات البشرية تمرّ بهذه !أثمن لديه بكثير من كومة من الجواهر، فكومة من قطع الحلوى 
 .2«المرحلة من الصّبيانية..

في لقد بقي العالم الإسلامي وهو يسعى إلى تحقيق الوثبة الحضارية يعيش الحضارة الغربية الاستعمارية  
مثله في ذلك مثل الطفل الذي تتمثل ، وزاد عنده حجم الأشياء لا حجم الأفكار، أشيائها لا في أفكارها

، وهذه الصورة تكون فاجعتها وآلامها أشد وقعا على المجتمع، عنده الأشياء أكثر من تمثل الأفكار حولها
فرغم أن كليهما ولج ، الياباني وهنا يقارن مالك بن نبي بين طفولة العالم الإسلامي وطفولة المجتمع

                                                           

.869ص مالك بن نبي، القضايا الكبرى، )مصدر سبق ذكره(، -1
-  فكرة تقديس الأشياء على حساب الفكرة تلحق بالمجتمع المتخلّف، كما تلحق كذلك بالمجتمع المتقدّم، والفرق يكمن في أن سبب

سلامي تحديدا، مردّه الحاجة إلى تلك الأشياء المفقودة، والميل نحو تكديسها بمجرّد الحصول عليها نشأته في العالم المتخلف ومنه الإ
نتيجة ذلك الكبت الذي يعانيه من الرغبة في تحصيلها، والخوف من ضياعها؛ بينما في المجتمع المتقدم فإن الشيء يسيطر بسبب 

يصبح عقيدة اجتماعية عامة مألوفة ) أنظر، مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في  وفرته، وينتِّج نوعا من الإشباع فيه، فهو يسيطر لأنّه
.(68ص العالم الإسلامي، 
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إلا أن الياباني تجاوز مرحلة تقليد شيئية تلك الحضارة التي ، مدرسة الحضارة الغربية وتذوّق من ثمارها
وقلّد الأوربي في كثير ، أمدّته بالكثير من معالم الحضارة المادية؛ لقد بدأ بشراء الكثير من الأشياء لأطفاله

لكنه راح بعد ذلك يتعوّد كيف يفكر ويتكلم ، ر في بداية مهمة بناء حضارتهمنتجاته من دون فهم للأفكا
، وحينها تحول المجتمع الياباني إلى مجتمع يتمثّل الأفكار وينتجها، استطاع منافستهمحتى ، لغة الكبار

بينما بقي العالم الإسلامي في مقابل ذلك يعيش مرحلة الطفولة المزمنة يشتري ، ويبدع في حضارته
إنه تحمّل ، فكان حمله بذلك أثقل، مه به الاستعمار ويفرضه عليهلزِّ ولا يتمثل من الأفكار إلا ما يُ ، شياءالأ

فالذي زوّده وألهاه بعالم الأشياء هو نفسه ، كما تحمّل ضغط الأفكار المفروضة عليه، كومات الأشياء
وتزداد لعنة طغيان عالم الأشياء في ، يفرض عليه الأفكار التي ينبغي انتهاجها وتسيير عالم الأشياء بها

جد له أذنا صاغية ومنفعلة منشغلة به كلّ إبداع أو سلوك ينتهجه الغرب يعندما يصبح ، العالم الإسلامي
فما إن يبدع المصمّم الباريسي مثلا موضة أزياء ، حتى ولو كان خارج أطر ثقافتها الدينية والأخلاقية

، تناقش تداعيات وخطورة الأمر في العواصم الإسلامية، لعالم الإسلاميإلّا وتتعالى الأصوات في ا، معيّنة
 .1وتثير مسائل الفقه حولها

في العالم الإسلامي على أصعدة  وطغيانه عالم الأشياء تقديسوقد استقرأ مالك بن نبي تجليات مخاطر  
وعية في تقييماتها وتستبدله فعلى الصعيد النفسي والأخلاقي: تساهم الشيئية في تغييب الأحكام الن، مختلفة

وموظف الإدارة مثلا لا يقيّم ، وحينها تصبح قيمة الفكرة أو الشيء تقاس بكمها المادي، بالأحكام الكمية
ل العمل الإداري  وإنّما بالنظر إلى محتويات ، في رتبته على أساس ما يسهم به من أفكار أو مقترحات تُفَعِّّ

فبقدر ما ، سواء كانت ضرورية أو مجرّد ديكورات تملأ المكتب، اتمن تعدّد الأجهزة والمستلزم، مكتبه
وحتى الاحترام الذي يحظى به الشخص يقاس بما ، تملك في سلّم الأشياء تكون قيمتك الترتيبية الوظيفية

وفي العاصمة العربية نفسها كان يسلّم عليّ شاب مثقّف؛ وكان »، يملكه من مستلزمات الحياة ومتطلباتها
لكنّه توقّف عن تحيّتي منذ اليوم الذي رآني فيه على رصيف محطة ، ية ذات مقام معنوي رفيعابن شخص

 . 2«نازلا من عربة من الدّرجة الثالثة
وأمّا على الصّعيد الاجتماعي: فقد أصبح تقديس الشيئية والميل نحو تجسيدها عمليا سلوكا متفشيا لدى  

كمية الأشياء المادية في مقرات سلطتهم ونفوذهم ناظرين  أصحاب السلطة الذين يبرزون مكانتهم بتعزيز
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، ومؤشر درجة ارتقائهم في سلّم الحياة الاجتماعية، إليها على أنّها معيار قيمة المسؤولية التي يتحملونها
فقد أصبح صاحب السلطة ذو النزوع الشيئي لا يبالي بالتفكير فيما يفيد ويحسّن من ظروف مجتمعه؛ وقد 

رحلت معه ، فإن هو رحل، ف نفسهوظِّ النزعة الشيئية إلى أن تكون الوظيفة مرتبطة بالمُ يتعدى خطر 
ف الذي يتولى مهمة التسجيل وظَ وهنا يستشهد مالك بن نبي بحالة ذلك المُ ، الوظيفة الموكلة إليه وزالت

، فوظَ ب المُ غير أن هذه المهمة الوظيفية تغيب بمجرّد غيا، والمراقبة اليومية للداخلين إلى الإدارة
 .1لأن الوظيفة ذهبت مع صاحبها، وبإمكانك حينها الدخول من غير تسجيل

الأشياء يجعل نظرة الناس إلى المجهودات الفكرية المبذولة  تقديس عالموأمّا على الصّعيد الفكري: فإنّ  
، عن حجمهابقدر ما يسألون ، الكاتب عن مضمون كتاباته وأهدافها مثلا إنهم لا يسألون ، مادية بحتة

 .2وكذلك تجد بعض المثقفين يتباهون في قياس جهدهم الفكري بعدد الصفحات المقروءة من الكتب
ويقتل  ،الأشياء يشلّ إرادة المجتمع عالم وأما على الصّعيد السياسي: فإن النزوع نحو الشيئية وطغيان 

وصا تحديّات التخلّف التي خص، والتحديات التي يصطدم بها ،فيها روح المبادرة نحو تجاوز العوائق
غير أنّ هذا المجتمع الذي لم يعد لعالم الأفكار فيه ، تحتاج إلى وضع مخطّطات فعالة لأجل تجاوزها

وهنا يلجأ إلى الاستنجاد بالكفاءات الأجنبية واستثمار ، يعجز عن التفكير في الحلول الممكنة، مكانة وقيمة
النظام الضريبي بما يتيح الزيادة في معدّلات الضرائب التي أو العمل على إعادة تفعيل ، رؤوس أموالها

وهو بمثابة تمهيد لتأسيس نظام ضريبي جديد يساهم في شلّ كلّ ، ترهق كاهل فئات واسعة من المجتمع
 .3ويحدّ من مبادراته الاستثمارية والإنتاجية، أوجه النشاط الفردي

، ا لم يطرح مشكلة نهضته من زاوية نظر حضاريةلمّ  يقول مالك بن نبي القد أخطأ العالم الإسلامي فيم 
وراح في ، والتدبّر في الأسس الممكنة لأجل ذلك، والمبادرة إلى تشييدها وبنائها بالاهتمام بعالم الأفكار

وهو ما جعل نهضته مجرّد تجميع ، والتراكم الكمي للمنتجات الحضارية المقابل يجر نهضته نحو التشييءِّ 
وليس ، وهذا خلاف غيره من المجتمعات التي حققت نتائج حضارية مشجعة، حضاريا للمواد وليس بناء

                                                           

.60ص   مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، )مصدر سبق ذكره(، -1
.68ص المصدر نفسه، -2
.68المصدر نفسه، ص -3
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ومثل ، وإنّما على مستوى الأفكار التي تنتج الحضارة ،الأمر هنا يطرح على مستوى كم الوسائل المتاحة
 .1هذه الأفكار غائبة في العالم الإسلامي الذي غلب عليه النزوع نحو الشيئية

 :لبوليتيكفكرة ا سيادة -1.1 
فــي حقــل  اعلــى حســاب عــالم الأفكــار انعكاســاته وطغيانهــا عــالم الأشــخاص لظــاهرة تقــديس لقــد كــان

فقـــد أصـــبح للبوليتيـــك وثنهـــا الـــذي يُقَـــدّس ويحظـــى بـــالاحترام ويملـــك ، الممارســـة السياســـية البوليتيكيـــة
» ة التغييـر الفعـال فـيهم فكـر  وماتـت، وبقوا بـذلك فـي أسـر خداعـه ينعمـون ، مريدين لا يعصون له أمرا

ــب لهــا فــي كــل ، تــوارت الفكــرة عــن العقــول وحلّــت محلّهــا الوثنيــة التــي تــتكلّم اليــوم وحــدها فقــد إذ نصِّّ
. 2«وإبعـادا لهـم عـن طريـق التـاريخ، وإغفـالا لواجبـاتهم، تسلية لهـم، سوق منبر كي يستمع النّاس إليها

ها صادما نشـغل بـه لا يملـك رؤيـة فلسـفية واضـحة المعـالم كون الرجل الـذي ي، إنّه بهذا ليس إلا  تَوَج 
ويعجز عن إدراك ووضع الوسائل المناسـبة ، بإمكانها تجاوز حالة التخلّف التي لحقت بميادين الحياة

 .  3لحل المشكلات
إنّ الممارســة البوليتيكيــة أصــبحت ميكروبــا سياســيا وريثــا لميكــروب الدروشــة الــذي تجلــى فــي ظــاهرة  

ويخـدرونهم بشـطحاتهم ، فحينها كان الدّراويش يبيعون البركات على مريـديهم ،عالم الأشخاص تقديس
فقـــد أصـــبح الشـــعب مخـــدّرا ، وأمـــا مـــع طغيـــان الـــوثن البـــوليتيكي أو الميكـــروب السياســـي، وطقوســـهم

ــــة ــــدها، بالخطابــــات الانتخابي ــــا بــــروح تعصــــبية نحــــو جلــــب الأصــــوات ،متحمســــا لمواعي والفــــوز  ،لاهث
أو جماعـة وظيفتهـا الاسـتماع ، لم يعد يُنظر إليه إلا بكونه مجرد قطيع انتخـابيو ، بالمقاعد الانتخابية

وحينهــا أصــبحت الحركــة ، والانقيــاد مــن غيــر درايــة وراء تيــار المرشــحين، والتصــفيق للخطيــب القائــد
وهــو مــا يشــكل مظهــرا ، بــدل رئاســة وتوجيــه الفكــرة، الجزائريــة مــثلا تقبــع تحــت قيــادة أوثــان البوليتيــك

 .4إذ تساهم هذه الأوضاع في شل سبل النهضة، لمشكلة نهضتناجديدا 

                                                           

يدة ساعي، دار سمر للنشر والتوزيع، ، تر، عبد الحميد بن حسان وعا6نور الدين بوكروح، جوهر فكر مالك بن نبي، ج -1
.68، ص6088الجزائر، 

.39ص مالك بن نبي  شروط النّهضة، )مصدر سبق ذكره(، -2
.880، ص8عمر كامل مسقاوي، )مرجع سبق ذكره(، ج -3
.38، 39ص مالك بن نبي، شروط النّهضة، )مصدر سبق ذكره(، -4



 إستراتيجية مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي الفصل الثالث:                                

111 

 

بالنظر إلى انعكاساته على فرص  ،ويمكن أن نستجلي خطر سيادة البوليتيك في الوسط الاجتماعي 
تسود ظاهرة ، ففي ظل ثقافة البوليتيك السائدة، وتجديد القيم الحضارية للمجتمع الإسلامي ،تحقيق النهضة

 وأ ،توزيع المناصب السيادية والإدارية لا يخضع لمعيار الكفاءةحيث ، قصاء معاوصور الإ ،المحاباة
، وتحكمه المصالح المحدودة، وإنما معياره درجة الولاء الذي يخضع للانتماءات الحزبية، درجة الاستحقاق

هذه ومثل ، وحينها تتحالف قوى المصالح والأطماع الشخصية على حساب فكرة البناء الحضاري للمجتمع
فعمل على إبقائها وتشجيعها باعتبارها آلية لوأد كل ، الثقافة التي صنعها البوليتيك تفطّن إليها المستعمر

وهنا يبرز ذلك التقاطع بين قيادة ، والأفكار التي من شأنها فك قيود النهضة، فرص التغيير الفعّال
المجتمع  إلاالضحية  ليستو ، واجده وغنيمتهيهدف إلى الإبقاء على تفكلاهما ، البوليتيك والقوة الاستعمارية

والهيمنة  ،أسير كماشتي الميكروب البوليتيكي حينها يبقىف، الذي لا يجد سبيلا للتحرر النهضوي 
 الاستعمارية.

 المعوّقات الفكرية: -2 

  النزعة الذريةّ: -1.2 
، مختلـف جوانبـه مـنتناول مسـألة التخلـف والانحطـاط يحتاج المجتمع في نهوضه إلى نظرة شمولية ت

وبـــاءت ، يـــرى مالــك بــن نبـــي لــم يســـتثمر فــي هــذه العقيـــدة النهضــوية اغيــر أن العــالم الإســـلامي فيمــ
فقــد غابــت عــن نخبــه تلــك النظــرة التكامليــة التــي تــربط بــين ، جهــوده الإصــلاحية والتجديديــة بالفشــل

ة حاضـــرة بجـــذور تـــرتبط فيهـــا كـــل مشـــكل، وتشـــكلها فـــي صـــورة وحـــدات متكاملـــة ،المشـــكلات الجزئيـــة
حدوث مثل هذا التـرابط مـن شـأنه خلـق حلـول شـاملة وفعالـة لأزمـة لأنّ ، وانعكاسات مستقبلية، سابقة

ســمة طبعــت تفكيــر ، وهــو هنــا يقـرّ بــأنّ ظــاهرة الــذّرذرة والتجزيئيـة فــي تنــاول قضــايا النهضـة، النهضـة
كمـا يعتقـد ، الإسـلامي عمومـارافضـا إلصـاق هـذه التهمـة بـالفكر ، الإنسان المسـلم فـي القـرن العشـرين

 .1بذلك بعض المستشرقين
حالــت دون تحديــد المــرض ، إن مثــل هــذا التنــاول التجزيئــي لمشــكلات النهضــة فــي العــالم الإســلامي 

فالنّزعـة الذريّـة هـي قفـزة البرغـوث مـن » ، وبقـي المـرض يعـالج فـي أعراضـه لا فـي لبّـه، بدقة إجمالية
تـــرى فـــي مجموعـــة مـــن التفاصـــيل المعطـــاة وضـــعا يبـــرز  تفصـــيل إلـــى تفصـــيل؛ بحيـــث لا تســـمح أن

                                                           

.869، صمالك بن نبي، القضايا الكبرى، )مصدر سبق ذكره( -1
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 فــــذرذرة مشـــــكلات المجتمــــع التــــي تعيــــق نهضـــــته، 1«بالتحديــــد مشــــكلة مرحلــــة مـــــن الاطــــراد الثــــوري 
ولا يفـك شـفرة شـبكة ، والتفصيل فيها لا يؤتي بالثمار الحلوة، ليست إلا قفزات غير مجدية، الحضارية

محطــات تاريخيــة لا يمكــن تجاهلهــا إذا أردنــا الإلمــام  وتتفاعــل فيــه ،التخلــف الحضــاري الــذي تتماســك
وحينهــا ، فالتــاريخ الحضــاري للمجتمعــات لــه حقباتــه ومحطاتــه المتكاملــة والمتفاعلــة، بحقيقــة النهضــة

نفســـه لا يـــنجح إلا  وهـــذا الأخيـــر، يكـــون التطلّـــع نحـــو المســـتقبل منطلقـــه مـــا هـــو منجـــز فـــي الحاضـــر
 بالاعتبار من منجزات الماضي.

، في العالم الإسلامي الحضارية الوقت نفسه من عمق أزمة النهضة يزيد فيو ، ثير الاستغرابوما ي 
هو عدم المثابرة والإلحاح على تحدي المشكلة المستعصية التي ، وفقدان الثقة في محاولات التأسيس لها

نحو البحث عن  والقفز، وتركها في الطريق لتضاف إلى غيرها من المشكلات المتراكمة، فشلنا في حلّها
كما تتسلى الفراشة  نتسلى بتضييع الوقت بهذه القفزات،وكأننا ، وتجاهل سابقاتها حلول مشكلات جديدة

وتجعل كل مجهودات البناء ، النهضة تلك بقفزاتها فوق الزهور؛ وحينها تتراكم المشكلات التي تعيق مسار
وبهذا تتحول ، الفضفاضة عديمة الفعاليةومسار من المجهودات ، حضاريةالحضاري المأمول مجرّد أوهام 

كذلك إلى  يشير مالك بن نبي. وهنا 2تلك الذرية الفكرية إلى مرض اجتماعي يصيب تفكير الإنسان المسلم
لم تكن جهودا  ،أن أغلب الجهود الإصلاحية النهضوية التي قادتها نخب الإصلاح في العالم الإسلامي

أو مذهب نهضوي متكامل ، نفسها في صورة منهج عملي منسجم م تبنكما ل، فها البناء والتوجيهعملية هد
بل لقد كانت تهدف أساسا إلى ، وضروراتها وأولوياتها الحضارية بإمكانه الإحاطة بمشكلات النهضة

فقد كان ، وهكذا كان شأن العمل الإصلاحي في الجزائر، أو الدفاع عن الفكرة وتبريرها، مجادلة الخصم
أو دفاعا عن النفس أمام الاستعمار ، والردّ عليها ،مجادلة أفكار ودروشة المرابطيةإجمالا ينصب على 

وتخطي فترة ، أو اهتمام بالمقتضيات العامة للبناء الحضاري ، ولم تكن له نظرة شاملة، ومجادلتهم كذلك
في  وكأن مشكلة نهضة الشعب الجزائري تنحصر فقط، 3الانحطاط التي أضحت تحيط بكل ميادين الحياة

 وكذلك هزيمة الاستعمار ومحاربته.، تحقيق التفوق على الخصم من فكر دراويش المرابطين والمتصوفة

                                                           

.866ص مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، )مصدر سبق ذكره(، -1
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  روح النقّد الذاتي: فقدان -242
خصوصا مع انتشار ظاهرة ، وشعور العديد من المثقفين بتضخم الأنا، في ظل سيادة الرجل الصنم

فقد ، لهعن العالم الإسلامي ثقافة النّقد البناء وتقبّ  غابت، استسلام الشعب لنزوات ومطامع رجال قيادتهم
ومن  ،بينما راح رجال الإصلاح، أصبح المواطن البسيط يستسلم لما يلقى عليه من غير تمحيص ونقد

خوفا من تحمل ، أو مراجعة ذاتهم بأنفسهم، بيدهم زمام القيادة يرفضون ما يوجه إليهم من انتقادات
قاصرا ، قد أصبح إنسان ما بعد الموحّدينل .ملصقين ذلك بالاستعمار، الحضاري  مسؤولية الهزيمة والتقهقر

ومتمرّدا ، قةالة والخلاّ وحتى إنه يميل إلى التمرّد عن تلك الأفكار الفعّ ، ولا يبالي بمسائل الإبداع الفكري 
عه من أو تحمّل مسؤولية ما أصاب مجتم، مبعدا عنه كلّ صور القصور، كذلك ورافضا للنقد الذاتي

من دون السعي إلى ، وفي الوقت نفسه تراه يسرع إلى تلفيق التهم بالمستعمر، وتراجع حضاري  ،تخلف
، لأنه وجد نفوسا ضعيفة مستسلمة، وهذا ما ساعد في نفوذ الاستعمار أكثر، تدبّر الأمر وفهم جوهره

 .  1ة "القابلية للاستعمار"ظاهر  إنها ت في نفوس أفراد العالم الإسلامي؛أنتجت ظاهرة جديدة غزت وتغلغل
وإذا كان نموذج الحضارة الإسلامية في مراحلها الأولى يشهد كيف كان الصحابة من أمثال عمر بن  

ر في فإن الأمر تغيّ ، ويجتهدون في تصحيحها ،مون لأخطائهمويتألّ  ،الخطاب )ض( يحاسبون أنفسهم
فلم يعد أحد يؤنّب نفسه أو يتأثّر من ، ن بعيدفقد فَقَدَ هذا الروح منذ زم»، العالم الإسلامي المعاصر

فلم ، أو يبكي على ذنبه. وهؤلاء هم القادة والموجّهون وقد خيّم عليهم شعور الطمأنينة الأخلاقية، خطيئته
. بل لقد عمد رواد الحركة الإصلاحية إلى تبرير فشل 2«نعد نرى زعيما يعترف على الملأ بأخطائه

وهم ، على أنهما سبب إعاقة نشاطهم النهضوي ، لاستعمار والسلطة الأجنبيةمهامهم الإصلاحية باتهام ا
بدل العمل على الاجتهاد في البحث عن ، بهذا يسلكون أبسط الطرق المتاحة للتنصّل من مسؤولياتهم

ويجتهدون في إخفاء حقيقة ، يرفضون الاعتراف بقصورهم الفكري كذلك و ، الأسباب الداخلية لإخفاقهم
في الحقيقة إنّني أخشى أن ». يقول مالك بن نبي 3حتى تستمر زعامتهم وأطماعهم، شعبالأمر عن ال

وأنّ الكلمة ذاتها لم تبرح أجنبية عن ، يكون "النّقد" لم يدخل بعد في عاداتنا ولم يستقر في جوّنا العقلي
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فمصطلح النقد لا ، 1«كأن كلمة "نقد" وكلمة "تشويه" مترادفان في لغتنا، أو أنها تعني شيئا آخر، قاموسنا
فعقلية ، وقدح وإعاقة للعزيمة وجهود الإصلاح المنتهجة، يزال مقرونا بصورة التجريح والتشويه لمقام الذات

لتخليصها من صور الجمود الفكري الذي ، هؤلاء لم ترق بعد إلى إدراك أهمية وفعالية مراجعة الذات
منشودة؛ ومثل هذا التعصب الفكري ورفض مراجعة وأعاق مسيرتها النضالية في سبيل النهضة ال، أصابها

وعدم  ،وتستمر بذلك معاناة التخلّف، يحول حتما دون رؤية واكتشاف الأخطاء، الذات ونقدها من الداخل
 القدرة على مجاراة الأمم المتقدّمة.

   الافتقار للوعي المنهجي: -3.2
مالك بن نبي بالنية  قولي اتتسم فيم، ميكثيرا ما كانت الجهود الإصلاحية النهضوية في العالم الإسلا

، وفك أغلال القيود التي تعيق مسار نهضته، والسعي الجاد إلى تجاوز حالة الانحطاط والتقهقر، الصادقة
وكان من أسباب هذا الفشل التي تضاف إلى ، ولم تحقق أهدافها، غير أنّ هذه الجهود لم تنجح واقعيا

هم لخاصية الدراية والوعي بسنن وافتقار ، المنهجي عند رجال الإصلاح غياب الوعي، عديد العوائق الأخرى 
منها التي تعكس أوجه  وعبر،ففي تاريخ حضارات الأمم أحداث ، التغيير الحاصلة في التاريخ الحضاري 

وهنا يستوجب الأمر الوعي ، لانكسار والركوداومنها ما يبرز محطات ، ومحطات النهوض والتقدّم الاشراقة
، والتمعّن فيها حتى ندرك مكانتنا في هذه السلسلة من الحلقات التاريخية، ه الحلقات التاريخيةبكل هذ

ع على فنعتبر منها ونطلّ ، بعد المعرفة بجملة عوامل البناء الحضاري ، ونتمكن من حل مشكلاتنا الحضارية
لية لم تكن حاضرة في ومثل هذه العم، وكذلك مواطن ضعفها وانهيارها، مواطن القوة في صناعة النّهضة

إذ لم يجتهدوا في دراسة حقائق تاريخهم ، أذهان قادة الحركات الإصلاحية والنهضوية في العالم الإسلامي
طالما أنّهم يجهلون المنطلق التاريخي  ،وبقيت جهودهم عشوائية، المليء بالأحداث ذات العبر الحضارية

وبقي مسار النهضة يتحرك بعشوائية ودون توجيه ، الذي يمكن اعتماده مرجعية للبناء الحضاري الجديد
ومن غير المجدي وضع مناهج ، رشيد له دعائمه في سلسلة الدورة التاريخية التي أهملت العناية بها

واستبدال ذلك باستيراد وتقليد الحلول الجاهزة من أمم ، وحلول خارج خصوصيات الإطار التاريخي للأمة
يزيد في استمرار ، هذا الأمر انتحار حضاري في ف، ن حضارتناأخرى تختلف خصوصيات حضارتها ع

 .2الدّاء وليس إيجاد الدواء
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تؤر  من ، ناتجة عن فكرة معيّنة، علاج أي مشكلة يرتبط بعوامل زمنية نفسية»وعلى هذا الأساس فإنّ  
اكل ندرسها في في حدود الدّورة التي ندرسها. فالفرق شاسع بين مش، ميلادها عمليات التطوّر الاجتماعي

، فلكل أمة تاريخها، 1«ومشاكل أخرى تولّدت في نطاق الدّورة الإسلامية، إطار الدّورة الزمنية الغربية
والتي يمكن الاستشهاد ، ووعاء مشكلاتها الحضارية الذي يعكس تجارب أبنائها في جهودهم الحضارية

تحيي ما هو قابل و ، حضارية جديدة رسم معالم نهضة ى لها اليومواستنطاق تاريخها حتى يتسنّ ، بها
ففي كل مجتمع ناشئ متهيئ للنهضة » اق وراء تجارب غيرها من الحضاراتبدل الانسي، منها للإحياء

وهي عموما مستعارة من مجتمعات سابقة في مضمار ، عناصر تقليدية إلى جانب العناصر الحديثة
يحدّد الشروط التي يجب ، وفكرا ناقدا يقظا، يقاالحضارة... فهضم تلك العناصر وتمثّلها يقتضي تمييزا دق

 .2«ونفعها ولياقتها، أعني شروط توافقها، توافرها في الاستعارات الضرورية
    المعوّقات النفسية: -3

   غياب الفعالية: -1.3
وتجديد  ،وقع العالم الإسلامي في مستنقع الأمراض الحضارية التي شلّت مسيرته نحو البناء الحضاري 

فبالإضافة إلى تلك الأمراض التي ورثها جراء التقهقر ، الحضارة التي كان يوما ما يتنعم في ظلالها معالم
وجد نفسه مريضا بسموم الحضارة الغربية التي ، الذي لحق به سلفا وبخاصة في عصر ما بعد الموحّدين

وأنه لم ، منها إلا القشور ليكتشف أنه لم يأخذ، واللحاق بها ،ذهب إليها ليقتني منتجاتها طمعا في تحضره
فلحق به مرض ، وحينها أدرك الخدعة التي وقع فيها، يدخل مصنع الحضارة بقدر ما دخل قمامتها

واعترى كيانه مرض مزمن عطّل ، لية التي كان يشعر بها سلفاوفقد تلك الفعا، الخمول والاستسلام
كأنّه ملجأ يحميه من كل الأخطار المحدقة و ، وأسكنه فسيح طمأنينة انتمائه العقائدي، طموحاته النهضوية

 :را عن هذا الوضع الذي آل إليه العالم الإسلامييقول مالك بن نبي معبِّّ  ،البركات.نعم عليه بالنعم و وي ،به
أصابت النواحي الخلقية والاجتماعية والعقلية جميعا... ، هذا العجز العضوي تذكّيه دائما ضروب الشلل»

فالمسلم به الذي لا يتنازع فيه اثنان )أن الإسلام دين كامل(. بيد أنّ هذه ، فومصدر هذا البلاء معرو 
القضية قد أدّت في ضمير ما بعد الموحّدين إلى قضية أخرى هي: )ونحن مسلمون(؛ فنتج: )إذن نحن 
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، الشعور المضاعف من الغرور والكبرياء العقيم ذلك . وبمنطق هذا التفكير انتاب المسلم1« !!كاملون(
كانت النتيجة أن أصبح قدوة ف، السلوك والمهمة  فيأصبح يرى في تأدية ما أوكل إليه من عبادات كمالاو 

عديم المبادرة والاجتهاد في تغيير سلوكه ، وقائدا للأوهام لا صانعا للحقيقة، للعقم في الفعالية العملية
، معبرة عن الانهزامية النابعة من التباهيوال، إنها العقيدة الفكرية المستهترة، ومنطق تفكيره العقيم، الفاسد

يشجّع ، متغافلا في هذا عن أن الإسلام عقيدة روح وعمل، والثقة العمياء في مجرّد الانتماء إلى الإسلام
بل ، ولم يمنح للمسلم شارة السموّ بمجرّد أنه مسلم، ويدعو إلى المثابرة والاجتهاد الفعّال في إنجاح الأعمال

 ،وضعيف العزيمة ،مسلم المتهاون ال وهناك فارق بين ؛المخلصو لمجتهد منح للمسلم اإن هذه الشارة تُ 
 والجدية في العمل. ،المسلم القوي صاحب العزيمةو 
فالمسلم ، التي تحوّل الطموحات النهضوية إلى واقع ملموس للفعالية العملية العالم الإسلامي يفتقد إذنإنّ  

فيسهل عليه مثلا استخلاص نتائج من ، المجرّد وليس العقل العملي لكنه وفق العقل، يفكر تفكيرا منطقيا
تحصيل فوائد عملية؛ إنّه بحاجة إلى عقل عملي و  ،لكنه يتعذّر عليه انتهاج وسائل عملية، مقدّمات محدّدة

أو نصيبه من ، أو الرصيد العلمي الذي يحوزه ،فمشكلته ليست في الوقت، جوهره الإرادة والانتباه، تطبيقي
وإنما مشكلته: كيف يتصرّف في وقته ويستغل معارفه وأمواله؟ ، أو الحرفة التي يرغب أن يحترفها، لمالا

إنها مشكلة التفعيل التطبيقي والنتائج العملية  وتفعيلها حتى تؤتي بثمارها؟ ،لحرفةوما السبيل لبلوغ تلك ا
الية( في أعمالنا إذ يذهب جزء كبير منها في إنّنا نرى في حياتنا اليومية جانبا كبيرا من )اللافع. »2المثمرة
وفقدان هذه الفعالية عن المسلم المعاصر والتي جعلت جهوده مجرّد عبث ، 3«والمحاولات الهازلة، العبث

يرتبط أساسا بغياب الصلة المتينة بين الجانب التنظيري المتمثل أساسا في تصوّر ، ومحاولات يائسة
وتبحث عن وسائل تفعيلها  ،ي هو بحاجة إلى إرادة عملية تجسد الأهدافالذ ب التطبيقيوالجان، الأهداف

 .عمليا
بقدر ، هو في الحقيقة ليس يعمل بمبادئ الإسلام، إنّ المسلم الذي كان يتخذ من انتمائه للإسلام مفخرة 

سلوكياته وعمله ولا تتجسّد في  ،لأن هذه التعاليم الإسلامية لا تبرز، ومبادئ الإسلام ،ما يتكلم تبعا لتعاليم
والغريب هنا أن المسلم يدرك ما ، أو حتى إنّ بعض سلوكياته بعيدة عن توصيات وتوجيه الإسلام، اليومي
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، وإنما ينقصه منطق العمل، وهو بهذا ليس ينقصه منطق الفكرة، عمليالكنه لا يطبقه ، أمره به الإسلام
بل ، أو يطيل في أحلامه وأمنياته، لأمر لا أكثروإن رأيته يفكر فليس يقصد العمل وإنما يقصد الكلام في ا

ففكرنا لا يقيم علاقات » .1وقد تراه يبغض من يجتهد في تحويل أفكاره وكلامه إلى محاولات عملية فعّالة
ومفهوم )المحصول( لا وجود له ، و)نتائجها( من ناحية أخرى ، بين النشاطات والجهود والوسائل من ناحية

ن جزءا من عالم أفكارنا إذ، في تربيتنا الأولى  ،وحتى عندما نتأمّل في خطابات المؤسسات، 2«هو لا يكوِّ
ة فإنّنا نجدها ملمّ ، والحركات الإصلاحية التي بادرت إلى تحمّل مسؤولياتها في إحداث التّغيير الاجتماعي

تلك المشاريع غير أننا نجد في المقابل أن معظم ، والاعتراف بأهمية حلّها بطبيعة المشكلات المطروحة
، لأنها تصبح فاقدة للصلة مع ما تمّ التنظير له، تفشل بمجرّد تنزيلها واقعيا، التي تضمّنتها تلك الخطابات

خطابات لم تلك الهو أن ، ومن أسباب هذا الفشل كذلك، وحينها تتعارض فكرة المشروع مع منطق التطبيق
مكاسب ولأطماع و ، فت الانتباهلكانت خطابات لبقدر ما ، تكن مخلصة لأجل التغيير الاجتماعي الفعّال

 .3بعد أن كانت مصدر أمل للنهوض، خالية من القيم الأخلاقية والاجتماعية سياسية
   التكديس: نزعةطغيان  -2.3 

إن أي بناء حضاري يحتاج بالضرورة إلى إنتاج ما تحتاجه هذه الحضارة من قبل مثقفيها ورواد الإصلاح 
لها عمليا بصناعة ، حضّر هو ذلك الذي يملك طاقات إبداعية تنتج الأفكارفالمجتمع المت، فيها ثم تفعِّّ

سواء كانت منتجات ، أما الاتجاه نحو جمع المنتجات الحضارية الجاهزة وتكديسها، منتجات حضارتها
ار في إمكان هذا البناء أن ينهوب، فإنها ليست من معالم البناء الحضاري الرشيد المستمر، فكرية أو مادية

 لحظة. أي
هي في ، كما هو حال المجتمع الإسلامي، وظاهرة التكديس التي تلحق بالمجتمع في مرحلة انحطاطه 

أما ، والمبادرة الإنتاجية ،لأن الأصل في البناء الحضاري هو الإبداع، الحقيقة ظاهرة غريبة ودخيلة عليه
، مدن يدخل بها المجتمع نحو مدنية جديدةفهو مجرّد ظاهرة ت، سلك مسلك تكديس الأفكار ومنتجات الغير

 لكنها بعيدة عن مفهوم وقواعد البناء الحضاري الفعّال والمستمر.
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قات التجديد الحضاري   يشير مالك بن نبي إلى أن التكديس ، وفي تناوله لظاهرة التكديس كواحدة من معوِّ
ا مجتمع العالم الإسلامي الذي غرق فكلها مظاهر يعاني منه، والأشياء ،والأشخاص ،يرتبط بعالم الأفكار
فأما عن تكديس الأفكار فيقول  مؤشرات أوضاعه تنذر بمخاطر أعمق.ولا تزال  ،في براثن التخلّف

فقبل خمسين سنة نتكاتب ونتراسل في ، وهي تظهر حتى في الأفكار، التكديس في المجتمع ظاهرة مضرّة»
ثمّ نقول: والحمد ، شر أسطر من الديباجات التقليدية والألقابفنبتدئ بحمد الله بع، رسائلنا الأدبية والوديّة

لله أنا بخير وأرجو أن تكونوا بخير والسلام عليكم: وهكذا تنتهي رسائل عالمنا. ومجتمعنا هذا نموذج من 
فحتى في سلوكيات المعاملات اليومية لم يكن ، 1«رسائلنا. أو إن شئت فقل رسائلنا نموذج من مجتمعنا

بل أن هناك جملة من هذه الأفكار التواصلية بقيت ، وطرق التواصل الاجتماعي ،د للأفكارهناك تجدي
وهو ما يجعله تواصلا روتينيا تغيب فيه ، ونعود إليها كلما تطلب الأمر لزوم ذلك التواصل ،مكدسة نكرّرها

امتدّ إلى طريقة بل ، ولم يتوقف تكديس الأفكار عند هذا المستوى من التعامل التواصلي .روح الحيوية
تتناول مشكلة معينة ، فالعديد من الكتب التي تعج بها المكتبات العربية، معالجة المشكلات المطروحة

ففي خلال تناول المشكلات المطروحة مثل ، وتضمّنها عديد الأفكار التي تنصب في السياق نفسه
ر التي لها علاقة بالمشكلة تجد الدراسات غارقة في توظيف كم هائل من الأفكا، الاقتصادية منها

إلى أنّ عديد فصوله تتطرق إلى ، يشير مالك بن نبي، الاجتماعية نامشكلاتففي كتاب عنوانه ، المطروحة
راح ، وفي مسألة الفقر بدل أن تعالج القضية في إطارها وبأفكار دقيقة، مشكلة الفقر والجهل والمرض

ويخوض في مصطلحات مناقضة له مثل ، لاقة بالفقرالكاتب يتناول عديد قضايا الاقتصاد التي لها ع
التي يمكن وضعها كلّها تحت  ،والمعاني المتداعية ،وهنا نكون أمام حالة تكديس الأفكار، الغنى والثروة

؛ إن الأفكار المتداعية والمكدّسة في 2والتي لا تشعر قارئها بفعاليتها وقيمتها، المصطلح المدروس نفسه
، وليست آلية للتأثير العملي، ترف فكري وزينة للتفاخركونه مجرّد  حدود تجاوز تلا، مثل هذه الوضعيات

 أو نشاطا تغييريا نحو الأفضل. 
وفي الوقت ، فإن عدم فعالية العالم الإسلامي في تجسيد فكرة البناء الحضاري ، وأما عن تكديس الأشياء 

وصنعت ، وّد منها بمنتجاتها التي صنعتهاليتز ، دفعت به نحو الحضارة الغربية، نفسه رغبته في التحضر
بمختلف منتجاتها الثقافية  تحم العالم الإسلامي هذه الحضارةوهنا اق، بفضلها حضارتها وتقدّمها
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من دون الاجتهاد ، وراح يستورد ويكدّس العتاد، وما تحتاج إليه مكاتبه من وسائل وتجهيزات، والاقتصادية
حتى أنّنا ، وراح هذا التّكديس الشيئي يستمر في العالم الإسلامي، وتشييد حضارته بنفسه ،في صناعته

 ،مثل كثرة أجهزة الهاتف، نجد مكاتب بعض المسؤولين تفيض بالعديد من الأجهزة ذات الاستعمال نفسه
وإنما ألّا ينهض هو من كرسي ، فالأهم عند صاحب الزعامة ليس نهضة المجتمع ؛1والمكيفات الهوائية

 حتى ولو كانت في مسار الهاوية.، والتبريكات من حوله تتعالى ،قائدافيبقى ، زعامته
 فإن الأمر هنا يبرز في تكديس الموظفين والمبالغة في توظيفهم، وأما ما يتعلّق بثقافة تكديس الأشخاص 

وهذا التّكديس للأشياء يزدوج على العموم » :يقول مالك بن نبي، في مناصب هي في غنى عن ذلك الكم
يوضع فيه أحيانا ، يس للأشخاص؛ فالمكان الذي يجب أن يشغله خمسة موظفين أو مستخدمينمع تكد

بطريقة تزدوج به مشكلة البطالة العادية مع بطالة خاصة ناشئة عن الواقع ، خمسة عشر أو عشرون 
برز كذلك واحدة من صور العقم . وهنا ت2«الماثل في استحداثنا لموظفين دون أن نستحدث وظائفهم

يلجأ هؤلاء ، فبدل البحث عن سبل تشغيل ناجعة وفعالة، وفشل مخططات الإصلاح المنتهجة ،كري الف
وليست موارد لتفعيل ، هي في الحقيقة موارد لأجرتها ،صب عملاالزّعماء إلى إسكات شعوبها بتوفير من

 الحضارية هضةوفي الوقت نفسه للتغطية على فشلهم في تجسيد مشاريع الن، الحركية الاقتصادية للدّولة
، ستصبح أزمة لاقتصاد الدّول، ولا شكّ أن هذه السياسة التكديسية في ميدان التوظيف، التي أطلقوها

، وتنهار العلاقة التوافقية بين منتجات الدّولة وأرباحها من جهة، لأنها ستخلق فجوة في ميزايتها، وانهيارها
وحينها تتجه لحلول تلفيقية ترقيعية ، أكثر ممّا تنتجومخروجاتها ونفقاتها من جهة أخرى؛ إنّها تصبح تنفق 

فتجد نفسها مرّة أخرى واقعة بين مخالب ، والمناهج الغربية لمواجهة أزمتها ،جالاستنجاد بالمنت :مثل
 .3حضارة الغرب الاستعمارية التي هي دائمة الترصّد لمثل هذه الأوضاع

   :في الحلول والمناهجالنزوع نحو التقليد  -.34
وغرق ، ينأليم ينحضاري انحطاطو  ،مرحلة تراجع، د دخل العالم الإسلامي بعد سقوط الدّولة الموحديةلق

الذي أيقظه على وقع هول ذلك ، لم يستفق منه إلا بعد الغزو الاستعماري ، في سبات حضاري عميق
العالم وهنا تحرّك شعور النخب الإصلاحية التي أدركت هول ما وقع فيه ، التخلف الذي غاص فيه

مقابل تلك الحداثة التي بلغتها حضارة الغرب. وهنا يشير مالك بن نبي إلى ، الإسلامي من تراجع حضاري 
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دخل تجربة نهضة ، ومنذ تلك الضربات الموجعة التي شنّها عليه الاستعمار الغربي ،أنّ العالم الإسلامي
يما يقول حتى الوقت الراهن؛ فالفكر وتستمر ف، 8696تمثل مرحلة النهضة الأولى التي تبدأ سنة ، مؤلمة

، طبعته جملة من الخصائص التي ارتبطت بثلاثة عصور، الإسلامي وبداية من مرحلة ما بعد الموحدين
وتميّز الثاني منه ببروز الوعي لدى النخب ، تميّز الأوّل منها بذلك النوم والسبات الحضاري العميق

فتميز بنوع من ، وأماّ العصر الثالث، الحضاري بينهم وبين الغربوالمثقفين الذين انتبهوا إلى ذلك التباين 
ويشبّه مالك بن نبي هذه العصور ، وبناء المشاريع الحضارية، والذبذبة في مساعي النهضة ،الفوضى

فهذا الأخير يعيش أوّلا مرحلة الأمومة التي يتشبث ، بالأطوار الثلاثة التي تمرّ بها تجربة الطفل ،الثلاثة
وفيها يبدأ ، ثم ينتقل ليعيش مرحلة ما قبل الاجتماعي، وهي التي يصطلح عليها بالشيئية، أمّهفيها ب

، ويصطلح على هذه المرحلة بالدخول إلى عالم الأشياء، يستكشف ما يحيط به ومحاولة تكوين أفكار عنه
وفيها يسعى إلى ، يبجزئيها المدرسي وما بعد المدرس، وأما المرحلة الثالثة فهي مرحة الطور الاجتماعي

 .1وعالم الأفكار ،تكوين العلاقات بين عالم الأشياء
ووجد نفسه غارقا في مستنقع مشكلات حضارية متعدّدة ، إن العالم الإسلامي الذي أفاق على هول تخلّفه 

وفوضى في تحديد  يعيش حالة ارتباك، ساره النهضوي وجد نفسه كذلك تائها في م، العلاجتستدعي 
خصوصا مع بروز ظاهرة الصدام بين الأصيل الحضاري من ، البناء الحضاري الجديدوأسس  ،خطط
العالم الإسلامي اليوم خليط من بقايا »يقول مالك بن نبي ، والحداثة الحضارية من جهة مقابلة، جهة

، ةوتيار الحركة الحديث، وأجلاب ثقافية حديثة جاء بها تيار الإصلاح، موروثة من عصر ما بعد الموحدين
وإنّما هو مجموعة من رواسب قديمة ، أو تخطيط علمي، عن توجيه واع -كما رأينا -وهو خليط لم يصدر 

فَ من طابع القدم . هذا الخليط الثقافي أوقع العالم الإسلامي في حالة 2«ومستحدثات لم تتم تنقيتها، لم تَص 
وهنا ، لحاضر الجديدومن جهة أخرى يعيش ا ،فهو من جهة يعيش الماضي، وتشتت فكري  ،فوضى

، فبعد أن كان محافظا بشأنها، يستشهد مالك بن نبي بحال المفكر المصلح "محمّد إقبال" في مسألة المرأة 
لكنه لم يقترح حلا واضحا ومقبولا لهذه ، راح يعترف في أواخر حياته بوضعها البائس والمضطهد

ومثل هذا ، مسار المرأة الأوربية رفض كذلك أن تسير في، بعد أن رفض وضعها الموروثو ، الوضعية
الاضطراب الفكري ليس إلا انعكاسا لحالة الاضطراب العام الذي ساد الفكر الإسلامي خلال فترة 
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هذا الاضطراب في الأذواق والخليط في المناهج ، الإصلاح التي بدأها منذ أكثر من نصف قرن 
كلّها ف، وكذلك مظاهر الحياة وسلوكياتها عامة، دينيةوالتوجّهات ال، حق كذلك بمناهج التعليمل، الإصلاحية

يقول مالك بن ، 1ومحدثات ما أنتجته حضارة الغرب، مظاهر سادتها فوضى التلفيق بين رواسب موروثة
وما تسبّب عنها من مركب ، وهكذا أصبح الفكر الإسلامي على إثر الصدمة الثقافية التي اجتاحته» :نبي

 -حتى اللباس -فنون والعلوم والأشياء الغربية إلى تمثّل ال ا يدعوإلى معسكرين: أحدهمينحاز ، نقص
 .2«والآخر يحاول التغلب على مركّب النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلّل بها النّفس

لإصلاح ، إلى العودة إلى مناهج السّلف تدعو، صلاحية في العالم الإسلاميلقد راحت عديد الحركات الإ 
غير أنّ هذه الدعوة ليست إلا انحرافا عن متطلبات التجديد ، بنائها وتجديدها وإعادة، المفاسد الحضارية

والتغني ، فهذه الحركات لم تتجاوز حدود ما أنتجته الحضارة الإسلامية في الماضي، الحضاري السليم
في  وهي بهذا لم تكن جادة، منصرفة عن جوهر انشغالات واقع العالم الإسلامي المتردّي، بقيمها التراثية

ويقلد ما ، بقدر ما ساهمت في تكوين إنسان يتعلم ما أنتجه علماء الكلام المسلمين، تكوين الإنسان الواعي
، سلكه سلف المسلمين؛ ومثل هذا المشروع الإصلاحي ليس بإمكانه تحقيق الإصلاح العلمي المطلوب

 . 3معالجتها عامةيعجز عن الإلمام بمشكلات المجتمع البشري و ، وليس إلا مشروعا ضيق الأفق
يقتبس ويقلّد منها مناهج ، متجها نحو حضارة الغرب، وفي الجهة المقابلة راح المعسكر التقدمي التغريبي 

ومن غير دراية بدوافع وأهداف ، ويستعير منها الحلول من غير تمحيص، ومخططات الحضارة وثقافتها
الانتباه إلى خصوصيات تلك الحضارة التي  ومن دون ، وتكاليف تلك المنجزات التي أبدعتها تلك الحضارة

يقول ، فوقع في التقليد الأعمى الذي يعكس ضعف نفسيته الانهزامية، تختلف عن خصوصيات حضارتهم
عند قبيل من المثقفين ، لقد أحدثت هذه الصّدمة»  :الوضع البائس لهذه النخبة واصفا مالك بن نبي

حتى أدّى بهم مركّب النقص إلى أن ولّوا مدبرين أمام ، يةشبه شلل في جهاز حصانتهم الثقاف، المسلمين
في اللحظة التي بدأ فيها الصراع الفكري يحتدم بين ، الزّحف الثقافي الغربي.. كأنّهم فلول جيش منهزم
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، فأصبح هذا القبيل من المثقفين يبحث عن نجاته في التزيّي بالزيّ الغربي، المجتمع الإسلامي والغرب
 .1«اقه وسلوكه كل ما يتسم بالطابع الغربي..وينتحل في أذو 

القابلية للاستعمار -4.3 


:  
واستسلامه ، وضعف الفعالية عند الإنسان المسلم، نتيجة الانهيار الحضاري الذي آل إليه العالم الإسلامي

اهرة تولّدت لدى الشعوب الإسلامية ظ، كمعيار لحضارة الشعوب لمنتجات الحضارة الغربية واطمئنانه لها
إنها ظاهرة "القابلية للاستعمار" التي بدورها ساهمت في تغلغل ، نفسية غريبة زادت من وقع تخلّفه

لقد كان مالك بن نبي بأطروحته عن "القابلية  وإطالة عمره في تلك الأوطان الإسلامية.، الاستعمار أكثر
زوال دولة الموحدين  للاستعمار" يصف حال العالم الإسلامي بعد عصر الانحطاط الذي جاء بعد

التي تبرز مظاهرها في ، وكان يقصد بها تلك الآفة الاجتماعية المعرقلة للحركية الاجتماعية، بالمغرب
وحينها ، وعدم القدرة على تحمّل مسؤولية الشؤون الخاصة، والمديونية، والتبعية للخارج، تلك القابلية للتأخر

  .2وترسيخ روح العمل الجماعي المنسّق ،دل المثابرة في تقويةوالطمع في الجماعة ب ،تطغى روح اللامبالاة

                                                           

 .870مالك بن نبي، القضايا الكبرى، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
-  ّتعتبر فكرة "القابلية للاستعمار" التي قلّما تخلو منها كتب مالك بن نبي، من أهم مظاهر الفكر الإصلاحي عنده، كما تعد

فية ونقطة الانطلاق لمختلف محاور آفاق مشروعه الحضاري، الذي كان يأمل أن يكون مخلّصا من "ظاهرة الاستعمار" الصورة الخل
دار  دراسة وتقويم، التي اجتاحت نفوس المسلمين، أو الأقل التخفيف من حدّتها. )أنظر، غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصر

 (.98، ص8977، 3القلم، بيروت، ط
ن لهذه الأطروحة وقع قويّ في أوساط الوطنيين الجزائريين، وأسفرت عن ردود فعل عنيفة من قبل المثقفين الذين اعتبروها كما كا 

قدحا وتقليلا من قيمة نضالهم ضدّ الاستعمار، وحينها وجهت تهمة الخيانة لمالك بن نبي، على أساس أن أطروحة معامل "القابلية 
برير الوجود الاستعماري، وتعدّ على روح القومية والوطنية، وفيها تشويه لحقائق التاريخ، وإدانة للشعب للاستعمار" هي بمثابة دعوة لت

، 6الجزائري الذي كان في زعمهم ثائرا في وجه المستعمر ورافضا له. )أنظر، نور الدين بوكروح، جوهر فكر مالك بن نبي، ج
  (.38ص

للاستعمار" هذه، أن مالك بن نبي أعطاها من التهويل والقيمة الحضارية أكثر مما ومن الانتقادات التي طالت فكرة "القابلية  
تستحقه، حتى أنّها أغشت عيناه عن رؤية الطريق الحضاري الصحيح، وبخاصة لما كان يرى في المؤتمرات الإسلامية مثل مؤتمر 

ت ولقاءات إصلاحية حضارية تساعد في التخفيف مؤتمرا -الذي كان يرى فيه حلم المشروع الحضاري "الأفرو أسيوي" -باندونغ 
من حدة آثار ظاهرة "القابلية للاستعمار"؛ غير أن واقع الأمر خلاف ذلك، فمشاريع وتطلّعات تلك المؤتمرات انتهت إلى الفشل، ومن 

مرجع سبق ذكره(، )أنظر، غازي التوبة، ) .8989مظاهر ذلك، أن فشلت دول مؤتمر باندونغ في عقد مؤتمر ثان بالجزائر سنة 
(.77ص
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قع تحت هيمنة الاستعمار الذي يعمل على منعه من بلوغ وسائل مسلم في مرحلة ما بعد الموحدين و إن ال 
والتي يربطها مالك بين ، غير أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تحقيق هذه المهمة التحررية، تحرّره

ألا »هذه الأخيرة التي تجذرت في عمق المجتمع الإسلامي إنما مردّها ، القابلية للاستعمار نبي بمسألة
وفي بذل أقصى الجهد ليرفع من مستوى ، يفكر المسلم في استخدام ما تحت يده من وسائل استخداما مؤثرا

لحظة  -العكس على- فيستسلم ، وأما ألا يستخدم وقته في هذا السبيل، حتى بالوسائل العارضة، حياته
؛ إن تلاشي روح 1«يكفل نجاح الفنية الاستعمارية: فتلك هي القابلية للاستعمار، إفقاره وتحويله كمّا مُهمَلا

والتغلب ، والاضطراب في تحديد مناهج ووسائل اليقظة، وضعف الفعالية عند الإنسان المسلم، المبادرة
والتي هي ، في تنامي روح الاستسلام والاستكانةتضاف إلى مدى  تأثيرها السلبي ، على مظاهر الانحطاط

التي لها تأثيرها  "القابلية للاستعمار"تنتهي ببروز ظاهرة ، كلّها من أبرز أسباب عرقلة نشاطه الحضاري 
 البالغ في تعطيل الجهود الإصلاحية والحضارية للمجتمع.

بنقده وحروبه نحو الاستعمار  تجسيد مشاريعه النهضوية لقد توّجه العالم الإسلامي وهو يسعى إلى 
فأمضى أكثر من قرن في معالجة مرض ، معتقدا جازما أنّه مصدر تخلفه وانكساراته المتتالية، الخارجي

وأننا نحن من ساهمنا في تقويته ، دون أن يدرك أن المرض الحقيقي قابع في ديارنا وأنفسنا، الاستعمار
ودليل صحة هذه المسألة أنّ الاستعمار قد ، الوافد الخارجيوالاستعداد لاستقبال هذا  ،بسبب تلك القابلية

وهذه الحقيقة تؤكد ، ورغم ذلك لم تتغير أوضاعنا بمختلف مجالاتها، غادر كثيرا من الأوطان الإسلامية
 ،كذلك أن ظاهرة الاستعمار لم تكن لتتفشى في العالم الإسلامي لو لم تجد نفوسا ضعيفة مهيّأة لقبولها

 .2وردّها من حيث أقبلت، ة في التصدّي لهاوعدم المثابر 
والاجتهاد في ، ويبدو أن المستعمر قد أدرك جيّدا فعالية إشغال الضمير المسلم بمشكلات جزئية ذرية 

وتوجيهه في الوقت نفسه نحو النموذج الغربي في ، وإضعاف فعاليته الحضارية، إطالة عمر الأزمات فيه
 انتشار ظاهرة القابلية للاستعماروقد تسبب بمشروعه هذا في ، غربيةتشييئ حضارته بمنتجات الحضارة ال

فرغم أن عديد شعوب العالم  وجعله تابعا لا مبدعا؛، الإسلامي التي أضحت سلاحا بديلا لإخضاع العالم
أن طيفه لم يغادر عقولهم وعاداتهم  إلا، الإسلامي قد نجحت في طرد المستعمر من أرضها والتحرّر منه

وهذا ما أصبح يطمح إليه ويشجعه ، بل وحتى الحنين إليه في بعض السلوكيات ومظاهر الحياة، ةالثقافي
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وغلق ، ة في العملة والجديّ ذلك المستعمر في خلق التبعية الحضارية وغرس نفوذه؛ إنّه يريد قتل الهمّ 
العمل بأجور ى وحينها يجبرها إما عل، وإغراق شعوب مستعمراته في البطالة، منافذ التوظيف المتاحة

ويريد منها كذلك أن تكون جاهلة فيستغلّها لمحاربة جهود الإصلاح ، نحو التقاعد أو الدّفع بها، زهيدة
، وتفشل جهود العلماء في نشر الفضيلة، ونشر الانحطاط في الأخلاق حتى تشيع الرّذيلة بيننا، والتعليم

، قهم وفشلهم في مسائل الأدبفيزداد تمزّ ، باوهو يريد كذلك تشتيت مجتمعنا وتفريق أفراده شيعا وأحزا
وتشغل الجهود الفكرية الحكيمة في ، وتتسع هوّة اختلافاتهم وإخفاقاتهم السياسية التي تستنزف المال

حتى ، والنزوع نحو ما هو قبيح محتقر، ا أن نكون أفرادا تغمرهم الأوسا وهو كذلك يريد منّ ، إصلاحها
 .1ي تلبية أذواقهنكون قطيعا راضخا لا يتوانى ف

أشار مالك بن نبي إلى أن المعامل الاستعماري ليس يتغذى فقط ، وفي حديثه عن معادلة الفرد المُستعمَر 
بل إنّ هذا المعامل يستمد قوته ، وما يفرضه على حياة الفرد ،من عوامل خارجية ترتبط بالمستعمر نفسه

ى فهو يرض، من ذات الفرد الواقع تحت الاستعمار الذي ينبع، "القابلية للاستعمار"وفعاليته من معامل 
فالفرد الجزائري لم يعد يجد  ولا يرى في ذلك حرجا.، ويستكين إليه بوضع الخمول والقهر الذي يعيشه

وهو المصطلح الذي أطلقه المستعمر كناية على ، (Indigèneحرجا في تصنيفه ضمن مصطلح الأهلي)
ونحن ، والملاحظ هنا أننا أصبحنا ننظر إلى أنفسنا بمقياس المستعمر، الفرد الجزائري المحتقر والأقل قيمة

؛ لقد انتاب فرنسا 2ومن مثل هذه المسائل يتولّد معامل القابلية للاستعمار، مطمئنون من غير حرج
فراحت في صورة انتقامية ، شعور بالنقص وفقدان الهيبة 8670لى يد ألمانيا سنة خصوصا منذ هزيمتها ع

الانتقاص من قيمة  فعمدت إلى، إقرار التوازن بين المعمِّّرين والمستَعمَرين في الجزائرتسعى إلى 
في وكذلك التضييق على حرياتهم ، وحرمانهم من عديد الحقوق مثل التعليم، وتحطيم قواهم المُستَعمَرين

وتدسّ في  ،كما أحاطتهم بشبكات مراقبة تضعف جهودهم الإنمائية، وممارسة تجارتهم وعملهم التعبير
ونتيجة تفشي هذه الظاهرة وضعف الفعالية  ؛3من قيمتهم أوساطهم أفكارا مسمومة تشوّه سمعتهم وتحطّ 

يجعل الفرد يستبطن المفاهيم التي الذي يخرج من باطنه معامل "القابلية للاستعمار" ، لدى الفرد الجزائري 
ويصبح مع مرور الوقت معتادا ، هويرضى بالحدود التي رسمها له وفرضها علي، يضعها له المستعمر
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، ل مظهر لمعامل "القابلية للاستعمار" هو القبول بوصف الأهليوأوّ ، عليها ويدافع عنها ويرفض زوالها
حيث يصبح الفرد المُستَعمَر قابلا لكل ، هذا القبول ينتج وضعية أكثر خذلانا، حتى من قبل طبقة المثقفين

 .1من الجديّة والعلم والفضيلة يزداد معامل نفورهف فيه الفاعلية و فتضع، ما يقترحه ويفرضه المُستَعمِّر
 :(يةظاهرة الاستعمارال) ثانيا: المعوّقات الخارجية 

سواء ، لعالم الإسلاميالحضارية ل نهضةالوتأثيرها على ، وهنا يتمحور الحديث حول ظاهرة الاستعمار 
 أو مرحلة ما بعد الثورة. ،في مرحلة الثورة

   الاستعمار عند مالك بن نبي: ماهية -1 
يسلّم مالك بن نبي أننا في العالم الإسلامي لم نمنح لظاهرة الاستعمار ما تستحقّه وتستوجبه من 

والدراية بوسائله المستخدمة  ،اكتساب القدرة على وقف تغلغله مستفيضة، تمكّننا من علمية دراسة
عمر راح يجتهد في الانشغال بفهم طبيعة فهذا المست .وغزوه المسلم نفي التحكم في عقل الإنسا

والحق »يقول:  ونمط حياتنا، أكثر مما نعرفه نحن عن أنفسنا، بهدف إبقاء وإحكام سيطرته علينا،
أنّنا لم ندرس بعد الاستعمار دراسة علميّة، كما درسنا هو، حتى أصبح يتصرّف في بعض مواقفنا 

؛ 2«عر. إنّنا أمام قضية خطيرة وجديرة بدراسة خاصة..الوطنية، وحتى الدّينية، من حيث نشعر أو لا نش
فالاستعمار لم يتمكّن من استعمارنا والتحكّم في منظومتنا الاجتماعية وثرواتنا المختلفة، بمجرّد أنّه يملك 

لأنه درس  قوة مادية أكثر منّا، أو لأنّه يملك باعا طويلا في سياسته الاستعمارية، بل إنّه نجح في مهمّته
وعرف كيف نفكر، وأدرك كذلك جوانب القوّة فينا، والأكثر من ذلك أدرك مواطن ضعفنا، وأصبح  ،تنانفسيّ 

، تمكّن يحرّكنا كيفما ومتى شاء، من غير حول ولا قوّة لنا في رفض مطامعه؛ فهذا الاستعمار الطموح إذن
ا يريد، كصواريخ موجّهة، يصيب نا لمرَ خَّ سَ فَ .. »لتقوية مكاسبه  من جعلنا ألعوبة بيده، يستثمر في ضعفنا

وأقلاما يكتب بها،  بها من يشاء، فنحن لا نتصوّر إلى أيّ حدّ يحتال لكي يجعل منا أبواقا يتحدّث فيها،
 .3«إنّه يسخّرنا وأقلامنا لأغراضه، يسخّرنا له، بعلمه، وجهلنا

كان واقعا عاشه وذاق مرارته، أو البعيدة عن مالك بن نبي، بل لقد  ،لم يكن الاستعمار بالظاهرة الغريبة 
أمامه. وفي حديثه  ، بل إنّه درسه كظاهرة واقعية ماثلةعقيمة مجرّد تنظيرات وتصوّراتولم تكن دراسته له 
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عن الاستعمار نجده يقرنه بمصطلح المعامل، كما فعل في حديثه عن القابلية للاستعمار، لنكون هنا أمام 
هذا الأخير يقصد به تلك الهزيمة النفسية ف. "القابلية للاستعمار معامل"و "،معامل الاستعمار"معاملين: 

ليها للوضع الذي فرضه ع التي تستولي على نفوس الشعوب المُستَعمَرة، فتجعلها متخاذلة، مطمئنة
الاستعمار، راضية بكل الحدود التي رسمها له، بل إنّها حتى تدافع عنها وكأن الاستعمار أصبح وليّه 

 تجب طاعته والولاء له.الذي  وراعيه،
الذي هو نكسة في تاريخ الشعوب، فإنّه يستحق الدّراسة العميقة، وتتبّع مساره  وأمّا المعامل الاستعماري؛ 

مثل علاقة الاستعمار الفرنسي  ستعمَرة،ر والدّولة المُ تعمِّ سالتاريخي، فهو ليس يعني مجرّد علاقة بين المُ 
يعبر عن علاقة الحضارة الغربية الاستعمارية  النظر إليه بكونهن فهمه بدراية يتطلب بل إ بالجزائر،

ففي خلال هذا المسار اتسعت أفق  ،1بالإنسانية عموما في خلال مسار تاريخي عمره أربعة قرون 
  الممارسة الاستعمارية الغربية، التي راحت تنتهج سياسة الاحتلال وفرض هيمنتها.

ويعيق كلّ  فرض على النفوس عاملا سلبيا،ي ثّر الخارجي الذيمدلوله للاستعمار نجده يصفه بالمؤ وفي 
بوضع العراقيل التي حطّم قدراتها ينتقص من قيمتها، و منافذ الحركية الجادة في البلاد، إنّه المعامل الذي ي

 كلّ  والهدف من فتنقلب عليه، عبقريتها الإبداعيةو  ،مواهبها من إبراز خوفا من أن تتمكن ،تعيق يقظتها
مغلوب على أمرها، تعيش في أفق ضيّق لا ترى غير ما يريه هو لها، ، إبقاء النفوس ضعيفة ذليلةذلك 

 .2أو تتحرّك إلا في حدود ما يبقي هيمنته ،ولا تفكر
متأثيره ب هذا الاستعمار من حيث هو معامل سلبي، يساير  حياة الفرد في مختلف أطوارها، فهو في  المُحطِّّ

ساعدة الاجتماعية، الماثلة في الرعاية الجسمية والتنمية الفكرية، أو حسن طفولته يمنع عنه فرص الم
توجيهه وضمان مقعد في المدرسة، وأما إن كان يتيما فاقدا لرعاية وحنان الأبوّة فإن المرارة ستكون أشدّ 

الدراسة،  وقعا، إذ يجد نفسه متسوّلا أو ماسح أحذية مهانا مجروحا في كرامته، وأما إذا كانت له فرصة في
سيلاحقانه، سيكون متمدرسا من دون إنصاف وعدالة في الحقوق، والعراقيل أمامه فإن وقع الألم والمهانة 

تتوالى، وعنف المعاملة وقساوتها من طرف المسؤولين لا تكاد تنتهي، ويستمر الأمر على حاله وهو 
ت رقابة وتسيير المستعمِّر، وإذا كبر يبحث عن وظيفة، وإن تمكّن منها سيكون مُحتقرا فيها طالما أنّه تح

يصطدم بشبكة رقابة اجتماعية تهينه، رجلا وأراد لنفسه استقرارا اجتماعيا ونصيبا من الرفاهية المادية، 
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وتعيق سبيل حصوله على تلك المستلزمات الحياتية، ورغد العيش، مثل حرية التسوّق، وامتلاك الهاتف، 
 1والسفر، وحرية التعبير..

 يخية الاستعمار عند مالك بن نبي:تار -2 
بالعالم  اهرة ارتبطتظنتحدّث عنه كوقبل أن ، ليس الاستعمار بالظاهرة الجديدة على الشعوب 

فإنّه بوصفه نكسة في التاريخ البشري تمتدّ جذوره ، وإحدى عوائق نهضته، في مسار فتوحاته الإسلامي
الرومانية التي أرست وجسّدت الطابع الاستعماري في  لإمبراطوريةامالك بن نبي إلى  عتقادباالتاريخية 

الاستعمار يعتبر من الوجهة التاريخية نكسة في التاريخ الإنساني، لأننا إذا بحثنا » ،خلال بناء مدنيتها
عنه فسنجد أصوله تعود إلى روما، حيث وضعت المدنية الرومانية طابعها الاستعماري في سجل 

رومانية كانت تنتهج في طريقة تنظيم وتسيير شؤون مدنيتها نظام القوّة والهيمنة ؛ فالإمبراطورية ال2«التاريخ
، ومن هذين في تسيير مدنيتها طريق التعايش العسكرية، خلاف جارتها الإغريقية التي كانت تنتهج

 رومانيةالنموذجين التنظيميين، تشكّل نوعان من المنتج الثقافي، ثقافة حضارية إغريقية، وثقافة إمبراطورية 
وضمنها يندرج الاستعمار الحديث الذي لاحت ملامحه بداية من عصر النهضة  ،ذات نزوع استعمارية

واستكشافات علمية في مقابل انحصار وتراجع  ،الأوربية في القرن السادس عشر، وما واكبها من يقظة
ة، وممارساتها الاحتلالية، وبداية من هذه المرحلة اتسعت آليات السياسة الاستعماري .نفوذ سلطة الكنيسة

 فرض هيمنتها، وبناء إمبراطوريات توسعية.بهدف 
والتي  ،تجاه أوربا وشمال إفريقيا التي شهدتها حضارة الإسلام، لفتوحات الإسلاميةا في تناوله لمسألةو  

عها طاب تبدو في شكلها صورة من صور الاستعمار، فإن مالك بن نبي يرفع عنها هذه الصورة، بالنظر إلى
، طالتها تلك الفتوحاتعلى الشعوب التي والاستيلاء  ،فهي لم تكن بهدف الاستغلال، الحضاري الخاص

وضم تلك المناطق لحضارة الإسلام السائدة في  ،بقدر ما كان الهدف هو توسعة رقعة انتشار الإسلام
ل في طياته معالم القيم بقدر ما كان حضاريا يحم، كذلك الإكراه الديني اولم يكن هدفه، الشام والعراق

 إلا أنّ ، هذه التجربة الحضارية الإسلامية في توسّعهال ورغم الأهمية التاريخية والحضاريةلكن . الإنسانية
وتربط في الوقت نفسه بينها وبين ، راحت تتجاوزها وتتجاهلهاو ، لم تستشهد بها المدنية الأوربية الحديثة

وتأخذ منها روح طابعها الاستعماري الذي ، لأنموذج للبناء الحضاري الحضارة الرومانية باعتبارها المهد وا
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وهي الهوة ، ناسية أو متناسية تلك الهوة الشاسعة والمتباعدة بين فترة الحضارتين، أسست عليه مدنيتها
هذه النظرة كما يقول مالك بن نبي تعكس جرثومة الكبرياء التي  ؛.1التي سادت فيها الحضارة الإسلامية

فهو »سارية في عروق الإنسان الأوربي وهو يقدّم تصوراته عن العالم والقيم الإنسانية والحضارية  أصبحت
ثم يختفيان فجأة ، ويمران على روما، أن التاريخ والحضارة يبتدئان من أثينا، على وجه الخصوص، يعتقد

أثينا فليس شيء يذكر في ثم يظهران فجأة بباريس في حركة النهضة.. أما قبل ، من الوجود لمدة ألف سنة
ومثل هذه النظرة السائدة ، 2«ذهن الفرد المشحون بالكبرياء... الذي لا يرى بين أرسطو وديكارت إلا الفراغ

لدى الغرب ليست إلا وجها آخر للاستعمار الذي بقي يتغذى من روح الاستعمار الروماني الذي يبقى 
على طمس حقائق التاريخ التي تؤكد قيمة حضارة  ساريا في عروق الإنسان الأوربي الذي يعمل جاهدا

 وهو بهذا يعمل على احتكار الحضارة ومناهج بنائها. ، وأثرها في تحضر أوربا الحديثة ،الإسلام
 البناء الحضاري: مسار وإعاقة ،منهج الاستعمار في المحافظة على مكاسبه -3 

، والحفاظ على مصالحه، مار في إفشال الثورةلقد كان من بين استراتيجيات الاستع أثناء الثورة: -1.3 
خصوصا وأن الاستعمار ، والتدخل في تسييرهما ،ممارسة الضغوط على الحياة السياسية والاقتصادية

وله نخب وقوى سياسية في ، والمؤسسات العالمية صانعة القرار ،تربطه علاقات مؤثرة مع مختلف الهيئات
طاته المحكمة. هذا الأمر يمكّنه من التحكم حتى في المشاريع خاضعة له وتسير وفق مخط، مستعمراتها

العمل على تحريف الثورة عن مسارها الذي ، ومن آليات الاستعمار كذلك، التنموية لتلك المستعمرات
وهنا ، وتعيد توجيهها بعيدا عن أهدافها المنشودة ،من خلال إدخال عوامل خارجية تؤثر فيها، تقصد إليه

من خلال فرض شخصيات قيادية تسيّر، وتخطّط للثورة، ، عمار هو تدنيس وتشويه الثورةيكون هدف الاست
»  :ونحن كما يقول مالك بن نبيتحت توجيهات المستعمر نفسه، وهو ما يسبب لها أخطاء في القيادة، 

م ثقافي نواجه في العالم الإسلامي في عهد ما بعد التحضّر أخطاء )مُوَلَّدة( أي أنّها أتت إليه من عال
ون في الثورة الفلسطينية أو عبّان رمضان في الثّورة الجزائرية خطأين نابعين من ، آخر... ولا يعتبر المُندَس 

فهناك باعتقاد مالك بن نبي قيادات  .3«اطراد الثورتين؛ وإنّما خطآن أدخلا من الخارج أي خطآن مولَّدان
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فيها صورا من الانحراف عن المبادئ التي سطّرتها، ثورية تدسّها السلطة الاستعمارية بداخلها، فتخلق 
 وتخلق الاضطراب بهدف إضعافها.

توظيف عملائه من  اهتداء المستعمر إلى، باعتقاده لهاوالتصدّي  الثورة لإفشال كذلك فعّالةالخطط ومن ال 
يجي مدارسه الفكرية وخر  ،فما إن تندلع ثورة حتى يستنجد المُستَعمِّر بهؤلاء العملاء، الداخل لقيادة الثورة

وحينها قد يتم استغلالهم في تحطيم جهود التيارات الوحدوية التي ، ليكونوا الثورة المضادة، والأخلاقية
أو يعملوا على تحريف مسار الثورة الصادقة التي قام بها الثوار ، تتعارض مع سياسة الاستعمار التفتيتية

حتى يكونوا أكثر استقطابا ، ون بشعارات تحرريةويتغن، منتحلين صفات شخصيات ثورية، الحقيقيون 
ونتيجة ما يملكه الاستعمار من نفوذ في الهيئات ، عزلهم عن الثورة الأصليةوينجحوا في ، للجماهير

فإن أجهزته التي تعمل ، وكذلك القدرة على اختلاق الخدع والمكر في التلاعب بقضايا الشعوب، الدّولية
فتحوّل شعارات الثورة المضادة إلى شعارات مسموعة في ، تباق الأحداثبعيدا عن الأعين تسارع في اس

وبذلك تُجهَض الثورة الحقيقة ، وهي المعتمدة في مسار التفاوض كبديل للثورة الحقيقية، المحافل العالمية
 .1ويتم عزلها

راسة دقيقة ومتفحصة بل إنّه نابع من د، وليس اختيار الاستعمار لزعماء القيادة والثورة المضادة ارتجاليا 
عند ، في الواقع» : يقول مالك بن نبي، فهو يدرك جيّدا طبيعة تركيبتنا النفسية، لتركيبة العالم الإسلامي

، إنّه يكيّف بكلّ بساطة موسيقاه وفقا لانفعالاتنا، أكثر بكثير مما عندنا عنه، الاستعمار معلومات عنا
وإنّما ننفعل. وهو عندما يكون قد دخل مرحلة ، اهه لا نفعلولنفسيتنا. إنه يعرف مثلا أننا تج، ولعقدنا

نكون نحن لا نزال نفكر في ، التي يريد أن يوقعنا فيها، وفي الحفر الموحلة، التفكير في مشاكل الغد
. وبعد الدراسة الدقيقة لهذه التركيبة النفسية 2«في التخلص من الحفر التي أوقعنا فيها فعلا، مشاكل الأمس

لخدمة مصالحه ومحاربة صور ، اجتهد الاستعمار في استقطاب وتسخير الطبقة المثقفة، المسلمللإنسان 
لقد نجح في السابق في محاربة تلك الأفكار المجسدة التي كان قد حملها بعض المثقفين ، الوعي التحرّري 

لكن الاستعمار ، وّةباستخدام الق، التي أغرقت الشعب الجزائري في نوم عميق، ضد أفكار الدروشة والخرافة
لا تزال حية في ضمير ، التي نجح في إقصائها واقعيا، في الوقت نفسه أدرك أن تلك الأفكار المجسدة

وتبقى تشكل خطرا على وجوده ، وأنها تحوّلت من طابعها المجسد إلى صورة أفكار مجرّدة، الشّعب
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لواعية في البلاد المُستعمَرة حتى وهي امتصاص القوى ا، وهنا اهتدى إلى خطة أكثر دقة، الاستعماري 
ويسهل عليه حينها ، التي بإمكانها إحداث التغيير في المجتمع، يشغلها ويبعدها عن هذه الأفكار المجرّدة

وإما بأساليب الإغراء التي تنتهجها تلك القوى تجاه نخب الأفكار المجسدة؛ ، محاربتها إما بوسائل بالقوّة
وسيطا بين أصحاب الأفكار المجسدة والاستعمار الذي سيكون أكثر قربا  وكأن هذه القوى الواعية تصبح

كما يستنجد الاستعمار كذلك بمتخصّصين في مجال رصد ، ويسهل عليه النّيل منها ،من الأفكار المجسّدة
بشعارات سياسية ، لأجل تدعيم هذه القوى المثقفة والواعية، وعلى دراية بنفسية العالم الإسلامي، الأفكار

أو ، ولا تنشغل، من شأنها أن تُبقي نضال تلك القوى على مستوى الأفكار المجسدة، يقومون بصياغتها
 .1يصل إدراكها إلى مستوى الأفكار المجردة

فإن الاستعمار ، ولأجل محاربة الأفكار التحررية القادرة على التأثير الفعلي وإحداث التغيير النهضوي  
وبخاصة لما يتعلّق الأمر ، وطبيعة تصرفاته الانفعالية والعاطفية ،يالذي درس نفسية العالم الإسلام

يلجأ إلى إستراتيجية الفصل بين الفكرة والعمل ، شيئية ذات قيمة على مستوى القيم الاجتماعية ظاهرةب
ه؛ إنّه يضرب كلّ قوة  والثانية مجرّد عمل، ي الأولى غير مثمرةبقِّ حيث يُ ، السياسي أعمى من غير موجِّّ

وهنا نرى ، وكذلك يمنعها من لم الشمل والاتحاد تحت راية موحدة فعالة، هضة له وتحت أية راية كانتمنا
ويثير غضبه في ، بهدف إلهائه عن القضايا المصيرية، مثلا الاستعمار ينتهج خطة استفزاز الشعب

في حالة تشبه ، يحدث تنهك قواه وتجعل انفعالاته عشوائية فاقدة للشعور والوعي بحقيقة ما، مسائل جانبية
فهذه الأخيرة تندفع بشراسة نحو مناطحة القماش ، الألعاب الإسبانية في حلبة صراع الثيران الهائجة

فقد يلجأ ، 2بدل مهاجمة المصارع نفسه المتسبّب في هيجانه، حتى تنهك قواه من غير فائدة، الأحمر
أو اغتيال الشخصيات المشهورة ، والمداشر أو حرق القرى ، الاستعمار إلى تدمير دور العبادة المشهورة

وغيرها من الأساليب الاستفزازية التي توجّه ، أو تعمّد الإساءة للإسلام، وبخاصة ذات التوجهات الوطنية
 النظر إليها وتلهي الشعب عن قضايا الثورة التحريرية. 

كأن يستخدم ، لدّينيةى الورقة اأن الاستعمار يلجأ إل، ومن سبل الحرب كذلك على الأفكار المجرّدة الحية 
، وقد يتوجه كذلك نحو الجماهير مستغلا جهلهم، لسدّ المنافذ أمام قوى الوعي عن تلك الأفكار رجال الدّين

الجمود وضعف الانتشار ويسهل بتصاب ف، ويمنع وصولها إليهم، فيخلق هوة بينهم وبين تلك الأفكار
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ن صداقاتالأفيشتري ، الاستعمار إلى لغة الماليلجأ ، وفي خطة أخرى أكثر دناءة، احتواءها  صوات ويكوِّ
وتدعّمه في شنّ حروب على تلك القطاعات التي لها علاقة بالأفكار ، تقف إلى جانبه داخل مستعمراته

 .1المجردّة القادرة على بعث الوعي التحرّري 
ن سياسة الاستعمار بل إ، قطالتحكم في مصير الشعوب المستعمرة عند هذه الحدود فولا يتوقف التربّص و  

التي تتحلّى بالفضائل الخلقية الرفيعة والسمعة ، ومراقبة شخصيات الزعامة السياسية ،تعمل على ملاحقة
فمثل هذه الشخصيات التي تحمل أفكار ، وتملك قوة التأثير عليهم ،الصادقة والطيّبة لدى جمهور الشعب

الذين يجتهدون في اختلاق وإبراز هفواتها ، ختصاصيينتصبح تحت رقابة ودراسة الا، التغيير والنّهضة
حتى  إلى جمهور الشعبومنع وصولها ، بها من أجل منع أفكارها من الانتشار وتنوير العقول، وثغراتها

ومن جانب آخر قد يعمل الاستعمار على توجيه الأنظار نحو هذه الشخصيات فيصورها ، تبقى مجهولة
 والمستعمر جدّ مدرك لمدى تعلق الفرد في -التركيز على ساحة المعارك  بدل، في صورة البطل المخلِّص

وفي الوقت نفسه يبقى متربصا بها ويسارع إلى إشاعة هفواتها  -العالم الإسلامي بعالم الأشخاص
لأنها ستفقد ثقتها في الأوساط ، لتكون ضربة موجعة لها حيث ستسقط وتنتهي سياسيا، وأخطائها

وتتحكّم  ،بعد أن كانت تعتقد أنّها هي التي صنعتها، قيمتها ومصداقيتها حينها أفكارها وتفقد، الاجتماعية
 .2فيها

وبخاصة في حالة ، رغم أن الاستعمار قد يضطر إلى الانسحاب من مستعمراته ما بعد الثورة: -2.3 
طريقة هجيا في من إلا أن هذا الانسحاب ليس إلا تغييرا، وتضاعف خسائره المادية، اشتداد وقع المعارك

ويسعى كذلك ، فهو يبقى دائما يراقب ويلاحق تلك الدول التي استقلت عنه، ممارسة سياسته الاستعمارية
ويتلاعب ، إلى الاستمرار في دسّ سمومه حتى لا تشعر بنعمة الاستقلال؛ إنه يغالط الرأي العام

، والمدافعين عنها هم عملاؤه ،امليهاوكذلك يستغل شعارات الاستقلال فيجعل ح، ه الحقائقويشوّ ، بالمشاعر
يضافون إلى من كانوا بالأمس القريب أعداء الثورة؛ ويبقى الاستعمار في واحدة من أرذل أساليبه يلعب 

وإغراقها في مستنقع ، فيعمل على تفكيكها وانحلال قيمها الأخلاقية، على وتر الفساد في الدول النامية
بما فيه ، هذا الوتر الموسيقي أمام النخبة المثقفة وباقي فئات الشعبويجتهد في تلميع ، الخمول والتعفن

ويزيد في تزيين ذلك في أبصارهم ، حتى يبقيها غارقة في دائرة الفساد والعفن، أصحاب السلطة والمسؤولية
                                                           

.87مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.868، 869مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، )مصدر سبق ذكره(، ص -2



 إستراتيجية مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي الفصل الثالث:                                

111 

 

 ،فلا تصير إلا شعارات جوفاء، عدهم عن شعارات الاستقلال التي كانوا ينادون بهافيزداد بُ ، وبصيرتهم
؛ فالاستعمار ينظر بعين الرّيبة إلى كل الأفكار التي 1ترسي منافذ التخلف على الدول المستعمرة ،سخيفةو 

لما يمكن أن يكون لها من أثر ، يقدمها الشخص في العالم الإسلامي خصوصا فئة المثقفين الوطنيين
واء في مرحلة الثورة س، إذ يعتبرها أفكارا ومشاريع تهدد نفوذه، تنموي في مشاريع البناء الحضاري 

وإلهائهم في ، وتراه يجتهد في إشغال هؤلاء عن قضايا التحرير والبناء، أو مرحلة البناء والإعمار، التحريرية
وعميانا عن الأهداف الجديرة بالنضال من ، فيسلّيهم بها حتى يبقوا بعيدا، قضايا لا تضر به وبمصالحه

 .2والتي قد تستقطب إليها جمهور الشعب، أجلها
أو ، أو فئة معينة من الشعب ،أو نخبة ،بمقاومة حكومة، لكن قد يصطدم الاستعمار في مشروعه الجديد 

وحينها يرفض كل هؤلاء الإذعان ، أفراد ينصتون ويصدقون ما يقال لهم من شعارات تحرر واستقلال
، ات التغييروفي المقابل يجتهدون في تبني خطاب، والسير في مخطّطه التدميري  ،لصوت المستعمر

 ففي هذه الحالة ينتقل، وتجديد قيمها الحضارية، وبناء نهضة البلد محاربة الفسادوالدّعوة إلى الإصلاح و 
، ألا وهو انتهاج أسلوب التهديد باستخدام القوة، إلى العزف على الوتر الموسيقي الثاني الاستعمار

وكذلك تهم التنصل من الواجبات ، المختلفة والفضائح ،أو تلفيق تهم الانحلال، وابتزازهم بفضح فسادهم
كما ، ويتركها مغلقة غير مسموعة ،فيقبر أصواتها، كما يمارس على الحكومة ضغوطا، التي كانت عليهم

إغرائهم بمشاريع  والكفّ عن، يطالبها باحترام رأي من يخالفها ويستمتع بطبيعة ونمط حياته الخاصة
واختلاق مشاكل ، قد يتسع الضغط إلى التهديد بلغة السلاح المرعبو  .تحسين الأوضاع المختلفة في البلد

ل له نفسه معاكسة سوَّ يقول مالك بن نبي على لسان الاستعمار الذي يخاطب مهددا من تُ ، 3على الحدود
ولا ذلك المستنقع  !!أنتم لم تعودوا تريدون البقاء في ذلك الفساد !هكذا إذن !آه »، ومخالفة مصالحه

، إذن !والعمل !والحركة !والنظام !!والاستقامة !!الطّهارة، على حدّ قولكم، أنتم تريدون ... !!الآسن
، لّم نغم التهديدإنّه سُ  !...ويضع الموسيقي الماهر رجله على الدّعسة الأخرى. لهذا التغيير دلالة!انتظروا

صوصا وأنّه صاحب نفوذ خ، فالاستعمار قد يلجأ إلى اللعب بعديد أوراق الضغط .4«والوعيد والابتزاز..
فقد يلجأ إلى إذكاء نار ، وطبيعة تركيبتها البشرية خصوصا ،وعلى دراية كافية بأوضاع مستعمراته، عالمي
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وتدعيم ، أو تحريك الجماهير ضد السلطة الحاكمة، الفتن الداخلية من خلال إثارة النعرات الطائفية
وقد يعتمد شعارات حقوق ، ات مادية ومعنويةوإمدادها بما تحتاجه من مساعد ،الحركات الانفصالية

، وتشويه صورتها في المحافل الدّولية، كمنافذ لتأليب الرأي العالمي عليها، ووضعية الأقليات، الإنسان
 أو التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.، حتى تصبح تحت وصاية الهيئات الأممية

يمثّل كذلك أكبر عملية ، بشع الذي لحق بتاريخ البشريةإن الاستعمار الذي يعتبره مالك بن نبي الوجه ال 
ر إلى عمق بالنظ، الذي لا يزال يتذوّق مرارته حتى بعد مرحلة الاستقلال، تدميرية لحقت بالعالم الإسلامي

إذ هو ، ولأن لعبة الاستعمار مرتبطة بمسألة الأفكار عموما، 1ولم تندمل بعد الجروح التي تركها فيه
فإن لعبة الصراع ، وكل ذلك في إطار ما يبقي ويحمي مصالحه، يريد تثبيت فكرة أخرى  أو، يحارب فكرة

بل إن هذا الصراع ، حابه منها في صورته الماديةلم تنته بمجرّد انس، الفكري القائمة بينه وبين مستعمراته
به من دوائر يلدار دواوتُ ، استمر بعد مرحلة الاستقلال المعلن وبصورة أكثر نشاطا الفكري الاستعماري 

وهنا ، يسهر على تسييرها اختصاصيون في ميدان العلوم الاجتماعية خصوصا، ومؤسسات عالية المستوى 
في إدارة ، يبرز تأثير المؤسسات والشبكات الإعلامية العالمية الواقعة تحت سيطرة القوى الاستعمارية

 ،ومعالمها الدينية ،عدّ تهديدا لثقافاتهاوهو ما ي، والتحكم في عديد عناصر هويتها، شؤون تلك المستعمرات
في إطار نشر ثقافة القيم ، وبخاصة أنها تمكنت من إزالة الحواجز بين حدود البلدان، وقيمها الاجتماعية

وهنا وجد ، وتنامي ظاهرة الاستلاب الفكري والثقافي، الأمر الذي أسهم في تلاشي القيم الأصيلة، العالمية
وما يرتبط ، تتمحور حول آليات التجديد الحضاري والبناء النهضوي ، مسائل عقيمةالعالم الإسلامي يناقش 

وطبيعة ، وقضايا المعاصرة والقيم العالمية من جهة أخرى ، بهما من قضايا الهوية والأصالة من جهة
ة ودعا ،العلاقة التي ينبغي أن نؤسس عليها نهضتنا في ظل هذا الصراع الفكري بين دعاة الهوية الذاتية

 .2الهوية والقيم العالمية
 البناء الحضاري: مسار مظاهر التأثير السلبي للاستعمار في إعاقة -4 

، فهذا الأخير يمكن أن يكون محفِّزا حضاريا، كثيرا ما كانت نهضة الشعوب من ورائها الاستعمار نفسه
 هو، لإسلامي من وعي حضاري إنّه قياسا بما أحدثه في العالم ا، رغم شدة بطشه واستراتيجياته الانتقامية

                                                           

، 8996، 8، دمشق، طزكي الميلاد، مالك بن نبي ومشكلات الحضارة. دراسة تحليلية ونقدية، تق، جودت سعيد، دار الفكر -1
.67ص

.92، 93المرجع نفسه، ص -2
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وأثار ، رحمة ربانية في صورة سوط عذاب وقع عليه فأيقظه من السبات الحضاري العميق الذي غرق فيه
وهو ، ممتلكاته المسلوبة من داخل ديارهو ، وحريته، وقيم حضارته، وهويته، فيه شهامة الدفاع عن حرمته

 .1في نوم عميق غارق في أحلام الآمال الصّعبة المنال
غير أن هذا الدور التحفيزي للاستعمار لا ينزع عنه دوره في تعطيل وإعاقة مسار حركة البناء الحضاري  

أو خلال مرحلة البناء ما بعد  ،وسواء كان ذلك في مرحلة الثورة، الذي انتهجه وخطط له العالم الإسلامي
 الميادين التالية:والتعطيلي في  ،ويمكن إجمالا محورة هذا الدور الإعاقي، الاستقبال

 الميدان الفكري: -144 
راح ينشغل ف، والوعي التحرّري  ،لقد أدرك الاستعمار قيمة الأفكار ودورها في التأثير على حركية النهضة 

قد كما في باقي مستعمراته؛ ل، بها ويمارس سلطان المراقبة على مسارها في العالم الإسلامي المُستعمَر
إنّه ، حتى لا تتحوّل إلى طاقة ملهمة للشعوب ،د المُستعمَرة عن الأفكار الفعالةسعى إلى فصل وإبعاد البلا

ويجتهد  ،فيؤثر في أفكارها، ومراقبة البعثات العلمية للدول المستعمَرة نحو الخارج ،يعمل مثلا على ملاحقة
بإغرائها بعديد  تهاأو يعمل على إعاقة عود، في تحطيمها حتى تعود إلى بلدها وهي خاوية لا فائدة فيها

التخلّص من الأفكار التي »فهو لا يقتنع بالاستعلام عن حركة الأفكار بقدر ما يعمل على ، 2الإجراءات
. ثمّ 3«بتوجيهها خارج المدار الذي أراد أصحابها استبقاءها فيه، وفي الانحراف بها عن مراميها، تضايقه

لذلك راح يضيِّّق على الحياة ، الإنسان الكامنةإن المستعمر يدرك جيدا قيمة الأفكار في إطلاق طاقات 
وحينها يؤمَّن مواقعه بعد أن يكون قد ربح ، ويحجر عليها حتى يضعفها ويشلّها عن نشاطها، الفكرية

 .4معركة الأفكار وأخضعها لسيطرته
اهرة خصوصا بعد نجاحه في زرع ظ، كما اتجه الاستعمار إلى إعاقة الإبداع الفكري في العالم الإسلامي 

وحينها نجح بطريقة غير مباشرة ، والقابلية للاستعمار في فكر إنسان المجتمع الإسلامي، غياب الفعالية
فقد أصبح المصلح المسلم ورغم ، في توجيه العالم الإسلامي وحركات الإصلاح فيه نحو ظاهرة التقليد

                                                           

.829مالك بن نبي، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.32مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، )مصدر سبق ذكره(، ص -2
 .99مالك بن نبي، فكرة كومنويلث إسلامي، )مصدر سبق ذكره(، ص -3
 .896، ص6008، 8والتنمية في فكر مالك بن نبي، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع،  بيروت، طالتخلف  الطاهر سعود، -4
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فمات فيه طموح ، ية التجديديةلا يبالي بصنع وإبداع الأفكار والمناهج الحضار ، حسن نيّته الإصلاحية
 .1واتجه نحو التقليد، التفكير المبدع

 الميدان الاجتماعي: -244 
 ،رة لا ينبغي لها أن ترى نور التقدمستعمَ أن المجتمعات المُ ، العقيدة الثابتة والراسخة في عقلية الاستعمار 

من خلال تثبيت العادات ، طعلى تثبيت التخلف والانحطا حرص باجتهادوهو هنا ي، والنهضة الحضارية
، ويعيق كل مجهود من شأنه إصلاح المجتمع، والقيم الأخلاقية الفاسدة والمنحرفة، ونشر الخرافة، البالية

، والطرق الصوفية الضالة، ولا غرابة هنا أننا نجده يشجّع ثقافة وقيم الدّروشة، وتغيير قيمه نحو الأصلح
يتم استغلالهم ف، ويحظون بالمفاضلة والرضا لدى الاستعمار، لشّعبتأثير في أوساط انفوذ و ها التي لزعمائ

وإلهاء الشعب بها. وهنا تتعطّل عجلة البناء الحضاري ، والسلوكيات المخدّرة ،في نشر الشطحات الفكرية
وقد لاحظنا كيف يمارس الاستعمار كل ضغوطه لمحاربة الأفكار ، بعد أن تتعطل فكرة التغيير والتجديد

والهدف هنا ، كبديل لأفكار الخرافة والدروشة التي كانت سائدة، التي جاءت بها نخب الإصلاح المجسّدة
وتسد شهية التطلّع ، والاستكانة إلى تلك الألحان القاتلة للأفكار، إنه الإبقاء على التخلّف الاجتماعي، جليّ 

 وإعاقة مسار النهضة. ،نحو الأفضل الحضاري؛ فتعطيل الأفكار كفيل بقتل المبادرات الاجتماعية
   الميدان الثقافي: -344 

والتي أسهمت بنصيب كبير في استمرارية التدهور الحضاري ، من بين أخطر صور الاستعمار الحديث
تبرز ظاهرة الغزو الثقافي التي ينتهجها الاستعمار بمعية دوائره التغريبية التي تنتشر ، في العالم الإسلامي

الغزو الثقافي الاستعماري يهدف إلى إضعاف شخصية وهوية بلدان العالم  فهذا، في العالم الإسلامي
وكذلك عرقلة مشروع تكوين شخصية حضارية بخصوصيات ، الحضاري  اوإعاقة مساره، الإسلامي

أنّه يعمل على احتقار ، . ومن آليات الاستعمار في تحطيم المكوّن الثقافي لحضارة الإسلام6متميّزة
والنظر إلى علومها التي أبدعوها على أنّها مجرّد ترجمة ونقل لما ، عوب الإسلاميةالموروث الثقافي للش

استغلال بعض المشارقة الذين تتلمذوا على يد المستشرقين ، ومن وسائلهم كذلك، أنتجه الرومان واليونان
، فسهفي إخفاء صور التخريب التي كان يمارسها هؤلاء المستشرقون وبتدعيم الاستعمار ن، ولصالحهم

                                                           

، 6008، 3مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ، تر، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ط -1
 .63ص
.680د يوسف الخطيب، )مرجع سبق ذكره(، ص -6
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وسلب القيم  ،الذي هدفه تشويه الإسلامو ، التي كانت تحت رداء التقدّم المزيّف، بحق الحضارة الإسلامية
وإرساء التخلّف ، وكانوا بذلك يجسّدون مشروع التخريب الثقافي الاستعماري ، الإنسانية والحضارية منه

 . 1الحضاري 

  الميدان الاقتصادي: -444 
مــات الإقــلاع الحضــاري ، اف ثــروات الــدول المُســتعمَرةيعمــل الاســتعمار علــى اســتنز  ، وتعطيــل كــلّ مقوِّ

والرفــع مــن المســتوى المعيشــي فــي ، فــي مقابــل اســتغلال هــذه الثــروات فــي تنميــة الحركيــة الاقتصــادية
ليسـت ، كما أن جملة الانتصـارات التـي حققتهـا الحركـات العماليـة والنقابيـة هنـاك، أوروبا الاستعمارية

حيـــث التطـــور الـــذي شـــهدته أوربـــا ، فالمعادلـــة هنـــا عكســـية، عمليـــات التوسّـــع الاســـتعماري إلا نتـــائج ل
كمــا هــو حــال فرنســا التــي ارتفعــت ، الاســتعمارية كــان بعــد تعطيــل عجلــة النمــوّ فــي البلــدان المُســتعمَرة

 .2وتيرة التنمية فيها بعد الحجر على موارد مستعمَراته وبخاصة الجزائر
   الميدان السياسي: -544 

حتـــى تبقـــى دائمـــا تحـــت ، حـــرص الاســـتعمار علـــى إدارة ومراقبـــة الشـــؤون السياســـية للـــدول المســـتعمَرة
ومــن الآليــات التــي اعتمــدها ، وتفشــل كــل مخططــات التغييــر المناوئــة لسياســته الاســتعمارية، وصــايته
 ،ولها نفوذها الشعبوي كمـا يظهـر فـي صـورة الشـخص الـزعيم، خلق أجهزة حكم خاضعة له، في ذلك

فـراح يـدعّم بـروز هـؤلاء ، فقد أدرك المستعمِّر مدى تعلّـق الفـرد فـي العـالم الإسـلامي بعـالم الأشـخاص
وأصـحاب الطـرق ، أو حتـى أولئـك الـدراويش، خصوصـا مـن عملائـه فـي الـدّاخل، الزّعماء الموالين له

ن الاســتعمار مــن وهنــا تمكّــ، الــذين يقتلــون الأفكــار أكثــر ممــا يفعّلونهــا ويبصّــرونها، الصــوفية البدعيــة
خاضـعة للانفعاليـة والميـول والأهـواء ، جعل الممارسة السياسـية فـي مسـتعمراته مجـرّد سياسـة عاطفيـة

، وليست وليدة التخطيط العقلـي، وتقديس الأشخاص الزعماء، والتي هي نتاج غياب الفعالية، النفسية
إيجــاد الحلــول اللائقــة بواقــع وفــي مثــل هــذه الحــالات تصــبح السياســة عــاجزة عــن ، والعمليــات الذّهنيــة

وهـــذا مـــا يشــــهد بـــه واقـــع العــــالم ، الـــذي يصـــبح فاشــــلا فـــي تعـــديل انحرافـــات مســــاره السياســـي، البلـــد

                                                           

.63نبي، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، )مرجع سبق ذكره(، ص مالك بن -1
.880الطاهر سعود، )مرجع سبق ذكره(، ص -2
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هـم أولئـك الزعمـاء ، فالذين قادوا دولهم نحو الانحطاط والهـزائم، الإسلامي بعد الحرب العالمية الثانية
 .1وليس أحكام عقولهم، نهمالذين كانت تسيرهم شهوات بطو ، المكرمون والمقدَّسون 

طابعهـا فـي ، يهـدف إلـى إبقـاء سياسـة البلـد المُسـتعمَر والاسـتعمار مـن وراء هـذه الممارسـة السياسـية 
وتبقـى بـذلك حكـرا ، ولا يهـتم بمسـائل البنـاء المسـتقبلي، حتى لا يفكر هذا البلـد فـي تغييـر الحاضـر، البدائي

، معطلــة عــن جهــود التفكيــر المبــدع، أغــلال الواقــع المزيــف بينمــا تبقــى عقــول تلــك الــبلاد قابعــة بــين، عليــه
والـتحكّم فـي شـؤون النشـاط ، وحينها لا تعود السياسة في هذه البلاد إلا سوقا لشراء الضـمائر والتلاعـب بهـا

  .2الاجتماعي وتعطيلها عن الممارسات الفعالة

 الميدان الأخلاقي: -144
بل إنّه يجتهد كذلك في تدمير شبكة المنظومة ، عمَرة ماديا فقطلا يكتفي الاستعمار بتدمير الشعوب المُست 

بل إنه ، وتنمية البطالة، وفرض الضرائب والمخالفات، إنه لا يتوقف عند حدود سلب الحقوق ، الأخلاقية
ويغرقها  ،ويعزلها عن قيمها الروحية، والتقدّم الحضاري  ،يريد وبعزيمة كبيرة تحطيم كل معنويات النصر

كما يشجع على انتشار طرق الغش ، وتحطيم معنوياته، ويحطّ من قيمة الإنسان وإذلاله، لرذيلةفي عالم ا
ويشجع كذلك على انتشار المخدرات ، حتى لا تكون للكفاءة مكانة فيها، في المسابقات الاجتماعية

السياسة والتهديد بالمتابعة البوليسة لكل من يخالف هذه ، والخمور في دوائر الحكم والتستر عليها
حتى يسهل عليه حينها توجيه ، والاستعمار إنّما ينتهج هذا المخطّط الأخلاقي الدنيء .3الأخلاقية التخريبية

ويسعى في الوقت نفسه إلى استبدال قواعد ، وقيم حضارته ،وفق مصالحه منها، الحكّام بخاصةو  ،الشعوب
حتى إن تفكيره يصبح ، ه في موبقات الّلهووتَغمس، تُسقِّط الفرد أخلاقيا، السلوك السائدة بأخرى فاسدة

وتموت فيه  ،فالتفكير عندما يتجرّد عن الوازع الأخلاقي، 4منحرفا عن الأهداف التي كان ينشط من أجلها
يصبح غير مبال حتى بالمجازر التي يرتكبها الاستعمار في حق الشعوب ، القيم الإنسانية المشتركة

في حق شعوب الجزائر وتونس  يةمجازر الاستعمار ال تلكبرّر وحينها تُ  ،وذات القواسم المشتركة ،المستعمرة
وهي من تسببت فيها بعدائها لسلطة ، على أنها نتائج متوقعة لحالة التمرّد التي وقعت، والمغرب مثلا

                                                           

.97مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.83مالك بن نبي، في مهب المعركة، )مصدر سبق ذكره(، ص -2
.23ه، صالمصدر نفس -3
 .868أسعد السحمراني، )مرجع سبق ذكره(، ص -4
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. وبمثل هذه الآليات والمخططات يكون 1الذي وجد نفسه مجبرا على الردّ بتلك الطرق الشنيعة، المستعمِّر
ينعم ، ويبقيه في ظلام الانحرافات، وانتشار المفاسد في البلد، تعمار قد نجح في إعاقة الضمير الخلقيالاس

 في جهله الحضاري.
 الميدان الدّيني: -744 
هـي فـي ، إن العلاقات الاجتماعية التي تعبر عن تلك الروابط الجامعـة بـين الإنسـان وأخيـه الإنسـان 

، تولِّـدة عـن تلـك العلاقـة الدّينيـة الرّوحيـة القائمـة بـين الله والإنسـانم، الحقيقة كمـا يقـول مالـك بـن نبـي
ها محركــا لتلــك العلاقــات الاجتماعيــة وحينهــا تأخــذ هــذه الــروابط الاجتماعيــة صــورة ، والتــي يمكــن عــد 

ومـــن زاويـــة أخـــرى فإنّـــه وفـــي مرحلـــة تفاعـــل العلاقـــة الاجتماعيـــة مـــع العلاقـــة ، قيمـــة أخلاقيـــة فاضـــلة
 .2وعنوانا لحركية التطور الاجتماعي، يصبح الأمر حدثا تاريخيا، وحيةالدينية الر 

ورابـــط روحـــي يســـاهم فـــي تقويـــة صـــور ، ولمـــا كـــان للمســـألة الدينيـــة تـــأثيرا علـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة  
فــراح يتـــدخّل فــي تعيــين المـــوظفين ، فقــد أطلـــق الاســتعمار يــده ورقابتـــه عليهــا، العلاقــات الاجتماعيــة

، مثــل الإمــام والمفتــي.. وفــق مــا يخــدم مصــالحه ويســتجيب لأهوائــه، لشــؤون الدينيــةوالقــائمين علــى ا
 .3بعيدا عن إرادة الشعب وتطلّعاته في القضايا الدينية
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 التجديد الحضاري عند مالك بن نبي مشروع المبحث الرّابع: مقوّمات 

يتوقف عند حدود إعلانها  ليس هدفه، إن تشخيص مالك بن نبي لجملة المعيقات الحضارية السابقة 
إلى القصد  أمر ذلكوإنما يتعدى ، أو الإقرار بأن العالم الإسلامي قد غرق فيها وفي مخاطرها، وتوضيحها

والتي هي بمثابة المقوّمات التي بإمكانها الدّفع ، نحو تشخيص المخارج والحلول الحضارية الممكنة لها
عليه  تعيد له مجده الذي كان، رة جديدةحضا بناءو ، حضاريةبالعالم الإسلامي نحو إعادة ترتيب أموره ال

الغاية وتجديدها بما يتوافق كذلك مع طبيعة الحضارة الحديثة؛ ولأجل بلوغ هذه ، حضارة السلففي 
ومقومات أساسية تساعد في ، هي بمثابة مرتكزات لصناعة النهضة، يقدّم عديد المقترحات الحضارية

 وبناء الحضارة الجديدة.، ري تفعيل مشروع التجديد الحضا
  أوّلا: تفعيل إرادة الفرد في البناء الحضاري: 

 الفعالية: -1
لقد كان من بـين أهـم أسـباب الانهزاميـة فـي العـالم الإسـلامي، فـي مرحلـة مـا بعـد الموحـدين، طغيـان  

كمـــة اللافعاليـــة علـــى حيـــاة المســـلم المعاصـــر، فهـــو إن كـــان يفكـــر بحكمـــة منطقيـــة، فإنـــه لا يفكـــر بح
ومشـــكلاته العمليـــة،  ،أكثـــر ممــا يعـــيش الواقــع ،عمليــة، وهـــو يعــيش الأفكـــار المجــرّدة، وعـــالم الأوهــام

، كبريــاء الانتمــاء ينوكثيــرا مــا كــان مصــدر هــذه اللافعاليــة المعرقلــة لعمليــة البنــاء والتجديــد الحضــاري
فــي ســلوكياته وتجســـيد العقــدي، وغــرور امتلاكــه لقــيم دينيــة فاضــلة، فالإنســان المســلم لــم يعــد فعّــالا 

قابعـا تحــت  ،أفكـاره، وأصـبح لا يبـالي بوضـعه الحضــاري المتـردي، ويتغافـل حتـى عــن كونـه مسـتعمرا
حكم إنسان آخر استولى على وطنه، ورغـم أنّـه يملـك رصـيدا فكريـا، ويملـك ثـروات ماديـة وماليـة، إلا 

هـد فـي تفعيـل منافعهـا واقعيـا، فكانـت أنّه لم يستفد منها، لأنّه لم يحسن الاستفادة منها عمليا، ولم يجت
الخلاصــة انحطــاط حضــاري رغــم تــوفر مــؤهلات التقــدّم؛ ومــن هنــا تــأتي دعــوة مالــك بــن نبــي الشــباب 
المسلم المثقف إلى تفعيل أفكاره عمليا، وإعطاء صورة إيجابية عـن عقيدتـه الداعيـة إلـى العمـل، يقـول 

علينـا أن نزوّدهـا بمـا يجعلهـا قـادرة علـى مواجهـة ولا يكفي أن نعلن عن قدسية القيم الإسـلامية، بـل »
روح العصــر، ولــيس المقصــود أن نقــدّم تنــازلات إلــى الــدنيوي علــى حســاب المقــدّس، ولكــن أن نحــرّر 

. وعلى المسـلم كـذلك أن يجعـل كـل 1«هذا الأخير من بعض الغرور الاكتفائي والذي قد يقضي عليه

                                                           

 .886ره(، صمالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، )مصدر سبق ذك -1



 إستراتيجية مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي الفصل الثالث:                                

111 

 

ويخرجهـــا مـــن طابعهـــا المجـــرّد العقـــيم، حتـــى لا تبقـــى فكـــرة واقعـــة فـــي ذهنـــه هـــدفها التطبيـــق العملـــي، 
فالعلم الذي لا يترجمه عمل، يظل ترفـا لا مكـان »معارفه وعلومه في صورة ترف لا قيمة لها عمليا، 

له، فـي وطـن مـا يـزال فقيـرا فـي الوسـائل والأطـر... لابـد للاهتمامـات أن تتركّـز فـي الـبلاد الإسـلامية 
. فالمســلم إذن 1«صــوص فــي مجــال التســيير ووســائله: الأداة والدّولــةحــول مفهــوم الفعاليــة، وعلــى الخ

بحاجة إلى تفعيل آليات التسيير العملي، التي من شأنها إحداث التغيير المطلـوب فـي الدّولـة، والـدفع 
 بها نحو البناء الحضاري الجديدة.

باعتبارها من أهم ، مولما يتحدّث مالك بن نبي عن ضرورة تثمين عنصر الفعالية عند الإنسان المسل 
رغم توفر المؤهلات والعوامل التي تيسّر له هذه المأمورية لو أنّه  - عناصر البناء الحضاري الذي ينقصه

فإن  -وتغلّب على عامل ذهان الاستسهال والاستحالة واللامبالاة التي غرق فيها، جسد هذه الفعالية ميدانيا
نة دّةخصية الإنسان المسلم، ولها والمؤثّرة في ش هذه الفعالية تمس مختلف الجوانب المكوِّ منها ، ميادين عِّ

 ومنها ما يرتبط بأفكاره.، ومنها ما يرتبط بأخلاقه، ما يرتبط بعقيدته
غير أن عقيدته هذه ، فإن مالك بن نبي يعترف أن الإنسان المسلم متشبث بعقيدته، فأما الفعالية العقدية 

وعليه فإن المسألة ليست ، لتي كانت عليها في المجتمع الإسلامي الأوّللم تعد لها تلك الفعالية العملية ا
 ،وإنما هي في كيفية إعادة الفعالية لعقيدته هذه، في تعليم المسلم قواعد ومقاصد عقيدته التي يمتلكها أصلا

من في تك، واستثمار محتوياتها عمليا؛ وهنا يشير إلى أن مشكلة الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي
أكثر من اهتمامها بتكوين أناس ، ومسائل علم الكلام ،صين في قضايا الدّينكونها انشغلت بتكوين متخصّ 

كما كان الحال في المجتمع الإسلامي ، ويجتهدون في تجسيدها عمليا، مخلصين لعلومهم وقيمهم، واعين
انت الحركات الإصلاحية ك كوكذل، الذي فعّل قيمة المؤاخاة عمليا بين المهاجرين والأنصار، الأول

والردّ على البدع ، تقتبس منه البراهين والأدلة في مجادلة الخصوم، تتخذ من القرآن منهجا عمليا التقليدية
 .2مثل جمالية العلوم البلاغية، كما كانت تقتبس منه المقاييس المساعدة في تحصيل العلوم، والضلالات

كما لا يكون لها مفعولا ما ، فعالية الثقافة لا تكمن في ضبط عناصرهافإن ، وأما بالنسبة للفعالية الثقافية 
وتساهم في الرقي بالإنسان من مرحلة ما ، لم يتم تفعيلها عمليا من خلال تطبيق عناصرها السابقة واقعيا

فليس الأمر إذن أن »، أو المحافظة على فعالية وظيفته الاجتماعية، قبل التحضّر إلى مرحلة التحضّر
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، والمنطق العملي، والجمال، ل: إن الثقافة تحتوي بصفة عامة عددا من الفصول هي: الأخلاقنقو 
والصناعة الفنية. ولكن الأمر يقتضينا أن نتساءل: كيف ينبغي أن ندركها في صورة برنامج تربوي يصلح 

المتحضر في  أو لإبقاء الإنسان، في ظروف نفسية زمنية معيّنة، لتغيير الإنسان الذي لم يتحضّر بعد
 .1«وفي مستوى أهداف الإنسانية، مستوى وظيفته الاجتماعية

فيعتبر مالك بن نبي عالم الأفكار أهم العوالم التي تكوّن شبكة العلاقات ، وأما بالنسبة للفعالية الفكرية 
ذا لكن إ، أو عالم الأشياء، فقد يقع خلل على مستوى عالم الأشخاص، الاجتماعية وتساهم في انسجامها

وليس يكفي أن ، وتجديد قيم حضارته، إعادة بناء نفسه هبإمكان المجتمع فإن، كان عالم الأفكار حيا وفعالا
وجعلها  ،ليابل إن الأهم هو القدرة على تفعيل تلك الأفكار عم، يكون المجتمع صاحب كم فكري فقط

وإنما في غياب فعالية ما ، ري ليست في الكم الفك إذن فمشكلة العالم الإسلامي منتجة للقيم الحضارية؛
، التي أماتت فيه إرادة التغيير، ت به ظاهرة القابلية للاستعماروبخاصة لما استبدّ ، يملكه من الأفكار

وتساهم في ، وغذّته بمرض القناعة القاتلة. والأفكار التي بإمكانها أن تترك وقعا في الحياة الاجتماعية
تمنحها ، بن نبي هي تلك التي تتوفر على ثلاث مميّزات أساسيةبرأي مالك ، بلوغ الانسجام الاجتماعي

وهي مميزات ذات ، 2«وقدرة التّوجيه، وقدرة الإدماج، قدرة الضغط»فينبغي أن تتوفّر على ، الفعالية اللازمة
 هدفها إحداث تغيير واقعي.، صبغة عملية

   إعادة بناء الإنسان الجديد غير القابل للاستعمار: -2 
ففقد فاعلية الروح ، بانتكاسات متعدّدة شلّت نهضته المسلم في مرحلة ما بعد الموحدينلقد أصيب 

وكذلك تقديس الأفكار التي كان أبطالها أولئك ، وتقديس الشيئية الجاهزة، واستكان إلى التكديس، الإبداعية
اء الإنسان المسلم من وهنا يتطلّب الأمر إعادة بن، الأشخاص المرابطون والدراويش الذين استبدوا بعقولهم

، فالإنسان هو جوهر ما يحدث في التاريخ من حركة، وتجديد طاقاته في البناء الحضاري الجديد ،جديد
، وليست القضية مرتبطة بعالم الأشياء من إمكانات وأدوات، سواء حركة البناء أو حركة الركود والتقهقر

فالقضية إذن ليست قضية أدوات » أحداث التاريخ ومغيِّّر ، بقدر ما هي مرتبطة بالإنسان محرك الحضارة
إن علينا أن ندرس أولا الجهاز الاجتماعي الأول وهو ، إن القضية كانت في أنفسنا، ولا إمكانيات
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وذلك ما تشير ، وإذا سكن سكن المجتمع والتاريخ، الإنسان... فإذا تحرّك الإنسان تحرّك المجتمع والتاريخ
فنرى المجتمع حينا يزخر بوجود النشاط وتزدهر فيه ، سانية منذ أن بدأ التاريخإليه النظرة في تاريخ الإن

وهل هذه المظاهر غير تعبير عن ، وأحيانا نراه ساكنا لا يتحرّك يسوده الكساد وتغمره الظلمات، الحضارة
رفع من وال، أن يمنح لنفسه الثقة، . فعلى المسلم في مسعاه الحضاري الجديد1«حركة الإنسان أو ركوده؟

حتى يصل مستوى المجتمعات ذات المكانة ، ومكانته الاجتماعية، والسلوكية، مستوى قيمه المعرفية
تبعا ، بقدر ما هي في كفاءة تفعيلها، لأن المسألة ليست تنحصر في توفر الأفكار، الحضارية الراقية

 .2لطبيعة حضارة المجتمع الإسلامي التي تختلف عن غيرها من حضارات العالم
رت أكثر بسبب الحالة قد ارتبطت وتجذّ ، وإذا كانت ظاهرة الاستعمار التي أعاقت نهضة العالم الإسلامي 

فإن القضاء على ظاهرتي الاستعمار ، المتمثّلة في مذلة القابلية للاستعمار، النفسية الضعيفة لشعوبه
 :، يقول مالك بن نبيل والعمليابحاجة إلى عزيمة وإرادة نفسية في التغيير الفعّ ، والقابلية للاستعمار

وتخلّصت من ، إلا إذا نجحت نفسه من أن تتسع لذل مستعمر، وليس ينجو شعب من الاستعمار وأجناده»
وإنّما بتحوّل ، تلك الرّوح التي تؤهّله للاستعمار. ولا يذهب كابوسه عن الشعب.. بكلمات أدبية أو خطابية

وحينئذ ، جديرا بأن تحترم كرامته، لى القيام بوظيفته الاجتماعيةيصبح الفرد معه شيئا فشيئا قادرا ع، نفسي
 .3«يرتفع عنه طابع "القابلية للاستعمار

لأجل الدخول في ، على أن العالم الإسلامي بحاجة ماسة إلى ضرورة بناء إنسان جديد هورغم تأكيد 
وهي بمثابة ثورة ، همة جدّ شاقةإلا أنّه في الوقت نفسه يعترف أن هذه الم، معترك البناء الحضاري الجديد

بإمكانها الصمود ، وتشييد نهضة متينة، لكن بنجاحها سيكون نجاح البناء الحضاري ، في عمق الإنسان
، طالما أنها حضارة أصيلة صنعها الإنسان المسلم بوعيه، أمام حضارات الغرب الاستعماري ومنافستها

 .وليست مجرّد حضارة تكديس وتقليد، وفعالية جهوده
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 توجيه الطاقات الحضارية للإنسان:  -3 
وصناعة التقدّم، وبحركيته يدخل المجتمع بوابة التاريخ،  ،الإنسان هو المحور الأساسي في تكوين الحضارة

ويصنع لنفسه المكانة الحضارية، وبفضل حضور الفعالية، يتم استغلال عنصري الحضارة الآخرين: 
حا ، بتوفر الفكرة الدّينية التي تمثل طاقة حيوية، ومحفزا اجن أكثر لالتراب والوقت، ويكون هذا الاستغلا

 على البناء الحضاري الجديد.
فإن هذا الأخير بحاجة إلى ، وإذا كان البناء الحضاري كما رأينا سابقا بحاجة إلى بناء الإنسان الجديد 

، وتوجيه رأس المال ،يه العملوتوج ،إعادة صياغته وتكوينه في ثلاث محطات توجيهية هي: توجيه الثقافة
بأفكاره وعمله ، ويساهم في إحداث التغيير المطلوب ،حتى يتمكن حينها من التأثير في واقعه الحضاري 

 وصانع للحضارة. ،ويتحول فعلا إلى محرك للتاريخ، وماله
لقدرة على من خلال ا، مالك بن نبي تجنب الإسراف في الجهد وفي الوقت اوعملية التوجيه التي يقصد به 

في ، وحسن استغلالها، والإمكانات المتوفرة، ضبط وإدارة مسار الطاقات المبذولة من طرف الجهاز البشري 
، حتى يصبح مُحرِّكا فعليا للتاريخ، المناسبة لكل عضو من هذا الجهاز إطار الظروف الزمنية والإنتاجية

بمثابة مخطط عمل تنسيقي بين مختلف  هي، 1ويحقق الغايات المرجوّة باعتباره فاعلية اجتماعية وحضارية
، وهي تساعد على حلّ المشكلات بطريقة منتظمة واعية، الجهود المبذولة في إطار الحركة النهضوية

ومثل هذا التوجيه هو الذي ، تساعد في تسريع وتيرة العمليات الاجتماعية التي يقوم عليها البناء الحضاري 
، فكانت النتيجة تشتت في الجهود، في العالم الإسلامي المعاصر ،ثالتحدي، و افتقدته حركات الإصلاح

 .2ووسائل وأهداف علاجها، وإخفاق في ضبط طبيعة المشكلات المطروحة
فإنّ  ؛أولها الثقافة والتي تمثل ،التوجيهو  إعادة البناء ستدعيتي تال جوانب النشاط الإنساني عنأما و  

الحديث عن توجيه جملة العناصر والمحاور الأساسية التي تشكّل  إنما يعني، الحديث عن التوجيه الثقافي
 :والصناعة أو العلم. يقول مالك بن نبي، والمنطق العملي، والذوق الجمالي، وهي المبدأ الأخلاقي، الثقافة

، 3«وفصل علم، وفصل منطق عملي، وفصل جمال، إنّ الثقافة تشتمل على أربعة فصول: فصل أخلاق»
فترتقي به من طور ، تساهم في جمع وتنمية شروط الفعالية عند الإنسان، أو المبادئ، صولوجملة هذه الف
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تساعد على إبقاء المتحضر في مستوى وظيفته  وفي الوقت ذاته، إلى طور الحضارة، ما قبل الحضارة
 .*والقيم الحضارية السامية، وفي مستوى الأهداف الإنسانية، الاجتماعية

فهو ، حتى يستمر مسار البناء الحضاري ، من جوانب التوجيه في النشاط الإنسانيوأما الجانب الثاني  
، والوقت، التراب، الذي يمثّل حلقة أساسية تتشابك مع عناصر الحضارة الثلاثة: الإنسان، توجيه العمل

، اعيوالر ، بما في ذلك جهد السائل، سير الجهود الجماعية في اتجاه واحد» :ويعرّفه مالك بن نبي بقوله
لكي يضع كل منهم في كل يوم ، والفلاح، والمثقف، والمرأة ، والعالم، والطالب، والتاجر، وصاحب الحرف

وسواء كان ، فإذا كان العمل هو كل مجهود يبذله الإنسان من أجل غاية نافعة .1«لبنة جديدة في البناء
فإن توجيه ، إسداء النصائحمثل التوجيه الأخلاقي و ، أو قيمي، أو نشاط فكري ، في صورة نشاط مادي

، يعود على الحياة الاجتماعية بالنفع، مقصوده السير بذلك المجهود المبذول نحو هدف مشترك، العمل
وهو بهذا أكثر من أن ، ويساهم في بناء الحضارة والرقي بها، فيغير من الوضع القائم نحو الأفضل

وإعطاء ، لترقية قيمة الوجود الإنساني كذلك منهج تربوي ه إنحصر في كونه مجرّد وسيلة للكسب، ي
حتى ف، وأكثرها ا أن يقدّم الإنسان أرقى الأعمالوليس المهم هن، الحضارية الشعوب المقدسة للعمل مكانتها

فإنها ، تخضع لتوجيه المصلحة الاجتماعية المشتركة، و الأعمال البسيطة إذا كانت مخلصة ومنتظمة
 وشق الطريق نحو البناء الحضاري.، في صناعة التاريخستساهم حتما ، عندما تتناسق وتنسجم

وهنا يقر مالك ، فهو توجيه رأس المال، وأما الجانب الثالث من النشاط الإنساني الذي يستدعي التوجيه 
فتلك الثروة لا تصبح صانعة ، ه عاجز عن تحقيق النهضةلكنّ ، بن نبي أن العالم الإسلامي غني بالثروات

فالثروة ، يميّز بين الثروة ورأس المال هناوهو ، رأس مال استثماري إلى لا إذا تحولت إ، للنهضة الحضارية
، وتسمى باسم حرفة صاحبها، وترتبط بالمركز الاجتماعي له، تعني المكسب الذي يحصل عليه صاحبها

ة في إطار والمستعمل، وغيرها من أصناف الثروة المملوكة، والعقارية، والحيوانية، فنقول الثروة الفلاحية
وليست قوّة استثمارية ، والبيئة التي تحيط بها، مكاسب منغلقة في حدود تلك الحرفة ، إنهاالحرفة الممارسة

، من الناحية الاقتصادية والأدبية ، إنهاالصناعية منها والتجارية، تدخل في تنمية الحركية الاقتصادية
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. 1ولا إلى مستوى رأس المال، ازات الحضاريةلا يرقى إلى مستوى نشاط الانج، مجرد نشاط بسيط وبدائي
الذي تتموقع فيه  أوسع من المحيط الفردي، ودرجة نموّه ،ونشاطه ،محيطه الاجتماعي فهذا الأخير يكون 

التي أصبحت تحتاج إلى ، وقد بدأ تكوينه بظهور الثورة الصناعية، وتحقّق له حاجياته الخاصة، الثروة
حدود الاستعمال  اتجاوز مفقد أصبح المال يتحرك عبر البلدان ، ة إنتاجهالتموين حرك، ثروة مالية متحركة

تتضمن موقع ، في ظل حركة الإنتاج الصناعي الذي يعبر عن شبكة علاقات اقتصادية متكاملة، الفردي
وبهذا ، وصولا إلى أسواق بيع وعرض السلع، ثم مصانع تحويلها وإنتاج السلع، المواد الأولية المستوردة

لة يتحول ونشاط لتوظيف القوى والطاقات ، ومكونة لشبكة علاقات اقتصادية، هذا المال إلى قوّة مموِّ
 .2فيتخذ حينها بهذه الحركية مصطلح "رأس مال"، البشرية

، يمكن من خلاله التحكم في مسارها، بطريقة كيفية إنما يعني توجيه الحركة المالية، وتوجيه رأس المال 
تُستثمر في تنشيط الفكر ، إلى حالة متحرّكة، للأمة من حالة التكديس والكساد وتحويل الثروة المالية

إذا كان يستجيب في تخطيطه لحركة رؤوس ، ويكون هذا التوجيه أكثر فعالية، والعمل والحياة في البلاد
، من غير تفرقة، وتنسجم فيه وتتكامل كل مصالح الشعب، لإرادة وإسهامات كل طبقات المجتمع، الأموال

 .3حتى لا تتحوّل إلى قوة نفوذ واستغلال بيد فئة قليلة من الشعب
وبالنظر إلى أهمية رأس المال في خلق الديناميكية الاقتصادية للمجتمع فقد نوّه مالك بن نبي بأهمية  

والتخطيط لأهدافه ، يضمن توظيفها لتتحوّل إلى رأس المال، وضرورة تكوين مجلس لتوجيه الثروة
التي تفكر ، إذا توافرت الجهود الصادقة، وهذه المهمة يمكن أن تنجح حتى في الدول الفقيرةالاقتصادية؛ 

وبهذا التوجيه الذي يسير متضافرا مع توجيه الثقافة وتوجيه العمل؛ يكون الفرد قد »، في المصلحة العامة
 .4«استكمل الشروط اللازمة لتشييد حضارة تطابق إطاره الخاص
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 :ومة العمل الاجتماعيمنظ: تفعيل ثانيا 

   شبكة العلاقات الاجتماعية: منظومة تفعيل -1 
إنّ عمليـة البنـاء الحضــاري فيمـا يعتقـد مالــك بـن نبـي لا يمكــن أن تسـتقيم إلا فـي ظــلّ شـبكة علاقــات 

غيـر أن منظومـة العلاقـات ، تكون طاقاتها موحدة في جهودها وأهدافها، اجتماعية متماسكة ومتكاملة
وهـو مـا يمكـن ، حيث يسودها التوتر والاختلال والتفكّك، العالم الإسلامي خلاف ذلك الاجتماعية في

وشــــكل عائقــــا أمــــام مســــاعي البنــــاء والتجديــــد ، اعتبــــاره مرضــــا حضــــاريا أصــــاب الأوطــــان الإســــلامية
الحضاريين. وعلى هذا الأسـاس يعتقـد مالـك بـن نبـي أن بنـاء شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة التـي تعبّـر 

فعـالم ، وعـالم الأشـياء وعـالم الأشـخاص، لتكامل العضوي بين العوالم الثلاثة: عالم الأفكـارعن ذلك ا
، يحتاج في تنفيـذه إلـى وسـائل يسـتقيها مـن عـالم الأشـياء، الأفكار باعتباره يمثل النموذج الإيديولوجي

شــبكة . وهنــا يعتبــر مالــك بــن نبــي أن بنــاء 1وكــل ذلــك مــن أجــل الهــدف الــذي حــدّده عــالم الأشــخاص
فمــيلاد المجتمــع ، هــي أوّل بنــاء ضــروري يقــوم بــه المجتمــع فــي طريــق التغييــر، العلاقــات الاجتماعيــة

وهنـــا يستشـــهد مالـــك بـــن نبـــي بتـــاريخ ، الجديـــد بحاجـــة إلـــى تفعيـــل واكتمـــال هـــذه الشـــبكة الاجتماعيـــة
بـه المجتمـع  أين كان الميثاق بين الأنصـار والمهـاجرين هـو أوّل عمـل بنـائي قـام، المجتمع الإسلامي

وهو مـا أعطـى للهجـرة تلـك المكانـة ، وفي خلاله بدأت شبكة العلاقات الاجتماعية تتأسّس، الإسلامي
وجعلهـــا بدايـــة لـــه. وليســـت قيمتهـــا نابعـــة مـــن كونهـــا مبـــادرة شخصـــية ، التاريخيـــة للحضـــارة الإســـلامي

جديــدة جمعــت  بقــدر مــا تحملــه مــن رمزيــة وقيمــة فــي تكــوين شــبكة علاقــات اجتماعيــة، للرســول)ص(
وهنا نلاحظ كيف تساهم شبكة العلاقات الاجتماعية في حالة تكاملهـا ومتانتهـا ، وألّفت بين المسلمين

، بينمــا ســينجر عــن تمزّقهــا تهــاوي وانحطــاط حضــارة المجتمــع، فــي التأســيس لمجتمــع حضــاري جديــد
رغــم ، جتماعيــةكمــا حــدث للمجتمــع الإســلامي الــذي تقهقــر حضــاريا بســبب تمــزّق شــبكة علاقاتــه الا

 بسـبب، إلا أن غيـاب عنصـر الفعاليـة فـي تلـك الشـبكة الاجتماعيـة، غناه بمؤهلات وإمكانـات التطـوّر
 

                                                           

.67مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، )مصدر سبق ذكره(، ص -1



 إستراتيجية مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي الفصل الثالث:                                

111 

 

بعـد أن نفـذت سـمومه إلـى عـوالم ، وحطّـم فعاليتهـا، داء القابلية للاستعمار الذي استولى علـى النفـوس
 .  1والأشخاص، والأشياء، الأفكار

المجتمع يشير مالك بن نبي إلى أنه قد يحدث أن يصاب ، جديدوفي حديثه عن ميلاد مجتمع حضاري  
وإذا أصيب حينها كذلك على ، أو الحرب ،على مستوى عالم الأشياء كما في حالة الكوارث الطبيعية

وهنا ، فإن الخراب سيكون أشدّ وأوسع، ولم تستطع الأفكار أن تسيطر على الوضع، مستوى عالم أفكاره
غير أن هذه الأفكار لا تكفي وحدها لتحقيق البناء ، إنقاذ وتحريك المجتمعيتجلى عالم الأفكار في 

غير ، له ثروة فكرية هائلة تبرز في عدد المكتبات التي تملكها الإسلامي كانتالعالم ف، الحضاري الكافي
ضمن بعيدا عن متانة شبكة العلاقات الاجتماعية التي تت، أنها لم تكن كافية لتحقيق الانتصار الحضاري 

وبرزت الانشقاقات ، فإذا حدث شر  على مستوى عالم الأشخاص، كذلك عالمي الأشخاص والأشياء
، فإن النتيجة هي الانحلال الاجتماعي، وسادت الفرقة بين الأفراد وغاب الانسجام بينهم، الاجتماعية

 .2والعجز عن تفعيل النشاط الاجتماعي
فإن هذه الشبكة تحتاج في ، ة لكل بناء حضاري جديدولما كانت شبكة العلاقات الاجتماعية ضروري 

، إلى كينونته الإنسانية، أو وجوده البدائي، بداية تأسيسها إلى الرقي بالإنسان من كينونته الفردية الطبيعية
ويساهم بكونه ، تربطه علاقات مع المجتمع، حتى يشعر بأنه شخص اجتماعي، وتغيير صفاته البدائية

فإدماج الفرد في الحياة  ؛في تفعيل العلاقة بين عالم الأفكار وعالم الأشياءيمثل عالم الأشخاص 
، أمر بالغ الأهمية لضمان التماسك الاجتماعي، وتفعيل مكانته ونشاطه لصالح الجماعة ،الاجتماعية

 فهو يلقي نفسه، نرى أن الحياة الاجتماعية ضرورية بالنسبة لكيان الفرد» :فنحن كما يقول مالك بن نبي
إنّه لا يستطيع أن ينعزل عن ، والإنسان شأنه في هذا شأن النّحلة، إلى التّهلكة إذا ما انفصل عنها

. وهنا يجب على المسلم 3«المجتمع ويحاول العيش بجهده الخاص فمصيره من غير شك إلى الموت
أجل أن يكون ويعمل من ، أن يتسلّح بروح الجماعية، المعاصر من أجل مواجهة أزمة التخلف في مجتمعه
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والتي لم يكن ، وإنهاء صور الفرقة التي تعيشها المجتمعات الإسلامية الحديثة، وسيلة للتلاحم الاجتماعي
بسبب نزاعاتهم وتغييب روح ، وإنّما كان المسلمون أنفسهم طرفا فيها، الاستعمار هو سببها الوحيد

ننا نجد الإسلام قد اعتنى بالموازنة بين الفرد ولا غرابة هنا أ، الجماعية وثقافة الانتماء المشترك ةالمصلح
وبفضل هذا العمل الحضاري أنقذ الفرد من قهر ، وربط أواصر التعاون والتكامل بينهما، والجماعة
وهذا هو العمل الذي أصبح مطلوبا في ، وفي الوقت نفسه أنقذ الجماعة من قهر واستقواء الفرد، الجماعة

 .1يد ويفرض مكانته الحضاريةحياة المسلم المعاصرة حتى يستع
فهي ليست كلّها لغايات ، غير أن هذه الحياة الاجتماعية للمجتمع المسلم تختلف عما هي عند غيره 

فالمجتمع المسلم في إطار علاقاته ، وإنما يجب أن لا تنفصل عن الحياة الروحية الأخروية، دنيوية
وهو ما يجعل من جهده ، نفسه يبني لما بعد حياته وفي الوقت، يعمل ويبني لحياته الدنيوية، الاجتماعية

، الدنيوية التي تتجسد في إطار روابطه الاجتماعية، لأن عليه أن ينشد السعادتين، وجهاده مضاعفا
، . كما أن الحياة الاجتماعية الناجحة2والأخروية التي تحرص على تحقيقها مقاصد العقيدة الإسلامية

وإنما تتدخل فيه جملة القواعد الأخلاقية التي تضبطها في إطار ما ، ليست مجرّد تكديس كمي للأفراد
وأول عقد اجتماعي في تاريخ ، فالزواج مثلا من حيث هو علاقة اجتماعية، اجتماعية راقية ايضمن أهداف

وتمنحه صبغة العلاقة الاجتماعية التي تتوافق ، يخضع إلى جملة من القواعد الخلقية التي تنظمه، البشرية
وليس الغرض منه كذلك هو ، وليس مجرد رابطة جنسية حرّة بين الرجل والمرأة ، خدم الغايات الاجتماعيةوت

فلهذا الأخير غايات ، لأن مثل هذه الغاية يمكن تحقيقها خارج نطاق قيمة خلقية هي الزواج، التكاثر فقط
 .3تميّز النشاط الإنساني، اجتماعية تنظيمية راقية

   التكديس: بدل الحضاري البناء -2 
حين راح معتقدا أن البناء الحضاري يقاس بكـم الأشـياء ، لقد أصاب العالم الإسلامي مرض التكديس

حتــى أصـــبح مجـــرّد ســـوق لاســـتقبال ، وحينهـــا اتجـــه نحـــو حضــارة الغـــرب يســـتورد منتجاتهـــا، المكدّســة
وهنــا ، ره لــهخاضــعا لمــا تمليــه تلــك الحضــارة مــن شــروط فــي تســيير مــا تصــدّ ، منتجــات حضــارة غيــره

لكنـه لـيس طريقـا نحـو ، يرى مالك بن نبي أنّ هذا التوجّه للعالم الإسلامي قد يعتبر طريقا نحـو التقـدّم
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ن »يقــول: الــذاتي لمخططــات وآليــات الحضــارة  البنـاء الحضــاري الــذي يتطلّــب البنــاء إن علينــا أن نكــوَّ
الحضـارة لا التكـديس ولنـا فـي أمــم أي أن نبنـي لا أن نكـدَّس. فالبنـاء وحـده هـو الـذي يـأتي ب، حضـارة

وهــي خلاصــة مــا يقــوم بــه المجتمــع مــن حركيــة ، فالحضــارة إذن عمليــة بنــاء 1«.معاصــرة أســوة حســنة
يـث فهـذه الحضـارة مـن ح، وليسـت مجـرّد تكـديس لأكـوام مـن المنتجـات الجـاهزة لحضـارة الغيـر، فعالة

، التــي أبــدعتهار والأفكــا ،ا روح منتجاتهــالا تمنحنــ، ج الــذي تقدّمــه لنــاأو نوعيــة المنــت ،الجانــب الكيفــي
إمــا بســبب ، ومــن حيــث الكــم يصــعب اقتنــاء كــل أشــياء تلــك الحضــارة، بقــدر مــا تكتفــي بمنحنــا الهيكــل

 .2أو لعدم توفر الإمكانات المالية ،كمها الكبير
 فقــد انتقلـــت مـــن مرحلـــة، إن علــى العـــالم الإســـلامي أن يقتــدي بتجربـــة اليابـــان فــي بنائهـــا الحضـــاري  

فعليـــه وهـــو يســـعى إلـــى تركيـــب حضـــارة جديـــدة أن ، البـــادرة الحضـــارية إلـــى مرحلـــة البنـــاء الحضـــاري 
مقتديا في ذلـك بطريقـة ، والعمل على تحليل عناصر هذا المركب الحضاري ، يتجاوز مرحلة التكديس

ولمــا كــان النــاتج الحضــاري هــو حصــيلة الجمــع بــين ، عمــل الكيميــائي الــذي يحلّــل العناصــر المركبــة
، مشـكلة الإنسـان، فـإن مشـكلة كـل حضـارة تنحـل إلـى هـذه العناصـر الثلاثـة، لإنسان والتراب والوقتا

ولا يمكــن تجســيد البنــاء الحضــاري الســليم إلا بحــل هــذه المشــكلات ، ومشــكلة الوقــت، ومشــكلة التــراب
لـن يتحقـق  لهذا البناء التركيبي الفعّـاو ، 3وليس التركيب الجاهز فيما بينها في صورة تكديس، وفهمها

 ،والــتخلّص مــن ظــاهرة التكــديس، إلا بتــوفّر الفكــرة الدّينيــة التــي تنمــي فــي الإنســان روح الفعاليــة بــدوره
لة ، والاتكـــال علـــى الغيـــر وهـــي كـــذلك تســـاعد فـــي تفعيـــل عنصـــر المـــزج بـــين العناصـــر الثلاثـــة المُشَـــكَّ

وتوجّهـــه نحــــو ، نســـانوتنمّـــي روح المســـؤولية فـــي الإ، حيـــث تـُــوفر الإخـــلاص فـــي العمــــل، للحضـــارة
، وهــذا مــا ينبغــي أن يحــدث عنــد المســلم المعاصــر، ضــرورة بلــوغ الأهــداف الراقيــة للبنــاء الحضــاري 

، وتفكّكــت شــبكة علاقاتــه الاجتماعيــة، وتنامــت فيــه ظــاهرة القابليــة للاســتعمار، الــذي ضــعفت فعاليتــه
غيــر ، تــه فــي هــذا البنــاءمهمــلا قيم، وأصــبح يتخــاذل فــي إعــادة الاعتبــار لعناصــر البنــاء الحضــاري 
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، طالمـا أنـه استسـلم للاسـتيراد وتكـديس مـا ينتجـه غيـره، مكترث بما يملكه من إمكانات وثـروات ماديـة
 يهدر وقته من دون فعالية إنتاجية.و 
 :العنصر الدّيني في الحياة الاجتماعية دورتفعيل  -3 
فهي العنصر الأهم في ، الك بن نبيالفكرة الدّينية كثيرة الحضور في مشروع البناء الحضاري عند م 

والربط بين العناصر الثلاثة للحضارة والتي هي: الإنسان والتراب ، توطيد شبكة العلاقات الاجتماعية
وعليه ، ومنطلقها ومرجعيتها دينية كذلك، والوقت؛ ثم إن حضارة الإسلام هي في الأساس حضارة دينية

ونهضته الجديدة. ، ي إعادة بناء وتجديد حضارة الإسلاميصبح للعنصر الدّيني حضورا بالغ الأهمية ف
إلى مرحلة ، نجد أن المجتمع الإسلامي قد انتقل من مرحلة البداوة، ونحن عندما نتأمل في حضارة الإسلام

، إنه حضارة المجتمع الإسلامي، الذي بفضله حدث ميلاد مجتمع جديد، تاريخية جديدة بعد نزول القرآن
الذي كانت ثقافة ، أخرجته من مرحلة المجتمع الجاهلي، الدينية طاقة حيوية جديدة الذي أكسبته الروح

، السائد وبعض الالتزامات النابعة من روح النظام القبلي، تأسيسه تنحصر في بعض مسائل الشرف
وهنا يمكن ، إلى مرحلة المجتمع الحضاري  -أخرجته-قدات التي تخدم تجارتهم ويخضع لبعض المعت

بمثابة تلك الطاقة الحيوية التي تسربّت إلى المجتمع ، فكرة الإسلامية التي منبعها القرآن الكريماعتبار ال
 .1وتعيد تشكيله في صورة مجتمع متحضر ،لترتقي به نحو الحضارة الجديدة ،الجاهلي

إحداث في  -من حيث هي طاقة روحية تغذي النفوس وتمدّها بالحيوية  -وفي تأكيده لدور الفكرة الدينية  
يستقرئ مالك بن نبي عديد الوقائع التي توضّح تأقلم المجتمع الإسلامي مع الفكرة ، التغيير الاجتماعي

وأعلن بذلك ميلاد ، وانعكاس ذلك على مختلف مناحي سلوكيات الحياة فيه، الحضارية الإسلامية الجديدة
ون صعاب الأمور يحلّ  سلمون وكان الم، من مكانتهوتعلي ، عالمهامبرموزها و  حضارة جديدة تميّزه

ومن معالم ثقافة حضارة ، بعيدا عن استيراد الحلول، واسترشاد بنور وهدي الإسلام، بوعي ومشكلاتها
مشكلة طريقة الدّعوة إلى  لتحلّ ، أن استخدمت الآذان من حيث هو صوت بشري مكرّم، الإسلام الأولى

ليكون بهذا رمزا ثقافيا ، ريبة في مكة والمدينةبدل أن تعمل بالجرس الذي كانت صناعته آنذاك غ الصلاة
كوسيلة ، وكذلك جاء المنبر الذي تم تكييفه عن شكل كرسي الوعظ المسيحي، لحضارة الإسلام الجديدة

لكنه في الوقت نفسه ، يعالج مشكلات المسلمين بحسب حاجيات وظروف الحياة، حيوية وفعالة خطابية
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وليس  ،ورغبة نفسية ملحّة في التميّز الحضاري ، لحضارة الإسلاميعكس تلك الصورة الفنية الإبداعية 
 .1مجرد محاكاة لذلك الكرسي المسيحي

في ، في المجتمع الإسلامي الأوّل، والإيمان بالفكرة الإسلامية ،إننا نلاحظ هنا كيف يؤثر المعتقد الديني 
في إحداث التغيير الواسع على  فالدّين يساهم، والتأسيس لبناء حضاري جديد، إحداث التغيير الحضاري 

وتصبح له ، وحينها يلج هذا المجتمع إلى التاريخ، ثم على مستوى المحيط الاجتماعي، مستوى نفسية الفرد
نحو تفعيل البناء ، والفضل هنا راجع إلى الإيمان بالدين الذي أعاد توجيه الأنفس والمجتمع معا، مكانة فيه
العنصر الديني يتدخّل في تكوين الطاقة » : ني يقول مالك بن نبيوتأكيدا لهذا الدور الدي، الحضاري 

ثمّ في توجيه هذه ، وفي تنظيم الطاقة الحيوية الواقعة في تصرّف )أنا( الفرد، النفسية الأساسية لدى الفرد
تبعا للنشاط المشترك الذي يؤديه ، الطاقة تبعا لمقتضيات النشاط الخاص بهذه )الأنا( داخل المجتمع

والمحيط ، وإعادة التوجيه على مستوى الأنفس ،. فالدين هو منطلق التغيير2«تمع في التاريخالمج
ل العلاقات الاجتماعية، الاجتماعي ليكون كذلك ، ومختلف ما يسري فيها من نشاطات ،وهو الذي يفعِّّ

هلك وليس مجرّد مست ،منشئا لحضارة المجتمع بعد أن يكون قد أدخله في التاريخ كصانع للحضارة
وهنا يمكن القول أن أعظم التغييرات وأعمقها في النفس والتي أحدثت ، لمنتجات الحضارة التي لم يصنعها

حضاري  التي بمجرّد ولادتها يحدث تغيير، إنما كان منطلقها ازدهار الفكرة الدينية، وقعا قويا في التاريخ
 بارز.

هو ، التاريخ ميلاد مجتمع حضاري جديدالذي بفضله شهد ، ولما كان للدّين الإسلامي ذلك الدور 
فإن على المجتمع الإسلامي المعاصر ، المجتمع الإسلامي الذي بلغ من معالم التحضر الدرجات العلى

أن يعود إلى دينه ويفعّله ، وينقذ نفسه من الهلاك ،ن موقعهؤمِّّ ويُ  ،إذا أراد أن يستعيد مجده الحضاري 
وإنما كيفية رد الاعتبار ، المسلم محاور عقيدته التي يعرفها وليست المسألة هنا تعني تلقين، عمليا

وتحوّلت إلى مجرّد ، بعد أن تجرّدت من إشعاعها الاجتماعي، لفاعليتها وقوتها في التأثير الاجتماعي
 .3متحلّل عن الفاعلية والمقاصد الاجتماعية، إيمان فردي
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الاجتماعي للعنصر ه اهتمامه نحو تفعيل الدور أن يوجّ ، وعلى المسلم إذن في العالم الإسلامي المعاصر 
وأن يضع نفسه في ، والاجتهاد في الطاعات المقرّبة من الله، بدل حصره في مجرّد العبادات الفردية، لدينا

ويحرص على الاهتمام بشؤون ، التي كان الدّين حريصا على تثمينها، موضع المسؤولية الجماعية
فالدين من حيث هو طاقة ، رقية شبكة العلاقات الاجتماعية وتماسكهالت، ومصالح الأمة الإسلامية ككل

وعليه فليس يكفي أن نكون على دراية ، وتمدّها بروح الجماعية، تقرّب النفوس من بعضها، روحية ايجابية
والإسلام وإن  عيل كل ذلك في الحياة الاجتماعية.وإنّما الواجب هو تف، ونملك أفكارا عنه، بقيم الإسلام

إلا أنّه فقد فعاليته الاجتماعية بسبب الإنسان المسلم الذي لم يجتهد في ، ن محفوظا وسيبقى محفوظاكا
 ويستثمرها في البناء الحضاري. ، وتجديد قيمه اجتماعيا ،تفعيله

   :التخطيط له علمياأخلقة العمل السياسي و -4 
أخلقة  على مين بشؤون السياسةالقائ حرص إنّ استقامة العمل السياسي تستوجب برأي مالك بن نبي

، علمية، جمالية، فالسياسة لا بد أن تكون: أخلاقية»، وإخضاعه لقواعد علمية محكمة ،عملهم السياسي
كما يجب عليهم الحرص على جعل الهدف من مشاريعهم ، 1«لكي يكون لها معنى في مسيرة التاريخ
التعاون بين »لأنّ ، بين عمل الفرد وعمل الدولة وتوطيد الصلة، السياسية بناء شبكة العلاقات الاجتماعية

هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤثّر ، على الصّعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الدّولة والفرد
فإن القطيعة المعنوية سوف تعزل الدّولة عن الوطن ، حقيقة في واقع الوطن. وإذا ما تعذّر هذا العامل

لا ، . وحتى تتأتى للعمل السياسي في العالم الإسلامي الفعالية والدينامكية2«تماعية..وتشلّ الطاقات الاج
وعليه أن يجتهد بنفسه في البحث ، بد له كذلك من تجنب ظاهرة تقليد واقتباس الحلول لمشكلاته السياسية

تركيب تفاعلي  والتي تساعد في إيجاد منهج قادر على إحداث، عن إيجاد الوسائل التي تتوافق مع سياسته
والوقت. وهنا ينبغي للنشاط السياسي ، والتراب، بين العناصر الأساسية المشكلة للحضارة وهي: الإنسان

 قابلة للتفعيل، أن يتأسس على مقاييس ودعائم واقعية، وليس مجرد دروشة وفوضى، حتى يكون علما
، بوضوح تحديد الهدف من العمل السياسيوهذا يتطلب بدوره توفر ثلاثة شروط: يتعلّق الأوّل منها ب، عمليا
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، وأما الثالث فيتعلّق بإيجاد جهاز رقابي، والثاني يتعلّق بضبط الوسائل المساعدة في إنجاح هذا العمل
 .1أو عرقلة تنفيذه للمشاريع المسطرة، ويحارب صور الإجحاف فيه، يحفز على العمل

 خلاصـة:

لحضاري هذا منتبها ومدركا عمق أزمة ومشكلات الأمة كان بمشروعه ا، يبدو أن مالك بن نبيأولا:  
، وهذا ما نلمسه في استخدامه لمصطلح الحضارة، فبحث في جذورها التاريخية والثقافية، الإسلامية

بقدر ما هي ، لا يمكن حصرها في مجال دون آخر العالم الإسلاميلأنه مدرك أن أزمة ، بمفهومه الواسع
أن مشكلة أي شعب إنما هي في جوهرها مشكلة  مؤكدا، الأطراف والبنياتومترامية  ،أزمة حضارة شائكة

 حضارته.
 ن اعتباره مشروعا تربويا ترميميا،يمك، الذي تبناه مالك بن نبي الإسلامي مشروع التجديد الحضاري : نياثا

من باستثمار ما تملكه ، وحب العمل الجاد المنتج، على حبّ وطنها، إنه أراد أن يربي نفس المسلم
لا تستقيم إلا بتفعيل فكرة الإنسان ، وهو بهذا يؤمن بأن فكرة عالمية الحضارة الإسلامية، إمكانات محلية
 المحلّي الفعّال.

ولا ، لا ينحصر وجودها في مجال دون آخر، الحضارة التي يتبنى مالك بن نبي مشروع تجديدها: ثالثا 
إنّه يقصد بها تلك الحركية ، رات أخرى وليست كذلك تكديسا لمنتجات حضا، في مجتمع دون آخر

، والروحي المعنوي  ،لية الجهد الإنساني في الإنتاج الماديالتي تعبّر عن فعا، التاريخية والثقافية الحية
، وثقافي، وسياسي، فالحضارة عنده عالم اقتصادي، ومساره التاريخي، عبر مختلف أطوار حياته

، تصبح فاصلا تاريخيا بين مرحلة الحياة البدائية للمجتمعوهي بهذا ، وحتى ديني، ونفسي، واجتماعي
مقرون بحصول التغيير في ، وقد رأينا كيف اعتبر ميلاد المجتمع الجديد، والحياة الحضارية الجديدة له

 المسار التاريخي للمجتمع ودخوله مرحلة البناء الحضاري الجديد.
، والحضور الضروري لكل بناء حضاري جديد ،ارزللفكرة الدينية عند مالك بن نبي الدور الب :رابعا 

أو ، وتصعد به من مجتمع ما قبل الحضارة، فإنّها تساهم في تغييره، وبدخولها إلى ثقافة مجتمع ما
هو كذلك فاعلية ، نحو مجتمع الحضارة والتاريخ؛ فالدّين من حيث هو قوة روحية، المجتمع الطبيعي

وعنصر هام في تفعيل النشاط ، فيمكّنها من تنظيم وضبط غرائزها ،إنّه يمنح الذات قدرة الوعي، حضارية
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من ، ي روح المشاركة والتلاحم بين الأفرادويغذّ ، لأنه ينمّي في الفرد روح قيم الأخلاق الجماعية، المشترك
فيقويها ، خلال ما يزرعه من قيم وفضائل أخلاقية على مستوى منظومة شبكة العلاقات الاجتماعية بينهم

 ل من درجة الفراغ والتباعد الاجتماعي.ويقل

ومعناه ، يظهر في صورتين: الأولى صورة التجديد السلبي، التجديد الحضاري عند مالك بن نبي: خامسا 
وظاهرة ، تجديد حضارة الأمة الإسلامية من خلال العمل على تحطيم مسببات ومنابع الانحطاط الحضاري 

وهي الدوائر ذات السلطة ، والزيتونة، تفكير دوائر مؤسسة الأزهراللامبالاة الحضارية التي استولت على 
، والتي لم تكن مسايرة لمحاولات التجديد الحضاري ، والنفوذ في القرارات المتعلّقة بشؤون الأمة الإسلامية

ء اوالذي مدلوله إعادة التوجيه البنّ ، فهي صورة التجديد الايجابي، وأما الصورة الثانية للتجديد الحضاري 
وعنصر ، وعنصر المنطق العملي، وعنصر الجمال، وهي: عنصر الأخلاق، لعناصر المركب الثقافي

، واحدة من مقوّمات التجديد الحضاري ، والتي تشكّل عملية إعادة توجيهها، الصناعة أو الفن التطبيقي
 وصناعة النهضة الإسلامية.

فقد عمل على فحص واستقراء تاريخ ، ضاري كان لمالك بن نبي منهجه المتميز في التجديد الح: دساسا 
سواء مراحل القوة والبناء الحضاري ، وأبرز من خلاله أهم المحطات التي مرت بها، الحضارة الإسلامية

، مبرزا مسببات كل ما وقع في خلال تلك المراحل، أو مراحل الانحطاط والأفول الحضاري ، الجديد
داعيا إلى ، لإنسان المسلم في علاقته بعقيدته الإسلاميةواستخلص أن الأمر متعلّق بالأساس بحالة ا

حتى يكون ، إعادة توجيه دور المسلم في علاقته بالإسلام وفي الوقت نفسه، ادة فهم الإسلامضرورة إع
، وثقافية، طاقة منتجة ومبدعة؛ هذا التوجيه الحضاري يمس مختلف محاور التجديد الحضاري من نفسية

شاملا ومحيطا ، هي المحاور التي جعلت مشروع التجديد الحضاري عندهوسياسية. و ، واقتصادية
 بمستلزمات البناء الحضاري الإسلامي الجديد.

أبرز مالك بن نبي أن من نتائج التخلّف الحضاري للعالم ، في تناوله لمعوّقات التجديد الحضاري : سابعا 
هو ، اقة مسار البناء الحضاري الجديدفي إع ة خطورتهشديد، أن وقع المسلم في مأزق نفسي، الإسلامي

وأصابه عمى البناء الحضاري ، ضعيف الفعاليةه الإنسان المسلم برأي صارظاهرة القابلية للاستعمار؛ فقد 
فأصبح أكثر انبهارا وقابلية لاستقبال ، ولم يعد يكترث لحاله من الانحطاط الذي ألم به وغرق فيه، الذاتي

، البديل الحضاري المخلّص له من التخلف، ووجد في ظاهرة التكديس، هزةمنتجات الحضارة الغربية الجا
ومرشده الحضاري. ويمكن القول أن ظاهرة القابلية للاستعمار هي أخطر ما يواجهه العالم الإسلامي من 
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ست من خلاله جملة المعوّقات الأخرى التي أفشلت مسار وتنفّ  ،وهي المنبع الذي تقوّت، معوّقات حضارية
 يع النهضة الحضارية في العالم الإسلامي.مشار 

وفيها يتم غرس ثقافة ، ضرورة إعادة بناء منظومة شبكة العلاقات الاجتماعية على أساس أخلاقي: ثامنا 
، زعة الفرديةوالتخلص من الن، والتأسيس للانسجام الاجتماعي بين فئات المجتمع، النزوع نحو الجماعة

وأساليب الخداع والتحايل في المعاملات ، رقةة محاربة صور الفُ مالك بن نبي إلى ضرور  وهنا يدعو
والاجتهاد في إيجاد ، توجيه جهود الكل نحو بناء الدولةالسعي في المقابل إلى و ، والعلاقات الاجتماعية

الآليات والوسائل الضرورية التي بإمكانها تفعيل العلاقات الاجتماعية وتنمية الوعي بأهمية التغيير البناء 
 الذي يبدأ أولا من الذات.

، حتى تنطلق في مسار فك الأغلال، التجديد الفعال عند مالك بن نبي يبدأ على مستوى النفس :تاسعا 
وقدرة النفس على ، فالتجديد يرتبط بالفعالية النفسية، وتُحدِّث التغيير على مستوى الحياة الاجتماعية

، وفي الوقت نفسه امتلاكها للقابلية نحو تغيير ذاتها، لبناءإلى حالة الإبداع وا، الانتقال من حالة التكديس
ة لا تنطلق إلا إذا انطلقت فالنهض ة النهضوية التي يحتاجها المجتمع؛وتجدّدها تبعا لمتطلبات الحرك

والبناء ، ت بالثقة في قدرتها على التغيير الإيجابيوتحلّ ، وانفكت من أغلال التقليد والتكديس النفس
وبهذا يكون التجديد ، صة نفسها من صور التشاؤم الذي بدأ ينفذ إليها ويستبد بهاخلِّ مُ ، يدالحضاري الجد

ويساهم في ، كونه يشمل كل ما يؤثر في صناعة النهضة، أوسع من أن يحصر في الإصلاح الفكري 
والمحيط  ،أو على مستوى عالم الأشياء، سواء على مستوى كيان الفرد النفسي والفكري ، تحريكها

 جتماعي. الا
فإن تجديده حضاريا بحاجة هو الآخر ، في ظل ما يعانيه العالم الإسلامي من انهيار وانحطاط شرا:اع 

وإعادة توجيهه في مسائل النظر إلى جوهر وطبيعة ، بتفعيله نفسيا جديد وإعادة بناء الإنسان المسلمإلى ت
التي غرق فيها بسبب ، والقناعة السلبية ةيصه من أوحال اللامبالاوتخل، المشكلات التي يعيشها ويواجهها

وكل هذا يتطلب كذلك إعادة النظر في حقيقة ، الذي استوطن في النفوس، ذهان السهولة والاستحالة
وفي الوقت نفسه الإطلاع على ثقافة وحضارة الآخر ، أو الاستحقار ،ومكانة الذات بعيدا عن الاستعلاء

مع الاجتهاد في التعريف بذاته لهذا ، الانبهار والاقتداء به وليس ،بهدف التفاعل معه، إطلاعا فاحصا
 والتواصل الايجابي معه.، الآخر
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 مدخــل: 

ما وصلته حضارة بمقارنة ، بالعالم الإسلامي لحق ذيالانحطاط الحضاري ال عاوضأظل  في 
خطابات و ، وفي ظل فشل حركات الإصلاح الإسلامية، من رقي بفضل استغلال إمكانياتها الغرب

التي زادت في الاستسلام لهذا ، التي اصطدمت بعديد التحديات والمعوّقات، التغيير الحضاري 
كان لفيلسوف الحضارة مالك بن نبي حضورا في مشهد ، الذي أصبح وكأنه قدرا محتوما، طالانحطا

، الجديد بتطلّعاته وتصوّراته في البناء الحضاري ، الحضارية في العالم الإسلاميخطابات النهضة 
ويقترح لها الحلول ، يعدّ بِّتَأَنّ تلك العوائق الحضارية وراح ،والمآسيوكما آلمته تلك الأوضاع 

والتجديد ، التغييروتغمره عقيدة حتمية ، فكذلك كان في المقابل تعلوه الحماسة، الحضارية الممكنة
طالما ، عل ميادينه وتتكاملتتفا، والذي لابد أن يكون تجديدا شاملا، لعالم الإسلاميالحضاري في ا

 ويحمل بذرة الأمل الحضاري.، أن الانحطاط قد نخر كل جسم كانت تسري في شرايينه الحياة
مة الإسلامية قد كانت في الأأن  - الأمم الأخرى تعترف بذلك وحتى -م به وإذا كان الأمر المسلّ  

 همثل هذ فإن، وتصان حقوقه ،م فيها كرامة الإنسانحتر تُ ، مضى نموذجا للحضارة المتوازنة زمن
بما يتناسب وتغيرات ، إعادة إحيائها وتفعيلها إلىأصبحنا اليوم بحاجة ملحة ، الصفحات المشرقة

تستمد روحها من  أنها طالما الوقت ذاته محافظةّ  وفي، بذلك معاصرة فتكون الأمة، صر الحاليالع
 والعطاءات الناجحة. ،قيم تراثها الحافل بالإنجازات

وتأمّل الحضارة الغربية  ،بقراءة تأتى إلاي الإسلام لامالك بن نبي إذن أن تجديد حضارة أدرك  قدل 
وكذلك ، وأسباب اختلالاتها ،واكتشاف مواطن انحرافاتها، للوقوف على مؤهلات صناعتها ،الحديثة

، قسماته بهدف تفعيل، فاحصة قراءة عقلانية، الاتجاه نحو إعادة قراءة التراث الحضاري الإسلامي
وكذلك بما ، ةدالرهانات الحضارية الجدي ومتطلبات يتوافقبما  والعمل على تجديد معالمه الحضارية

وزنه في  ويجعله عنصرا فعالا له، التاريخية ثيضمن للمسلم حضورا مشرّفا ومؤثرا في سياق الأحدا
 .الشهادة الحضارية

، هوية الأمة الإسلاميةلم يكن بعيدا عن  ،مالك بن نبياه نّ مشروع الخطاب التجديدي الذي تبإن  
بعين  آخذا، متناالمجيد لأ لماضيمشرقة من االمحطات الإحياء و هادف إلى إعادة  خطابهو ف
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مرتبطة أوثق  ةلى في ميادين متعددجه خطاب يتإنّ ، وتطلعات المستقبل ،متطلبات العصرالاعتبار 
أو في إطار ، إطار علاقاته مع ذاته وعقيدتهسواء في ، حضارة المسلم المعاصرةالارتباط بحاجيات 

والتي هي كلها علاقات تحتاج إلى  ؛أو مع تاريخه، شبكة العلاقات الاجتماعية المحلية والعالمية
وكذلك لكل مجتمع ، ومستجداته الحضارية لكل عصر نوازلهف ؛وتجديد روح التغيير فيها، تفعيل

وليس المجتمع ، ومواكبة أحداثها، الإنسان إلى علاجهاوفي أثنائها تبرز حاجة ، انشغالاته وتطلعاته
زادها وقوعه ، فهو يعيش أوضاعا بائسة، الإسلامي بشاذ عن هذه الحقائق التاريخية والحضارية

بعد أن كان صاحب ، فقد حينها كينونته الحضارية المستقلة، تحت الاستعمار غرقا في الانحطاط
وتجديد معالم حضارته. ولأن ، لية إعادة بناء نفسهوهنا تقع عليه مسؤو ، مجد حضاري متميّز

فإن تجديده حضاريا تتسع ، والتقهقر الحضاري الواسع، المجتمع الإسلامي قد لحق به الضرر
ومنها ما يتعلق بإعادة بناء وتوجيه ، منها ما يتعلق بإعادة بناء ذاته من الدّاخل، وتتشابك محاوره

ي إنجاح مشروع التجديد الحضاري. يادين حيوية تساهم فوما يرتبط به من م، محيطه الاجتماعي
، وحول المسلم في محيطه الخاص، في أغوار نفسه، إلا بتغيير داخل المسلم»هذا الأخير لا يتجسّد 
 .1«أو في محيط العالمي

وبهدف التعرّف على تجليات مشروع التجديد الحضاري عند مالك بين ، في إطار هذه المعطياتو  
موضحين منهج مالك بن ، هذا الفصل لتحليل عديد جوانب وعناصر هذا المشروع خصّصنا، نبي

إعادة والتي تحتاج إلى  ،نبي في التعامل مع القضايا الحضارية المطروحة في العالم الإسلامي
يقول  االحضاري ينطلق أولا من تجديد الإنسان نفسه فيمخطاب التجديد  فإذا كان فهمها وتفعيلها.

فما مكانة الإنسان في ظل هذا المشروع الحضاري المتشابك في مكوّناته؟ وأين  ،مالك بن نبي
ومشاركا في مجريات أحداثها؟ وإذا كان التجديد  ،ينبغي تفعيله حتى يكون عنصرا صانعا لحضارته

فلا شك أن الهوية ، الحضاري هو تجديد لثقافة الإنسان التي تشكل الوعاء الذي يحتويه ويكوّنه
وحينها نتساءل عن مفهوم الثقافة عند مالك بن ، لمسلم تحتاج إلى إعادة التوجيه والبناءالثقافية ل

مشروع التجديد الحضاري على المستوى الثقافي؟ ولأن المسلم  وما هي محاور إستراتيجية، نبي
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ية فإن الأمر يستدعي إعادة ترب، وانهارت قيمة كينونته الأخلاقية، أصبح تستولي عليه ثقافة الشيئية
وهنا نتساءل: ما هي ميادين الحياة التي تنبغي ، وتفعيل مكانة الأخلاق في الحياة، المسلم أخلاقيا

بما يضمن التميز الحضاري ، أخلقتها وبعث الروح الأخلاقية فيها بهدف تجديدها وتغييرها حضاريا
سوده الانقسامات وت، إشهادا وعملا؟ وإذا كان العالم الإسلامي يعيش وضعا سياسيا متدهورا محليا

فلنا أن نتساءل ، وتجديد قيم الممارسة السياسية فيها الترميمتستدعي كلّها إعادة ، الإقليمية والعالمية
وما هي شروطها؟ وهل توجد في الإسلام ديمقراطية؟ ، عن مفهوم السياسة الفاعلة عند مالك بن نبي

م في تجسيد مشروع التجديد وما هي الشروط والأسس التي ينبغي أن تقوم عليها حتى تساه
الحضاري وتحقق ما عجزت عنه ديمقراطية الغرب؟ وما موقفه من حركات الإصلاح في العالم 
الإسلامي؟ ولماذا لم تتمكن من تجسيد مشروعها الحضاري؟ وما هي مبرّرات دعوته إلى تفعيل 

 مشروع إتحاد إسلامي عالمي؟ 
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 سان الجديدبناء الإن عمشروالمبحث الأول:  

والبحث عن سبل إعادة إحياء ، على تغيير واقع العالم الإسلامي لقد انكب مجهود مالك بن نبي 
وكل هذا واقع تحت أعين ، والانحطاط بعد أن كانت رائدة التي أصابها الركود وتجديد حضارته

ت نهضتهم وإما عجزت مشاريعهم ومحاولا، أبنائها الذين إما تجردوا من مسؤولياتهم الحضارية
مالك بن نبي إلى أن مشكلة العالم الإسلامي في أساسها  وهنا يشيرعن تحقيق أهدافها.  الحضارية

وتنمية ، خصوصا على مستوى الذات، إلى التغيير وإعادة البناء يحتاج الذيهي مشكلة الإنسان 
 منسجمة ،تماعيةوتفعيل شبكة علاقات اج ،حتى يندفع نحو تنمية، فعالية طاقاته النفسية والفكرية

يجب أولا أن نصنع رجالا يمشون في »يقول في هذا الصدد ، تصنع التميّز الحضاري  ،ومتكاملة
فالإنسان هو محور الفعالية  ؛1«مستخدمين التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى ، التاريخ

لوقت نفسه بداية تاريخ ميلاد هو في ا ،وبداية التفكير في مشكلاته الاجتماعية والواقعية، الحضارية
انتهى به ، ولم يستثمر طاقاته، وكلما أصاب هذا الإنسان ضعف وانحطاط، مجتمعه وحضارته

وعليه ، فبينه وبين بناء الحضارة علاقة تلازمية ؛والانحلال الاجتماعي، الأمر بالانحطاط الحضاري 
هو في أساسه تفكير في مشكلة ، كل تفكير في مشكلة الإنسان بالنسبة إلى حظّه في الحياة»فإن 

 .2«الحضارة
ــل عمليــة ، يــؤثر فــي المجتمــع، هــذا الإنســان باعتبــاره الطاقــة الأهــم فــي تحريــك مجريــات التــاريخ  ويُفعِّّ

وهــي المــؤثرات التــي ، ومالــه، وعملــه، بــثلاث مــؤثّرات أساســية هــي: فكــره، البنــاء والتجديــد الحضــاري 
وتسـاهم فـي ، حتى تكـون محرّكـا فعليـا للبنـاء الحضـاري ، يههابإعادة توج، ينبغي تجديدها في الإنسان

 إعادة بعث النهضة الاجتماعية.
 بناء الإنسان باعتباره فعالية اجتماعية وتاريخية: أولا: 

   بناء الإنسان باعتباره فعالية اجتماعية: -1
بنـاء ، فـي حركيتـهوالآليـة الفاعلـة ، يعتقد مالك بن نبي هـو جـوهر مـا يحـدث فـي التـاريخ االإنسان فيم

وليســت مســألة البنــاء الحضــاري للمجتمعــات مرتبطــة بعــالم الأشــياء مــن ، كانــت أم ركــودا وانحطاطــا
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ـــر أحـــداث التـــاريخ، بقـــدر مـــا هـــي مرتبطـــة بالإنســـان محـــرك الحضـــارة، إمكانـــات وأدوات وهنـــا ، ومغيِّّ
ء الإنسـان المسـلم مـن إعـادة بنـا، يتطلّب الأمر في مشروع البناء الحضاري الإسلامي وتجديد معالمـه

إن القضـية ، فالقضية إذن ليست قضية أدوات ولا إمكانيات»، بتجديد طاقاته في هذا المشروع، جديد
إن علينـــا أن نـــدرس أولا الجهـــاز الاجتمـــاعي الأول وهـــو الإنســـان... فـــإذا تحـــرّك ، كانـــت فـــي أنفســـنا

وذلـك مـا تشـير إليـه النظـرة فـي ، خوإذا سـكن سـكن المجتمـع والتـاري، الإنسان تحرّك المجتمـع والتـاريخ
، فنـرى المجتمـع حينـا يزخـر بوجـود النشـاط وتزدهـر فيـه الحضـارة، تاريخ الإنسانية منذ أن بـدأ التـاريخ

وهــل هــذه المظــاهر غيــر تعبيــر عــن ، وأحيانــا نــراه ســاكنا لا يتحــرّك يســوده الكســاد وتغمــره الظلمــات
 .1«حركة الإنسان أو ركوده؟

، يعني ذلك الإنسان صـاحب الإرادة فـي التغييـر، ن صانع الحضارة ومجدّدهاإن الحديث عن الإنسا 
فيميّزهــا عــن غيرهــا مــن مشــكلات ، والمحــيط علمــا بمشــكلات مجتمعــه، والــواعي بقيمــة تفعيــل طاقاتــه

ولــيس ذلــك الإنســان المــادة الخــام الــذي تتقاذفــه حلقــات التــاريخ دون القــدرة علــى ، الحضــارات الأخــرى 
ـــأثير فيهـــا ـــة والحضـــاريةأ، الت ـــذي يهمـــل مســـؤولياته الاجتماعي ـــك الإنســـان ال ـــالي بتفعيـــل ، و ذل فـــلا يب

يجتهــد فــي الســعي  تــراه  فــي المقابــلو ، الانشــغال بحاجيــات مجتمعــه الحضــارية وأ ،نشــاطه الاجتمــاعي
متجــردا مــن مكانتـــه وقيمــه الأخلاقيــة؛ لأن مثــل هـــذا الشــخص يصــلح أن يكــون عنوانـــا ، وراء ملذاتــه

تبـدأ بوجـود ذلـك ، بينمـا حركـة التـاريخ الحضـاري للمجتمـع، ضـاري والتمـزق الاجتمـاعيللانحطاط الح
ويخلــق توازنــا وتكــاملا بــين جهــده الفــردي الهــادف إلــى بنــاء ، الإنســان الــذي يــؤدي رســالته الاجتماعيــة

ولأن  وفي الوقت نفسه الاسترشاد بحاجيات مجتمعـه باعتبـاره كيانـا لا يمكـن الانعـزال عنـه؛، الحضارة
هـو فـي ، فإن بداية التفكير في مشـكلاته الاجتماعيـة والواقعيـة، الإنسان هو محور الفعالية الحضارية

، نحطـاطلاضـعف واالوكلمـا أصـاب هـذا الإنسـان ، الوقت نفسه بداية تـاريخ مـيلاد مجتمعـه وحضـارته
ذا حــدث وإ، والانحــلال الاجتمــاعي، انتهــى بــه الأمــر إلــى الانحطــاط الحضــاري ، ولــم يســتثمر طاقاتــه

فيقبــع تحــت ، ولــيس أمــام الفــرد حينهــا إلا الخضــوع لخطابــات المــرابطين، تمــزق المجتمــع، هــذا الأمــر
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، وكــلّ هــذا يجعلنــا نعتــرف بــأن بــين الإنســان وبــين بنــاء الحضــارة علاقــة تلازميــة، 1صــوامعهم العقيمــة
فكيـر فـي مشـكلة هـو فـي أساسـه ت، كل تفكير فـي مشـكلة الإنسـان بالنسـبة إلـى حظّـه فـي الحيـاة»وأنّ 

 . 2«الحضارة
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الإنسان الذي يقصده مالك بن نبي كمعامل أساس في تكوين  

ن للجماعة البشرية، وقدرة مغيّرة للتاريخ، الحضارة بل هو ذلك الإنسان ، ليس الإنسان الفرد المُكوِّ
ن للمجتمع، الشخص الاجتماعي لتمكينه من بناء ، مام ببناء الإنسانوهنا تأتي أهمية الاهت، المُكوِّ

إلى ، تحكمه صفات الوجود البدائي، بناء يرقيه من مجرّد كونه فردا في الجماعة البشرية، حضارته
بقدر ما هو بناء ، أو العفوية ،وليس هذا البناء بالعملية الارتجالية، 3شخص ذو نزوع اجتماعي

، باعتبارها تمثل جذور هويته، ات الأصالةله فلسفة خاصة تجمع في تشكّلها بين مقوّم، حيوي 
وراقيا صانعا للحضارة؛ هذا البناء ، باعتبار الإنسان كائنا حضاريا عصريا، والأبعاد المستقبلية
صاحب الفعالية الحضارية. والعالم ، لا يكتب له النجاح إلا ببناء الإنسان الجديد، الاجتماعي الجديد

إلا ، ورغم ما لحق به من انحطاط في مرحلة ما بعد الموحّدين ،يعتقد مالك بن نبي االإسلامي فيم
، وصناعة نهضته الجديدة، أنه لا يزال يزخر بطاقات يمكن عند يقظتها من إعادة تجديد قيمه

وليس غريبا حينها أن يكون مؤشر التقدّم والتخلّف في ، والمُضي به قدما نحو تعزيز وتقوية وجوده
، التي يزيدها حضور الفكرة الدّينية قوة، سان ودرجة فعاليته الاجتماعيةإنّما هو موقع الإن، المجتمع

إن مالك بن نبي عندما يتحدث  ويحفّزها نحو الإخلاص في العمل للصالح العام.، ويغذيها أكثر
غير المؤثر ، وليس الفرد المنعزل، فإنّه يتحدث عن الإنسان الشخص الاجتماعي، إذن عن الإنسان

وفي قدرته على تحمّل المسؤوليات ، الإنسان تكمن في إطار علاقاته مع الغيرفقيمة  ؛في محيطه
، إلى ممارسات تظهر في سلوكه الاجتماعي، ويترجم مكتسباته الروحية والأخلاقية، الاجتماعية

ومن هذا المنطلق فهو يدعو إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة ، وتساهم في الترقية الحضارية
ومن مظاهر هذا البناء: العمل على ، والعمل على تقويتها، ئح وطاقات المجتمعالقائمة بين شرا
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وتفعيل ، وتوجيه النظر نحو أهمية البناء الأسري ، توجيه المسلم نحو أولوية الاهتمام بالواجب
الا إلى حتى تكون شريكا فعّ ، والعمل على تجديد النظرة تجاه المرأة ، مشاريع التربية الاجتماعية

، خصوصا وأن الحركات التجديدية على مستوى شؤون المرأة لم تنجح مشاريعها، جلجانب الر 
الذي أفقدها قيمة ، بين إفراط دعاة تجديدها وفق النموذج الغربي، فراحت تنقلها من حالة إلى حالة

الذي لم ، مثل بعض صور اللباس ،وتفريط دعاة تقييدها بتراثيات راكدة ومتخلفة، انتمائها الإسلامي
حتى ، وهنا يستوجب الأمر إعادة النظر في وضع المرأة ، د يتوافق مع مستجدات الحضارة الراهنةيع

 .1وتؤدي أدوارها الاجتماعية، تكون حلقة خادمة للحضارة

   :لية تاريخيةاعفبناء الإنسان باعتباره  -2 
فــي أحــداث منخرطــا ، هــو الــذي يكــون عنصــرا حيــا، إن الإنســان الــذي ينبغــي أن يكــون قائــدا حضــاريا

وهــذا يسـتوجب فيمــا ، ويـتحكم فيهــا بمـا يحقــق توافقـا مــع متطلبـات حضــارة مجتمعـه، التـاريخ وصــانِّعها
مـن دون ، قيمته من حيث كونه إنسانا كرّمه الله بهـا :يقول مالك بن نبي أن نوقِّر في الإنسان قيمتان

، بظــروف مجتمعــه وعصــره وقيمــة اجتماعيــة تبــرز فــي كونــه كيانــا اجتماعيــا يتــأثر، تــدخل الغيــر فيهــا
وبمعنــى آخــر فهــو ، ومكانتــه الحضــارية، يكتســب قيمتـه العمليــة ،ومـن خــلال كينونتــه الاجتماعيــة هــذه

والثانيـة ، وجوهر ثابت أبـدع الله فـي خلقـه، الأولى في كونه إنسانا بالماهية :يمثّل معادلتين متكاملتين
ويحــدّد فعاليتــه عبــر مختلــف ، لم شخصــيتهومعــا، فــي كونــه ابــن مجتمعــه الــذي يِّــؤثّر فــي تكــوين كيانــه

 .2بذلك قيمة متغيّرة بتغير ظروف المجتمع لتكون ، أطوار التاريخ
حتــى وإن كــان  ،إنّ مالــك بــن نبــي إذن لا يجعــل مــن عــالم الأشــياء أســاس البنــاء الحضــاري الســليم 

أو إبـــداعا  ،ولـــيس بنـــاء، لأن فـــي هـــذه الظـــاهرة تجســـيد للتكـــديس الشـــيئي، يســـاعد فـــي تحقيـــق التقـــدم
وأســاس ، بينمــا الإنســان هــو العــالم الــذي ينبغــي أن يكــون قــدوة فــي البنــاء الحضــاري الجديــد، حضــاريا

وإدراك طبيعة المشكلات التـي يواجههـا ، فهو الذي بإمكانه فهم أحداث التاريخ، كلّ انطلاقة حضارية
ثـــر منهــا فــي عـــالم أشـــعر أن حاجتنــا الأساســية فـــي عــالم الــنفس أك» يقــول مالـــك بــن نبــي ، مجتمعــه
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الأشـــياء. إن حاجتنـــا الأولـــى هـــي الإنســـان الجديـــد.. الإنســـان المتحضّـــر.. الإنســـان الـــذي يعـــود إلـــى 
التـــاريخ الــــذي خرجــــت منـــه حضــــارتنا منــــذ عهــــد بعيـــد. وصــــياغة هــــذا الجهـــاز الجديــــد الــــذي يســــمى 

ا فـي عاداتـه الفكريـة لا تتم بمجرّد إضافة جديدة إلى معلوماته القديمـة لأنـه سـيبقى هـو قـديم، الإنسان
. فـــلا يمكـــن أن يحـــدث التجديـــد 1«وفـــي فعاليتـــه إزاءهـــا..، وفـــي مواقفـــه أمـــام المشـــكلات الاجتماعيـــة

ـــد الحضـــاري ، بعـــادات الماضـــي ومنجزاتـــه ومكـــبّلا االحضـــاري وفكـــر الإنســـان مشـــدود بـــل إن التجدي
وأيّهـــا ، ا الحضـــاري فينظـــر أيّهـــا انتهـــى إشـــعاعه ،وتصـــفّح صـــفحاته، يتطلـــب اســـتقراء أحـــداث التـــاريخ

وهـذا لا يتحقـق إلا ، بمـا يتوافـق ومعـالم البنـاء الحضـاري الجديـد، يمكن الاقتبـاس منهـا وإعـادة إحيائهـا
فالتحضّــر  إذا انتــاب الإنســان ذلــك الشــعور العميــق بقيمــة ومعنــى البنــاء الحضــاري الجديــد والمتميّــز.

ويـدرك ، نسان( كيف يعـيش فـي جماعـةأن يتعلّم )الإ»الحقيقي إذن وفي واحدة من أسمى معانيه هو 
مـن أجـل ، فـي تنظـيم الحيـاة الإنسـانية، في الوقت نفسه الأهميـة الرئيسـة لشـبكة العلاقـات الاجتماعيـة

 .2«وظيفتها التاريخية
 :في إطار فكرة العالمية حضاريا بناء الإنسان المسلم: ثانيا 

ويكسبها قدرة عملية على الرقي ، قةأن يمنح لنفسه الث، على المسلم في مسعاه الحضاري الجديد 
والضعف الذي يعيق  ،فيحارب ما في نفسه من شعور بالدونية، بمجتمعه نحو الحضارة العالمية

يجب عليه بناء ذاته ف، كما يعيقه عن تبليغ رسالته الحضارية التي تميّزه، حواره الحضاري مع الغير
حتى يصل ، ومكانته الاجتماعية، والسلوكية، والرفع من مستوى قيمه المعرفية، واسترداد كرامته

هي إعادة تفكير ، وهنا نكون أمام معادلة جديدة، مستوى المجتمعات ذات المكانة الحضارية الراقية
حتى يدخل في مسار الحضارة من جديد وهو صاحب ، المجتمع الإسلامي في وظيفته الحضارية

بقدر ما هي ، مسألة ليست في توفر الأفكارلأن ال، كفاءة على تجسيد ما يملكه من أفكار حضارية
تبعا لخصوصيات وطبيعة حضارة المجتمع الإسلامي التي تختلف عن غيرها ، في كفاءة تفعيلها

 .3من حضارات العالم
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يحتاج إلى إعادة بناء العالم النفسي ، ويضيف مالك بن نبي أن نجاح نهضة العالم الإسلامي 
لأن تغيير المحيط لن ، عادة تفعيل وتجديد طاقاته الحضاريةوإحداث تغيير فيه يسمح بإ، للمسلم

منطلقه تأكيد ، ينوهذا التغيير الذي هو أساس البناء والتجديد الحضاري، نفوسيتحقّق إلا بتغيير ال
. وحينها 1﴾إن الله لا يغيِّّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم﴿القرآن الكريم عليه بنص الآية الكريمة 

إذا أخذ في ذلك بثلاثة شروط تمكّنه من هذا ، وعلاقاته مع مجتمعه، ان بناء نفسهيستطيع الإنس
فيندمج معهم لا يتعالى  ،نفوس الآخرين ثانيا يعرفأن و ، حقيقة نفسه أوّلا البناء وهي: أن يعرف

أو يسهل عليه ، فيأمن شرّهم إن حدث، وحينها يستطيع التصرّف معهم بحكمة، أو يحتقرهم ،عنهم
في صورة إيجابية ، وأما الشرط الثالث فهو أن يُعرِّف الآخرين بنفسه، سالة الإسلام وهدايتهاتبليغ ر 

 .2وتحببهم بها، تعطي الانطباع الحسن عن رسالة الإسلام التي يحملها
، وهي مسؤولية عظيمة ينبغي له إدراك فضلها، لقد كرّم الله تعالى الإنسان المسلم برسالة الإسلام 

واجتهد في ترقية مستواه  ،ولا يتأتى له ذلك إلا إذا آمن بريادته الحضارية، ليغهاوالحرص على تب
إذ بمقدار ما يرتفع إلى مستوى الحضارة بمقدار ما يصبح قادرا على »، الحضاري نحو العالمية

تعميم ذلك الفضل الذي أعطاه الله له )أعني دينه(. إذ عندها فقط يصبح قادرا أيضا على بلوغ قمم 
ومن ثم ينزل إلى هضاب الحضارة المتعطّشة ، واكتشاف قيم الفضيلة الإسلامية، يقة الإسلاميالحق

 .3«فيرويها بالحقيقة الإسلامية..

 ةالمسألة الثقافي يالحضاري ف التجديدمشروع  المبحث الثاّني: 

م الثقافـة محاولـة إحيـاء عـال، من المسائل التي زادت من حدّة الإعاقة النهضـوية بـرأي مالـك بـن نبـي 
إليهــا  والاطمئنـان، بأفكــار قاتلـة مسـتوردة مـن حضــارة الغـرب، الأفكـار الميتـة أصــلا الـذي أحاطـت بـه

فمثـل هـذه الأفكـار المسـتوردة التـي قـد تكـون ، المنتظـرة ق الوثبة النهضويةباعتبارها حلا حضاريا يحق
آخــر يختلــف عــن  تصــبح أكثــر فتكــا عنــدما تنتقــل إلــى محــيط، قاتلــة ومحبطــة فــي محيطــه الأصــلي

                                                           

.88سورة الرعد، الآية  -1
.88، 80ذكره(، ص مالك بن نبي، دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين، )مصدر سبق -2
.873)مصدر سبق ذكره(، ص ،مجالس دمشق ،مالك بن نبي -3



 معالم التجديد الحضاري عند مالك بن نبي             الفصل الرابع:                       

111 

 

إذ لا تنقــل معهــا إلا الســموم دون الــدواء الــذي تتركــه لعــلاج أضــرارها فــي مــوطن ، موطنهــا الأصــلي
 ولادتها.

 الثقافة عند مالك بن نبي: تعريفأوّلا:  

هــي إطــار الحيــاة الــذي تشــترك فيــه كــل ، بتصــوّر مالــك بــن نبــي -كمــا أشــرنا إليــه ســابقا  -الثقافــة  
، الاجتمـــاعي إطـــار للبنـــاءومكـــانتهم الاجتماعيـــة. إنّهـــا ، درجـــاتهم المعرفيـــةفئـــات المجتمـــع بـــاختلاف 

ومـن عـادات ، والأخلاقية، والذوقية، تغذي الحياة الاجتماعية بتكويناتها الفكرية، وتنظيم شؤون الحياة
لتصـبح حينهـا ، تسـاهم كلهـا فـي إعطائهـا صـفة التميـز، وكذلك بمناهجها ومخططاتها العملية، وتقاليد

الذي يحفـظ المجتمـع ويؤمّنـه ، وفي الوقت نفسه بيت الأمان، بة جسر المجتمع نحو التقدّم والرقيبمثا
ومــردّ الأمــر هنــا ، مــن الانهيــار والســقوط الحضــاري. وهــو يعتــرف بــأن الثقافــة تعتبــر إشــكالا مفاهيميــا

مجتمــع أو وكــذلك مــا يحــيط بهــا مــن المنــتج الثقــافي لكــل ، كونهــا تــرتبط بــالظروف التــي تتواجــد فيهــا
فلكـــلّ ثقافـــة رقعتهـــا حيـــث » إنهـــا تســـتند دائمـــا إلـــى طبيعـــة ومحـــيط الانتمـــاء الاجتمـــاعي ،نظـــام ســـائد

كمـا تجـد فيـه وسـائل حـل هـذه ، ولها مجال معـيّن تكـون فيـه وعيهـا للمشـكلات، تكتشف منابع إلهامها
عنـــد المثقـــف فتعريفهـــا مـــثلا عنـــد المثقـــف الأمريكـــي الرأســـمالي يختلـــف عـــن تعريفهـــا ، 1«المشـــكلات

ومحتوى الثقافـة فـي الحضـارات القديمـة يختلـف عـن محتواهـا فـي الحضـارات ، الإيديولوجي الماركسي
 الحديثة.

فهـي تتـألّف مـن عناصـر ، هو طبيعـة تركيبتهـا المعقـدة، الثقافة أكثرولعلّ ما يزيد في أشكلة مفهوم   
فـة هـي التركيـب العـام لتراكيـب جزئيـة إنّ الثقا» :يقـول مالـك بـن نبـي كمـا فهي، متعدّدة تكون محتواها
ثـم إن الثقافـة مـن جانـب آخـر ليسـت ، 2«والصـناعة، والمنطق العملي، والجمال، أربعة هي: الأخلاق

يصـعب إحاطتهـا بسـياج ، بقـدر مـا هـي منـتج وفعاليـة ديناميكيـة وناميـة، منتجا استاتيكيا من الصـفات
مجموعـة »نجـده فـي موضـع آخـر يعرّفهـا بقولـه: ولهـذا ، تعريفي يستوعب كل صفاتها ومكوّناتهـا بدقـة

التــي تــؤثر فــي الفــرد منــذ ولادتــه وتصــبح لا شــعوريا العلاقــة ، مــن الصــفات الخلقيــة والقــيم الاجتماعيــة
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وهـي بهـذا المعنـى تصـبح الوعـاء الـذي ، 1«التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيـه
وتربطــه آليــا بمنظومــة ، والخلقيــة التــي تكــوّن كيانــه وتوجّهــهيحتضــن الفــرد ويمــدّه بــالقيم الاجتماعيــة 

نـا لــه، العلاقـات الاجتماعيـة المنطبعــة فـي الوسـط الــذي ولـد فيـه ؛ ويخلـص مالــك وأصــبح عنصـرا مكوِّ
بن نبي إلى أن تعريف الثقافة لا يمكن أن يكون مستعارا من دائـرة محـيط اجتمـاعي آخـر مغـاير، بـل 

 ط الاجتماعي السائد، وما يحويه من مظاهر الحياة الناظمة للمجتمع.ينبغي تعريفها قياسا بالمحي
 :التجديد الثقافي مشروع: مستلزمات ثانيا 

وفصل ، وفصل جمال، إنّ الثقافة تشتمل على أربعة فصول: فصل أخلاق» :يقول مالك بن نبي 
لية عند إن جملة هذه الفصول التي تساهم في تنمية شروط الفعا ؛2«وفصل علم، منطق عملي

وكذلك تساعد على إبقاء ، إلى طور الحضارة، وترتقي به من طور ما قبل الحضارة، الإنسان
والقيم الحضارية ، وفي مستوى الأهداف الإنسانية، المتحضر في مستوى وظيفته الاجتماعية

ي بما يكفل إحداث اللمسة الفعالة ف، هي كلها عناصر محورية تحتاج إلى إعادة التوجيه؛ السامية
 .إطار مشروع التجديد الحضاري الثقافي

  التوّجيه الأخلاقي: -1
، محـــيط يحـــيط بـــه» هـــيولمـــا كانـــت الثقافـــة بالنســـبة للإنســـان ، مـــن حيـــث عنصـــر التوجيـــه الأخلاقـــي

فهــي الوســط الــذي تتكــوّن فيــه جميــع خصــائص ، يغــذي الحضــارة فــي أحشــائه، وإطــار يتحــرّك بداخلــه
تبعــا للغايــة العليــا التــي رســمها المجتمــع ، لّ جزئيــة مــن جزئياتــهوتتشــكّل فيــه كــ، المجتمــع المتحضّــر

فـإن المبـدأ ، 3«وهكـذا يتركّـب التـاريخ، والإمـام، والعـالم، والراعـي، والفنـان، بما فـي ذلـك الحـدّاد، لنفسه
هو الوسيلة التي تُمكِّن مـن توطيـد شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة علـى ، الأخلاقي باعتباره روح الإسلام

ولما كـان هـذا ، وتخلق ذلك التفاعل والانسجام بين مختلف شرائحه وطبقاته، عالم الأشخاصمستوى 
، يــرتبط بــالفكرة الدينيــة التــي لهــا بــالغ التــأثير فــي تكــوين الــوعي الفــردي، المبــدأ الأخلاقــي فــي جــذوره

ن الضــــمير، وتنظــــيم علاقــــة الإنســــان بخالقــــه وبغيــــره ســــان ويهــــذّب غرائــــز الإن، فإنّــــه هــــو الــــذي يكــــوِّ
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وينظم مختلف عناصر شبكة العلاقات الاجتماعية؛ إنه بمثابة مصـدر لمختلـف الفضـائل ، ومصالحه
وبهـــذا فـــإن كـــل إخـــلال يقـــع علـــى مســـتوى القواعـــد ، ومســـاره الحضـــاري ، الايجابيـــة فـــي حيـــاة المجتمـــع

تمـزّق  سـيؤول حتمـا إلـى حـدوث، أو الدعوة إلـى حريـة الأخـلاق باسـم التقـدّم، الأخلاقية لمجتمع معيّن
 .1ويفقد المجتمع حينها فرصة صناعة تاريخه الحضاري ، على مستوى شبكة العلاقات الاجتماعية

ولـــيس أمـــام ، الدافعيـــة الروّحيـــة لخلـــق الفاعليـــة الاجتماعيـــة، إن المبـــدأ الأخلاقـــي يعـــدّ بهـــذه الصـــورة 
إلا إعـادة ، تماعيـةالعالم الإسلامي المعاصر الذي يعيش على وقع تمزّق وانهيـار شـبكة علاقاتـه الاج

حتـــى يـــتمكن مـــن ، فـــي إطـــار مشـــروعه الثقـــافي الحضـــاري المعاصـــر، توجيـــه قيمـــة المبـــدأ الأخلاقـــي
 تجسيد وتفعيل عملية البناء الحضاري وتجديده.

  التوّجيه الجمالي: -2 
الــذي ، وبناؤهـا يــرتبط بالـذوق الجمــالي، فــإن للحضــارة لمسـة جماليــة، وأمـا مــن حيـث التوجيــه الجمـالي

ــلاتهيمــ وهــو بهــذا يكمــل فعاليــة المبــدأ ، صــورة حضــارية خاصــة ومتميّــزة، نح للمجتمــع فــي مختلــف صِّ
، يتجاوز بهـا بعـض قواعـد الأخـلاق الجافـة والصـارمة، فيمنح الإنسان طاقة حيوية إيجابية، الأخلاقي

 .2ئدتتوافق مع الذوق العام السا، ويضفي على المنتجات الثقافية صورا جمالية من أشكال وألوان
هـو ، والأشـكال، والحركـات، والروائح، والأصوات، في الألوان، ثم إن الجمال بمختلف صور تجلياته 

، ويعطيها ذوقـا جماليـا معينـا علـى أساسـه إمـا نستحسـنها وإمـا نسـتقبحها، بمثابة مصدر إلهام للأفكار
والنـزوع ، سان والكـرمتتولّد عنده سلوكيات الإح، وبفضل الذوق الجمالي الذي ينطبع في فكر الإنسان

إلـــى المســـاهمة فـــي حـــل عديـــد المشـــكلات ، كمـــا يمتـــد تـــأثير الـــذوق الجمـــالي، 3نحـــو العمـــل الصـــالح
، والعطــاس، وأســاليب الضــحك، والعــادات، وفــي الملابــس، فــي الموســيقى»، ويــنظم أذواقنــا، الحياتيــة

والجمـال الـذي هـو الإطـار . 4«وتنظيـف أرجلنـا، ومسح أحـذيتنا، وتمشيط أولادنا، وطريقة تنظيم بيوتنا
ليمثـــل بـــذلك وجـــه ، يـــنعكس علـــى المحـــيط الاجتمـــاعي الـــذي نعـــيش فيـــه، الـــذي تتكـــون فيـــه الحضـــارة
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وفـرض لمكانتنـا أمـام ، لأن في المحافظة عليه صون لكرامتنـا، ويستوجب الأمر الحفاظ عليه، الوطن
 .1فيحترمنا حينها كما نحترمه نحن كذلك، الغير

فـإن مـن الواجـب إعـادة ، فهوم للجمال وقيمته فـي الحيـاة الاجتماعيـة والحضـاريةوبالنظر إلى هذا الم 
، كمـا فعلـت حضـارات الغـرب، وتوعيتـه بـه ،توجيه الذوق الجمالي في حياة الإنسان المسلم المعاصـر

والحـــرص علـــى ، فـــزاد شـــعوره بالانتمـــاء لحضـــارته، التـــي أكســـبت إنســـانها عشـــقا جماليـــا لمحـــيط بيئتـــه
خــــلاف حضــــارتنا نحــــن التــــي انتشــــرت فيهــــا مظــــاهر ، والســــير بهــــا نحــــو الأفضــــل، متجديــــدها الــــدائ

ــل جماليــة وحميميــة ، وغيــاب الصــور الجماليــة الجذابــة التــي تــريح النفــوس، واللامبــالاة، الفوضــى وتُفعِّّ
 الصلات الاجتماعية التي تلاشت في العالم الإسلامي.

 التوّجيه العملي: -3
فإن الثابت أن مشكلة المجتمعات المستعمرة ومنها العالم ، العملي وأما ما يتعلّق بتوجيه المنطق 

إلا أن المشكلة تكمن في ، والفكرية متوفرة ،فالطاقات العلمية، ليست في وجود الأفكار ،الإسلامي
لكنه يفتقر للمنطق العملي ، فالعالم الإسلامي يمتلك العقل المجرّد، تجسيد تلك الأفكار عمليا

وهو هنا عاجز عن إيجاد جملة الوسائل ، والانتباه العملي المستمرّ ، طره الإرادةالتطبيقي الذي تؤ 
وهنا يقتضي الأمر إعادة الاعتبار ، التي تحوّل الأفكار إلى استثمارات عملية نافعة، العملية

حتى تكون هذه الأخيرة ذات فعالية ، قياسا بالجهود الفكرية المبذولة، والتوجيه للمنطق العملي
 أو إنتاج الكم الهائل من الأفكار المجرّدة. ، بعيدا عن منطق التفكير من أجل التفكير، ةتطبيقي

لية العملية للأفكار والحلول التي اعمع الإسلامي إلى ضرورة تجسيد الفيدعو مالك بن نبي المجت 
، والأفكار فالعالم الإسلامي المعاصر فقد قوة التوجيه العملي للسلوك، يقترحها لمشكلاته الاجتماعية

والجانب العملي ، وانفصال بين الجانب الروحي، وأصبح المسلم يعيش حالة انفصام في شخصيّته
أين تراه خاشعا ، مثل حالة ذلك المصلي في المسجد، المتمثّل في تجسيد أفكاره والعمل بها اجتماعيا
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فلا يكون ، كانت تؤثر فيهلكن بمجرّد مغادرته المسجد تغادر معه تلك الحقائق التي ، متأثرا متباكيا
 .1ونشاطاته الاجتماعية ،لها أثر في صلاته

  التوجيه الصناعي: -4 
حتــى يســاهم النشــاط الثقــافي فــي الوثبــة ، وأمــا العنصــر الأخيــر مــن الثقافــة الــذي يحتــاج إلــى التوجيــه

ملتهــا ضــرورة أ، وإعــادة توجيههــا ،التــي أصــبح الاهتمــام بضــرورة تفعيلهــا، فهــو الصــناعة، الحضــارية
وقـد وسّـع مالـك بـن نبـي ، والركـود الصـناعي ،ظروف المجتمع الإسـلامي الغـارق فـي التخلّـف العلمـي

فهـي تعنـي ، 2«كـل الفنـون والمهـن والقـدرات وتطبيقـات العلـوم»التـي يقصـد بهـا ، من مفهـوم الصـناعة
 كمــــا تضــــمن للمجتمــــع، وحفــــظ كرامتــــه، الوســــائل والنشــــاطات التــــي تعــــين الفــــرد علــــى كســــب عيشــــه

يقتــرح مالــك بــن نبــي ، مســتلزمات الحيــاة وتــأمين بقائــه. وبهــدف التوجيــه الأمثــل لهــذا المكــوّن الثقــافي
المجسّــدة فــي ، وظيفتــه التوجيــه النظـري والعملــي لمشــكلة التربيـة المهنيــة، إنشـاء مجلــس للتوجيــه الفنـي

خل عــــالم أن يــــد، وبفضــــله يســــتطيع الإنســــان الأقــــل حضــــارة، تراعــــى فيــــه حاجــــات البلــــد، الصــــناعة
 .3الحضارة الذي بدأ يُشرق في سمائنا
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 في المسألة الأخلاقية التجديد الحضاريمشروع المبحث الثالث: 

 مالك بن نبي: دالأخلاق عن تعريف أوّلا: 

بمختلف ، تعدّ الأخلاق عند مالك بن نبي من المحاور الأساسية في معادلة البناء الحضاري  
وعلى هذا الأساس فقد اعتبر ، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، منهاالاجتماعية ، محاوره وجوانبه

بمثابة المنفذ المؤدي إلى تفكّك وانهيار منظومة العلاقات ، كلّ خلل على مستوى القانون الأخلاقي
 الاجتماعية. 

، ديانتأتيها مع نزول الأ، الروح الخلقية منحة من السّماء إلى الأرض» :وفي تعريفه للأخلاق يقول 
فهذه الروح تعمل على ، 1«ومهمّتها في المجتمع ربط الأفراد بعضهم ببعض، عندما تولد الحضارات

وهي القوام الأساسي الذي تنطلق بفضله الحضارات في نشأتها. وما ، توطيد الروابط الاجتماعية
، ر الفكرة الدينيةأن مالك بن نبي كثيرا ما يتناول الفكرة الأخلاقية في إطا لاحظ في هذه المسألة،ي

 ،بل إن القيم الأخلاقية التي تتجلى في العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، ويعتبرها منبثقة منها
هي في حقيقتها صور لتجليات تَدَخ ل القيم الدّينية في الحياة ، وقواعد تسيير الشؤون الاجتماعية

إذ ، الحياة الاجتماعية بدرجة رباطها الديني فهو يربط مفعول تلك القيم الأخلاقية في، الاجتماعية
كلّما استقت الفكرة الأخلاقية مبادئها من العقيدة الإيمانية التي تتضمّن معاني الأخوّة والفضائل 

 وتوعيتها بأهمية البناء الحضاري الجاد.، كلّما أسهم ذلك في تغذيتها بدافعية يقظة النفوس، السامية
 :الحضاري تجديدال في عملية قيالحضور الأخلاتفعيل  ثانيا: 

ولم يكن اهتمامه بالأخلاق ، للفكرة الأخلاقية حضور متميز في فلسفة مالك بن نبي الحضارية
وهذا  وقيمتها الوظيفية في الحياة الاجتماعية، بقدر ما تناولها بالمنظور العملي، بمنظورها الفلسفي

، اوية الفلسفية؛ ولكن من الناحية الاجتماعيةلسنا نهتم هنا بالأخلاق من الز » :ما نلمسه في قوله
بل أن نحدّد )قوّة التماسك( اللازمة للأفراد في مجتمع يريد ، وليس المقصود هنا تشريح مبادئ خلقية

والتي تتيح ، هذه القوّة مرتبطة في أصلها بغريزة )الحياة في جماعة( عند الفرد، تكوين وحدة تاريخية
والمدينة والأمّة. وتستخدم القبائل الموغلة في البداوة هذه الغريزة لكي له تكوين القبيلة والعشيرة 

ولكنّه يهديها ويوظّفها ، والمجتمع الذي يتجمّع لتكوين حضارة فإنّه يستخدم نفس الغريزة، تتجمع
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مبدأين أخلاقيين: الأول غريزي يبعث  هنا نلاحظ أن مالك بن نبي يميز بينو  ؛1«بروح خلقية سامية
إنّه  الفرد قوة تساعده في المساهمة على تكوين مجتمع يبدأ من القبيلة وصولا إلى الأمة، في نفسية

 معالميحمل والثاني لا يخرج عن المرجعية الدينية،  باختصار الميل الطبيعي نحو الحياة الجماعية،
كل الفضائل ، و تساهم في تغذية المبدأ الغريزي بقيم المحبة والتعاون والأخوّة روحية التيال القيم

روحية جديدة  مقيبالحضارية،  تهاتهذيب حياو  ،الرابطة الاجتماعية التي تساعد في تقوية السامية
 .ةالبدويالحياة عن  اتميّزه

في كونها تساهم  إذن تتجلى، إن قيمة الأخلاق من ناحية وظيفتها في البناء الاجتماعي الحضاري  
فهي بمثابة العامل الروحي المعنوي المكمّل للجانب  ،في إحداث التوازن في هيكلة البناء الحضاري 

إذ تصبح الحضارة ، ومن دونها يصاب هذا البناء بالخلل والتصدّع، المادي من التكوين الحضاري 
فارغ من القيم الروحية التي هي بمثابة الطاقة الحيوية التي ، مجرد هيكل مليء بالعناصر المادية

وتحريك الإرادة الاجتماعية نحو التأسيس ، افة البناء الصالحونشر ثق، تساعد في الوعي الحضاري 
وكيف ، ومكتملة البناء. ويستشهد مالك بن نبي بحضارة الغرب في مسار تطوّرها، لحضارة متوازنة

ساعدت في تماسكها ، أنها قامت في بدايتها على هيكل أخلاقي روحي تطبعه العقيدة المسيحية
وشعور الغرب بالتفوّق المادي ، بناء بسيطرة التشيّئية الماديةقبل أن يختل هذا ال، وازدهارها

، واختل توازن المعادلة الحضارية، فحدث الانفصام بين الجانبين الروحي والمادي، والتكنولوجي
 الذي كان كذلك لحضارة الإسلام في مرحلة عزّها ومجدها سبق في الاعتناء به.

تنعكس ، ينتج قواعد أخلاقية إلى جانب أخرى جماليةوالمجتمع في خلال مسار تطوّره التاريخي  
قواعد وقوانين يسير بمقتضاها ، وتصبح بفضل تطور هذه الثقافة، في ثقافته بمختلف تجلياتها

لتكون الأخلاق بهذا عاملا مساعدا للتشكل ، ودستورا حضاريا تتمظهر فيه عبقريته، المجتمع
ترتسم معالم وصورة الحضارة؛ فتلك الصناعات  وفي خلالها، وموجّها لسلوك الإنسان، الحضاري 

إنما تعكس طبيعة القيم الخلقية المطبوعة في ، والفنون الحضارية السائدة في مجتمع حضاري ما
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فكلاهما مجتمعان يساهمان في تحديد الاتجاه ، وكذلك طبيعة ذوقه الجمالي، تفكير وسلوك الفرد
 .1الحضاري للمجتمع

تتضمن صفات  قافة في مفهومها عند مالك بن نبيالث ناء الثقافي:ضرورة الأخلاق في الب -1 
مجموعة من الصفات »  :ففي واحد من تعريفاتها يقول، وتحتاج إلى التوجيه الأخلاقي، أخلاقية

التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعوريا العلاقة التي تربط  ، الخلقية والقيم الاجتماعية
وهنا نستجلي أهمية المبدأ الأخلاقي كعنصر ، 2«ي الوسط الذي ولد فيهسلوكه بأسلوب الحياة ف

بل ويمكن القول أن المبدأ الأخلاقي الذي يسير وفقه ، أساسي في البناء الثقافي لحضارة المجتمع
وثقافة ، فالحديث عن ثقافة الحضارة الإسلامية، المجتمع هو الذي يميّز طبيعة ثقافته الحضارية

التي توجه هذه ، إنما هو حديث يتضمن التمييز بين نوعين من القيم الأخلاقية الحضارة الغربية
 الحضارة أو تلك. 

والمساهمة الايجابية في تجديد ، في عملية البناء الحضاري  فعالالتأثير ذلك الوحتى يكون للثقافة   
ويعبر ، الفرد وغرسها في، فلا بدّ من حضور وتوظيف القيم الخلقية في الحياة الاجتماعية، أسسه

والحقيقة الأولى التي تبادر إلى أذهاننا هي أن الثقافة لا » :مالك بن نبي عن هذا التصوّر بقوله
تستطيع أن تكون أسلوب الحياة في مجتمع معيّن.. إلا إذا اشتملت على عنصر يجعل كلّ فرد 

رى أنّه لا بدّ أن يكون فإنّنا ن، مرتبطا بهذا الأسلوب... ونحن إذا دقّقنا النّظر في هذا العنصر
 .3«خلقيا..

فليس يجعله أسير شبكة العلاقات بين ، ولما يتحدث مالك بن نبي عن أهمية المبدأ الأخلاقي 
وتخصيصا المجتمع ، وإنّما كذلك يتناوله من حيث تأثيره في مشروع بناء حضارة المجتمع، الأفراد

فالروابط الثقافية تنحل ، لاقات بين الدّولوكذلك في بعده العالمي متمثلا قي شبكة الع، الإسلامي
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وفعالية الحياة الاجتماعية في كل مجتمع ، وتتهاوى بمجرد انحلال المبدأ الأخلاقي أو تضارب قيمه
 .1إنما تقاس درجتها بقيمة وفعالية المبدأ الأخلاقي السائد

صبح عنصرا محوريا وي، لا يستقيم البناء الاقتصادي ضرورة الأخلاق في البناء الاقتصادي: -2 
وجعل للأخلاق مكانة في ، في البناء الحضاري للمجتمع إلا إذا تأسس على معايير أخلاقية

فلا يتحقق النجاح المضمون للاقتصاد إن هو افتقد إلى هذا العامل الروحي ، عناصر نشاطاته
 ية.وينظر إليه باعتباره قوة اقتصاد، التربوي الذي ينمي في الفرد الإرادة الحضارية

حتى لا يقع في ، وقد دعا مالك بن النبي إلى ضرورة تغذية الاقتصاد الإسلامي بالطابع الأخلاقي 
والمجتمع الإسلامي » :وهذا ما نلمسه في قوله، المأزق الذي وقعت فيه أنظمة الاقتصاد الغربية

تلافى بذلك وي، التي تعيد إلى عالم الاقتصاد أخلاقيته، أجدر من يحقق له وللإنسانية التجربة
كما ينجو من ورطة الماركسية المادية التي سلبت ، الانحرافات الإباحية التي تورّطت فيها الرّأسمالية

. لقد كانت الرأسمالية بتوجهها المادي فلسفة اقتصاد 2«الإنسان ما يميّزه عن الآلات والأشياء
تلت فيه هذه القيم وهوت بها بل لقد ق، لا تبالي بالإنسان من حيث هو قيمة روحية كذلك، إلحادية

، وجعلته يلهث فقط وراء المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، نحو الانحطاط الخلقي
، والأمر نفسه لا يكاد يختلف عن الإيديولوجية الاشتراكية الماركسية التي سلبت من الإنسان حريّته

 تميز.وقتلت فيه قيمة وجوده الم، وجعلته مجرّد آلة إنتاج جماعية
، تحريم الربا، وأثر ذلك في حضارة المجتمع الإسلامي، ومن تجليات أخلقة الاقتصاد في الإسلام 

حرّمها الإسلام لما فيها من مظاهر السلطة ، فهذه الأخيرة التي ترمز إلى الكسب غير المشروع
جتماعية وتخلق وهي السلطة التي تضر بنظام الحياة الا، الاحتكارية على التجارة والصناعة والمال

أثره في أخلقة البناء الاقتصادي ، وبهذا يكون لتحريم الربا، صورا من الانحلال الاجتماعي
هذا التشريع لم يخفّف »، ومحاربة صور الانحرافات الأخلاقية، ومنبعا للتآلف الاجتماعي، الإسلامي

لروحي إذا صحّ بل خفّف من حدّته في المجال ا، من حدّة الدّرهم في مجال الاقتصاد فحسب
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حتى إنه يعفي المجتمع من الأزمة الاقتصادية.. المتفشية اليوم في الحياة التي تستضيء ، التعبير
 .1«بأضواء الحضارة الغربية..

، خطابات الصخبلقد اصطلح مالك بن نبي على  ضرورة الأخلاق في البناء السياسي: -3 
بعيدا عن ، الحقوق وتغنيها بهويهم بطربها فتست، المليئة بالكلمات المؤثرة على نفوس الضعفاء

بالخطابات ، شرائح من يدّعون الثقافة االأسواق وتمارسهمكانها في  حالتي تراو ، التذكير بالواجبات
، فليس هدفها إلا استمالة الناس والاستثمار في غفلتهم، المُطعّمة بنكهة المكر والمنافقة، البوليتيكية

ولا ، ففي ظل انتشارها تسود ظاهرة المحاباة وصور الإقصاء، همحتى يتسنى لهم البقاء في مقام
وإنما المعيار هو ، يخضع توزيع المناصب السيادية والإدارية فيها لمعيار الكفاءة ودرجة الاستحقاق

وتحكمه المصالح المحدودة على حساب فكرة البناء ، درجة الولاء الذي يخضع للانتماءات الحزبية
 الحضاري للمجتمع.

وتجديد القيم ، لأن سيادة خطابات البوليتيك أصبحت تشكّل خطرا على فرص تحقيق النهضةو  
بسبب افتقارها للحضور الأخلاقي الذي يجعل السياسة ممارسة ، الحضارية للمجتمع الإسلامي

فقد دعا مالك بن نبي إلى ، تهدف إلى خدمة الشعب وتنظيمه والسعي إلى نهضته والرفع من قيمه
وهذا بالعمل على أخلقتها ، تصوراتنا وسلوكياتنا في حقل الممارسة السياسية عةضرورة مراج

، فالسياسة لا بد أن تكون: أخلاقية»يقول بشأن هذه المسألة: ، وإخضاعها لقواعد علمية محكمة
وهذا لا يتأتى إلا بالعمل على استبعاد ، 2«لكي يكون لها معنى في مسيرة التاريخ، علمية، جمالية

السياسة »لأن ، من خلال ربطها بالأخلاق، ة السياسية عن أساليب المكر والخداع والتحايلالممارس
 .3«من دون أخلاق ما هي إلا خراب للأمة

حتى ، أخلقة مشاريعهم السياسية، وعليه فإن على السياسيين الصادقين في خطاباتهم الحضارية 
الصلات بين الحاكم والمحكوم؛ فالعمل  وتوطّد، تساهم عمليا في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية

ويجسّد الانسجام بين عمل الأفراد ، السياسي الناجح معياره أن يحظى بالقبول من قبل أفراد المجتمع
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فإن ، ويصبح قيمة خلقية يدافع عنها، وحينما يغرس هذا المشروع في ضمير الفرد، وعمل الدّولة
، فيتحوّل إلى طاقة فعالة، اكما ومحكوما في الوقت ذاتهح، هذا الضمير سيتحول إلى مُراقِّب ومُراقَبا

  وبناءة في دولته.

هي واحدة ، شبكة العلاقات الاجتماعية ضرورة الأخلاق في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية: -4
وهي في ، من المظاهر التي تجلت فيها صور الانحطاط والتمزق الاجتماعي في العالم الإسلامي

فمنظومة العلاقات ، مالك بن نبيعند التجديد الحضاري مشروع لويات الوقت نفسه من أو 
فمن الطبيعي إذن أن »والنشاط الاجتماعي المشترك لا بد له من قيم أخلاقية تنمّيها  ،الاجتماعية

نعدّ القيمة الخلقية عنصرا جوهريا في النشاط المشترك الذي يتم بفضل وجود شبكة العلاقات 
الذي يحوي قيما روحية ، لتجديد لا يستقيم إلا بتفعيل الحضور الأخلاقيهذا ا. ف1«الاجتماعية

، لها فضلها في إعادة هيكلة شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، أنتجها الدّين
، فالعلاقة الروحية بين الله وبين الإنسان » :يقول مالك بن نبي، وكذلك رسم معالم تطوّرها التاريخي

ولقد علمنا... ، وهذه بدورها تربط ما بين الإنسان وأخيه الإنسان، د العلاقة الاجتماعيةهي التي تل
فعلى هذا يمكننا أن ننظر إلى العلاقة الاجتماعية والعلاقة ، أنها تلدها في صورة القيمة الأخلاقية

ان على ومن الوجهة الكونية على أنهما عنو ، الدّينية معا من الوجهة التاريخية على أنهما حدث
والقيم الدينية وما ، فالعلاقة إذن متينة بين العلاقات الاجتماعية، 2«حركة تطوّر اجتماعي واحد

وهي كذلك تؤثر في مسار حركة التطوّر ، تتضمّنه من قيم وتوجيهات أخلاقية من جهة أخرى 
 الحاصلة في المجتمع.

والمجتمعات التي صنعت ، بكتهاوتقوية ش، إن الأخلاق إذن تساهم في إرساء الروابط الاجتماعية 
وسارت بمقتضى مبادئها ، إنما هي مجتمعات منحت للأخلاق وجودا فعليا، شبكة علاقات متماسكة

فإننا ، الحضاري للمجتمعات الإنسانية مسارالالهادفة إلى بنائها وتجديدها حضاريا. وإذا تأملنا في 
لولا أنها سارت بمقتضى  من التحضّر المستوى  باعتقاد مالك بن نبي لم تكن لتحقق ذلك هاسنجد
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يختلف العمل بها باختلاف ظروف المسار  - واحتكمت إلى تعاليم أخلاقية، المسار الأخلاقي
التي ، والدفاع عن شبكة العلاقات الاجتماعية، هدفها بناء الإنسان أخلاقيا - التاريخي للمجتمعات

إلا دليلا ، لقية ناهية وأخرى فاضلة آمرةولعل ما تحمله في مضمونها من أوامر خ، تنظم المجتمع
وتقوية منافذ الروح ، على غايتها الحضارية المتجلية في خلق التماسك في الشبكة الاجتماعية

 .1الجماعية
   :عالم الأفكاربناء في الأخلاق ضرورة  -5 

 -ا ففي أي تعفّن أخلاقي يحدث داخل الدائرة الشخصية يصل إشعاعه فور »  :يقول مالك بن نبي
على الدّائرة الاجتماعية ، فإن ما يحدث من خير أو شرّ ، إلى دائرة الأفكار وبنفس الآلية -كتعفّن 

الجانب الأخلاقي  فيفالفساد ، 2«تجاه دائرة الأفكار وينعكس عليها أيضا، يحدث أثرا إلى الخارج
ق بدائرة الحياة وتتضاعف آثاره لتلح، فيتسبب في تعفينه، يلحق أثره إلى المحيط الفكري للفرد

 فيختل استقرارها وقيمها.، الاجتماعية
إنما له علاقة  ،ويضيف مؤكدا أنّ ما يلاحظ من اختلال على مستوى القيادة في العالم الإسلامي 

والواقع أن »ها حصانة ولا فعالية ولم تعد للأفكار حين، بالاختلال الخلقي والفكري الذي لحق به
تجعله بصفة عامة لا يحقّق للأفكار شروط ، ه أزمة أخلاقية وفكريةمجتمعنا أصبح يعاني في قيادت

وإما لضعف ، حتى إنها تكون معرّضة للدسّ إما لضعف أخلاقي يحيط بها، حصانتها وفعاليتها فيه
في مصلحة المستعمر ، . وليس غريبا حينها أن يكون هذا الانحلال الخلقي والفكري 3«فكري يخذلها

ويشل ، حتى تسهل عليه طرق تنفيذ مخططاته التدميرية، بقاء هذه الظاهرةالذي يجتهد في هندسة وإ
كلّما وضع »     :إرادة التفكير في الأفضل. يقول مالك بن نبي عن هذا المخطط الاستعماري 

، فإنّه يتبعها بالترتيبات الخاصة بتلويثه أخلاقيا، الاستعمار الترتيبات اللازمة لإفقار المُستعمَر ماديا
الإفقار والتلوّث معا في اتساع الهوّة التي يجعلها أمام "القاصر" حتى لا يستطيع بلوغ رشده ليزيد 
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وتلويث الحياة الأخلاقية للفرد في إحداث ، فالاستعمار يدرك جيدا تأثير الفساد الأخلاقي، 1«أبدا
هذا الشلل »اد والغرق حينها في وحل الكس، وغلق منافذ وأفق التفكير الجاد والمبدع، الجمود الفكري 

ز المجتمع الإسلامي فيجعله غير قادر على زيادة جهده الضروري لنهوضه وما ، الأخلاقي.. يُعجِّ
الشلل الفكري إلا نتيجة من نتائجه: فالكف عن التكامل الخلقي ينتج حتما كفّا عن تعديل شرائط 

والحصيلة من كلّ هذا:  .2«الحياة.. وهكذا يتجمّد الفكر ويتحجّر في عالم لم يعد يفكّر في شيء..
، فحضوره يكسب هذا الأخير الجدية والاستقامة، أن للحضور الأخلاقي أهميّته في عالم الأفكار

، ضاري السويّ وينقّيه من الانحرافات بما يزرعه فيه من صدق وإخلاص في السعي نحو البناء الح
 وتجديد أسسه وقيمه.

ايا الفكر السياسيقض يف الحضاريالتجديد مشروع  :المبحث الرابع   

 ماهية السياسة وشروط ممارستها الحضارية عند مالك بن نبي:أوّلا:  

 تعريف السياسة عند مالك بن نبي: -1 
فهــذا الأخيــر يطغــى ، بــين مصــطلحي السياســة والبوليتيــك، مالــك بــن نبــي فــي حديثــه السياســي يميــز 

كـــل يثـــأر مـــن ، عـــن الحقـــوق  والصـــخب الكلامـــي المعســـول بالحـــديث، عليـــه خطـــاب النفـــاق والخـــداع
ولـــيس مـــن وراء ، ومـــن يتجـــرؤون علـــى الخـــوض فـــي الحـــديث عـــن واجبـــات الأفـــراد، مواقـــف الصـــدق

 هي الطمع في المناصب.، فغايتهم دنيئة منحطة، صخبهم هذا إلا نفاق الانشغال بهموم المواطن
لـف ومنهـا قولـه: فيعرّفها في أكثر من موضـع ومؤ ، وأما السياسة التي هي عنده خطاب راق وهادف 
هي العمل الذي تقوم به كلّ جماعة منظمة في صورة دولة... إذ تكون وظيفتهـا محـدّدة بدسـتور أو »

هـــي مجموعـــة الأفـــراد الـــذين تجمـــع »والجماعـــة السياســـية المقصـــودة هنـــا ، 3«بتقاليـــد عريقـــة تضـــبطها
تكـون الجماعـة بهـذا وقـد ، تتلخّص فـي وحـدة مسـوغات ووحـدة مصـير، بينهم روابط تاريخية وجغرافية

، ومصـالحها مشـتركة، فعندما تكون الجماعة التي تسيّرها سياسة الدّولـة متماسـكة، 4«المفهوم )الأمة(

                                                           

.22ص)مصدر سبق ذكره(،  ،في مهب المعركة ،مالك بن نبي -1
.68ص)مصدر سبق ذكره(،  ،الم الإسلاميوجهة الع ،مالك بن نبي -2
 .99ص)مصدر سبق ذكره(،  ،بين الرشاد والتيه ،مالك بن نبي -3
.800ص ،نفسه صدرالم -4
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فــإن هــذا الوضــع يســاعد فــي نجــاح السياســة ، حيــث يســود الانســجام بــين مصــالح الفــرد وعمــل الدّولــة
رس الثقة بين المـواطن والدولـة فـي والتي لن تصل إلى ذلك إلا بغ، القيادية لتحقيق الاستقرار والأمان

 مختلف أجهزتها.
وشرطا لنجاح السـلطة السياسـة فـي ، لقد جعل مالك بن نبي لروح الثقة بين الفرد والدّولة مقاما رفيعا 

فقــد حرصــت ، لــم تكــن بمعــزل عــن هــذه القاعــدة باعتقــاده مشــروعها الحضــاري. والشــريعة الإســلامية
ودعــت المحكــوم إلــى ضــرورة الســمع والطاعــة فــي ، اكم والمحكــومعلــى بنــاء العلاقــة المتينــة بــين الحــ

أمــا إذا انتهــك الحــاكم هــذا المقصــد وتجاوزهــا إلــى حــدود ، حـدود مــا يحــافظ علــى أخلاقيــة تلــك العلاقــة
وعــن أهميــة الثقــة  .1ولا تلــزم المحكــوم بالبقــاء فيهــا، فــإن تلــك العلاقــة تصــبح مقطوعــة مفكّكــة، التســلط

 *حــوارا بــين الحكــيم الصــيني "كونفوشــيوس" كــذلك يــورد مالــك بــن نبــي ،محكــومكرابطــة بــين الحــاكم وال
وخلاصــة المحــاورة أن "كونفوشــيوس" اســتوجب ، يتمحــور حــول حكمــة الســلطة السياســة، وأحــد أتباعــه

وضــمان مــا يكفــي مــن ، فــي السياســة ضــرورة تــأمين ثلاثــة أشــياء هــي: لقمــة العــيش الكافيــة لكــل فــرد
ضــمان القــدر الكــافي مــن ثقــة النــاس نحــو حكــامهم؛ وإذا اســتدعت الظــروف ثــم ، التجهيــزات العســكرية

فـــإن مـــا ينبغـــي أن يبقـــى ثابتــا لا يقبـــل الاســـتغناء عنـــه هـــو ، التنــازل عـــن واحـــدة مـــن هـــذه الضــرورات
علـى ، وينبغـي مـنح الأولويـة لحتميـة حيـاة الدّولـة وبقائهـا، الـذي يـؤمّن قـوّة وحيـاة الدّولـة، عنصر الثقة
 .2لذي مصيره الموت المحتومحياة الفرد ا

ط سياسته فيما يقول مالك بن نبي، ، وليس لرجل السياسة أن ينجح في مهمته القيادية  ما لم يُحِّ
فإن الكفاءة ضامنة لاستقرار ، فإذا كانت النزاهة ضامنة للثقة، بالنزاهة والكفاءة والملائمة للمنصب

، وهي ضرورية لحكمة مسايرة ظروف الأمة، هاوأما الملائمة فتعني أن للسياسة أهل، وأمن الأوطان
حتى تبقى أواصر الأخوة والتلاحم قائمة؛ ولما نتكلّم عن هذه المناقب ، والقدرة على إدراك متطلباتها

                                                           

.833ص)مصدر سبق ذكره(،  ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ،مالك بن نبي -1
نفوشيوسية(، قامت فلسفته على القيم ق م( يعتبره البعض صاحب الديانة الوضعية )الكو  279-998فيلسوف صيني ) -*

الأخلاقية،  التي تضمنت التقاليد الصينية بسلوكياتها الأخلاقية والاجتماعية، اشتغل بالوظائف الحكومية، ومستشارا لعديد 
المحافظات الصينية، وكان داعيا إلى ضرورة أن تكون الحكومة خادمة للشعب، ومنتهجة مبادئ أخلاقية سامية )أنظر، علي 

(.383، ص6082، 8رمضان فاضل، الموسوعة الفلسفية الميسرة، دار طيبة للطباعة، الجيزة، ط

.836ص)مصدر سبق ذكره(،  ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ،مالك بن نبي -2
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، نتكلّم عن طبيعة الممارسة للسلطة السياسية في المجتمع الإسلامي زمن قوته برأيه فإننا، السياسية
ن تأسّست المدينة المسلمة على أسس من الفضائل الجامعة بين أي، خصوصا زمن الخلافة الراشدة

لقد رفض الرسول )ص( طلب الصحابي الجليل "أبو ذر الغفاري" منحه منصب ، الحاكم والمحكوم
وكذلك عزل ، وكان المبرّر أن منصب الإمارة لا يلائمه، رغم ثقته في نزاهته وكفاءته، حاكم إمارة

وقد ، يد الحكام للسبب نفسه وليس طعنا في نزاهتهم وكفاءتهمالخليفة عمر بن الخطاب )ض( عد
الذي سبق وأن عزل في عهد الخليفة "أبو  -كان يرى في أمين الأمة آنذاك "أبو عبيدة بن الجراح" 

وتقتضي مصلحتها حكمة ، الخليفة الملائم للأمة عندما تشتد ظروفها المأساوية -بكر الصدّيق 
متحسرا على فقدان رجل لا ، فكان يبكيه وهو على فراش الموت، فيه سياسة رشيدة تتوفّر مناقبها

أن يوليه أمر وكان يرغب ، وعندما تشتد بها النوازل، تحتاج إليه في ظروف نكبتها تزال الأمة
فالخليفة عمر بن ، *1كانت سببا لوفاته ذيال انتشار مرض الطاعون  ظروفخلافته للتحري في 

، ان تحتاج فيه الأمة إلى قائد سياسي حكيم ملائم لجبر ألمهاالخطاب )ض( أدرك أنه يأتي زم
 ويبقي اللحمة والثقة بين الناس أكثر من حاجتها إلى قائد حربي.

وفن ، بقدر ما هي حكمة في التسيير، إن السياسة إذن ليست مجرد خطابات ودروشة للإقناع 
يقول مالك  ،ثرها ساريا في التاريخفيبقى أ، وما يحتاجه من دعائم تؤسسه وتقوّيه ،للبناء الحضاري 

لكي يكون لها معنى في مسيرة ، علمية، جمالية، فالسياسة لابد لها أن تكون: أخلاقية» :بن نبي
هي التي ينبغي الاسترشاد بها ، ؛ هذه السياسة التي كانت منهجا مميّزا لحضارة الإسلام2«التاريخ

بل وجعلها ضمن برامج ، لدروس والعبر منهاوالعودة إليها لأخذ ا، الجديد الحضاري  بنائنافي 
المؤمنة ، وخطط الأنظمة السياسية المعاصرة؛ إنها من دون شكّ سياسة الحكم الهادف للصالح العام

 دراية وفيها يكون السياسي الحاكم مستعدا عن، والقابلة للرقابة والتوجيه والتقويم، بالنقد الذاتي
الاتجاهات والإيديولوجيات السياسية التي  ليستكفاءته. و  للتنازل عن الحكم إن أدرك عجز قناعةو 

 أو ،التي تدّعي المحافظةّ تلك سواء  ،دخلت منظومة الحياة السياسية للمجتمع الإسلامي المعاصر
                                                           

.832، 833ص )مصدر سبق ذكره(، ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ،مالك بن نبي -1
هجرة،  بسبب مرض الطاعون الذي حل بقرية عمواس بالأردن التي كان فيها أميرا على الجند.لل 86كانت وفاته سنة  -*

.839ص المصدر نفسه، -2
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وخدمته  وليست ثقة الجمهور، سوى نزعات ضيقة الأفق الفكري ، التي تتباهى بالطابع التقدّمي تلك
 .1اسية التي تصبو إليهاالصادقة من اهتماماتها الأس

   :ةالناجح ةالسياسي ممارسةشروط ال -2 
هـو ، يقول مالك بن نبي افيم، إن أكثر ما يثير الشفقة على أحوال العالم الإسلامي المعاصر سياسيا

أو درايـــة بمـــدى  ،مـــن دون فحـــص، أنـــه اتجـــه نحـــو الحضـــارة الغربيـــة يقتـــبس منهـــا المفـــاهيم السياســـية
يقـول:  ،ومن دون الالتفـات نحـو تراثـه الزاخـر بأصـول العمـل السياسـي، يمهتوافقها مع خصوصيات ق

فهـو اقتبـاس لا ، والواقع أن الفكر السياسي الحديث في العالم الإسلامي هو في ذاته عنصر متنافر»
والمســلمون فــي هــذا الميــدان أو فــي غيــره مــن الميــادين لــم ينقبــوا عــن وســائل ، يتفــق وحالــة ذلــك العــالم

 فـإن السياسـية. وعليـه 2«وأشـكال جوفـاء إلا الهـواء..، اكتفـوا بحاجـات قلـدوا فيهـا غيـرهم بـل، نهضتهم
لا تتحقّق فعاليتها في المجتمع الإسلامي إلا بتـوفّر ، غايتها البناء الحضاري ، باعتبارها ممارسة راقية

عليهـــا  شــروط وأســـس بإمكانهـــا أن تســـاهم فـــي تجديـــد قـــيم الممارســـة السياســـية الإســـلامية التـــي كانـــت
، أو حضــارتها ،أو التــي تحــاول تجديــد حضــورها، وهــي الشــروط التــي تحتاجهــا كــلّ دولــة فتيــة، ســلفا

 وتأتي على رأس هذه الشروط ثلاثة تصوّرات قاعدية يعتبرها مالك بن نبي شروطا دستورية هي:
 وذلك بتحديد وتوضيح السياسة المنتهجة في الدّولة.، تصوّر العمل -أ  
حتى لا يبقى مجـرّد نظريـات جوفـاء ونصـوص ، ل تحصين هذا العمل من الإحباطتصوّر وسائ -ب 

 دستورية عديمة الفعالية العملية.
الذي قد يتسـبب فيـه صـاحب العمـل قصـدا أو ، تصوّر جهاز يحفظ المواطن من إجحاف العمل -ج 

 .3فتصان بفضله حقوقه، جهلا
وتمييزهمـــا عـــن ، والعمـــل السياســـي، اســـةورغـــم قيمـــة هـــذه الشـــروط الدســـتورية فـــي تحديـــد معنـــى السي 

إلا أنها تبقى في اعتقـاده غيـر كافيـة فـي البلـدان حديثـة العهـد بتقاليـد الحركيـة ، الممارسات البوليتيكية
الآن لتجاوزهـا  تجتهد و، أو التي كانت تقبع تحت غطاء الجمود الفكري وضروب العطالة، السياسية

                                                           

.838ص )مصدر سبق ذكره(، ،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ،مالك بن نبي -1
.97ص )مصدر سبق ذكره(، ،لم الإسلامياوجهة الع ،مالك بن نبي -2
.808ص )مصدر سبق ذكره(، ،ن الرشاد والتيهبي ،مالك بن نبي -3
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وكـــذلك القـــيم ، تعريفـــه للسياســـة يتضـــمّنها، بشـــروط أخـــرى وعليـــه لابـــد مـــن تطعيمهـــا ، والتغلـــب عليهـــا
والــدروس التــي يــدعو إلــى استخلاصــها مــن تجــارب الممارســة السياســية فــي العصــور الأولــى للخلافــة 

 والتي يمكن إجمالها في الشروط التالية:، الإسلامية
جعل السياسة وهذا بالاجتهاد في ، التجانس بين عمل الفرد وعمل الدّولة ضرورة الحرص على -أ 

 فتفقد، ولا يقتصر وجودها في خطابات النخبة فقط، تنطبع في ضمائر الأفراد وتؤثر في نشاطهم
 .1وتعجز عن القيام بمهمتها في توجيه وتحريك الطاقات الاجتماعية، فعاليتها حينها

غير منفصلة عن ، على أن تكون السياسة منسجمة مع متطلبات الأمة من التطوّر الحرص -ب 
 فرض مواثيقأو  ،وعدم حصر غايتها في الانشغال بوضع ،والأوضاع العالمية، ضمير العالميال

وبعضها لحماية المواطن من تجاوزات ، بعضها لمراقبة مدى تنفيذ برامجها، تتضمن أجهزة رقابية
 وصور التّخريب.، وبعضها للوقاية من التطرف، قوانين العمل التي تسطّرها الدّولة

ضرورة إحاطة الممارسة السياسية بالنزاهة والكفاءة والملائمة؛ فكلّها فضائل  الحرص على -ج 
 ومواكبته للتطورات الحاصلة عالميا. ، وفعالية نشاطها، تساهم في ضمان استقرار الأمة

 :في العالم الإسلامي ةالإصلاحي والحركات، السياسية الغربية للتيارات دراسته التقييميةثانيا:  

 :للتيارات السياسية الغربية التقييميةالدراسة  -1 

   :الديمقراطية -1.1 
وقــد أصــبحت ، يقــرّ مالــك بــن نبــي بامتــداد الديمقراطيــة فــي نشــأتها إلــى جهــوريتي أثينــا ورومــا قــديما

اخــتلاف  الشــعوب وعلــىفكــل ، الفكــري  ومحــورا للانشــغال، البشــرية نحــوهتتوجــه بفضــل مزاياهــا قطبــا 
ف تتغنـى بالديمقراطيـة وتنـادي إليهـا؛ فـإذا نحـن حلّلنـا مضـمون طموحاتهـا مستوياتها فـي التقـدم والتخلـ

فإننـا نجـدها كلّهـا تصـب فـي قالـب لفظـي ، وكذلك القواعد الحياتية التي ترغب فـي تجسـيدها، وأهدافها
ويكـــون لهـــا فخـــر ، بـــل إن الـــدّول أصـــبحت تتنـــافس وتجتهـــد لتكـــون رائـــدة لهـــا، واحـــد هـــو الدّيمقراطيـــة

إلا أن الثّورتـــان: الانجليزيـــة ، ورغـــم المســار التـــاريخي الطويـــل للديمقراطيــة، لوائهـــا الزعامــة فـــي حمــل
تعتبــران ، والفرنســية التــي غيرتــه نحــو النظــام الجمهــوري ، التــي غيــرت النظــام الملكــي نحــو الدســتوري 

                                                           

.66ص )مصدر سبق ذكره(، ،بين الرشاد والتيه ،مالك بن نبي -1
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ومنهمــا ورثــا أصــول ومعــاني ، بــالوعي الــديمقراطي ،مصــدر إلهــام للفكــر المعاصــر وثوراتــه المختلفــة
 .1يمقراطية الحقيقيةالد

والتــي ، نجـده يستشـهد بالتعريفــات التـي وردت فـي قـواميس اللسـان الفرنسـي، وفـي تعريفـه للديمقراطيـة 
كمـا ، وتعني )سلطة الشعب( أو سلطة الجمـاهير، أن الكلمة مركّبة من مفردتين يونانيتين»تشير إلى 

. فهـي بهـذا المعنـى تـرتبط بـإرادة 2«ان(أي بتعبيـر تحليلـي مـوجز )سـلطة الإنسـ، تعوّدنا أن نقول اليوم
ولا يمكـن للديمقراطيـة أن ، وأخـرى اجتماعيـة ،وتصبح ثقافـة بأبعـاد فرديـة، الشعب في قراراته السيادية

إلا إذا فهمناهـا مـن جوانـب ثلاثـة: بوصـفها شـعورا ، ولها فعاليّتها عمليـا ،تصبح وعيا فكريا واجتماعيا
عتبارها مجموعة من الشروط الاجتماعيـة والسياسـية التـي تسـاهم وكذلك با ،ونحو الآخرين، نحو الأنا

 .3في تنمية هذا الشعور في الفرد
تتجلى في ، : إحداهما ذاتية نفسيةهانوعين من بينمالك بن نبي الديمقراطية  يميّز  وفي حديثه عن 

عتناقها وهو الشعور الذي يتأسس على توفر الاستعداد النفسي لا، الشعور الفردي بالديمقراطية
المرتبطة بمنظومة القيم ، فهي الديمقراطية الموضوعية، وأما الثانية، والعمل بها بعد الدراية بقيمتها

 وما يحيط بها من أطر متعدّدة الصّور من عادات وتقاليد وأعراف.، الاجتماعية
س كثقافة في لا تستقيم كنظام ومنهج حياة ما لم تغر ، إن الديمقراطية بالنظر إلى شروطها السابقة 

كما كان يعتقد فيلسوف العقد الاجتماعي "جان جاك روسو"  باعتقاده هي ليستو ، الشعور الفردي
وتتويج ، بل إنه حصيلة الثقافة الاجتماعية السائدة، ونميل إليه بالفطرة، وضعا فرضته الطبيعة

ثقافة احترام  أسهمت كلّها وبنجاح في تربية الفرد على، ومسار إنساني عريق ومتواصل، لنضال
 .4ليكون الشعور الديمقراطي ثمرة لهذه الثقافة من التقدير، معاوتقدير ذاته وغيره 

ورغم أنها ، غير أن هذه الديمقراطية التي يبدو أن مركز توسعها وانتشارها هو المجتمع الغربي 
مقرا ، اإلا أن مالك بن نبي كان ناقدا له، أصبحت المستقطب السياسي الأول للشعوب والدّول

                                                           

.606ص ، تأملات، )مصدر سبق ذكره(،مالك بن نبي -1
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فالديمقراطية الغربية لم ، وترسيخ الشعور الفردي بها، وأهدافها الاجتماعية، بفشلها في تجسيد قيمها
إذ عجزت عن تجسيد ، تستطيع تحقيق شروط الممارسة الديمقراطية الذاتية منها والموضوعية

 هذا ظاهروالسياسية المنصوص عليها في دساتير الديمقراطية. ومن م ،الضمانات الاجتماعية
 نذكر:، برأيهالقصور في الديمقراطية الغربية 

وشرقية ، : غربية تنادي بالضمانات السياسيةنموذجين انقسام الديمقراطية في حدّ ذاتها إلى - 
وتغيب من قاموسه ، ؛ فكلاهما يسير بمنطق الإيديولوجية المتطرفةالضمانات الاجتماعيةتدعو إلى 

ويشير ، التفكير على إحداث التكامل والانسجام بين تلك الضمانات السياسي بوادر الاهتمام وتركيز
ولكننا عندما نرصد هذه النماذج.. نجد أنها تستهدف في أساسها إما منح » :إلى هذه الحقيقة بقوله

وإما الضمانات ، الإنسان بعض الحقوق السياسية التي يتمتع بها )المواطن( في البلاد الغربية
 .1«تّع بها )الرفيق( في البلاد الشرقيةالاجتماعية التي يتم

خصوصا ، انتشار أساليب المعاملات المتنافية مع شعارات العدالة التي تبنتها الديمقراطية - 
ومن ، الغربية منها التي تعمل على توسعة نفوذها دون الاكتراث بوسائل تجسيد مشروعها هذا

أوّلهما: الربا التي تمكّن فئة قليلة ، تصاديةيبرز عنصران في الممارسة الاق، تجليات هذه الأساليب
وللتكتّل المالي على ، إذ يتيح الربا السلطة التامة للاحتكار على التجارة»من السلطة الاقتصادية 

، وأما العنصر الثاني فهو الاحتكار، 2«الصناعة بواسطة المصرف الذي يحقّق تركيز رأس المال..
فيكون الضحية هو ، بهدف الرفع من أسعارها، تقليل إنتاجهاأو  ،ومدلوله منع السلع عن الأسواق

 .    3ووتيرة فقره، الذي تزداد متاعب حياته، المستهلك
   :الليبرالية -2.1 

لليبراليــة المؤسســة أساســا بــن نبــي بــين نــوعين مــن اميّــز مالــك ي، فــي تناولــه بالدراســة النّقديــة لليبراليــة
قـه فـي هـذا التمييـز هـو طبيعـة ممارسـة هـذه الحريـة وأهـدافها ومنطل، ة حرية النشاط الإنسانيعلى فكر 

ومنهـا الاقتصـادية التـي تتمحـور ، فمنها السياسية التي تكـون فيهـا الحريـة السياسـية عمـادا لهـا، واقعيا
                                                           

.77، تأملات، )مصدر سبق ذكره(، صمالك بن نبي -1
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 اوانعكاســــ اولــــو أنــــه فــــي الأخيــــر يجعــــل الاقتصــــادية منهــــا امتــــداد، حــــول حريــــة النشــــاط الاقتصــــادي
أن الاقتصـاد لـيس سـوى إسـقاط البعـد ، وممـا تجـب ملاحظتـه هنـا» :قوله وهذا ما نجده في ،للسياسية

يتنـاول مالـك بـن نبـي ، . وفـي مناقشـته النقديـة لليبراليـة السياسـية1«السياسي على نشاط إنساني معـيّن
 المسألة من زاويتين: نظرية وعملية.

ومـنهم "جــان جـاك روســو"  ،مــا ذهـب إليـه نظّــار فلسـفة العقــد الاجتمـاعي ينتقـد، ةالنظريــ زاويـةفمـن ال 
الــذي زعــم أن الــوعي الــدّيمقراطي ميــل طبيعــي فــي الإنســان؛ بينمــا الحــق أنــه نتــاج مســار طويــل مــن 

 ،كمــا كــان ناقـدا لــدعاة العَلمانيــة الــذين تطبـع أفكــارهم عقــدة السـلطة الكنســية كســبب للتخلــف، النضـال
ــــة الفكريــــة وانفكاكهــــا عــــن اللاهــــوت  ،رّرهــــاوالقــــائلين بــــأن أوربــــا تحــــررت سياســــيا بعــــد تح، والظلامي

فالمكسـب الـديمقراطي الـذي ، بينما الصـواب غيـر ذلـك، والتنويرية ،بفضل ثوراتها التحررية، المسيحي
إنّ الفكرة المسيحية قد أخرجـت »شهدته أوربا لم يتحقق كذلك بعيدا عن تأثير الفكرة الدينية المسيحية 

كـري انطلاقـا مـن ذلـك. ومـع عصـر النهضـة اسـتعادت ولقد بنـت عالمهـا الف، أوربة إلى مسرح التاريخ
، و)أفلاطـون( المــؤرّ  لتلـك الأفكــار، اكتشـافها العـالم الإغريقــي فتعرّفـت علــى )سـقراط( باعـث الأفكــار

 .2«و)أرسطو( مشترعها
أفقد الحياة ، والحريات الفردية ،فإن تقديسها للفرد، لليبرالية السياسية ةالعملي زاويةن الوأما م 

وسقطت حينها شعارات ، وحلّت مكانها ثقافة المصلحة الخاصة، عية ميزة الروح الجماعيةالاجتما
، والانقسام بين فئات الشعب ،في مقابل اتساع مظاهر الطبقية، الثورة الفرنسية عن المساواة والعدالة
والفضيلة  فقد غاب الضمير الأخلاقي، مجرّد حبر على ورق  وأصبحت شعارات حقوق الإنسان

وتحت تأثير ثقافة الجشع  ،بل لقد أصبح الفرد يتربى منذ صغره، لاقية عن الممارسة السياسيةالأخ
وثقافة الأخذ من المجتمع بدل فضيلة العمل للصالح ، على فضيلة الشهوة المادية، المادي السائدة

، موتعاظم جرّاء كل ذلك خطر التوجه المادي الذي أغرق الضمير في ثقافة تقديس الك، الجماعي
 . 3وتأليه العلم بعيدا عن روح الأخلاق

                                                           

.79، بين الرشاد والتيه، )مصدر سبق ذكره(، صمالك بن نبي -1
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 فقد اعتبرها من حيث نشأتها، أو ما يصطلح عليه بالرّأسمالية ،وأمّا في مناقشته لليبرالية الاقتصادية 
إلى ، ومكاسب قارّة ومكدّسة عند الشّخص ،من مجرّد كونه ثروة، ملازمة لتطور النظرة إلى المال
فهو في جوهره: "المال المتحرّك" الذي يتّسع مجاله الاجتماعي »، كونه ثروة متحرّكة قابلة للتوسّع

بمقتضى حركته ونموّه في محيط أكبر من محيط الفرد... ولقد سجّل التاريخ أنّ بدء تكوين رأس 
أي الصناعات التي من طبيعتها أن تجعل للمال ، المال قد ظهر مع ظهور الصناعات الميكانيكية

. ونستخلص من قوله هذا أن التطوّرات الاقتصادية الحاصلة في 1«هادورا كبيرا يناسب مقتضيات
إلى ، إذ أخرجته من مجرّد ملكية محدّدة النطاق، وتأثيرها في حركية رأس المال، قطاع الصناعة

كانت سببا لظهور ، كونه وسيلة تستغل في استيراد وتصدير المنتجات والمواد الأولية للإنتاج
اجتماعي جديد تأصل في نطاق الحياة الاقتصادية. وفي مناقشته  مصطلح الرأسمالية كمفهوم

 النقدية لليبرالية الرأسمالية يذكر عديد المساوئ التي نلخصها في المسائل التالية:
تسببت الرأسمالية في بروز واتساع ظاهرتي الطبقية والنزوع ، فمن الناحية الاجتماعية - 

خلق ، بالذّكر أن رأس المال كان من نتائجه في أورباوجدير » :يقول مالك بن نبي، الاستعماري 
الاستعمار كنتيجة للحاجة  -6طبقة العمّال كنتيجة للثورة الصناعية.  -8ظاهرتين اجتماعيتين: 
. فقد كانت الرأسمالية سببا في انقسام المجتمع إلى طبقتين متباينتين من 2«إلى التصدير والاستيراد
والطبعة الكادحة العاملة. ، هما: الطبقة البرجوازية المالكة ،نة الماديةوالمكا ،حيث المستوى المعيشي

بسبب الرغبة في توسيع النشاط ، كما ساهمت في بروز واتساع ظاهرة النزعة الاستعمارية
والبحث عن أسواق خارجية تلبي هذه المطامع النفعية في صورتي ، وحركة رأس المال ،الاقتصادي

 التصدير والاستيراد.
إذ ، انعكاساته الأخلاقية ،والطمع المادي، فقد كان لحركية رأس المال، ومن الناحية الأخلاقية - 

حتى إنه ، وتجرّد من الفضيلة الروحية في المعاملات الاقتصادية، فَقَد الإنسان مكانته كقيمة فاضلة
آخر فقد أصبح ومن جانب ، وتقوية شهوة التملك، منذ طفولته يطبع فيه التوجّه نحو تقديس المادة

                                                           

.888نّهضة، )مصدر سبق ذكره(، ص، شروط المالك بن نبي -1
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جعلت الاقتصاد يسلك مسارا ينافي القيم  ،والشواهد ،وكل هذه الوقائع، مجرّد آلة للإنتاج الاقتصادي
 .1بعض الناس انطبعت فيهم قناعة أن التجارة هي السرقة الحلالحتى إن ، الأخلاقية

طالما أن ، اضحاتجليا و  ،فقد كان لظاهرتي الربا والاحتكار، ومن ناحية الممارسة الاقتصادية - 
إذ يتيح الربا السلطة التامة للاحتكار على التجارة »المعيار الاقتصادي فيها هو الربح المادي 

. فكل من الربا 2«وللتكتل المالي على الصناعة بواسطة المصرف الذي يحقق تركيز رأس المال..
أن سلطة المال بيد  طالما ،ويساهمان في إضعافه وإفقاره معيشيا، والاحتكار يضران بالمستهلك

 البرجوازية التي تغيب عن عقيدتها الاقتصادية ثقافة المصلحة العامة والمشتركة.
 الماركسية: -3.1 
يشـــير مالـــك بـــن نبـــي إلـــى الطـــابع ، وفـــي تناولـــه كـــذلك بالدراســـة النقديـــة ومناقشـــة الفلســـفة الماركســـية 

. والماركسـية *الجدليـة منهـا والتاريخيـة، ةويميز بين نوعين من المادية الماركسي، المادي لهذه الفلسفة
تعطـي للاقتصـاد القيمـة ، وتطـوير العلاقـات الاجتماعيـة ،في نظره وفـي محاولتهـا للنهـوض بـالمجتمع

المدرســـة الماركســـية ترجـــع الشـــبكة الاجتماعيـــة » :الأساســـية فـــي إحـــداث كـــل تغييـــر اجتمـــاعي يقـــول
أساسـا يقـوم عليـه ، ات الاقتصـادية فـي المجتمـعوهـي تجعـل العلاقـ، بأكملها إلى المخطّط الاقتصـادي

 .3«نشاطه المشترك
، يــورد مالــك بــن نبــي عديــد الملاحظــات الســلبية تجاههــا، وفــي دراســته النقديــة للماركســية الاشــتراكية 

 وكذلك النقائص التي تجعلها نظاما سياسيا لا يواكب مطامح الإنسان الحضارية.
وهو هنا يعارض أن يكون ، هو واقعي على ما هو فكري  يرفض مالك بن نبي مسلمة أسبقية ما - 

وعلى مستوى شبكة ، بل إن مختلف ما يحصل من متغيرات حضارية، كا لعالم الأفكارالواقع محرّ 
إن حضارة ما هي نتاج فكرة جوهرية تطبع على مجتمع »أساسه فعالية فكرية  ،العلاقات الاجتماعية

                                                           

.866ص ،)مصدر سبق ذكره(،وجهة العالم الإسلامي ،مالك بن نبي -1
.90، تأملات، )مصدر سبق ذكره(، صمالك بن نبي -2
ا الفلسفية والسياسية للاستزادة والتوسيع في فهم مسألة المذهب المادي بنوعيه عند مالك بن نبي،  وأهم منطلقاتهما وأفكارهم -*

وما بعدها،  73والاقتصادية، يمكن العودة إلى مؤلّفه، الظاهرة القرآنية، الصفحة 

.33مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، )مصدر سبق ذكره(، ص -3
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فإذا كانت الظروف الاقتصادية في  ؛1«خل به التاريخفي مرحلة ما قبل التحضر الدفع الذي تد
، فإنّ الأمر نقيض ذلك عند مالك بن نبي، تشكل البنية القاعدية المحركة للفكر الفلسفة الماركسية

وصور التغيير  ،حيث درجة الوعي الفكري الحاصل في المجتمع هو المحرك القاعدي للاقتصاد
ولا يمكن ، إلا إسقاطا للفكر السياسي على النشاط العملي ثم إن العمل الاقتصادي ليس، الاجتماعي

إلى جنب مع النظرية  وعمليا يجب أن تسير النظرية الاقتصادية جنبا»فصله عن التنظير السياسي 
ما تحيل المبدأ النظري إلى قانون للعمل والنشاط.. والطريقة الوحيدة التي  يصبح بها ك، السياسية

. فالاقتصاد من حيث هو نشاط 2«التاريخ هي أن يتحوّل إلى )عمل(.. المبدأ أو الفكرة جزءا من
والتي يعمل في الوقت نفسه على تجسيدها ، من الفكرة انابع الا يخرج عن كونه نشاط، عملي
 تحقيقا لفعاليتها كذلك.، واقعيا

سباب ويرفض مالك بن نبي كذلك تفسير الماركسية للمشكلات الإنسانية بإرجاعها دائما إلى أ - 
لكنها ليست العامل ، فهذه الأخيرة تعتبر فعلا عاملا مؤثرا في بروز الأزمات الاجتماعية، اقتصادية

فقد ترتبط الأزمة الاقتصادية نفسها في مجتمع معين بالثقافة ، الرئيس والأساس الوحيد في ذلك
المجتمعات ف، خصوصا إذا كانت ثقافة ميّتة عديمة الفعالية حتى في مهد نشأتها، الموروثة

الإسلامية مثلا وجدت صعوبة في تكييف الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الحضارة الغربية مع 
لأنه لم يجد في ، وهذا ما يفسره وقوعها تحت رحمة الاستعمار الاقتصادي، خصوصيات ثقافتها

 . 3موروثه الحضاري ما يستنجد به من وسائل تحرّره
لكانت عديد البلدان ، ادية هي الباعث نحو النهضة الحضاريةثم إنه لو كانت المؤهلات الاقتص 

غير أن الواقع غير ، في مقدمة الدول الناهضة والمتقدمة، العربية الثرية بالبترول مثل السعودية
بل لقد أنتج تفكيرا منحلا أخلاقيا ، فهذا البترول لم تظهر أثاره في مسالك الرقي الحضاري ، ذلك

 . 4ا البلد البترولي أُحرِّق ومات الفكر الإصلاحي الوهابيففي هذ، وضارا اجتماعيا

                                                           

.28مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
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هي الباعث نحو  وإذا كانت الرأسمالية قد جعلت من التملك الفردي وغريزة المنفعة الخاصة - 
فكذلك الاشتراكية جانبت الصواب ، ولها في ذلك مآخذها وانعكاساتها الاجتماعية، النشاط والعمل

والتأسيس الفكري لمنظومة ، لقيمة الباعثة والمشروعة نحو العمللما جعلت من الحاجة المادية ا
بقدر ، فهذه الأخيرة ليست مجرد تشكل آلي تخضع فيه لضوابط مادية حتمية، العلاقات الاجتماعية

فالعلاقة الروحية بين الله وبين »لها غاياتها الواعية ، ما هي حصيلة روابط أخلاقية وروحية
وهذه بدورها تربط ما بين الإنسان وأخيه الإنسان.. ، لاقة الاجتماعيةهي التي تلد الع، الإنسان

فالعلاقة الاجتماعية التي تربط الفرد بالمجتمع هي في الواقع ظل العلاقة الروحية في المجال 
والرغبة في حفظ النوع  ،في أسمى معانيه ليس يعبّر عن الحاجة البيولوجية مثلا فالزواج ؛1«الزمني
بقدر ما هو رابطة أخلاقية ، يمكن أن تحصل بمجرّد اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة التي ، البشري 

وحتى من الناحية التاريخية ، القصد منها بناء شبكة علاقات اجتماعية تشاركية، واجتماعية غائية
فإن الزواج يعدّ أوّل عقد تنظيمي وضروري في ترسيم شبكة العلاقات الاجتماعية؛ ولما كانت 

فإن في هذا ، تختلف باختلاف بيئته الاجتماعية، ج تقاليده وعاداته في الإشهار بحدوث العقدللزوا
 .2وغايته الاجتماعية والحضارية ،دلالة على قيمته

وفشله في أن يكون بديلا للإصلاح والنهوض ، ولعل ما يزيد في قصور التفسير الماركسي - 
وبذلك نستطيع »، رها في مناطق جغرافية محدّدةوانحصا، هو محدودية انتشار أفكاره، الاجتماعي

محدود داخل هذه الحدود الاقتصادية المطابقة لحدود ، أن نقرّر.. أنّ انتشار الفكرة الشيوعية
. ويعود 3«وأن التفكير الماركسي لم يجد وراء هذه الحدود المزدوجة ظروف تأقلمه..، جغرافية معيّنة

ولا ، لفكر الماركسي معلب في صورة قوالب اقتصاديةإلى كون ا، سبب هذا العجز في التوسع
 يتناول المشكلات الاجتماعية خارج نطاق الحتمية الاقتصادية.

انحرافاتها المنافية لرغبة وإرادة الطبيعة  خصوصاو ، وبالنظر إلى عديد نقائص الماركسية - 
ي يتنبّأ بسقوط النظام فقد كان مالك بن نب، والنفعية الفردية، الإنسانية ذات الطموح التحرّري 

                                                           

.97، 98مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
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أو  - بينما الفتور» يقول: ،وعوامل الاستقرار النفسي، ه مبررات الاستمرارفقدان، بمبرّر الشيوعي
متوقّع في المجتمع )الاشتراكي(.. وإذن سينكشف الضباب عن الحقيقة  -الشيخوخة الاجتماعية 

 .1«مجتمع الشيوعي الحديثالاقتصادية الماركسية المجرّدة من جانبها العقيدي.. فينتهي ال
 :الإصلاحية في العالم الإسلامي تللحركا الدراسة التقييمية -2 

 :  حركة الإصلاح عند جمال الدّين الأفغاني -1.2 
يشــهد مالـك بـن نبـي للرجـل بعديــد ، فـي تناولـه لموضـوع الفكـر الإصــلاحي عنـد جمـال الـدّين الأفغـاني

النهضــــة  ة الإصــــلاحية الهادفــــة إلــــى تحقيــــق مشــــروعفقــــد كــــان لــــه فضــــل الريــــاد، المناقـــب والفضــــائل
كـان رمـزا للضـمير الحـي فـي وقـت شـهد فيـه العـالم ، كما أنه بالإضافة إلى ثقافته الواسعة، الإسلامية

فكــان بــذلك الرجــل المحــارب ، أغرقـه فــي التخلــف والجمــود النهضـوي ، الإسـلامي إفلاســا روحيــا وماديــا
، وجهــاده فــي ســبيل إعــادة مجــد الحضــارة الإســلامية، الإصــلاحيالــذي تــولّى الــدّفاع عــن الأمّــة بفكــره 

، بتعزيـز فضـيلة الأخـوّة بيـنهم بعـد أن طالهـا التمـزّق بدايـة مـن موقعـة "صـفين"، وإيقاظ همم المسـلمين
، كما اجتهد في محاربة الأنظمة السياسية السائدة التي كانت تقبع تحـت مطـامع ومصـالح الاسـتعمار

ودعا في الوقت نفسه إلى مشروع بنـاء نظـام سياسـي إسـلامي جديـد ، لتغيروعاجزة عن مسايرة سنن ا
وتمكّن بفضل وعي خطابه الإصلاحي مـن التـأثير علـى الفئـة الشـبابية مـن ، أساسه الأخوة الإسلامية

. وفي مجمـل مناقـب شخصـية جمـال 2وبروز الحركة الإصلاحية ،الأمة في انتهاج النهج الإصلاحي
انبعث من بـلاد الأفغـان ، وفي سبات الأمة الإسلامية العميق، ففي هدأة الليل» :الدّين الأفغاني يقول

إنّـه صـوت ، فكـان رجعـه فـي كـلّ مكـان !صـوت ينـادي: حـي علـى الفـلاح، صوت ينادي بفجـر جديـد
 .  3«ويوم جديد، )جمال الدّين الأفغاني( موقظ هذه الأمة إلى نهضة جديدة

إلا أنـه ، وفضـائل نهضـوية رياديـة ،رغم ما حمله مـن مزايـاو  ،غير أن المشروع الإصلاحي للأفغاني 
وقــد أورد حولــه جملــة مــن ، ولــم يســعفه حــظ النجــاح، فــي نظــر مالــك بــن نبــي مشــروع ألــمّ بــه القصــور

 الملاحظات النقدية نلخّصها في النقاط التالية:
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إصلاح  إذ جعل من، لقد قام المشروع الإصلاحي لجمال الدّين الأفغاني على أساس سياسي - 
وهو هنا برأي مالك بن نبي قد وقع في عائق الذرذرة ، النظام السياسي أولوية مشروعه الإصلاحي
وفشل في تشخيص بواعث المرض؛ فجوهر المشكلة ، الذي لحقت بمشاريع الإصلاح الإسلامية

بل ، وتجهيزه بالقوانين التنظيمية، المرضية في العالم الإسلامي ليست تنحصر في البناء السياسي
وبدل أن يتجه  ،إن فساد النظام السياسي ليس إلا واحدا من الأعراض المرضية للعالم الإسلامي

تساهم في إصلاح الظروف الداخلية للعالم ، نحو إحداث قيم اجتماعية جديدة الإصلاحية بثورته
بالعمل ، سهاتجه بها وباسم الأخوة نحو محاربة الداء نف، الإسلامي بداية من إصلاح الإنسان لنفسه

ومن منطلق هذا الفكر الذَرِّي للأفغاني يقول عنه مالك  .والقوانين المحيطة به ،على تغيير النظام
 . 1بن نبي أنه لم يرق إلى مصاف صفة المصلح بالمعنى الحقيقي

غير أن ثورته لم ، والدّافع القوي لنجاحها، لقد جعل الأفغاني من الأخوة شعارا لثورته الإصلاحية - 
لأن الثورة الحقيقية هي التي تحدث التغيير ، تمل أهدافها ولم تنجح في شحن همم المسلمينتك

وسبب هذا الفشل أن ، وتنتج قيما اجتماعية جديدة بإمكانها تغيير وإعادة توجيه الإنسان أولا ،العملي
 الفرق بينو  .وليس فضيلة المؤاخاة بين المسلمين ،الأفغاني أسس فكره الثوري على فضيلة الأخوّة

وكثيرا ما ، المصطلحين عند مالك بن نبي: أن الأخوة الإسلامية شعور عاطفي مجرّد ومتحجّر
التي ، كانت من نتائجه أن اصطدم بمقاومة ورفض النزعات والتيارات الحزبية ذات التوجّه القومي

ما المؤاخاة بين ،بقدر اهتمام زعمائها بمصالحهم وشهواتهم، ليس يعنيها تشكيل العلاقات بينها
نابعة من العقيدة الإيمانية  -التي تحتاج إليها كل ثورة إصلاحية في العالم الإسلامي -الإسلامية 
، وإليها يعود الفضل في تشكل المجتمع الإسلامي الأول، ولها فعالية عملية وديناميكية، الصحيحة

 .2في صورة الوحدة بين المهاجرين والأنصار
إذ كان ، وقوعه في مأزق الشيئية ،كذلك ت بالنهج الإصلاحي للأفغانيومن الهفوات التي لحق - 

تَدّ بالمعيار الكمي في نظرته للمشكلات المطروحة في العالم الإسلامي وهو بهذا المنطق يشارك ، يَع 
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تفكير عديد حركات الإصلاح الإسلامية التي تجتهد في توفير كمية الوسائل الضرورية والملائمة 
، دون الاجتهاد في استغلال الإمكانات الاجتماعية المتوفرة محليا، جتمع الإسلاميللدفاع عن الم

ويورد مالك بن نبي شعارا للأفغاني ، حضاري وتفعيل قيمتها الحضارية في مشروع الإصلاح ال
لأغرقوا الجزر ، لو أنّ جميع الهنود يبصقون معا»يعكس هذا الانزلاق في الشيئية يقول فيه: 

 .1«بحر من اللعاب البريطانية في
ومعروف أن ، أنه تأسس على منطق الجدال، ومن هفوات النهج الإصلاحي للأفغاني كذلك - 

ومن مجادلاته على سبيل ، أكثر منه وسيلة لتحصيل الحقيقة ،الجدال هو سبيل للتبرير والبرهنة
يعتقد أن أفكاره الذي ، وكذلك تصدّيه للمذهب المادي الطبيعي، المثال: جداله ضد "أرنست رينان"

وأن من ورائها دعم وتأثير ، مرتبطة بتعاليم "أحمد خان" التي كانت جامعة "عليكرة" بالهند مقرا لها
ولم يُؤ خَذ بمحتواها حتى لما تقرّر ، غير أن مجادلته هذه لم تنته إلى فائدة تذكر، خفي لأفكار الغرب
الإسلامية بالهند. وكل هذا  ملا قويا للنهضةالتي اتضح فيما بعد أنها كانت عا، تعديل تلك التعاليم

منهجية في توجيه الفعالية ال عديمالنشاط الجدلي الثوري للأفغاني  يجعل، مالك بن نبي فيما يعتقد
موقظا ومنبّها له بالمأساة التي  ولم يكن إلا، ضمير العالم الإسلامي نحو الثورة الإصلاحية الشاملة

 .2يعيشها

 :*ند محمّد عبدهع حركة الإصلاح -2.2 
إلى إحداث إصلاحات شاملة في العالم  القد كان الإمام محمّد عبده من رجال الإصلاح الذين دعو 

دعا إلى إصلاح النظام التربوي بمختلف قد ف، معتبرا الإصلاح ثورة اجتماعية شاملة، الإسلامي
من أسرة وقضاء ، تهاوشؤون الحياة الاجتماعية بمختلف مؤسساتها وكيانا، مستوياته وتدرّجاته

العمل على تطهير العقيدة الإسلامية من صور البدع والضلالات التي  ىدعا إلوكذلك ، وغيرها..
وكذلك  ،والعلم لعلاقتها بالعقوتوضيح حقيقة مسألة ، وتحرير الفكر من قيود التّقليد، لحقت بها

                                                           

.27، القضايا الكبرى، )مصدر سبق ذكره(، صمالك بن نبي -1
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سبقت الإشارة إلى أهم المحاور التي تطرّق إليها محمد عبده، في مشروعه التجديدي الحضاري، في المبحث الثالث من الفصل  -*

الثاني من هذه الأطروحة. 
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والتي هي ، لدّين والسياسةوبخاصة مسألة العلاقة بين ا، انشغل بالدّعوة إلى الإصلاح السياسي
من غير أن يكون ، الديني الأخروي  يتميز فيه السياسي الدّنيوي عن، عنده علاقة ترابط وتمايز

المدنية التي تكون الأمة فيها مصدرا للسلطة  إلى الدولةداعيا ، منفصلا متحرّرا عنه إطلاقا
وليس  ،ريعة والالتزام بهاعلى أن تكون هذه الأخيرة حريصة على تطبيق مقاصد الش، السياسية

كما كان من مشاريع إصلاحاته السياسية الدّعوة رفقة أستاذه جمال الدّين الأفغاني ، التحرّر منها
تحت قيادتها. ويشهد مالك بن نبي  ةوانضواء الشعوب الإسلامي ،إلى تأسيس الجامعة الإسلامية

ا سيبديه من ملاحظات نقدية رغم م -للإمام محمد عبده مكانته في نهضة العالم الإسلامي 
راجع ، وما قدره، ومع ذلك فإن جزءا كبيرا مما حقّقه العالم الإسلامي» :يقول -لمشروعه الإصلاحي

 :ومما أورده كذلك عن الفكر الإصلاحي لمحمد عبده قوله ؛1«إلى مجهود الشيخ عبده ومدرسته..
ى مناحيه... فبعد أن أدرك كان على الشيخ )محمد عبده( أن يواجه مشكلة الإصلاح في شت»

 .2«حقيقة المأساة الإسلامية وجد من الضروري أن ينظر إليها بوصفها مشكلة اجتماعية..
ــــك بــــن نبــــي فاحصــــا ناقــــدا للفكــــر الإصــــلاحي عنــــد الأفغــــاني  فكــــذلك كــــان الأمــــر ، وكمــــا كــــان مال

مبـــــديا ، ، ومســـــاعيه التجديديـــــةنفســـــه مـــــع مشـــــروع الإصـــــلاح الاجتمـــــاعي عنـــــد الشـــــيخ محمـــــد عبـــــده
 نبرزها في النقاط التالية:، حوله عديد الملاحظات النقدية

فـــــــرغم أن مشـــــــروعه الإصـــــــلاحي كـــــــان ، لقـــــــد وقـــــــع محمـــــــد عبـــــــده كـــــــذلك فـــــــي مشـــــــكلة الـــــــذرذرة - 
ــــا شــــاملا ــــبعض، اجتماعي ــــه كــــان يعــــالج مســــائله منفصــــلة عــــن بعضــــها ال وكــــأن كــــل قضــــية ، إلا أن

ــــــذاتها ولهــــــا حلولهــــــا ال ــــــردةإصــــــلاحية تعــــــدّ مشــــــكلة قائمــــــة ب ــــــة ، خاصــــــة بهــــــا منف ــــــرز ذري كــــــذلك تب
ـــــر الاجتمـــــاعي باعتبارهـــــ ـــــس الفـــــرد محـــــور التغيي ـــــي جعـــــل نف جـــــوهر كـــــل  امشـــــروعه الإصـــــلاحي ف

هـــــــذا  بينمـــــــا ،لكنـــــــه حصــــــر هـــــــذا التغييـــــــر للــــــنفس فـــــــي إصـــــــلاح علــــــم الكـــــــلام، مشــــــكلة اجتماعيـــــــة
ي بقيـــــت لا يـــــرتبط واقعيـــــا بـــــالنفس إلا فـــــي مجـــــال العقيـــــدة التـــــ ،يقـــــول مالـــــك بـــــن نبـــــي االأخيـــــر فيمـــــ
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بقـــــدر مـــــا تحتـــــاج إلـــــى تفعيـــــل طاقتهـــــا ، وليســـــت بحاجـــــة إلـــــى تلقـــــي دروس حولهـــــا، مطبوعـــــة فيهـــــا
 .1، وأن نعيد إليها الشعور بأثر هذه العقيدة وأهميّتها في الحياة، في الوجود

ــــة الســــابقة، أ -  ــــتج مــــن الملاحظــــة النقدي ــــه لا يتصــــل وممــــا ين ــــى كون ــــم الكــــلام وبالإضــــافة إل ن عل
، فــــــــإن اســــــــتخدامه كآليــــــــة للتغييــــــــر فــــــــي مــــــــنهج الحركــــــــة الإصــــــــلاحية، اقعيــــــــابمشــــــــكلات الــــــــنفس و 

ـــــــنعكس عليهـــــــا ســـــــلبا لمـــــــا يصـــــــبح ســـــــلطة منهجيـــــــة تفـــــــرض ضـــــــرورة العمـــــــل بهـــــــا فـــــــي عـــــــلاج  ي
كمـــــــا يعتبـــــــر منافيـــــــا لمبـــــــدأ اتجاههـــــــا الســـــــلفي الحـــــــريص علـــــــى ضـــــــرورة ، المشـــــــكلات الاجتماعيـــــــة

 الإسلامية.العودة إلى المنابع والأفكار الأصيلة والصحيحة للعقيدة 
ليجعل النفس تعيشه ، لا ينشغل بتوضيح الوظيفة الاجتماعية للدين، إن علم الكلام حوار جدالي - 

بعد أن حوّلها إلى ، وهو بهذا شوّه جوهر مشكلات النهضة الإسلامية، عمليا في شؤونها الاجتماعية
قيقة عقيدته كما كان مشكلات كلامية مجرّدة لا تفيد المسلم الذي هو بحاجة إلى من يبصّره بح

والتناقض بين مقاصد الحركة ، وكل ما أنتجه هو الزيادة في هوة الحوار العقيم، عليه السلف
 .2والنتائج المتوصّل إليها اجتماعيا..، الإصلاحية

، والتي برزت أيضا في مشروع الإمام محمد عبده، من بين أسباب انحراف الحركة الإصلاحية - 
أو النزوع إلى المديح؛ فاجتهاد محمد عبده على وجه الخصوص في ، يما يسمى بعقدة التسام

هو مجرّد ، تحديدا اوالغربية منه، بمواجهة الأفكار الغريبة ،الدّعوة إلى إصلاح العقيدة وتنقيتها
تجانب مقاصد ، وهو في حقيقته عقدة نفس مَرَضية، حتى تنال المديح، اجتهاد في إبراز قوّة الذات

 .3وليست من سمات الثقافة الإسلامية السليمة، يةالحركة الإصلاح
 حركة الإخوان المسلمين: -342 
لحركــة الإخــوان المســلمين وفكــر مؤسســها ، رّف مالــك بــن نبــي علــى المــنهج الــدّعوي الإصــلاحيعَــتَ  

وكـان ، وبخاصة أنه مطلع على الجهود الإصـلاحية فـي العـالم الإسـلامي عمومـا ،الإمام "حسن البنا"
الــذي ســاعد فــي زيــادة ، وكــان معجبــا بمنهجــه الإصــلاحي العملــي، ولــة مصــر مــوطن الإمــامزائــرا لد
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ولقـــد ظفـــرت الحركـــة »واصـــفا إيـــاه بالرجـــل الـــزعيم ، كمـــا فـــي ســـوريا ،وخارجهـــا ،مريديـــه داخـــل مصـــر
فقـــد اكتفـــى بـــأن بعـــث فـــي النّـــاس إســـلاما خلـــع عنـــه ســـدول ، لـــم يكـــن فيلســـوفا أو عـــالم كـــلام، بـــزعيم

. 1«ولكــنّ القــرآن الــذي يحــرّك الحيــاة، ان لــه مــن نظريــة يــركن إليهــا ســوى القــرآن نفســهومــا كــ، التــاريخ
أن مـنهج الإصـلاح عنـد "حسـن البنـا" لـم يكـن مـنهج جـدال كلامـي ، فالواضح من كلام مالـك بـن نبـي

وتعاليمــه الحياتيـة فــي قلــوب  ،هدفـه تجســيد الخلــق القرآنـي، بقــدر مـا هــو مــنهج إصـلاح عملــي ،مجـرّد
وتفعيــل آياتــه فــي الســلوك ، وهــو بهــذا أراد أن يعيــد للقــرآن حياتــه فــي النفــوس ،شــؤون حيــاتهمو  ،النــاس

 العملي.
يعترف مالـك بـن نبـي بأنـه لـم يحـز علـى القـدر الكـافي ، راسته التقييمية لمواقف وأفكار الحركةوفي د 

ويعبّــر عــن  ،ودرايــة ملمّــة ،التــي تحتــاج إلــى فحــص ثاقــب ،مــن الوثــائق التــي تمكنــه مــن هــذه الدراســة
. وعليـه فقـد راح 2«مـا يكفينـا مـن الأسـانيد والوثـائق لدراسـتها، ولكننـا لا نملـك بكـلّ أسـف» :ذلك بقوله

وهــي فــي جوهرهــا تتوافــق مــع ، يعــدّ مناقبهــا وفضــائلها فــي الخطــاب الإصــلاحي أكثــر مــن مناقشــتها
 ا في المزايا التالية:والتي يمكن إجماله، الأسس التي قال بها مالك بن نبي في مشروعه الحضاري 

لـيس ، لقد دعت حركة الإخوان المسلمين في نهجها الإصـلاحي إلـى تجديـد فعاليـة القيمـة القرآنيـة - 
أو للاســــتفادة مــــن اســــتخدامها فــــي خطاباتنــــا ، باعتبــــار القــــرآن الكــــريم آيــــات يســــتوجب علينــــا تعلّمهــــا

وأن تكــون وســيلة فعليــة للتجديــد ، سبــل لقــد دعــت إلــى إحيــاء فعاليتهــا فــي النّفــو ، الحجاجيــة المختلفــة
ولقــد كــان مــن أثــر تلــك الحركــة التــي وصــفناها أن تجــدّدت القيمــة القرآنيــة فــي »الحضــاري المــأمول 

والتجديـد الحضـاري ، . فالتغيير الحقيقي3«ووسيلة فنيّة لتغيير الإنسان، فأصبحت قيمة ناشطة، ذاتها
 والوعي بقيمة التغيير. ،الذي يبعث فيها الحياة نييبدآن عندما تتشبع النفوس بالهدي القرآ، الفعّال

والاجتهــاد فــي تجســيد الأفكــار ، لقــد كانــت الحركــة فــي نهجهــا الإصــلاحي تتحلــى بالفعاليــة العمليــة - 
وإعـادة بعـث ، وهـدفها التجديـد العملـي، وكانت خطاباتها الإصلاحية نابعـة مـن همـوم المجتمـع، عمليا

وقد تفطنت الحركة إلى أهمية عامـل المؤاخـاة فـي ، الحماسة العاطفية الطاقة الداخلية للفرد بعيدا عن
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وجعـل الأفـراد كلهـم يشــعرون  ،فجعلتـه ميثاقـا لهـا للتـأليف الاجتمـاعي، تحقيـق الوحـدة واتسـاع حـدودها
خلافـــا لمـــا كـــان عليـــه نهـــج الأفغـــاني عنـــدما عمـــل ، والتمويـــل المـــادي ،فـــي الأفكـــار بقيمـــة المشـــاركة

لما أن مبدأ المؤاخاة كان النهج الذي تأسس عليه المجتمع الإسـلامي الأوّل عنـدما ع، بفضيلة الأخوّة
وهو دلالة واضحة على أن المنهج الإصـلاحي لهـذه الحركـة لـه أصـوله ، تآخى المهاجرون والأنصار

التـي تحـدّث عنهـا مالـك بـن نبـي طـويلا فـي مشـروعه  -عند السلف الصـالح. وتتجلـى معـالم الفعاليـة 
فــي نهــج الحركــة فــي  -اعتبارهــا مــن أهــم عوائــق التجديــد الحضــاري فــي العــالم الإســلاميالحضــاري ب

وهياكــل ثقافيــة تؤســس لمشــروع الإنســان المتــوازن ، الــدعوة إلــى تأســيس مؤسســات اقتصــادية إســلامية
ودار الجهاز الضخم ليحرّك بدوره وجـوه » :بن نبي عن هذه المسألة بقوله ويعبر مالكروحيا وماديا. 

والصـناعة ، والصـحافة القويـة لتوجيـه الثقافـة، فينشـئ المصـارف لتوجيـه رأس المـال، ة فـي الـبلادالحيا
وجمــع الجهـــاز الضــخم أمــوالا طائلــة اســتثمرت لتأســيس القاعـــدتين ، الناهضــة لخلــق العمــل وتوجيهــه

 .1«الضروريتين لحياة الفرد: قاعدة الروح وقاعدة المادة
 ائريين:جمعية العلماء المسلمين الجز -442 
 ،أشاد كذلك بالجهود الإصلاحية، وكما أشاد مالك بن نبي بجهود الحركة الإصلاحية في الشرق  

، والذي حملت شعلته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ومشروع التجديد الإسلامي في الجزائر
باعث النشاط ، والذي كان امتدادا لتلك الثورة الإصلاحية التي بادر إليها جمال الدين الأفغاني

من قمة الجبل. فلم يلبث أن ، ولكن شعاع الفجر قد بدأ ينساب بين نجوم الليل» :يقول، الإصلاحي
وكان ، بدأت في الأرض هيمنة وحركة، 8966محت آياته الظلمة من سماء الجزائر. فحوالي عام 

ن صوت جمال الدّين فكأنّما هذه الأصوات استمدّت م، وبعثا لحياة جديدة، ذلك إعلانا لنهار جديد
. لقد كان في نشاط حركة الإصلاح الجزائرية الدواء 2«بل كأنّها صدى لصوته البعيد، قوّتها الباعثة

، وأنهكته بصور التخلف ،والعلاج لعديد الأمراض الحضارية التي نهشت جسم المجتمع الجزائري 
وقدرتها على تعبئة ، وبفضل فعالية نشاطها التجديدي، وانحطاط مستوى الخطابات السائدة

فقد وصف خطابات رائدها الإمام عبد الحميد بن باديس ، وشحن هممها نحو التغيير، الجماهير
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لما لها من سحر اليقظة الذي بدأ يحرّك طاقات الشعب المخدّر منذ أمد ، بالمعجزة الإصلاحية
ة تنويره وتبصّره وحقيقة بداي، فبدأت يقظته الفكرية بالتساؤل الاندهاشي عن سرّ خموله، طويل

ورغم بروز عديد ، وعن العمل الذي ينتظره ويجب سلكه لإزالة بواعث وآثار تخلّفه، الحضاري 
، إلا أن الحركة الإصلاحية كانت الأقرب إلى نفوس الشعب، المحاولات والحركات الفكرية التحررية

لقه التغيير على مستوى ومنهجها الإصلاحي القويم الذي كان منط، بسبب إرادتها التجديدية القوية
. إنّه منهج 1﴾إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم﴿تجسيدا لمعنى قوله تعالى ، النفس

 وحثها في، وطهّرها من كل صور الدنس التي كانت غارقة فيها، حرّر العقول من خرافات الزوايا
 .2بتراث السلف الصالحوإحياء صلتها ، المقابل على تجديد عهدها بالعلم والتعلّم

 -الجزائرية  يةحركة الإصلاحهذه اللم تسلم ، ومثل بقية الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي  
، من عديد الانحرافات باعتقاد مالك بن نبي -الجزائرية الحضارية رغم أنها تبقى في طليعة النهضة

فإن ، والانجازات الملهمة ،ضائلحافلا بالف، 8938فإذا كانت مرحلة نشاطها الأولى قبل سنة 
ويمكن إجمال أهمها في ، وانتكاسات شوّهت أهدافها ،المرحلة الثانية بعد هذه السنة شهدت انحرافات

 النقاط التالية:
بدأت ، *8938فمنذ مشاركة الجمعية في مؤتمر جويلية ، وسقوطها في أوحال السياسة هاانزلاق - 

وبدأت  ،3وقع قوّتها بسبب ضعف تكوينها الفكري السياسيإذ فقدت م، تسير عكسيا نحو التراجع
خصوصا بنقل انشغالاتها الدّاخلية نحو الخارج بحثا عن مفاتيح ، تنحرف عن خطّها الإصلاحي

                                                           

 .88الرعد، الآية  -1
.69، 62، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، صمالك بن نبي -2
جمعية العلماء التي دعت إلى بباريس، بحضور مختلف التشكيلات والفدراليات السياسية، و  8938/جويلية/7انعقد المؤتمر بتار   -*

وعي حقيقة انتمائهم الفرنسي، وأنهم فرنسيون مسلمون. وقد انتهى المؤتمر إلى تبني لائحة من المطالب أهمها: المحافظة على قانون 
نين والبنات، الأحوال الشخصية للمسلمين، فصل الدّين عن الدّولة، والسماح بتجربة تعليم اللغة العربية، فرض التعليم الإجباري للب

وكذلك مطالب أخرى اجتماعية واقتصادية، وقد حصل الإجماع حول هذه المطالب، باستثناء معارضة ممثلي نجم شمال إفريقيا، 
ومن تداعيات هذا المؤتمر بعد العودة إلى الجزائر ومحاولة شرح تفاصيله، حصول شر  واضطرابات في أوساط الجماهير، أعقبه 

واتهام الشيخ العقبي بالعملية، ووضعه في السجن، ومن نتائجه كذلك تفكك التحالف بين المؤتمرين، وتراجع اغتيال مفتي الجزائر، 
، 8تيار التوجه الانتخابي، وبروز بوادر المصالحة بين ابن باديس وبعض شيو  الزوايا المرابطين.. )انظر، عمر كامل مسقاوي، ج

(. 870ص

.866، ص8، جعمر كامل مسقاوي، )مرجع سبق ذكره( -3



 معالم التجديد الحضاري عند مالك بن نبي             الفصل الرابع:                       

111 

 

، وبعض الموالين لها من التشكيلات السياسية ،وتحت إدارة السلطة الاستعمارية، العلاج هناك
وازداد الأمر سوءا ، ادة لصالح سيطرة الاتجاه الانتخابيوفقدان القي، فكانت النتيجة هي الإخفاق

، ذات أفق فكري محدود، وبروز تشكلات حزبية بداخلها، بتشتت جمعيتهم جرّاء إخفاق مؤتمرهم
دخول الجمعية في المعترك . وقد عبّر مالك بن نبي عن معارضته ل1تبحث عن التموقع لا غير

صلاحية أن تبقى متعالية عن أوحال السياسة والمعامع فلقد كان على الحركة الإ» :بقوله السياسي
، ولكن العلماء آنذاك قد وقعوا في الوحل حيث تلطّخت ثيابهم البيضاء، ومعارك الأوثان، الانتخابية

وهبطت معهم الفكرة الإصلاحية فجَرَت في المجرى الذي تجري فيه )الشامبانيا( في الأعراس 
 .2«الانتخابية..

كثورة للتأسيس ، الذي كان منطلقه تغيير النفس أوّلا ية عن منهجها الإصلاحيانحراف الجمع - 
غير أن الجمعية ابتعدت عن هذا المنهج بمجرد ولوجها إلى النشاط ، للتغيير الاجتماعي الشامل

الذي يبدأ على ، وهي بهذا لم تحترم منهج التغيير المرحلي، وبروز الانتهازية السياسية، السياسي
إذ سارعت نحو العمل السياسي متجاوزة منطلقها ، فس ثم ينتقل إلى المستوى الاجتماعيمستوى الن

فعاد الفشل ليعتنق جهودها بعدما بدأت تلوح بوادر التغيير الاجتماعي النابع من أثر ، الإصلاحي
 وبدأت المعجزة تشق طريقها بقوّة وعزم.. ثمّ اختارت طريقا» :يقول مالك بن نبي ،التغيير النفسي

ولم تدر أنّها تتجه إلى الجهة التي انطلقت منها. وهكذا ، ظنّت أنّه موصلها إلى هدفها المنشود
 .3«ميمّمة وجهها شطر السّراب السياسي..، عادت أدراجها

في اختلال ، وانتهازية في المصالح السياسية، تسبب مؤتمر الجمعية وما صاحبه من إخفاقات - 
أصبحت جمعية ، لعلماء المسلمين بذهابها إلى ذلك المؤتمرفجمعية ا، معادلة الحق والواجب

وانخدعت بمواقف السياسيين الذين كانوا يعتقدون أن الاستعمار ، مطالبة بالحقوق من الاستعمار
بينما كان من الواجب على الجمعية المواصلة في العمل التوعوي ، ويعيد إليهم حقوقهم ،سيخرج
نفسه؛ لقد كان من تداعيات هذا المؤتمر قتل روح المثابرة في أداء وتهيئته لإحداث التغيير ب ،للشعب

                                                           

.67، 68، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، صمالك بن نبي -1
.30المصدر نفسه، ص -2
.32المصدر نفسه ، ص -3
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كما انتهت صلاحية ، قيم الجمال والأخلاق الأفراد نفوس وماتت في، وتغيير الذات ،واجب العمل
عادت مرّة أخرى و ، وتقديس الصّنم بعد أن استبدت بها مجدّدا فكرة الوثن، ،موقع الفكرة في العقول

التي تتغنى بالحقوق المغشوشة بدل الواجبات  ،الدروشة الدينية والسياسية تتصفق لخطاباو  تهوى 
حتى تحسن الاستثمار في جهل الجماهير المخدّرة بهذه الخطابات في المنابر ، المشروعة
 .1الانتخابية

 :لعمل السياسيالتجديد الحضاري في ا مشروع مقومات: ثالثا 

 :السياسي الأساس العقائدي للعمل -1 
ـــاء، كـــرة الدّينيـــة حضـــور بـــارز فـــي تفكيـــر مالـــك بـــن نبـــيللف   فهـــي المنطلـــق الأســـاس لكـــل حركـــة بن

وليس بالإمكان أن تكون للفكـرة فعاليـة عمليـة بعيـدا عـن روح ، في أحداث التاريخ أو تغيير حضاري،
وتجســيد مشــاريعها بمــا ، التــي يجــب أن تغمــر النفــوس الطامحــة فــي تجديــد قيمهــا الحضــارية ،العقيــدة

والــدّين...في منطــق الطبيعــة أســاس جميــع التغييــرات » :يقــول مالــك بــن نبــي، ا المشــروع السياســيفيهــ
 .2«الإنسانية الكبرى 

فــــي كفــــاح  ،أو الروحــــي ،يتجلــــى أثــــر ومكانــــة الــــوازع الــــديني، وباســــتقراء تــــاريخ الأمــــم والحضــــارات 
رّد أن تتزعـــزع فهـــذا الأخيـــر يحـــدث بمجـــ، أو انحطاطـــه الحضـــاري  ،وعلاقـــة ذلـــك بنهضـــته، الشـــعوب

ارتــبط انحطاطــه الحضــاري ، والمجتمــع الإســلامي مــثلا، وتضــعف الإيديولوجيــة الروحيــة فــي النفــوس
الـذي ألـمّ بـالنفوس التـي كانـت ، في مرحلة من المراحـل وتحديـدا فـي واقعـة "صـفين" بالتـدهور الروحـي

انعكسـت آثارهـا شـؤما علـى و ، تستمد قوّتها من روح العقيدة؛ ففي هذه الواقعة انفصمت الوحدة الدينيـة
ولــيس غريبــا أن نجــد هنــا أن الاســتعمار ، ببــروز النزاعــات حــول الزعامــة السياســية، الميــدان السياســي

تفكيك المنظومة الاجتماعية خصوصـا فـي ، الحديث يضع على رأس أولويات مخططاته الاستعمارية
 .  3بانتهاج سياسة تحطيم وتشتيت وحدته الروحية، شقها السياسي

                                                           

.38، 39، شروط النهضة، )مصدر سبق ذكره(، صمالك بن نبي -1
.892ص)مصدر سبق ذكره(،  ،وجهة العالم الإسلامي ،مالك بن نبي -2
.28ص)مصدر سبق ذكره(،  ،في البلاد المستعمرةالصراع الفكري  ،مالك بن نبي -3
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في كونها تساعد في تقوية صلة عمل الفرد ، ا يبرز أثر العقيدة الإيمانية في المشروع السياسيكم 
فمثل هذه العلاقة تحتاج إلى دافعية روحية تغذي الضمير بالوطنية ، والتعاون بينهما، بجهود الدولة

عقيدة تستطيع لا بد له من جذور في ، فالتعاون بين الدّولة والفرد» :يقول مالك بن نبي، الصادقة
فيضحي هكذا بمصلحته حتى ، وحدها أن تجعل ثمن الجهد محتملا مهما كانت قيمته لدى صاحبه

ولا من الصواب ، . ويمكننا القول هنا أنّه من غير الممكن1«بحياته في سبيل قضية مقدّسة في نظره
تغرس فيها والتي ، الحديث عن مشروع سياسي ناجح بعيدا عن حضور العقيدة في نفوس الأفراد

 الاستعداد وقناعة التضحية من أجل بناء واستقرار الدولة الحضارية.
 للعمل السياسي: يالأساس الأخلاق -2 
وأمــــا الركيــــزة الثانيــــة التــــي ينبغــــي إعــــادة مراجعــــة تصــــوراتنا وســــلوكياتنا نحوهــــا فــــي حقــــل الممارســــة  

فالسياسة لا بـد »، علمية محكمة فهي أخلقة السياسة وإخضاعها لقواعد، برأي مالك بن نبي السياسية
. وهــذا لا يتــأتى إلا 2«لكــي يكــون لهــا معنــى فــي مســيرة التــاريخ، علميــة، جماليــة، أن تكــون: أخلاقيــة

بمعنــــى ربطهــــا ، بالعمــــل علــــى اســــتبعاد الممارســــة السياســــية عــــن أســــاليب المكــــر والخــــداع والتحايــــل
، والمنهجيـة منهـا الموضـوعية لعلميـةومن جهة أخـرى ربطهـا بجملـة مـن القواعـد ا، بالأخلاق من جهة

التــي تعكــس كلهــا خصوصــيات الأمــة. وهنــا ، والاجتماعيــة، والنفســية، التــي تراعــي الجوانــب الفكريــةو 
، ينبغي للفكر السياسي في العالم الإسلامي تجنـب ظـاهرة تقليـد واقتبـاس الحلـول لمشـكلاتهم السياسـية

عليـــه أن يجتهـــد بنفســـه فـــي البحـــث عـــن إيجـــاد و ، لأن هـــذه الحلـــول تختلـــف بيئـــة حيويتهـــا عـــن بيئتـــه
والتي تساعد في إيجاد منهج قادر على إحداث تركيب تفاعلي بـين ، الوسائل التي تتوافق مع سياسته

ــــراب، العناصــــر الأساســــية المشــــكلة للحضــــارة وهــــي: الإنســــان ــــت، والت ــــا ينبغــــي للنشــــاط 3والوق . وهن
، أن يتأسـس علـى مقـاييس ودعـائم واقعيــة، ولـيس مجـرد دروشــة وفوضـى، السياسـي حتـى يكـون علمـا

التــي تعيــق مســار النهضــة الحضــارية. ، بعيــدا عــن التنظيــرات الصــورية العقيمــة، تفعيــل عمليــالقابلــة ل
، وهذا يتطلب بدوره توفر ثلاثة شروط: يتعلّق الأوّل منها بتحديد الهدف مـن العمـل السياسـي بوضـوح

                                                           

.69ص)مصدر سبق ذكره(،  ،بين الرشاد والتيه ،مالك بن نبي -1
.839مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، )مصدر سبق ذكره(، ص -2
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وأمــا الثالــث فيتعلّــق بإيجــاد جهــاز ، جــاح هــذا العمــلوالثــاني يتعلّــق بضــبط الوســائل المســاعدة فــي إن
 .1أو عرقلة تنفيذه للمشاريع المسطرة، ويحارب صور الإجحاف فيه، يحفز على العمل، رقابي

   تنمية الوعي بأهمية الالتزام بالواجب تجاه السلطة: -3 
تصـــورنا الحــرص علـــى تغييـــر  بـــرأي مالــك بـــن نبـــي،ومــن أساســـيات جهـــود النشــاط السياســـي النـــاجع 

أن نركّـــز منطقنـــا الاجتمـــاعي والسياســـي والثقـــافي علـــى » فيمـــا يقـــول: إذ علينـــا، لمفهـــوم أداء الواجـــب
أكثـر مـن تركيزنـا علـى الرغبـة فـي نيـل الحقـوق... إذ لسـنا نريـد مـن الفـرد أن يطالـب ، القيام بالواجـب

كــل ســلطة أن يوجهــوا  بــل ينبغــي علــى مثقفينـا وسياســيينا ومــن يمثــل، فالطبيعــة بحقوقــه كفيــل، بحقوقـه
لـيس بحاجـة إلـى مـن يكلّمـه ، فالمسـلم المعاصـر الطـامح إلـى حضـارة جديـدة ؛2«الهمم إلـى الواجـب..

ــره بالســبل الواجــب إتباعهــا لبلــوغ تلــك الحقــوق ، عــن حقوقــه ومــن ، بقــدر مــا هــو بحاجــة إلــى مــن يُبصِّّ
فعليــه واجــب ، فرديــة والجماعيــةأن يلتــزم الفــرد بــالتفكير فــي مســؤولياته ال، أولــى حلقــات ثقافــة الواجــب

وعليــه ، وإدماجهــا فــي الحيــاة الاجتماعيــة، حتــى يرتقــي بهــا نحــو مســار التحضــر، التفكيــر فــي نفســه
 والمحافظة على روح العمل الجماعي.، كذلك واجب العمل على ترقية العلاقات الاجتماعية

تجلّــت فــي ، م "حســن البنــا"إلــى أن قــوّة فعاليــة الخطــاب الإصــلاحي للإمــا، وقــد أشــار مالــك بــن نبــي 
والتخلّص مـن أوهـام خطابـات الحقـوق ، قدرتها على توجيه عقول المصريين نحو تقديس فكرة الواجب

 وفعاليــة العمــل، وماتــت فعاليــة الفكــرة، الجمــاهير للخمــول وتســببت فــي استســلام، التــي كانــت ســائدة
قــت بلهيــب الخطابــات المطالبــة بقــدر مــا احتر ، لتغييــرجــل اولــم تعــد نفوســهم تحتــرق شــغفا لأ، عنــدها

 الحضــــارية، ســــلك طريــــق النهضــــة، وتــــدفع بهــــا نحــــو تــــتمكن مــــن تجديــــد يقظتهــــا دون أن، بــــالحقوق 
 .3إلا بسلك طريق الواجب مزايا حضارية لا تتحقّق وهي، والتغيير الايجابي

ــــه عــــن قيمــــة طريــــق الواجــــب   ،ارتبــــاط فكــــرة الحقــــوق بالانتهازيــــة، ولــــيس يخفــــي فــــي معــــرض حديث
وقـد اعتبرهـا واحـدة مـن ، والسـمو بالعلاقـات الاجتماعيـة ،مصالح الضيقة التي لا تنفع في التحضروال

فقـد كـانوا يغـرون الشـعب البـائس ، وسائل الإغراء التي كان ينتهجها الـدراويش والمرابطيـة فـي الجزائـر
                                                           

.808، 800شاد والتيه، )مصدر سبق ذكره(، صمالك بن نبي، بين الر  -1
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م بـين الحـق وغفلـت الأذهـان حينهـا عـن فقـه حقيقـة الـتلاز ، ببعض الحقـوق لشـراء أصـواتهم الانتخابيـة
وإنمـــا هــي حصــيلة حتميـــة لمجــرّد القيــام بالواجبـــات ، إذ ليســت الحقــوق صـــكوكا تمــنح لهــم، والواجــب

هــي ، الباحثــة عــن نيــل الأدوار البطوليــة، ومثــل هــذه الحقــوق ذات الأطمــاع المخادعــة .المنوطــة بهــم
ول مالـك بـن نبـي معبـرا يقـ، وحينها تضـيع مصـلحة الأمـة، ن الانتهازيين من القيادة والزعامةمكِّ التي تُ 

إنّهـا كالعسـل يجـذب الـذباب  !أما )الحق(... فما أغراهـا مـن كلمـة» :عن هذا الواقع السياسي المتردي
بينمــا كلمــة )الواجــب( لا تجتــذب غيــر النــافعين. وكلمــة الواجــب علــى الصــعيد ، ويجتــذب الانتفــاعيين

 .1«بينما كلمة )الحق( تفرق وتمزّق ، السياسي توحّد وتؤلّف
 تفعيل روح الانسجام بين عمل الفرد وعمل الدّولة: -4 
فهي ضرورة خلق ، ومن الركائز الأساسية التي ينبغي أن تظهر على مستوى العمل السياسي 

لأجل ربط جسور ق منافذ الصدع والتباعد بينهما؛ فوإغلا، الانسجام بين عمل الفرد وعمل الدولة
من توحيد الجهود وتقريب  كما يؤكّد مالك بن نبي لا بد، االثقة بين الفرد والدّولة ممثلة في حكومته

لأن حدوث تضارب بين ، ويتغير نحو الأفضل، حتى يحدث الاستقرار للوطن، الأهداف بينهما
ل هذه السياسة إلى ممارسة ، مصالح الأفراد من جهة وسياسة الدولة من جهة أخرى  سيحوِّ

كما تفشل في ، حضارية التي تسعى إليها الأمة ككلفتفشل في تحقيق الأهداف ال، ديكتاتورية قاهرة
، بسب ذلك التباعد بين الفرد ودولته، وتوجيهها نحو أهداف مضبوطة، تحريك الطاقات الاجتماعية

التعاون بين »وعليه فإن ، وعجزها عن ربط علاقات اجتماعية سلسة ومنتظمة تهتم بالصالح العام
هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة ، والاقتصادي والثقافي على الصّعيد الاجتماعي، الدّولة والفرد

فإن القطيعة المعنوية سوف تعزل الدّولة عن ، تؤثّر حقيقة في واقع الوطن. وإذا ما تعذّر هذا العامل
، أو... تشتِّّتها تشتيتا تكون نتائجه: عدم الانسجام وعدم التناغم، الوطن وتشلّ الطاقات الاجتماعية

. إن على السياسيين إذن جعل مشاريعهم السياسية تساهم 2«ة في فوضى شاملة..ومعارضات طاغي
فالعمل السياسي ، وتوطّد الصلات بين الحاكم والمحكوم، في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية

ويجسد الانسجام بين عمل الأفراد وعمل ، الناجح معياره أن يحظى بالقبول من قبل أفراد المجتمع
                                                           

.32مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
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فإن هذا ، ويصبح قيمة خلقية يدافع عنها، ا يغرس هذا المشروع في ضمير الفردوحينم ،الدّولة
، فيتحوّل إلى طاقة فعالة، حاكما ومحكوما في الوقت ذاته، الضمير سيتحول إلى مُراقِّب ومُراقَبا

 وبناءة في دولته.
 الإنسان كبعد محوري حضاري في العمل السياسي: قيمةتفعيل  -5 
وهـــي بهـــذا لا ، هـــا تعبيـــر عـــن نشـــاط الإنســـان فـــي إطـــار التنظـــيم الاجتمـــاعيإن السياســـية فـــي جوهر  

وعليهـا أن ، ةي بـه ولأجلـه تمـارس السياسـة الناجحـالذ، تستطيع أن تتشكّل بعيدا عن حضور الإنسان
 المـواطن المتحـررإعادة بناء الإنسان الجديد بهويـة الإنسـان ، تجعل في أولويات مشروعها الحضاري 

وليس الإنسان الفرد في صورة الكينونـة البيولوجيـة. ومـن دون تفعيـل ، ية والانهزاميةمن أشكال العبود
بعيـــدة عـــن ، مجـــرّد شـــعارات غوغائيـــة بوليتيكيـــة الأخيـــرة تصـــبحفـــإن هـــذه ، قيمتـــه فـــي هـــذه الممارســـة
إن هنــاك » :يقــول مالــك بــن نبــي وعــن المقاصــد الفاضــلة للعمـل السياســي، التطلّعـات الفعليــة للإنســان

وما السياسة في جوهرهـا إلا مشـروع ، علاقة مباشرة بين السياسة والحياة: فالأولى تخطيط للثانية أوّلا
هذه العلاقة تحدّد وضع الفرد باعتبـاره ، لتنظيم التغيّرات المتتابعة في ظروف الإنسان وأوضاع حياته

المعنى تخطيط لشـؤون  فالسياسة بهذا ؛1«تعدّ الفرد أيضا عاملا لتحقيق تلك الغاية، غاية كلّ سياسة
 حياة الإنسان فردا كان أم جماعة.

فــي زاويتــين:  السياســي تظهــرإن قيمــة حضــور الإنســان مــن حيــث كونــه بعــدا محوريــا فــي المشــروع  
ـــه ذلـــك المشـــروع ـــذي يقـــع علي ـــاره الموضـــوع ال ـــة ، مـــن حيـــث التخطـــيط والتنظـــيم، الأولـــى باعتب والثاني

لكـــلّ دولـــة تجتهـــد فـــي إرســـاء معـــالم البنـــاء الحضـــاري  باعتبـــاره غايـــة المشـــروع السياســـي الحضـــاري 
هـــو الـــذي يجعـــل مـــن خدمـــة ، فالمشـــروع السياســـي الواجـــب العمـــل بـــه لتحقيـــق هـــذا المقصـــد، النـــاجح

 وعمل الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها غاية فاضلة.، مصالح الفرد وخلق الانسجام بين عمله
إن انفــردت الدولــة ، اللازمــة فــي التنظــيم الاجتمــاعي ولا يمكــن للسياســة أن تــنجح وتكــون لهــا الفعاليــة

بـل هـي ثقافـة ينبغـي أن ، فالسياسة ليست عملا انفراديا تحوز عليه الدولة، بتسييرها دون إشراك الفرد
وتحتـــوي ، وعلـــى الدولـــة أن تنطلـــق مـــن إشـــراك الفـــرد فـــي رســـم معـــالم سياســـتها، تنطبـــع فـــي النفـــوس
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فإن نجاح هـذا الفـن مرهـون ، فإذا كانت السياسة فنا للحكم، عيحتى يقابلها الرضا الاجتما، مطامحه
 النظام الجماعي.والسهر على خدمة مصالح الفرد في إطار ، بحسن إدارة الدولة له

 :السياسي قضايا الفكر: آفاق مشروع التجديد الحضاري في رابعا 

   الديمقراطية الإسلامية:مشروع  -1 
 جعلتها قبلةالديمقراطية التي  نبي بمزاياأشاد مالك بن ، ربيةفي معرض حديثه عن الديمقراطية الغ

حتى إنها أصبحت واحدة ، والعيش في كنف القيم الإنسانية الفاضلة، الشعوب الطامحة في العدالة
غير أن هذه ، من أهم محاور التنافس الدولي في زعامتها ونيل شرف الريادة في احتضانها

 ،كما عجزت عن تجسيد الضمانات الاجتماعية، ور بهاترسيخ الشع الديمقراطية عجزت عن
وبخاصة في ظل انتشار أساليب المعاملات المتنافية المنصوص عليها في دساتيرها،  ،ياسيةوالس

التي طغى عليها الاحتكار  كما يبرز في الممارسة الاقتصادية، مع شعارات العدالة التي تبنتها
 والربا.

يتساءل مالك بن نبي: هل توجد ديمقراطية في ، طية الإسلاميةوفي حديثه عن مشروع الديمقرا  
إذا كان الإسلام كذلك وهل يخلق الإسلام الشعور الديمقراطي؟ وفي السياق نفسه يتساءل  ؟الإسلام

وعلى مستوى توفير الظروف ، يضمن شروط الممارسة الديمقراطية على مستوى الشعور الفردي
ونراه هنا يصرّح أن الديمقراطية ليست نصوصا  .هذا الشعورالاجتماعية التي بإمكانها تنمية 

بقدر ما هي منهج تثقيفي ينبغي تفعيله ، أو مجرّد تبادل للسلطات وتسليمها للشعب، سياسية تلقّن
 ،فليست هناك نصوص شرعية وفقهية تطلعنا على الديمقراطية، في الوعي الفردي والجماعي

، نة في جوهر الإسلام ومقاصده في شؤون الحياة الاجتماعيةبل إنها متضم، وتدعونا إليها مباشرة
ينبغي أن ننظر ، وبالنظر إلى ما ورد فيه من التصريح بالحقوق والحريات –قرآنا وسنة  –فالإسلام 

هذا الأخير إن هو ، يستجيب لمصالح وتطلّعات الإنسان المسلم، إليه باعتباره مشروعا ديمقراطيا
، سيشعر في الوقت ذاته أنه يعمل بالقيم والفضائل المثلى للديمقراطيةعمل بدستور الإسلام فإنه 
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التي لها حضورا في تعاليم الإسلام الحريص على غرس مثل تلك القيم في الوعي الفردي 
 .1والجماعي

فانتهجت ، وراحت تجتهد في خدمته، وإذا كانت الديمقراطية الغربية قد استهدفت في زعمها الإنسان 
راحت الاشتراكية تتكرّم على بينما ، من أجل الحريات السياسية هالنضالا نها مسلكالليبرالية م

فإن الإسلام في مشروعه الديمقراطي تكرّم على الإنسان بأسمى  ،الإنسان بالضمانات الاجتماعية
 سواء تلك، ولم تبلغها الديمقراطية الغربية ،وحقوقا إنسانية لم تقصد إليها ،ومنحه فضائل، المكارم

 من حيث كينونته الاجتماعية.أو ، مستقلا اكيانباعتباره التي تمس الفرد 
 أقر مالك بن نبيفقد ، وفي إجابته عن السؤال المتعلق بتحقيق الإسلام للشروط الذاتية للديمقراطية 

وهي ، أن ذلك يبرز في كون الديمقراطية الإسلامية قد ضمنت للإنسان بعده الروحي والأخلاقي
ويتجلى هذا البعد الأخلاقي الذي يتفوق على التكريم ، من طبيعة عقيدة الإسلام الروحيةميزة نابعة 

في تكريم الله تعالى للإنسان تكريما عاما ، الذي تنادي به الديمقراطية الغربية، السياسي والاجتماعي
 ،2﴾ي آدمولقد كرّمنا بن﴿مصداقا لقوله تعالى ، فأما الأوّل فيتعلق من حيث كونه إنسانا، وخاصا

وقيمته ، وبهذا يكون للنموذج الديمقراطي الإسلامي تميّزه في نظرته التقديسية للإنسان وسمو مكانته
هذا التكريم يفوق كل مناقب النماذج الديمقراطية الأخرى. وما يزيد في وزن هذا و  ،في هذه الحياة

هذا التكريم الرباني فلا شك وعندما يشعر الإنسان ب، التكريم أنه موضوع ومقرر من عند الله تعالى
قوله  فيتجلى في. وأما التكريم الخاص 3أنه سيشعر بقيمة كيانه ومكانته الاجتماعية كذلك

فمن مدلولات الآية تخصيص المؤمن دون غيره بالعزة و  ،4تعالى﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾
 5وعلوّ الهمة. ،الأخلاقية

فقد أحاطه ، في نطاق الديمقراطية الإسلامية، ة ومحفوظةوحتى تبقى كرامة الإنسان المؤمن مصان 
ويحفظانه من كلّ النزعات التي تتنافى مع ، الله تعالى بحاجزين يقيانه من العبودية والاستعباد
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فأما حاجز ، وتحصين النفس بتجسيدهما ،وليس عليه إلا الاسترشاد بهما، الشعور الديمقراطي
الدّار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّا في الأرض ولا فسادا  الاستعباد فيحويه قوله تعالى ﴿تلك

ويه قوله تعالى ﴿إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي وأما حاجز العبودية فيح، 1والعاقبة للمتّقين﴾
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 

، والمحذرتان في الوقت نفسه ،. فهاتان الآيتان الناصحتان2﴾واهم جهنّم وساءت مصيرافأولئك مأ
والاستعباد المنافي  ،والحافظ للمسلم من الانزلاق في وحل العبودية ،هما بمثابة المسلك المنجي
 .3لمعاني الشعور الديمقراطي

الإسلام مقدّمتين تشكلان الدفعة  فقد شرّع له، وتدعيما لهذا الجانب الذاتي من المشروع الديمقراطي 
فإذا كان الرق  ؛فأما المقدمة الأولى فمضمونها تحرير الرقيق، المعنوية المساعدة في تثبيته ونجاحه
فإن الإسلام قرآنا وسنة ، ومن أساسيات الممارسة الاقتصادية، في الديمقراطية الأثينية مشروعا نفعيا

وهو بهذا يخاطب الضمير الإنساني ، ة المكفولة للجميعوتمكينه من الحري، دعا إلى عتق الرقيق
الحر ويشعره بثقافة المساواة في الحرية التي ينبغي أن تكون حقا مشتركا. وأما المقدّمة الثانية 

التصريح بحقوق الإنسان التي دلت عليها خطبته صلى الله  كما يقول مالك بن نبي، فمضمونها
، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإنّ أباكم واحد، ا الناس إن ربكم واحديا أيّه﴿عليه وسلم في حجة الوداع 
، ويزرع فيه الشعور برسالته وحقوقه ،الإنسان برأيه . فهذا الحديث ينير﴾إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم..

 .4معالم منهجه وفلسفته في المشروع الديمقراطي الإسلاميويرسم له 
روط الموضوعية للديمقراطية: فإن الأمر هنا يتعلّق بحرص وأما فيما يتعلّق بضمان الإسلام للش 

وتصبح جملة ، د المشروع الديمقراطي واقعيايالإسلام على توفير الظروف المساعدة على تجس
وحينها تنتقل تلك الشروط والأسس الديمقراطية من ، الحقوق التي أكرم بها الإسلام عباده أمرا واقعا

ولكن إذا كانت لهذا المشروع » :يقول مالك بن نبي، جسيد العمليمستواها النظري إلى مستوى الت
                                                           

 .63القصص، الآية  -1
.97الآية  ،النساء -2
.76ص ،تأمّلات ،مالك بن نبي -3
- وما بعدها. 68للاستزادة والتفصيل أكثر في مضمون هاتين المقدّمتين، انظر: مالك بن نبي، تأملات، ص

.63ص ، )مصدر سبق ذكره(،تأمّلات ،مالك بن نبي -4
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فلا بد أن يكون له من ناحية أخرى آثاره الملموسة في صميم الواقع: في الأعمال ، الأسس النظرية
، وفي الأعمال الصادرة من الحكم وفي امتيازاته، الفردية والحقوق والضمانات التي يتمتّع بها الفرد

. 1«أي في جميع الصفات الظاهرة للديمقراطية، ي كيفية تكوينه أو صورة شرعيتهوف، وحدود سلطته

عندما دعا إلى تمكين ، وإجمالا؛ يمكن القول أن الإسلام قد رسم معالم المشروع الديمقراطي عمليا 
أو ، وتحق له ممارستها ،سواء التي يتمتع بها كفرد، الإنسان من صنفين من الحقوق والضمانات

فأما الصنف الأوّل من ، وتكون ملزمة بتحقيقها ومحاربة ما يعيقها ،نابعة من السلطة الحاكمةتلك ال
ثم الحق في حصانة ، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية العمل والتنقّل، الحقوق فهي: حرية المعتقد

الشورى المنزل؛ كما كرّم الإسلام الفرد بأن منحه حقّ المشاركة في الحكم من خلال إقرار مبدأ 
الذي يُلزم بتوفير الضمانات الضرورية له. وهذه الحقوق كلّها يبدو أنّها ، كسبيل لاختيار الحاكم

تمثل السمات العامة للديمقراطية السياسية. وهي سمات حرص الإسلام على ضمانها من طرف 
 السلطة الحاكمة التي تستمدّ مشروعيتها من الشعب نفسه. 

فهي المتعلقة ، حقوق التي يضمنها المشروع الديمقراطي الإسلاميأمّا الصنف الثاني من الو  
التي تقع مسؤولية تشريعها على ، بالشروط الموضوعية التي تظهر في صورة الضمانات الاجتماعية

ل الحقوق الفردية بتوازن الحياة خِّ حتى لا تُ عاتق السلطة الحاكمة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها؛ ف
ال في الديمقراطية الغربية أين قضت المصلحة الخاصة على جملة الحقوق كما هو الح، الاجتماعية

بما  ،تنظيما اقتصاديا ينظم ويراقب الممارسات الاقتصاديةالإسلام  شرّعفقد ، المكفولة دستوريا
محاربا في هذا الإطار صور الممارسات ، ويوزّع الثروة بعدالة، يضمن المصلحة العامة المشتركة

وجعل في المقابل للفقراء نصيب ، والنشاط الاحتكاري  ،ة منها التعاملات الربويةوبخاص ،المشبوهة
حتى لا تتحوّل الدولة إلى كيان خاص يديره الأقوياء ، عندما شرّع الزكاة وفرضها، من ثروة الأغنياء

 والأثرياء.

                                                           

.63ص ، )مصدر سبق ذكره(،تأمّلات ،مالك بن نبي -1
- وما بعدها 62ص ،تأمّلات ،مالك بن نبيلة هذه الحقوق والضمانات، أنظر: للاستزادة والتفصيل أكثر في جم.
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مالك  يذهب، وكخلاصة لجملة الحقوق والضمانات التي جاء بها المشروع الديمقراطي الإسلامي 
التي ، وَفَّق وَوَازن بين مزايا الديمقراطية الليبرالية، بن نبي إلى اعتبار هذا الأخير مشروعا متوازنا

ومزايا الديمقراطية الاجتماعية التي حرصت ، والسياسية ،والحريات الفردية ،نصّت على الحقوق 
مواطن في المجتمع فإذا كان ال ؛1على تجسيد الضمانات الاجتماعية خصوصا الاقتصادية منها

وحتى ، وحينها فقد الضمانات الاجتماعية، الليبرالي ضحية صراع المصالح النفعية الخاصة
فإن المواطن في ظل الديمقراطية الاجتماعية فقد حرياته ، وحرياته السياسية ،ضمانات حقوقه

روع الديمقراطي والضمانات الاجتماعية. غير أن ما يميّز المش ،السياسية باسم المصلحة الجماعية
وجعل من هذه الديمقراطية مشروعا متوازنا يتوافق ، هو أنّه راع مصالح الفرد والجماعة، الإسلامي

وحرص على غرس هذه الفضيلة ، مع مصالح الحياة الاجتماعية على مستوى الفرد والجماعة معا
 .راد حتى يقبلوا عليه بقناعة ووعيفي ضمائر الأف

 سلامي:الكمنويلث الإمشروع  -2 
، منهـا الثقافيـة، الإسـلامي وفـي مختلـف الأصـعدة والمجـالاترغم التقارب الذي يختص بـه المجتمـع  

والتــي مــن المفــروض أن تكــون عوامــل مســاعدة فــي تكتــل ، وكــذلك الجغرافيــة، والتاريخيــة ،والعقائديــة
 يم الجغرافيـــة،وتتقاذفـــه الأقـــال، إلا أن المســـلم يجـــد نفســـه يعـــيش وســـط انقســـامات، المســـلمين ووحـــدتهم

، وأصـبح يشــعر بــأن شــعارات الوحــدة الثقافيــة والدينيـة ليســت إلا شــعارات واهيــة عديمــة الفعاليــة واقعيــا
ـــد الـــدول وبصـــور مختلفـــة ـــى تشـــكيلها عدي ـــة التـــي عمـــدت إل ـــل التكـــتلات العالمي  :وكـــلّ هـــذا فـــي مقاب

وحتـى غطـاء تحتمـي ، ونـةوكسـبت بفضـلها القـوة والقيمـة فـي الكين، وأخرى أمنية، واقتصادية، سياسية
بينمــا بقيــت دول العــالم الإســلامي منقســمة تتجاذبهــا وتتقاذفهــا ، بــه الــدول الضــعيفة المنضــوية تحتهــا

بـــل ، دون أن تجـــد لنفســـها مكانـــة فـــي هـــذه التكـــتّلات، مصـــالح القـــوى والتكـــتّلات العالميـــة والإقليميـــة
 ،وهمـــا: المعســـكر الاشـــتراكي وجــدت نفســـها مطـــرودة وغيــر مرحـــب بهـــا داخــل أكبـــر تكتلـــين عــالميين

                                                           

.66ص)مصدر سبق ذكره(،  ،تأمّلات ،مالك بن نبي -1




 معالم التجديد الحضاري عند مالك بن نبي             الفصل الرابع:                       

110 

 

وأحاطـــت بـــه النزاعـــات الطائفيــــة ، فمـــا كـــان عليـــه إلا أن انطـــوى علـــى نفســـه، والمعســـكر الرأســـمالي
 .1والمذهبية والعرقية

دعـا مالـك بـن نبـي إلـى ضـرورة تشـكيل تكتّـل ، وفي خضم هذه الأوضاع المحيطة بالعـالم الإسـلامي 
وقـد ، لحاضـنة التـي تتوحّـد فيهـا مصـالح وأهـداف المسـلمينوا، بمثابة الدرع الواقيـة قوي يكون إسلامي 

أن قــــادر علــــى  باعتقــــاده ، الــــذيأطلــــق علــــى هــــذا المشــــروع الوحــــدوي مصــــطلح "كمنويلــــث إســــلامي"
الـذي  "الكمنويلـث الإسـلامي"هـذا  ؛يستدرك ما وقع فيه العالم الإسلامي من تخلّف، ومشـاكل عقائديـة

يعبّـــر عـــن اتحـــاد  فـــي كونـــه ، يختلـــف عنـــه"لـــث البريطـــانيالكمنوي"تـــأثر فيـــه مالـــك بـــن نبـــي بمشـــروع 
وقــد  ،2يعبّــر عــن اتحــاد مجموعــة الــدول "الكمنويلــث البريطــاني"بينمــا  مجموعــة الشــعوب الإســلامية،

ـــى الآمـــال التـــي كـــان ينتظرهـــا مـــن نجاحـــه -خصّـــه  بعنـــوان "فكـــرة  بمؤلـــف كامـــل جـــاء - بـــالنظر إل
غاته مــن الخريطــة السياســية والحضــارية التــي نشــرت يســتمدّ مســوّ » ، هــذا الأخيــركمنويلــث إســلامي"

موسـكو واســتتبع ذلـك وحــدات  –حيـث تركّــزت القـوّة فـي محــور واشـنطن ، رقعتهـا علـى الكــرة الأرضـية
جغرافيـــة سياســـية كمنطقـــة حلـــف الأطلنطـــي والمنطقـــة الســـوفياتية ومنطقـــة الصـــين الشـــعبية ومنطقـــة 

 .3«الوحدة الهندية
  ويلث الإسلامي:مبرّرات مشروع الكمن -1.2 

والتخطــــيط لهــــذا التكتــــل  ،يــــورد مالــــك بــــن نبــــي عديــــد الأســــباب التــــي هــــي بمثابــــة مبــــررات التأســــيس
 الإسلامي وهي:

ظهور ، فقد شهد العالم المعاصر وتحت تأثير التطورات التقنية المبرّر الجغرافي والسياسي: -أ 
حيث تكون ، مضبوطة ومغلقةلكن في صورة  ،مناطق ووحدات جغرافية وسياسية متسعة ومنتظمة

وهي التي ، السياسية لتلك المناطق المصالح والاستراتيجياتالتعاملات الاقتصادية مغلقة في حدود 
، ومنطقة الصين الشعبية، ومنطقة الاتحاد السوفييتي، تمثلها تحديدا منطقة التحالف الأطلسي

وفي ظل هذه  ،موسكو –واشنطن  تديرها القوى الكبرى على مستوى محور، ومنطقة الاتحاد الهندي
                                                           

.6ص)مصدر سبق ذكره(،  ،لث إسلامييمنو مالك بن نبي  فكرة ك -1
.89ص، 8977، 3غازي التوبة، الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم، دار القلم، بيروت، ط -2
.7ص)مصدر سبق ذكره(،  ،لث إسلامييمنو مالك بن نبي  فكرة ك -3
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وهو مجرّد حلقة ضعيفة في مسار الأحداث التاريخية التي ، التكتلات أدرك المسلم ضعف مكانته
 .1أو مجاراة تطوّراتها ،ليس بإمكانه صناعتها

وَرَاهِّن جغرافية العالم الذي يزخر بالتكتلات ، ففي ظل هذه الأحداث التاريخية المبرّر النفسي: -ب 
غياب وجوده الفعّال عن ساحة صناعة  كما يقول مالك بن نبي، أدرك المسلم، مية والعالميةالإقلي

ولم يعد فيها إلا كتلة ضعيفة الحيوية تعيش ، والتأثير في هذه الأحداث التي تقع من دونه، القرارات
ل طاقاته البشرية الذي كان و ، في هذا  الإقليم الإسلامي غير المخطّط وغير المهيكل بصورة تُفعِّّ

عاملا آخر ساعد في تلاشي آماله ، والصراعات الداخلية فيه ،أيضا بسبب جملة النزاعات
انتابته الحسرة على  حينهاو ، حساسية الأمر ومستشعرا ،فيهافراح يراجع ذاته متأملا ، النهضوية

نخبه  أن إلا، فرغم وعيه بامتلاك هذا الأخير لمؤهلات النهضة، الواقع الحضاري للعالم الإسلامي
فقد ، استثمارها وتفجيرها في صورة ثورة حضارية؛ ولأنه واع بهذا الواقع المرير عجزت عنالفكرية 

 ؟وتغيير نفسه بنفسه ،راح يتساءل عم إذا كانت للعالم الإسلامي قدرة على انجاز ثورته الحضارية
مصلحة القوى أم إن الأمر يقتضي الخضوع للتغيرات العالمية فتكون ثورته موجهة من طرف 

والتخطيط لمشروع عالم إسلامي  العالمية؟ وبهذا يكون هذا الوعي بمثابة الدّفعة الروحية للتفكير
 .2جديد

فالعالم الإسلامي اليوم أصبح منشطرا إلى عوالم إسلامية هي: العالم الإسلامي  المبرّر الفنّي: -ج 
الإسلامي الإيراني الذي يضم بلاد الفرس والعالم ، والعالم الإسلامي العربي، أو الإفريقي ،الأسود

وأخيرا العالم الإسلامي ، ثم العالم الإسلامي الماليزي ويضم أندونيسيا والملايو، وأفغانستان وباكستان
أخرى  تعد مشكلة. هذه الشاكلة التي أصبح عليها العالم الإسلامي 3الذي يضم الصين ومنغوليا

، وليس المزيد من الانقسامات والتنافر، ى الوحدة والتكاملفهو بحاجة إل، تضاف إلى متاعبه ومآزقه
ومن هنا يدعو مالك بن نبي إلى ضرورة التخطيط الجديد للعالم الإسلامي وفق مبدأين هما: 

والتي تظهر في العامل ، فأما الأول فيعني البحث عن منبع الوحدة بين المسلمين، المكاملة والتبويب
                                                           

.86ص)مصدر سبق ذكره(،  ،لث إسلامييمنو مالك بن نبي، فكرة ك  -1
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فالوحدة الروحية لم  ؛ضمير الإسلامي رغم ما يحيط به من انقساماتالذي يبقى حيا في ال، الروحي
إذ لا » "الكمنويلث الإسلامي"وهو ما ينبغي استثماره في تجسيد مشروع ، تغادر ضمير المسلمين

بوحدة روحية تكون عاملا  -بالرغم من تقلبات تاريخية  -جدال أنّ العالم الإسلامي قد احتفظ 
 ؛1«ومن الوجهة الفنية في التوفيق بين عناصره، ة في تماسك المشروعأساسيا من الوجهة النفسي

يمكن لها أن تتحّد إذا تمّ تفعيل تلك الوحدة الروحية السارية في نفوس  فالعوالم الإسلامية المتعدّدة 
يخضع في شؤون تنظيمه لإمرة مؤتمر إسلامي ، في شاكلة اتحاد فيدرالي، وضمائر المسلمين

 م الهيئة التنفيذية لهذا الاتحاد.يتولى مها، عالمي
فمدلوله تنظيم تلك العوالم في إطار فني يستند إلى تبويب  ،وأما المبدأ الثاني المتمثل في التبويب 

وتأخذ بعين الاعتبار ، وتخصيصه بلجان عمل تختص كلّ منها في ميدان معيّن ،مخطط العمل
وآخر ، مي تشكّل لخصوصيات اقتصاديةفهناك عالم إسلا، طبيعة العالم الإسلامي الذي تدرسه

ومن هنا فإن عمل ، فكل عالم من العوالم السابقة له خصائص تشكّله ؛تشكل على أساس القومية
 ،بمعرفة خصائصه، تلك اللجان يتم على مستويين: الأول يتناول هوية العالم الإسلامي المدروس

بالبحث عن الروابط والقرابات  ،العوامل والثاني يتناول محيط تلك، والعناصر العضوية التي تكوّنه
على أن فعالية هذا التخطيط تتطلب أن يتجه من ، بين العوالم الإسلامية تحقيقا للاتحاد المقصود

وليس ، صناعة ذاتية تقوده الإرادة لمالالتقاء بين تلك العوا هذا حتى يكون ، الداخل نحو المحيط
 ،النجاح في التخطيط له من الدّاخل، شروع الإسلاميومن بوادر نجاح هذا الم، مفروضا من الخارج

 .2تتجه نحو دراسة وتجسيد هذا المشروع ،تشكيل وتنظيم لجان عمل محليةب وذلك
يبدو أنها لم ، وجدير بالذكر هنا أن تلك العوالم الإسلامية المتحدة في نطاق ومصالح محدودة 

حول مالك بن نبي  الذي يدافع عنه قتراحالابينما ، تتجاوز حدود الأخوّة في المصالح المشتركة
التي دعا ، يبدو أنّه مشروع أساسه المؤاخاة، تلك العوالم هتتحدّ فيكمشروع  "سلاميالإكومنولث "ال

 التجديد والبناء في التكتلات الإسلامية. مخططات ومشاريع سند في كلإلى اعتمادها ك
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  وظيفة الكمنويلث الإسلامي: -2.2 
فلا شك أن مالك بن نبي يأمل من ورائـه تحقيـق ، ث يرمز إلى تكتل إسلامي عالميلأن هذا الكمنويل

وتســـاهم كـــذلك فـــي تجســـيد عديـــد مقاصـــد العقيـــدة ، عديـــد الوظـــائف التـــي تمـــنح المســـلم مكانـــة أفضـــل
 الإسلامية التي تحمل رسالة عالمية.

وليس يستقر ، فكري فالإنسان يتميز بنمو وتطوّر عالمه ال توسيع مناطق الحضور الإسلامي: -أ 
ينبغي أن يرتقي في ، وكذلك المسلم حامل رسالة الإسلام العالمية، على ظرف أو موضع ثابت

، وبقدر ما يساهم التكوين الاجتماعي في تنشئة الفرد على هذا الارتقاء، وفي موقع تواجده، أفكاره
ا يعكس ذلك درجة بقدر م، وقدراته في التكيف مع المستجدات، وتوسيع مستوى حضوره الحضاري 

فكما هي »فالمجتمع المنغلق على نفسه هو من دون شك ضعيف أو عديم التحضر ، تحضّره
يحصل امتداد المستوى الشخصي للفرد: امتداد حضوره ، وللأسباب نفسها، الحال بالنسبة إلى الطفل
اسا غير يكون مقي، فبلاده. وهذا التوسع في مستواه الشخصي، فوسطه، إلى مدى أبعد من مقرّه

ولكن مع عدد ، حيث لا يحيا الفرد مع أهله ومواطنيه فحسب، مباشر لدرجة تحضّر هذا الوسط
هي إخراج المسلم من محيطه الصغير نحو  "الكمنويلث الإسلامي"فوظيفة  ؛1«أكبر من الآدميين

واتساع دائرة ويساعده بذلك في نموّ عالمه الفكري ، ومن الانغلاق إلى التفتح على العالمية، العالمية
 ويُحوّل تخلّفه إلى تقدم حضاري.، وفعالية حضوره في ساحة الأحداث العالمية، وعيه

هو نجاح في تحقيق رسالة الإسلام  "منويلث الإسلاميالك"النجاح إذن في تجسيد مشروع  إنّ   
، الجغرافيةفبفضل هذا المشروع يتحول الإسلام إلى نظام اجتماعي عالمي لا تقيّده الحدود ، العالمية

وهو ، ويساهم في حلّ مشكلات الإنسان المسلم إقليميا وعالميا، تتجسد فيه تلك القيم الروحية عمليا
التي ، على اعتبار أن الإسلام عقيدة القيم الإنسانية السامية، الانجاز الذي يمنحه المواطنة العالمية

، تمائه العقائدي أو الجغرافيبعيدا عن طبيعة ان، كرّمت الإنسان من حيث هو أفضل المخلوقات
وبلوغ الإنسانية العالمية التي هي الطريق التي تمنح ، وجعله المشروع الأساس للبناء الحضاري 
وكان ، وتحدّث عن حقوقه التي ينبغي إحقاقها واقعيا، للإنسان تحقيق كرامته بكامل متطلّباتها
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التي تبقى ، الإنسان العالميةحريصا عليها قبل وأفضل من ورود تفاصيلها في منظمات حقوق 
بينما الإسلام خاطب بعمق الضمير ، شعاراتها حول كرامة الإنسان مجرّد تنظيرات صورية

ولم يجعل مسألة الكرامة الإنسانية مجرّد شعارات وإملاءات ظرفية الزمان أو المكان في ، الإنساني
م الإسلام الروحية قيما صلاحيتها؛ وكل هذا ينبغي للقادة المسلمين الحرص عليه لجعل قي

 .1والاتجاه بالثقافة الإنسانية الإسلامية نحو العالمية، اجتماعية
لقد أشار مالك بن نبي إلى أن إنسان ما بعد الموّحدين قد أصبح غارقا في  تبعية المشاكل: -ب 

إذ لم يعد قادرا على استثمار عقيدته في ، من أبرز صوره مرض اللافعالية الذيو ، الانحطاط
ورغم أن طبيعة المشاكل التي يعيشها ، والتحرّر من عقدة القابلية للاستعمار، صناعة الحضارة

وتختلف على ما هي عليه في ، جاكرتا تتقارب وتتماثل إلى حدّ بعيد -المسلم على محور طنجة 
 إذ، والسبب هو الفشل في التشخيص الدقيق لها، إلا أننا عجزنا عن حلّها، موسكو -محور واشنطن

وينظر إلى المسلم باعتباره ، عادة ما ينظر إليها كمشاكل مرتبطة بخصوصيات كلّ بلد إسلامي
وهي تنمية الوعي ، وهنا تكون الوظيفة الأخرى للكمنويلث الإسلامي، مواطنا محليا وليس عالميا

 ومشتركةتبعية وأن مشكلاته ، وليس محليا في إطار جنسية بلده، عند المسلم باعتباره مواطنا عالميا
كما يحرص في الوقت نفسه على ، مع إخوانه في الدّين من أقصى المشرق الإسلامي إلى مغربه

يقول مالك بن ، ويجعله يعي أهميتها كأداة علاج اجتماعية، إعادة الفعالية العملية لعقيدة المسلم
ع هذا لهي إرجا، وإن إحدى الفضائل التي يتعيّن ربطها بفكرة الكمنويلث الإسلامي» :نبي

ومن ، ومن ثم إرجاع ما للإسلام ذاته في النهاية من فعالية اجتماعية، الاستعمال للإنسان المسلم
 .2«إشعاع في العالم

 كذلك مشروع فإن من الوظائف التي يقصد إليها، ولأن الإسلام رسالة عالمية الشهادة: -ج 
ويجعله شاهدا مؤثرا ، واسعا أن يضمن للمسلم حضورا، بتصوّر مالك بن نبي الكمنويلث الإسلامي

والاتجاه بها نحو ، مجتهدا في تغيير مجريات الأحداث، بأفعاله وقيمه في علاقاته مع الآخرين

                                                           

.638، 639مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، )مصدر سبق ذكره(، ص -1
.78ص)مصدر سبق ذكره(،  ،لث إسلامييمنو مالك بن نبي، فكرة ك -2



 معالم التجديد الحضاري عند مالك بن نبي             الفصل الرابع:                       

111 

 

وكل هذا من شأنه أن يكسبه صفة الحضور ، مجتنبا كذلك الوقوع فيما هو محظور، الخير والنفع
وكذلك جعلناكم أمة ﴿له عزّ جلّ . هذه الشهادة التي أكرمه بها الله تعالى مصداقا لقو 1الايجابي

. إنّها شهادة الوسطية التي تحمل 2وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
فالإسلام الذي يمثل القاسم ، وتمنح للمسلم فعالية حضوره وشهادته العالمية، قيمها عقيدة الإسلام

يحتويه من روابط يحتاج إليها أو يزخر بها وما ، وبفضل قيمه الروحية، المشترك لثقافات العالم
وإذا ، يعتبر بحقّ الجسر الذي يربط بين الأجناس ويصل بين الثقافات، الاجتماع الإنساني الحاضر

لم ، فإن هذه الأخيرة التي أغرقت العالم في مآزق وأخطار عدّة، كان عالم اليوم هو عالم سيطرة وقوة
ولا شك أن المنقذ هنا هو ، يحتاج الوضع إلى منقذ حقيقيوإنما ، تعد الوسيلة المناسبة لحلها

الإسلام الذي أمَّن الإنسانية من كل صور الاضطهاد المادي والروحي الذي يتجلى في الإكراه 
محلّا محلّه فضيلة السلام كبذرة أخلاقية قادرة على علاج ، وحارب العنف بكل أشكاله، العقائدي

. ويمكن للمسلم هنا إن هو 3بلورة مشروع حضارة إنسانية عالميةمآسي العالم؛ وهو بهذا قادر على 
ومنهجهم في ، وإحياء معالم حضارة السلف، وعمل على تجديد قيمها، أحسن استثمار عقيدته

والطبيب المناسب لعلاج الأمراض المتفشية ، أن يكون الواعظ المرشد، ونشر ثقافة السلم، الفتوحات
 صرة على اختلاف عقائدها.في المجتمعات والحضارات المعا

إنّما هي مسؤولية عظيمة ينبغي له إدراك ، إنّ تكريم الله تعالى للإنسان المسلم برسالة الإسلام  
بمقدار ، وبمقدار ما يرتفع إلى مستوى الحضارة ويكون شاهدا عليها، والحرص على تبليغها، فضلها

إذ عندها سيصبح قادرا على بلوغ ، ما يصبح قادرا على تعميم ذلك الفضل الذي أعطاه الله له
 .4ويروي بها الحضارة العالمية، واكتشاف مقاصد قيم الفضيلة الإسلامية

وشهادة المسلم العالمية وما تقتضيه من ضرورة الحضور ، إن عالمية رسالة الإسلام الرسالة: -د 
وبهذا ، ا لغير المسلمينقد جعلته مكلّفا بحمل رسالة الإسلام وتبليغه، في مجريات الأحداث العالمية
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وهنا يذهب مالك بن ، نقل رسالة الإسلام وتوسيع نطاق حضورها، تكون وظيفة الكمنويلث الإسلامي
ألا ﴿نبي إلى التأكيد على أن مضمون خطبة حجة الوداع التي جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلّم 

وأن المقصود بالشاهد ، رسالة الإسلام إنما يدخل فيه كل من اعتنق، ﴾لِّيُبلِّغ الشاهدُ منكم الغائب
وإنما مدلوله كذلك كلّ ، ليس فقط من كان حاضرا فعليا على سفح جبل عرفات موقع إلقاء الخطبة

وهم بذلك ، أجيال المسلمين الذين يُمثّل استماعهم واطلاعهم عليها بمثابة تسجيل الحضور الرمزي 
وليس المقصود كذلك بالغائب من لم يحضر ، امكلّفون بتبليغ رسالة الإسلام إلى الغائبين عنه

وإنّما المقصود به أيضا كلّ من لم تبلغه رسالة الإسلام يومها وحاليا ، الخطبة وأشغلته عنها الأعذار
 .1ومستقبلا
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 خلاصــة 

جعية فهو يتخذ من الإسلام المر ، يبدو أن الفكرة الدّينية متأصّلة في ضمير مالك بن نبي أوّلا: 
الأساس في دعوته إلى تجديد كلّ المشاريع الحضارية الهادفة إلى إعادة بناء الحياة الاجتماعية 

لا يمكن للمسلم الراهن أن ، وهو يضع الإسلام قضية حضارية محورية، بمختلف مكوّناتها وأطرها
ي هي الطاقة يستفيق حضاريا ويبني نفسه من جديد بناء متوازنا بعيدا عن تفعيل روح العقيدة الت

. فهو يجعل من الربطة الروحية والأخلاقية أساس كل الحلول الملهمة لكل مشروع حضاري ناجح
 ومنتجا للحضارة بكل قيمها.، والقواعد المنظمة لنشاط الإنسان باعتباره فعالية حضارية

قصده مالك والإنسان الذي ي، إن التجديد الحضاري يتطلب بناء الإنسان وتفعيل قيمة وجوده ثانيا: 
إنّما هو الإنسان ، وقدرة مؤثرة في أحداث التاريخ، بن نبي كمعامل أساس في تكوين الحضارة
ن للمجتمع وصاحب النزوع الاجتماعية. ، فمشروع البناء الحضاري الإسلامي وتجديد معالمه المُكوِّ
التحضّر  ؛ وإذا كانبتجديد طاقاته في هذا المشروع، بحاجة إلى إعادة بناء الإنسان المسلم من جديد

فإن ، ويتجه بها نحو البناء الحضاري الجديد، الحقيقي هو أن يتعلّم الإنسان كيف يعيش في جماعة
أين يجب عليه ، هذا التجديد الحضاري لا يتحقّق إلا بانفكاك الفكر من تقديس منجزات الماضي

وأيّها ، ى إشعاعها الحضاري ليستخلص منها أيّها انته، العمل على استقراء وتصفّح أحداث التاريخ
وهذا لا يتحقق إلا إذا ، واستثمار معالم نجاحها في البناء الحضاري الجديد، يمكن إعادة إحيائها

 انتاب الإنسان شعور بقيمة وطبيعة هذا البناء الحضاري المأمول.
القيم المجال الحيوي الذي يحتضن الفرد وينهل منه ، تعتبر الثقافة عند مالك بن نبي ثالثا: 

وتربطه آليا بمنظومة العلاقات الاجتماعية المنطبعة ، الاجتماعية والخلقية التي تكوّن كيانه وتوجّهه
في الوسط الذي ولد فيه.وهو لمّا يدعو إلى ضرورة إعادة توجيه جملة الفصول والعناصر المشكّلة 

ساهمت هذه الثقافة في  فكما، فإن الأمر له علاقة بمدى مساهمتها في تنمية فعالية الإنسان، لها
يكفل إحداث فإن تجديد فصولها اليوم ، الرقي به من طور ما قبل الحضارة إلى طور الحضارة

ه على إعادته إلى مواكبة يساعدإذ ، اللمسة الفعالة في إطار مشروع التجديد الحضاري الثقافي
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، والقيم الحضارية السامية، والأهداف الإنسانية، وإبقائه في مستوى الوظيفة الاجتماعية، الحضارة
 .التي يقصد إلى بلوغها

فإذا كان الميل إلى التجمع أمرا  م بفعالية في بناء حضارة الشعوب؛تتدخل الأخلاق وتساه رابعا: 
بحاجة إلى الروح الأخلاقية التي ، فإن تهذيب هذا التجمع والرقي به نحو التحضر الإنساني، طبيعيا

وهي بهذا بمثابة الطاقة الروحية الحيوية ، ات وقيم التجمع البشري وتضفي عليه صف، تكسبه التميّز
يشير مالك بن نبي إلى خطر ، وبهدف إجلاء هذه الأهمية للأخلاق، للبناء الحضاري المنشود

فإلغاء هذا الأخير هو ، فصل المدنية ومنتجاتها من فنون وعلوم وصناعة عن الأساس الأخلاقي
التي لا يمكن فهم حقيقة أهدافها بعيدا عن القيم والأبعاد ، لمنتجاتكذلك مؤشر على إلغاء كل تلك ا

 الخلقية التي حفّزت وساعدت على إنتاجها.
تتكامل ، الأساسي بناء حضارة متوازنة اهدفه، الحضاري وتجديده إن أخلقة عملية البناء خامسا: 

نحو التأسيس لحضارة مكتملة  وكذلك تحريك الإرادة الاجتماعية، الروحيةم المادية بالقيم فيها القي
على هذا المبدأ الروحي الذي كان نابعا من روح العقيدة  تاريخيا تأسستفالحضارات العريقة ، البناء

فقد ساهم هيكلهما الأخلاقي في تماسكهما ، كما هو حال الحضارتين الإسلامية والغربية، الإيمانية
ئية المادية. هذه الأخلاق التي أصبح حضورها قبل أن يختل هذا البناء بسيطرة التشيّ ، وازدهارهما

وكذلك منظومة ، الثقافية منها والاقتصادية والسياسية، ضروريا في كل ميادين التجديد الحضاري 
بحاجة إلى تفعيلها وجعلها مشروعا تربويا يطبع في ضمير ، العلاقات الاجتماعية وعالم الأفكار

 العالم الإسلامي في مسار تجديده الحضاري.
، والدّولة وية العلاقات بين الفردمن أجهزة تق التي يعتبرها، السياسة في حديثه عن سادسا: 
لتكون ، يدعو مالك بن نبي إلى الارتقاء بالممارسة السياسية وتجديد قيمها، راقية حضارية ممارسةو 

لتي ينبغي أن ا، التشاركية صفة الثقافةفنكسبها ، فيه كل الطاقات الاجتماعية حضاريا تنخرطإطارا 
والحرص على تفعيل دور الإنسان وإشراكه في رسم معالم ومحاور سياسة  تنطبع في كل النفوس.

بهدف إحداث الثقة بين الحاكم والمحكوم. ولبلوغ هذه الخصال يجب الحرص على إبعادها ، للدّولة
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حها صدق المهمّة وإحاطتها بقواعد أخلاقية وجمالية وعلمية تمن، عن خطابات الدروشة البوليتيكية
 والغاية.

 الزللمدركا مواطن ، لأوضاع السياسية العالميةللقد كان مالك بن نبي مطلعا فاحصا  سابعا: 
أين أبرز ، ؛ لقد كان ابستمولوجيا سياسيا في تناوله لتلك الأوضاعتياراتها وأنظمتهافي ختلال لاوا

ي إبراز أسباب انتكاساتها وفشلها في لكنه اجتهد كذلك ف، بعض محاسن التيارات السياسية الغربية
فشلت في ترسيخ قيمها في ، فالديمقراطية الغربية بصورتيها: الليبرالية والاشتراكية، تجسيد أهدافها
وصور التكامل بين تطلعات  ،وعجزت عن تجسيد الضمانات الاجتماعية والسياسية، الوعي الفردي

للحركات  تقييميةال دراستهوفي ، يها دساتيرهاالتي نصت عل، ومقتضيات الحياة الجماعية ،الفرد
إلا ، أوضح كذلك أنّه ورغم الأهداف الفاضلة التي جاءت لأجلها، الإصلاحية في العالم الإسلامي

فكان أبرزها ظاهرة ذرذرة ميادين ، أنها وقعت في عديد الانحرافات التي أفشلت مشاريعها الحضارية
 ي صورة تتكامل فيها حلول الأزمة.وغياب عامل التفعيل بينها ف، الإصلاح

يمكن القول أن مالك بن نبي كان ، وفي مناقشته للنهج الإصلاحي لحركة الإخوان المسلمين ثامنا:
برأيه واقعية نابعة من هموم  خطاباتها الإصلاحيةفقد كانت ، معجبا ومفضلا طريقة وطبيعة نشاطها

والتأسيس لمشروع ، يمة القرآنية في النفوسكما دعت إلى تجديد الفعالية العملية للق، المجتمع
، ولعلّ ما زاد أكثر من فعالية مشروع التجديد الحضاري لهذه الحركة، الإنسان المتوازن روحيا وماديا

وهي بهذا تكون قد سارت على ، أنها تفطنت إلى أهمية عامل المؤاخاة في تحقيق الوحدة الإسلامية
 منهجهم. جددتخطى السلف الصالح و 

إن الإسلام وبالنظر إلى ما تضمّنه من تصريح بالحقوق والحريات والدّفاع عن كرامة  سعا:تا 
، يستجيب لمصالح وتطلّعات الإنسان المسلم، ينبغي أن نعتبره مشروعا ديمقراطيا فاضلا، الإنسان

ذي حرّر فيه وفي الوقت ال، ومزايا الديمقراطية الاجتماعية، فقد وازن بين مزايا الديمقراطية الليبرالية
 حرّر الجماعة كذلك من جشع النفعية الفردية.، الفرد من قهر المصلحة الجماعية

إسلامي  تكتل إلىبحاجة ، وغاياته الكبرى  مقاصده وإحياء، التجديد الحضاري للإسلام عاشرا: 
وينهي حالة الصراع والانقسامات السياسية ، يوحّد المسلمين في تطلّعاتهم الحضارية، عالمي
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في ظل انتشار التكتّلات الإقليمية والعالمية ، واقيا وأمينا ويكون لهم حصنا، لجغرافية بينهموا
الذي  "الكومنويلث الإسلامي"مالك بن نبي إلى مشروع  دعا هناومن ، المحيطة بالعالم الإسلامي

، لميةووزنهم في إعادة رسم خريطة التوازنات العا، بتجسيده ستعود للمسلمين مكانتهم الحضارية
إلا أن تفعيل الروح العقائدية التي لا تزال سارية ، ورغم ما يبدو من تباعد بين المجتمعات الإسلامية

س الحضور الذي من وظائفه تكري، في النفوس من شأنه أن يساعد حتما في تجسيد هذا التكتل
 وتوحيد جهود علاج مشكلات العالم الإسلامي. ، الدائم والعالمي للمسلم
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 :خاتمــة 

احدة من أهم إشكاليات الفكر الإسلامي التي تطرّقت فيها إلى و ، البحثية وفي ختام هذه الدراسة 
باعتبارها من أبرز عناوين الخطاب الإسلامي ، ألا وهي إشكالية التجديد الحضاري ، المعاصر
رت حولها تمحو ، وما تفرّع عنها من مشكلات متعدّدة، وبالعودة إلى إشكالية البحث، المعاصر

 جملها في النقاط التالية:فقد توصّلت إلى عديد الاستخلاصات والنتائج أُ ، فصول البحث
ضروري في فكرنا الإسلامي من حيث هو خطاب بنائي، و إن خطاب التجديد الحضاري  - 

أوّلا: يتوافق مع طبيعة عقيدة الإسلام التي تجاري بنظمها وتشريعاتها متطلبات  لأنّه المعاصر
يهدف إلى إعادة إحياء علاقة المسلمين  خطاب دّات الحياة بمختلف ميادينها، وثانيا: لأنهومستج

حتى تبقى حية حاضرة دائما في نفوسهم وأعمالهم، وهو  ،بقيم عقيدتهم، وتجديد تفاعلهم بمقاصدها
ده في ، ويساعفي إعادة إحياء قيم الإسلاميدفع بالمجتمع الإسلامي نحو الفعالية  بهذا يصبح خطابا

إدراك ما يحدث من سنن التغيير الحضاري، وفي الوقت نفسه يعيد للإنسان المسلم دوره الحضاري، 
بما يتيح له وللعالم الإسلامي كافة، تحقيق الشهود الحضاري، وفعاليته في حركة البناء الاجتماعي، 

 والقدرة على التأقلم المتوازن مع نوازل العصر. 
الفكر الإسلامي، خطاب فكري قاصد إلى تحقيق يقظة حضارية  إنّ التجديد الحضاري في - 

إسلامية تحقيقا واقعيا، تصحّح فيها المفاهيم، وتعاد قراءة التراث الحضاري بما فيه النصّي منه، 
قراءة عقلانية تضمن حياة المعاصرة في إطار الأصالة، وصناعة حضارة عصرية بخصوصيات 

 ؛خلالها تكوين جيل مسلم في عقيدته معاصر في حضارته أصيلة تبقينا في إطار عقيدتنا، ومن
لأن الحديث عن الحضارة الإسلامية ليس يعني كما يعتقد البعض، العودة إلى حياة السلف بكامل 

التي لا يرفضها  ،والتفاعل ،والتغيير ،تفاصيلها، ففي ذلك رجعية وجمود، وتغافل عن سنن التطور
 ل وفقها حتى تتحقق للإسلام حيويته، وحضوره الدائمين. إنّهالإسلام الصحيح، بل يدعو إلى العم

مسّها الضعف والتخلف في شتى  ، التيها الأمة الإسلاميةتعيشأملته الظروف العامة التي  خطاب
مسائل وميادين شؤون الحياة، من دينية وسياسية واجتماعية وغيرها من الميادين، وانتشر جرّاء ذلك 

عددة والمختلفة ملامحها، وكان من نتائجها التطرف الفكري وانتشار بروز خطابات النهضة المت
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المفاهيم الخاطئة، فكانت الحاجة هنا ماسة إلى خطاب فكري أكثر عقلانية ووسطية، تجلت معالمه 
 في خطاب التجديد.

وما يحمله من قيم ، إن الفكر الإسلامي مطالب اليوم بالتعامل الفعّال مع مستجدات العصر - 
تطرّف والغلّو الفكري بعيد عن ال، تعامل يتناسب مع معالم هويتنا ية وتقنية؛زات علموانجا

ولما كان الإسلام بنصوصه وتشريعاته قادرا على استيعاب ومسايرة تطورات الحياة  والمفاهيمي.
بحاجة إلى خطاب التجديد القادر على ، فإن تجسيد هذه الخاصية لعقيدة الإسلام، عبر كل العصور

بما يضمن توافقا مع المقاصد والغايات ، امل المرن والحيوي مع مختلف المستجدات والنوازلالتع
ومطلّع مقتبس ، لكن من دون تقديس، إنّه خطاب مؤسس على الهوية التراثية، الكبرى للنص الديني

 لكن دون درجة الانبهار والاستلاب.، من حضارة الغير
فإن عليها ، ويقظة فكرية سليمة، جسيد نهضة جديدةإذا كانت الأمة الإسلامية تسعى إلى ت -

يحرص على إحداث تفاعل وتواصل بين ماضيها وحاضرها  الحضاري الذي بانتهاج خطاب التجديد
خصوصا لمّا ندرك أن فشل خطابات الفكر النهضوي السابقة ، والتطلع نحو المستقبل، المعاصر

وحينها اتسعت هوّة الاختلافات ، فض الأخرى والانحياز لمرجعية ور  ،كان من أسبابه فكر التطرف
، مرتبطة أيضاوتلاحقت الانتكاسات. وهنا نشير أيضا إلى أن هذه الانتكاسات وصور الإخفاق 

إنها تيارات متباعدة  الحضارية؛ بذلك التعدد في الاتجاهات والتيارات الفكرية المنشغلة بفكر النهضة
، ا بين نموذجي الخطاب النهضوي الذين برزا مبكراخصوص، متباينة في مرجعياتها، في تصوراتها

زاد من استمرار حالة الإخفاق في هذا المشروع  وما، النموذج السلفي والنموذج التغريبي :وهما
فأضحت هناك مدارس وتيارات ، بروز تيارات فكرية متفرعة من النموذج أو التيار الواحد، النهضوي 

 وأخرى تغريبية.، فكرية سلفية
يعكس الحالة الصحية الجيدة للمجتمع من حيث كونه يعبر ، أن التعدد في التيارات الفكريةرغم  - 

، بعد المعاناة من مرحلة الجمود وإحداث الحيوية الفكرية، عن اليقظة الفكرية المساعدة على الإبداع
، مفجرا طموحاته وقدراته ،خلق فضاءات فكرية يتنفس من خلالها المواطن المساهمة كذلك فيو 

والاختلاف في مرجعيات تلك ، أن هذا الحراك الفكري  إلا، متجاوزا كذلك مرحلة التفكير الموجّه



 خاتـــــــــــمة

101 

 

بروز مشكلة أخرى  وكان من نتائجه، شكل منبعا وعنوانا للنكسة النهضويةأصبح ي، التيارات الفكرية
 التي أصبحت من أبرز انشغالات العصر لنخب الفكر، هي الأصالة والمعاصرة، بثوب جديد

فبدل علاج ، الحضارية ويمكن اعتبارها ضربة أخرى موجعة لمشروع النهضة، العربي والإسلامي
لكنها في غاية ، إثارتها بصيغة أخرى إلى كان الانتقال ، المسألة القائمة وفي سياقها المضبوط

، مثل الرجعية، وانتشار النعوت التطرفية، زادت من درجة الشر  الفكري ، الحساسية والتعقيد
 والعصرانية...، والأصولية، والجاهلية المعاصرة، والتكفير، الإسلامويةو 
هو أنه تجاوز المفهوم  مالك بن نبي، فإنّ أهمّ ما يميزه:بالنسبة لمشروع التجديد الحضاري عند  - 

التقليدي للتجديد، فلم يكن يتمحور حول النصّ الديني من حيث تجديد قراءته وفهمه، بما تتطلبه 
صر ونوازله من اجتهادات فقهية، كما كان الأمر سائدا عند مجددي الفكر الإسلامي، قضايا الع

وإنما كان مشروعه أوسع من ذلك، إنّه ينصب حول البحث في أسباب غياب العالم الإسلامي عن 
الحضور الحضاري، والتأثير في صناعة الحضارة الجديدة، وكذلك عوامل تخلفه، ومعوّقات البناء 

ه، وفي الوقت نفسه راح ينشغل بالبحث عن مقوّمات وآليات تجديده الحضاري، الحضاري عند
مخاطبا الإنسان المسلم بضرورة إعادة بناء ذاته حضاريا، راسما له خطة طريق بإمكانها أن تعيد له 
الريادة التي كانت عليها حضارة الإسلام سلفا، وتضمن له الحضور والإشهاد في مسرح البناء 

 وأ ،اصر، وتمكّنّه من أن يصبح صانعا ومؤثرا في أحداث التاريخ، لا مجرّد أثرالحضاري المع
 حدث في التاريخ.

لتشخيص  الجديد في مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي يتجلى في نظرته الكلية - 
كان بمشروعه الحضاري لقد  الأمراض الحضارية في العالم الإسلامي، وسبل العلاج المناسبة لها؛

هذا منتبها، ومدركا عمق أزمة ومشكلات الأمة الإسلامية، فعمل على فحص واستقراء تاريخ 
الحضارة الإسلامية، وأبرز من خلاله أهم المحطات التي مرت بها، سواء مراحل القوة والبناء 

، مبرزا مسببات كل ما وقع في ين، أو مراحل الانحطاط والأفول الحضاريينالجديد ينالحضاري
ك المراحل، واستخلص أن الأمر متعلّق بالأساس بحالة الإنسان المسلم في علاقته بعقيدته خلال تل

الإسلامية، داعيا إلى ضرورة إعادة فهم الإسلام، وفي الوقت نفسه إعادة توجيه دور المسلم في 
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علاقته بالإسلام، حتى يكون طاقة منتجة ومبدعة؛ هذا التوجيه الحضاري يمس مختلف محاور 
د الحضاري من نفسية، وثقافية، واقتصادية، وسياسية. وهي المحاور التي جعلت مشروع التجدي

 التجديد الحضاري عنده، شاملا ومحيطا بمستلزمات البناء الحضاري الإسلامي الجديد.
في للفكرة الدّينية  المكانة التي أولاها ومن مظاهر التميّز كذلك في مشروعه الحضاري، تلك - 

يتخذ من الإسلام  كان حيث، فبالإضافة إلى تأصّلها في ضميره لحضاري الجديد؛تفعيل البناء ا
المرجعية الأساس في دعوته إلى تجديد كلّ المشاريع الحضارية الهادفة إلى إعادة بناء الحياة 

فإنّه يعتبرها كذلك المعادلة الأهم في ميلاد مجتمع حضاري ، الاجتماعية بمختلف مكوّناتها وأطرها
وتصعد به من مجتمع ما قبل ، تساهم في تغييرهسفإنّها ، بدخولها إلى ثقافة مجتمع ماف، جديد

نحو مجتمع الحضارة والتاريخ. وقد كان شديد الدّعوة إلى ضرورة ، أو المجتمع الطبيعي، الحضارة
هم التي اعتبرها من أ ، باعتبارها مبعث الفعالية الحضارية، استثمار الطاقة الروحية للإنسان المسلم

قات هذا التجديد في ، مقوّمات التجديد الحضاري  بعد أن كان ضعفها يشكّل واحدة من أهم معوِّ
 العالم الإسلامي.

في تحقيق وحدة المسلمين والمؤاخاة بين  وكما كان لهذه الطاقة الروحية الدور العملي البارز - 
متكامل  "كومنويلث إسلامي"اء فكذلك هي اليوم بحاجة إلى إعادة تجديدها لبن، المهاجرين والأنصار

، إنها تنمّي في الفرد روح قيم الأخلاق الجماعية ومشترك الانشغال في همومه الحضارية.، البناء
وهنا يدعو  وتقوّي شبكة العلاقات الاجتماعية بينهم.، وتغذّي روح المشاركة والتلاحم بين الأفراد

ب الخداع والتحايل في المعاملات والعلاقات وأسالي، مالك بن نبي إلى ضرورة محاربة صور الفُرقة
والاجتهاد في إيجاد ، والسعي في المقابل إلى توجيه جهود الكل نحو بناء الدولة، الاجتماعية

وتنمية الوعي بأهمية التغيير  ،الآليات والوسائل الضرورية التي بإمكانها تفعيل العلاقات الاجتماعية
والمحيط  ،أن يقع على مستوى عالم الأشياء قبل، ذاتالبناء الذي يبدأ أولا على مستوى ال

 الاجتماعي.
إنّه ، ليست تكديسا لمنتجات حضارات أخرى ، الحضارة التي يتبنى مالك بن نبي مشروع تجديدها - 

التي تعبّر عن فاعلية الجهد الإنساني في الإنتاج ، يقصد بها تلك الحركية التاريخية والثقافية الحية
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فالحضارة عنده عالم ، ومساره التاريخي، عبر مختلف أطوار حياته، المعنوي المادي والروحي 
وهي بهذا تصبح فاصلا تاريخيا بين ، وحتى ديني، ونفسي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، اقتصادي

كل  ميلاد أنّ  وقد رأينا كيف اعتبر، والحياة الحضارية الجديدة له، مرحلة الحياة البدائية للمجتمع
ودخوله مرحلة البناء  ،مقرون بحصول التغيير في المسار التاريخي للمجتمع، جديدمجتمع 

 الحضاري الجديد.
هي أخطر ما يواجهه العالم الإسلامي من ، استوطنت في النفوس للاستعمار التيظاهرة القابلية  - 

بناء تسبب في إعاقة مسار ال، المسلم في مأزق نفسي شديد الخطورة فقد أوقعت، معوّقات حضارية
ولم يعد يكترث لحاله ، فصار الإنسان المسلم برأيه ضعيف الفعالية الحضارية، الحضاري الجديد

أكثر انبهارا  ،ذهان السهولة والاستحالة بالإضافة إلى وأصبح، من الانحطاط الذي ألم به وغرق فيه
يل الحضاري ووجد في ذلك البد، وقابلية لاستقبال منتجات الحضارة الغربية الجاهزة وتكديسها

المنبع الذي تقوّت وتنفّست من خلاله جملة  كذلك ويمكن اعتبارها، المخلّص له من التخلف
 المعوّقات الأخرى التي أفشلت مسار مشاريع النهضة الحضارية في العالم الإسلامي.

، حالة التكديسوقدرة النفس على الانتقال من ، التجديد الفعال عند مالك بن نبي يرتبط بالفعالية النفسية - 
وانفكت من أغلال التقليد  ة الحضارية لا تنطلق إلا إذا انطلقت النفسفالنهض، إلى حالة الإبداع والبناء

صة نفسها من خلِّ مُ ، والبناء الحضاري الجديد، ت بالثقة في قدرتها على التغيير الإيجابيوتحلّ ، والتكديس
 الذي بدأ ينفذ إليها ويستبد بها.صور التشاؤم 

بحاجة إلى إعادة بناء الإنسان المسلم من ، مشروع البناء الحضاري الإسلامي وتجديد معالمه - 
الحقيقي هو أن يتعلّم الإنسان كيف  كان التحضربتجديد طاقاته في هذا المشروع؛ وإذا ، جديد

اد لن يتحقّق إلا بالاجتهالأخير فإن هذا ، ويتجه بها نحو البناء الحضاري الجديد يعيش في جماعة
وأيّها يمكن إعادة ، واستخلاص أيّها انتهى إشعاعها الحضاري ، في استقراء وتصفّح أحداث التاريخ

فعليه أن يتجاوز ثقافة تقديس منجزات ، واستثمار معالم نجاحها في البناء الحضاري الجديد، إحيائها
 المدركة لمعنى التجديد الحضاري الفعال.، وتعويضها بالقراءة الفاحصة، الماضي
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م تساهفالأخلاق ، أخلقة عملية البناء الحضاري وتجديده يحرص مالك بن نبي على ضرورة - 
فإن تهذيب هذا التجمع ، فإذا كان الميل إلى التجمع أمرا طبيعيا بفعالية في بناء حضارة الشعوب؛
ليه وتضفي ع، بحاجة إلى الروح الأخلاقية التي تكسبه التميّز، والرقي به نحو التحضر الإنساني

الإرادة  تحريك علىالمساعدة وهي بهذا بمثابة الطاقة الروحية الحيوية ، صفات وقيم التجمع البشري 
 ؛تتكامل فيها القيم المادية بالقيم الروحية، متوازنة البناءو الاجتماعية نحو التأسيس لحضارة مكتملة 

الحضور الأخلاقي  لبحاجة إلى تفعيومنظومة تكوينه، ، مختلف ميادينهفي  التجديد الحضاري ف
 في ضمير العالم الإسلامي. ينطبعمشروعا تربويا  وجعله

، وبعد دراسته الفاحصة في ظل انتشار التكتّلات الإقليمية والعالمية المحيطة بالعالم الإسلامي - 
في إطار  مالك بن نبي يدعووالنقدية لمسار الحضارة الإسلامية، ورهانات الحضارة المعاصرة، 

، يوحّد المسلمين في تطلّعاتهم الحضارية، إسلامي عالمي تكتل تأسيسإلى ، ضاري مشروعه الح
، نحصِّّ الوعاء الحاضن والمُ ويكون لهم ، وينهي حالة الصراع والانقسامات السياسية والجغرافية بينهم

الذي بتجسيده ستعود للمسلمين ، "الكومنويلث الإسلامي" اصطلح على هذا التكتّل الإسلامي:
خصوصا في ظل ما يملكه ، ووزنهم في إعادة رسم خريطة التوازنات العالمية، الحضارية مكانتهم

، أمر ممكن التجسيد هوهو يعتقد أنتحتاج فقط إلى تفعيل. ، العالم الإسلامي من ثروات ومؤهلات
 .طالما أن روح العقيدة لا تزال حية مستوطنة في النفوس

جاء بها مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي، لكن ورغم هذه الطموحات الصّادقة التي  - 
والتي تعكس هموم الرجل الحضارية، ورغبته الجادة في رؤية العالم الإسلامي بحلّة حضارية 

 هذاه بودنا إبداء بعض الملاحظات حول مشروعه أنجديدة، والمسلم بعقيدة إيمانية قوية وفعّالة، إلا 
 عديد جوانبه تنظيرات، أكثر مما هي واقعا مجسدا.  الذي لم يكن يسير التجسيد، وبقي في

رغم ما لقيه المشروع الحضاري عند مالك بن نبي من قبول واهتمام بالغ، في داخل محيط العالم ف -
قات البناء الإسلامي وخارجه، إلا أن فكرته عن "الظاهرة الاستعمارية" التي جعلها من أهم معوِّ 

 لعالم الإسلامي، أسهمت في الوقت نفسه من توجيه سهام النقدالحضاري والمساعي النهضوية في ا
وعزيمة الكفاح ضد  ،وتعالي أصوات رافضة لهذه الفكرة، معتبرة إياها بمثابة تثبيط لإرادة ،له
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ولا تتوافق وحقيقة تطلّعات شعوب العالم الإسلامي  وتقليل من جهود النضال التحرّري، المستعمِّر،
والاستكانة للمشروع الاستعماري، وتبريرا لوجوده  ،ها راحت تتهمه بالخيانةالمستعمَرة، حتى أنّ بعض

 .وتوسّعه
لقد راح مالك بن نبي يبدع عديد المفاهيم ويفصّل في مضمونها )المعادلة الحضارية  - 

وبعناصرها: الإنسان والتراب الوقت، عالم الأشخاص والأفكار والأشياء، الفكرة الميّتة والفكرة 
، التكديس، الشخص الوثن، الفعالية، اللافعالية، القابلية للاستعمار، الكمنويلث الإسلاميالمميتة، 

. ورغم أن هذه المفاهيم يبني عليها آفاق مشروعه الحضاري وراح .. وغيرها كثير( الأفرو أسيوية
لم أثمرت هذه المفاهيم في العا، إلا أننا نتساءل: هل آنذاك مستوحاة من الوضع الحضاري السائد

لقد كان مالك بن نبي مدركا ومطّلعا على  .وساهمت فعلا في تجديد وضعه الحضاري؟ الإسلامي
منظرا لمشروع حضاري طموح وجدير كان لعالم الإسلامي، و ل والمعيقات الحضارية ،مشكلاتال

، وتجسيد محطّات مشروعه هذا؟ إنّ المنشود بالاحترام، لكن هل تمكّن من إحداث التغيير العملي
مبدع في و ع شرِّ إنه مُ  لك بن نبي يبدو بمشروعه هذا منظرا تجديديا أكثر منه تجديديا عمليا،ما

مجرّد تنظيرات، بل  بقيت عديد مفاهيمهفقد  ،المنشود لم يتجسد ريغيالت لكنّ  الحضاري، التفسير
 وحتى موضع انتقاد.

صعب المنال، مثل  لقد اتضح أن بعض آفاق المشروع الحضاري الإسلامي عند مالك بن نبي - 
 وكذلك مشروع -من "الكمنويلث البريطاني"  فكرتهالذي استقى  - "الكمنويلث الإسلامي" مشروع

والمؤثرة عمليا، خصوصا في  ،سيوية" بالنظر إلى الظروف الإقليمية والعالمية السائدةالأ يقيةفر "الإ
تمركز قوى كذلك و  ،له، وتباين مصالح وتطلّعات دو ظل الضعف الذي يحيط بالعالم الإسلامي

بينما هناك  ،استراتيجياته الحضاريةوآليات الهيمنة بيد الغرب الذي تتعارض مثل هذه التكتلات مع 
التركية، وكذلك الماليزية تجارب رائدة في العالم الإسلامي المعاصر يمكن الاقتداء بها مثل التجربة 

في  ناء الحضاري الجديد. فالمقياس هنا ليستين أصبحتا أنموذجا للفعالية العملية، وعنوانا للبلال
 العملية. فعاليته مدىفي وإنّما شساعة المحور الحضاري،  مدى
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إلى أنّ عديد  أودّ أن أشير وكمحطة في غاية الأهمية أختم بها دراستي هذه، في الأخير - 
حة وكانت له فيها مواقفه الواض ،الحضاري  همالك بن نبي في مشروع بحثهاالمسائل التي 

فمشكلات  .يمكن استثمارها والاستئناس بها في برنامج التعليم الثانوي لمادة الفلسفة والمعتدلة،
كلها مسائل ، والأنظمة السياسية، والأنظمة الاقتصادية، والحق الواجبالعدالة في علاقتها بو ، الأسرة
ومن خلالها تكون  ،وكانت له فيها مواقف متوازنة تستمدّ روحها من العقيدة الإسلامية، بحثها

 وتقريب أفكاره من المتعلّمين.، الفرصة متاحة للتعريف بهذا المفكر الحضاري 
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 ملخص الأطروحة:

إن حضــارة العــالم الإســلامي الراهنــة، وبــالنظر إلــى مــا يحــيط بهــا مــن معــالم وتمظهــرات صــور الانحطــاط، 
وأن اهتــدى إلــى بعــض معالمــه، مصــلحون ونخــب  تحتــاج فــي عمومهــا إلــى التجديــد الحضــاري، الــذي ســبق

فكريــة فــي تــاريخ الحضــارة الإســلامية، حــاولوا إعــادة بعــث قــيم الإســلام وتفعيــل حيويتهــا فــي مختلــف شــؤون 
الحيـــاة ومســـتجداتها، التـــي تحتـــاج إلـــى فقـــه اجتهـــادي تجديـــدي، يســـاهم فـــي تجســـيد وتفعيـــل مقاصـــد رســـالة 

 الإسلام العالمية والخالدة. 
ديــد الحضــاري الــذي أصــبح مــن أبــرز خطابــات الفكــر الإســلامي المعاصــر، إنمــا يعبّــر عــن تلــك هــذا التج 

الحركيــة الحضــارية الإصــلاحية، المؤسســة علــى المراجعــة النقديــة التقييميــة لكــل مظــاهر الحيــاة الحضــارية، 
املة، التــي مــن ســلوكية وأخلاقيــة وتربويــة ومعرفيــة، وغيرهــا مــن صــور الثقافــة الاجتماعيــة، والحضــارية الشــ

تهدف إلى إصـلاح منظومـة الحيـاة الاجتماعيـة التـي أصـابها الركـود الحضـاري، والتّطـوير المسـتمر للـوعي 
الاجتماعي بما يضمن انفتاحا متوازنا على ثقافات الحضارات الإنسـانية، وفـي الوقـت نفسـه تنقيـة منظومتـه 

ل عن التحرر والتطلّع نح و آفاق حضـارية مسـتقبلية، والـدّفع بـه نحـو الحضارية من الموروث السلبي المُعطِّّ
ترقية أدائه الحضاري حتـى يكـون أكثـر انسـجاما مـع تحـديات الحضـارة العالميـة، بمسـتجداتها ونوازلهـا التـي 
تــنعكس علــى واقــع الحضــارة الإســلامية تســتدعي تجديــد منــاهج وآليــات الفهــم والعــلاج بمــا يضــمن انــدماجا 

 سليما في هذه الحضارة المعاصرة.  
ويعتبـــر المفكــــر الإســـلامي وفيلســــوف الحضـــارة مالــــك بـــن نبــــي واحـــدا مــــن شخصـــيات الفكــــر الحضــــاري  

المعاصر، الذين نذروا حياتهم لخدمة القضايا الإنسـانية العادلـة، والبحـث فـي مشـكلات الحضـارة خصوصـا 
ي، يعتقـد أن الإسلامية منها، والاجتهاد في البحث عـن سـبل علاجهـا. وفـي تشخيصـه لواقـع العـالم الإسـلام

قات كثيرة وشائكة، أعاقـت مسـاره الحضـاري المـأمول وأوجسـت فـي نفـوس  هذا الأخير تواجهه تحديات ومعوِّ
المسلمين خيفة من المبادرات الحضارية التجديدية، بسبب استيلاء اليأس عليهـا، والانبهـار بحضـارة الغـرب 

س فـي تكدسـها، بـدل أن تجتهـد فـي إنتاجهـا التي استولت بمنتجاتها على عقول المسلمين، التي راحت تتنـاف
 بنفسها.

كما يعتقد أن الأوضاع التي مرت بها حضارة الإسلام تسـتدعي إعـادة قراءتهـا وفهمهـا، وكـذلك فهـم حقيقـة  
الإســـلام مـــن حيـــث هـــو عقيـــدة حضـــارية، ومنطلـــق حاســـم لكـــل مشـــروع حضـــاري إســـلامي، فمشـــكلة العـــالم 

وى الوسائل والإمكانات التي يملك الكثير منها، وإنّما هي مطروحة الإسلامي برأيه، لا تطرح فقط على مست
على مستوى أفكاره الميّتة والجامدة، والتي تحتاج إلى تفعيل وإعادة بعث حيويتها، استرشادا بالهدي الديني، 
والعمــل علــى تجديــد القــيم الدينيــة التــي ســتكون دافعــا حضــاريا للمســلمين، يجــدد وحــدتهم، واســتعادة عهــدهم 

 بالحضارة الراقية.
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إن المســلمين لــم يحســنوا باعتقــاده فهــم واســتثمار الإســلام بمــا يحملــه مــن تشــريعاته منظمــة، وموجّهــة لحيــاة 
الفـرد الدّنيويــة والأخرويــة، فقــد جعلــوا منــه مجــرّد طقــوس ودروشــة، وممارســات مجــرّدة، بعيــدة الأثــر والتجلــي 

وا عـن طريـق الصـواب، بـل وشـوهوا العقيـدة بسـوء فهمهـم في ممارسـاتهم العمليـة، فكانـت النتيجـة أنهـم ابتعـد
لهــا؛ فلإســلام ديــن ودنيــا، ولــم يــأمر الإنســان بهجــر الــدنيويات، والتعلــق بــالآخرة وحــدها، كمــا لــم يطلــب منــه 
تفويض أموره الدّنيوية كلها لله، وإنما حثّه على المثـابرة والفعاليـة ومواجهـة الصـعاب، ولـم يطلـب منـه كـذلك 

ه، وإنمــا ألزمــه بــدور حضــاري أرقــى، يتجلــى فــي تحمّــل مســؤولياته الاجتماعيــة تجــاه أســرته أن يعــيش لنفســ
 ووطنه ومحيطه.

وفـــي تناولـــه لمعوّقـــات التجديـــد الحضـــاري، أبـــرز مالـــك بـــن نبـــي أن مـــن نتـــائج التخلّـــف الحضـــاري للعـــالم  
الجديـد، هـو ظـاهرة  الإسلامي، أن وقع المسلم في مأزق نفسي شـديد الخطـورة علـى مسـار البنـاء الحضـاري 

القابلية للاستعمار، التـي يمكـن اعتبارهـا أهـم منبـع تقـوّت وتنفّسـت مـن خلالـه جملـة المعوّقـات الأخـرى التـي 
أفشلت مساعي ومحاولات النهضة الحضارية في العالم الإسلامي، فقد صار المسلم تحت وطأتها ضـعيف 

يــه، وأصــبح أكثــر قابليــة لاحتضــان منتجــات الفعاليــة، ولــم يعــد يكتــرث لحالــه مــن الانحطــاط الــذي غــرق ف
 الحضارة الغربية الجاهزة، ووجد في ظاهرة تكديسها بديله ومرشده الحضاري الذي يخلّصه من التخلف.

لقد أدرك مالك بن نبي بعد دراسـته الفاحصـة لمسـار الحضـارتين: الإسـلامية، والغربيـة، أن تجديـد حضـارة  
الحضــارة الغربيــة الحديثــة للوقــوف علــى مــؤهلات صــناعتها، واكتشــاف  الإســلام لا يتــأتى إلا بقــراءة وتأمّــل

مواطن انحرافاتهـا وأسـباب اختلالاتهـا، وكـذلك الاتجـاه نحـو إعـادة قـراءة التـراث الحضـاري الإسـلامي، قـراءة 
عقلانيــــة فاحصــــة، بهــــدف تفعيــــل قســــماته المشــــرقة، والعمــــل علــــى تجديــــد معالمــــه الحضــــارية بمــــا يتوافــــق 

ـــدة، وكـــذلك بمـــا يضـــمن للمســـلم حضـــورا مشـــرّفا ومـــؤثرا فـــي ســـياق المتطلبـــات وال ـــات الحضـــارية الجدي رهان
 الأحداث التاريخية، ويجعله عنصرا فعالا له وزنه الحضاري.

وحتى لا يبقى العالم الإسلامي على هذا النحو من الانحطاط والتمزق الحضاري، وهو يملك من مـؤهلات  
ه المتقدّمة، فإن مشروع التجديد الحضاري الذي يـدافع عنـه مالـك بـن إعادة بناء ذاته ومنافسة حضارات غير 

نبي يجد فرصة تجسيده في تشكيل تكتل إسلامي عالمي، يوحّد المسلمين فـي تطلّعـاتهم الحضـارية، وينهـي 
حالــة الصـــراع والانقســـامات السياســية والجغرافيـــة بيـــنهم، ويكـــون لهــم حصـــنا واقيـــا وأمينــا، فـــي ظـــل انتشـــار 

الإقليمية والعالمية المحيطة بالعالم الإسلامي، ومن هنا دعا إلى مشروع "الكومنويلث الإسـلامي"،  التكتّلات
الذي يعيد للمسلمين مكانتهم الحضارية، ويجعل لهم مكانة فـي رسـم خريطـة التوازنـات العالميـة، ولـيس هـذا 

معــات الإســلامية، طالمــا أن المشــروع البــالغ الأهميــة بــالأمر المســتحيل رغــم مــا يبــدو مــن تباعــد بــين المجت
 الروح العقائدية لا تزال سارية في النفوس، وهي بحاجة فقط إلى إعادة بعث فعاليتها وتجديد قيمها. 
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- A summary of thesis. 

 The current civilization of the Islamic world, in view of the features and 

manifestations of the images of decadence, generally needs to be regenerated, which 

has already guided some of its features, reformers and intellectual elites in the history 

of Islamic civilization, who have tried to resurrect the values of Islam and activate its 

vitality in the various affairs of life and its developments, which need a renewed 

jurisprudence, which contributes to the embodiment and activation of the purposes of 

the universal and timeless message of Islam. 

This civilizational renewal, which has become one of the most prominent speeches of 

contemporary Islamic thought, reflects that reformed civilizational movement, based 

on the critical evaluation review of all aspects of civilized life, from behavioral, moral, 

educational and cognitive, and other forms of social and civilizational culture, which 

aims to Reform of the social life system, which has been hit by the stagnation of 

civilization, and the continuous development of social awareness to ensure a balanced 

openness to the cultures of human civilizations, while purifying its civilized system 

from the negative legacy that is disrupted by liberation and looking towards future 

civilized horizons, and pushing In order to promote its civilized performance in order 

to be more in line with the challenges of world civilization, with its developments and 

trends that are reflected in the reality of Islamic civilization, it calls for the renewal of 

methods and mechanisms of understanding and treatment to ensure a proper 

integration into this contemporary civilization. 

 The Islamic thinker and philosopher of civilization, Malik Ibn Nabi, is one of the 

figures of contemporary civilizational thought, who has dedicated their lives to serving 

just human causes, researching the problems of civilization, especially Islamic ones, 

and striving to find ways to cure them. In his diagnosis of the reality of the Islamic 

world, he believes that the latter faces many challenges and obstacles, which hindered 

his hoped-for civilization and has given Muslims a fear of innovative civilizational 

initiatives, because of the conquest of despair, and the fascination with the civilization 

of the West, whose products have taken over the minds of Muslims, which have been 

competing in their overcrowding, rather than striving to produce them themselves. 

 He also believes that the conditions experienced by the civilization of Islam call for 

rereading and understanding, as well as understanding the reality of Islam in terms of a 

civilized doctrine, and a crucial starting point for every Islamic civilization project, the 

problem of the Islamic world in his opinion, does not pose only to the level of means 

and possibilities that many of them have, although It is at the level of his dead and 

rigid ideas, which need to be activated and revitalized, guided by religious guidance, 

and work to renew religious values that will be a civilized motive for Muslims, renew 

their unity, and restore their reign of high-end civilization. 
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 Muslims did not believe that they understood and invested Islam in its structured 

legislation, directed at the life of the worldly and otherworldly individual, they made it 

merely ritual and droit, and abstract practices, far-reaching and manifest in their 

practical practices, and the result was that they had moved away from the right way. 

They distorted the faith by not understanding it; He committed him to a more civilized 

role, manifested in the shoulder ingesting of his social responsibilities towards his 

family, his country and his surroundings. 

 In addressing the obstacles of civilizational renewal, Malik ben Nabi highlighted that 

one of the consequences of the civilized backwardness of the Islamic world is that the 

Muslim has fallen into a very dangerous psychological predicament on the course of 

the new civilization, is the phenomenon of colonialism, which can be considered as 

the most important source of strengthened and breathed Through it, the Muslim 

became weak in effectiveness, and no longer cares about the state of degradation in 

which he drowned, and became more capable of embracing the products of western 

civilization ready, and found in The phenomenon of accumulating its alternative and 

its civilized guide, which relieves him of backwardness. 

 Malik ben Nabi realized after his analytical study of the path of tow civilizations: 

Islamic and western, that the renewal of the civilization of Islam can only be achieved 

by reading and contemplating modern western civilization to determine the 

qualifications of its industry and discover the areas of its deviation and the causes of 

its imbalances as well as the trend towards re-reading the Islamic civilization heritage, 

reading Rationality, with a view to activating its bright features, and working to renew 

its civilizational features in line with the requirement of new civilizations and stakes, 

as well as to ensure that the Muslim has an honorable and influential presence in the 

context of historical events, and makes it an effective element has its weight 

civilizational. 

 And so that the Islamic world does not remain in this way of civilization degradation 

and rupture, and it possesses the qualifications to rebuild itself and compete with the 

civilization of other developed, the project of civilization renewal which Malik ben 

Nabi defends, finds the opportunity to embody it in forming a global Islamic bloc, 

uniting Muslims in their civilized aspirations, And end the state of conflict and 

political and geographical divisions between them, and have a strong and secure 

fortress, in light of the spread of regional and global blocs surrounding the Islamic 

world, and from her he called for the project of the "Islamic commonwealth", which 

restores the Muslims their civilized status, and makes They have a place in mapping 

global balances, and this very important project is not impossible despite the seeming 

lysing of Muslim societies, as long as the ideological spirit is still in place, and it just 

needs to reinvigorate its effectiveness and renew its values. 
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 .6008، 8والدّراسات، الدّوحة، ط
العلمية والخوف من التكفير، المركز  نصر حامد أبو زيد، التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة -833

 .6080، 8الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، ط
، تر، عبد الحميد بن حسان وعايدة ساعي، دار 6نور الدين بوكروح، جوهر فكر مالك بن نبي، ج -832

.6088سمر للنشر والتوزيع، الجزائر، 
انه وشخوصه، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، هشام الحديدي، الإرهاب بذوره وبثوره زمانه ومك -839

.6000، 8ط
.9111، 0وهبة الزّحيلي، قضايا الفقه والفكر المعاصر، دار الفكر، دمشق، ط -011
يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، تر، فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة السورية،  -837

 .8999، 8دمشق، ط
فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر، يوسف الخطيب،  -836

 .8993، 8المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتّوزيع، بيروت، ط
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.8997، 7يوسف القرضاوي، الإسلام والعلمانية وجها لوجه، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -839
.8963، 6ة الرسالة، بيروت، طيوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، مؤسس -820
.6006، 3يوسف القرضاوي، الصّحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد، دار الشروق، القاهرة، ط -828
.8999، 6يوسف القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -826
.6002، 8مة، دار الشروق، القاهرة، طيوسف القرضاوي، خطابنا الإسلامي في عصر العول -823
يوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، دار الصحوة للنشر والتوزيع،  -822

.8996، 6القاهرة، ط
 .0222يوسف القرضاوي، فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنّة، الدوحة،  -025
.6088، 3الوسطية الإسلامية ومعالمها، دار الشروق، القاهرة، طيوسف القرضاوي، كلمات في  -828
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.6006،  2والتوزيع، القاهرة، ط
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.9110، 0الجزائر، ط
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II- :باللغة الاجنبية 
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 :العامة فهارسال

 أولا: فهرس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية4

 فهرس الآيات القرآنية: -1

 الآيــة السورة/رقم الآية الصفحة 
000يوسف،  01  ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب... ورحمة لقوم يؤمنون﴾ 

01الأنبياء،  01  ﴿ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون﴾ 
11الأنفال،  01  ﴿إن شرّ الدّواب عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون﴾ 
11الفرقان،  01  ﴿أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون.. بل هم أضلّ سبيلا﴾ 
111البقرة،  01  ﴿ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكّر إلا أولو الألباب﴾ 
01الرعد،  01 ل إليك من ربّك ... إنّما يتذكّر أولو الألبابّ﴾﴿أفمن يعلم أنّما أنز    
011آل عمران،  10  ﴿وشاورهم في الأمر﴾ 
11الشورى،  10  ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ 
11النساء،  11  ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول..إلى الله والرّسول﴾ 
001آل عمران،  11 المعروف ... عن المنكر﴾﴿كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون ب   
11المائدة،  11  ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم... ما قتل من النّعم﴾ 
001الأنعام،  11  ﴿وتمّت كلمة ربّك صدقا وعدلا لا مبدّل لكلماته وهو السّميع العليم﴾ 
011النحل،  11 عُ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة﴾   ﴿أُد 
111البقرة،  10 ا إلا وسعها﴾   ﴿لا يكلّف الله نفس 
10الأعراف،  10  ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين﴾ 
11الأنعام،  11  ﴿ما فرّطنا في الكتاب من شيء﴾ 
1 -0العلق،  11  ﴿اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان...علّم الإنسان ما لم يعلم﴾ 
1الزمر،  11 وي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾﴿قل هل يست   
11الأنفال،  11  ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾ 
011البقرة،  11  ﴿قولوا آمنّا بالله وما أنزل إلينا.. ونحن له مسلمون﴾ 
011آل عمران، 10  ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون... المفلحون﴾ 
11/011/  
111/111  

00الرعد،   لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾﴿إنّ الله 

11الأعراف، 11  ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾ 
011النساء، 11  ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله﴾ 
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11الشورى، 11  ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ 
1المائدة، 010 م دينا﴾﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت ... ورضيت لكم الإسلا   

010هامش 11النساء،   ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ 
011هامش 11المائدة   ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما... والله عزيز حكيم﴾ 
11الإسراء، 111  ﴿ولقد كرّمنا بني آدم﴾ 
1المنافقون، 111 منين﴾﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤ    
11القصص، 111  ﴿تلك الدّار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّا في.... للمتّقين﴾ 
11النساء، 111  ﴿إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم... جهنّم وساءت مصيرا﴾ 
011البقرة، 111  ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس... شهيدا﴾ 

 نبوية:فهرس الأحاديث ال -2

 الحديث الراوي  الصفحة
 ﴾..أنتم أعلم بأمر دنياكم﴿ صحيح مسلم 11

﴾. فإنما أنا بشر.إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا.﴿ صحيح مسلم 11  

11/11/11 ﴾كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟... لما يرضي رسول الله﴿ سنن أبي داود   

﴾على ضلالة، ويد الله مع الجماعةإن الله لا يجمع أمتي ﴿ سنن الترمذي 11  

﴾لو كان على أمّك  دين، أكنت ... فدين الله أحقّ أن يقضى﴿ صحيح مسلم 11  

﴾أتى رجل إلى النبي )ص( فقال له إنّ أختي...أحقّ بالقضاء﴿ صحيح البخاري  11  

﴾من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا إلى الجنّة﴿ سنن الترمذي 11  
نن أبي داودس 11 ﴾إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة... لها دينها﴿   

﴾يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون... وتحريف الغالين ﴿ السنن الكبرى  11  
011هامش ﴾لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى ... فاقدروا له﴿ صحيح مسلم   
011هامش ﴾وأفطروا لرؤيته فإن أغمي...فاقدروا له ثلاثين صوموا لرؤيته،﴿ صحيح مسلم   

﴾اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك﴿ النيسابوري  111  
﴾نعمتانمغبونفيهماكثيرمنالناسالصحّةوالفراغ﴿ صحيح البخاري  111  
نقلا عن مشكلة  011

 الثقافة
﴾ولا تنبت كلأمثل ما بعثني الله عز وجلّ به... لا تمسك ماء ﴿  

﴾يا أيّها الناس إن ربكم واحد، وإنّ أباكم...أكرمكم عند الله أتقاكم﴿ نقلا عن تأملات 111  
نقلا عن فكرة  111

 كمنويلث إسلامي
﴾ألا لِّيُبلِّغ الشاهدُ منكم الغائب﴿  



 الفهـــــارس العــــــــامة

110 

 

 فهرس الأعلام:  -ثانيا

 الشخصية + الصفحة الحرف الشخصية + الصفحة الحرف
 
 
 أ

 
 

  011، 11 ابن رشد
 ع
 

 111عبد الحميد بن باديس
 111، 111الخطاب عمر بن  011، 11، 11عباس ابن 

 011، 010، 11-11عمر بن عبد العزيز  11أبو الأعلى المودودي 
 11 فرح أنطون  ف 111أبو بكر الصدّيق

 10قاسم أمين ق 111أبو ذر الغفاري 
 110كونفوشيوس ك 111أبو عبيدة بن الجراح

 10لطفي السيّد ل 01الرّيسوني  أحمد
  111، 11رينان أرنست 

 
 
 
 
 
 
 
 م

 
 
 

-011، 011-011، 11-11 مالك بن نبي
011 ،011-011 ،011-110 ،111-
111 ،101-101 ،-101-101 ،101-
110 ،111-111 ،111-111 ،111-
111 ،111-111 ،110-111 ،111-
111 ،111-100 ،101-111 ، 

 
 ب

، 011 -001، 11الإبراهيمي البشير 
011. 

 ج
 

، 011، 10، 11، 10الأفغاني جمال الدين 
111 ،111 ،111 ،111 

 111، 111، 111، 11البنا حسن  ح

 11 خير الدين التونسي خ
 ر
 

 101، 10محمّد إقبال 11رشيد رضا
 10محمد بن عبد الوهاب 11رفاعة الطهطاوي 

 11محمد رشيد رضا 11، 11زكي نجيب محمود ز
 س
 

 11محمد الطاهر بن عاشور 10سلامة موسى 
-011، 10، 11-11، 10 محمد عبده 11 -11سيد قطب

 ش .111-111، 011، 011-000، 011
 
 

 010، 011-11الشاطبي 
 11محمد علي 11شبلي شميل

 11، 11محمد عمارة 11الشوكاني 
 11محمد مهدي شمس الدّين 10طه حسين ط

 10يورغن هابرماس ي
 11، 01يوسف القرضاوي 
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 ثالثا: فهرس المحتويات

 أ  ..................................................................................................... مقدمــة:
 2 .......................................... حديّاته الراهنةالفصل الأوّل: ملامح الخطاب الإسلامي المعاصر وت

 01 ................................................................................................... مدخــل:
 09 ................................................. المبحث الأول: ماهية الخطاب الإسلامي المعاصر وأهميّته

 09 ............................................................... أولا: ماهية الخطاب الإسلامي المعاصر:
 02 ............................................................... ثانيا: أهمية الخطاب الإسلامي المعاصر:

 06 .......................................... مي المعاصر وخصائصهالمبحث الثّاني: مرتكزات الخطاب الإسلا
 06 ............................................................. أوّلا: مرتكزات الخطاب الإسلامي المعاصر:

 06 ...................................................................................... القرآن الكريم: -0
 02 ...................................................................................... السّنة النّبوية: -9
 90 .......................................................................................... الإجماع: -1
 99 ........................................................................................... القياس: -2
 92 ...........................................................انيا: خصائص الخطاب الإسلامي المعاصر:ث

 92 ........................................................................................... الرّبانية: -0
 91 ........................................................................................... الواقعية: -9
 90 .................................................................................... الثبات والتغير: -1
 11 .......................................................................................... الوسطية: -2
 19 ................................................................................. الشمولية والعالمية: -5

 12 ................................................... حث الثالث: تحديّات الخطاب الإسلامي المعاصرالمب
 12 ................................................................................ أوّلا: التحديات الداخلية:

 12 ................................................................................... الأمية والتخلّف: -0
 11 .................................................................................. الخلافات الفقهية: -9
 12 .................................................................................... مسألة الأقليات: -1

 20 ............................................................................... ثانيا: التحديات الخارجية:
 20 ..................................................................................... الغزو الثقافي: -0
 29 ........................................................................................ الاستشراق: -9
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 25 ....................................................... المبحث الرابع : تيارات الخطاب الإسلامي المعاصر
 20 ............................................................................ أولا: خطاب التيار التغريبي:
 52 ............................................................................ ثانيا: خطاب التيار السلفي:

 10 .......................................................... حياء والتجديد )التوفيقي(:ثالثا: خطاب تيار الإ
 12 ................................................................................................. خلاصــة:

 09 ................. الفكر الإسلامي المعاصر الفصل الثاني: خطاب التجديد الحضاري الإسلامي، ومبرّراته في
 01 ................................................................................................... مدخــل:

 05 .......................................................... المبحث الأوّل: تعريف التجديد، وتأصيله الشرعي
 05 ................................................................................... أوّلا: تعريف التجديد:

 05 ................................................................................ تعريف التجديد لغة: -0
 01 ......................................................................... تعريف التجديد اصطلاحا: -9

 06 ............................................................... ثانيا: التأصيل الشرعي لمصطلح التجديد:
 61 ........................................ المبحث الثّاني: علاقة التجديد ببعض المصطلحات، وأهمّ خصائصه

 61 ............................................................... : علاقة التّجديد ببعض المصطلحات:أوّلا
د: -0  61 ............................................................................................ التَجَد 
 61 ........................................................................................... الحداثة: -9
 60 ......................................................................................... الإصلاح: -1
 69 .......................................................................................... الاجتهاد: -2

 65 ....................................................................... ثانيا: الخصائص العامة للتجديد:
 61 ......................................................... : المدلول العام لمصطلح التجديد الحضاري:ثالثا

 62 ............................ المبحث الثالث: نماذج من مساعي التجديد الحضاري في مسار الفكر الإسلامي
 62 .................................................. يد الحضاري عند عمر بن عبد العزيز:أولا: معالم التجد

 62 .................................................................. التجديد في شؤون السياسة المالية: -0
 20 ................................................................. التجديد في شؤون الحياة السياسية: -9
 21 ............................................................... التجديد في شؤون الحياة الاجتماعية: -1

 22 ..................................................... ثانيا: معالم التجديد الحضاري عند الإمام الشاطبي:
 25 ................................................................... التجديد في علم مقاصد الأصول: -0
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 21 ............................................................... التجديد في العمل بالاستدلال اللغوي: -9
 20 ......................................................... التجديد في مسألة العلاقة بين العقل والنقل: -1
 26 ................................................................. التجديد في شؤون الحياة السياسية: -2

 019 ........................................................ ثالثا: معالم التجديد الحضاري عند محمد عبده:
 011 ............................................................... التجديد في منظومة التربية والتعليم: -0
 011 ............................................................. التجديد في شؤون الحياة الاجتماعية: -9
 016 ............................................................... اسية:التجديد في شؤون الحياة السي -1
 001 ..................................................... التجديد في مسألة العلاقة بين العلم والإيمان: -2
 001 ....................................................... التجديد في مسألة العلاقة بين العقل والدّين: -5

 009 ................................................. رابعا: معالم التجديد الحضاري عند البشير الإبراهيمي:
 009 ............................................................... التجديد في منظومة التربية والتعليم: -0
 001 ............................................................ التجديد في منظومة القيم الاجتماعية: -9
 091 ............................................................... التجديد في شؤون الحياة السياسية: -1

 092 ........................................................... مسألة علاقة الدّين بالعمل السياسي: -0.1
 091 ............................................................... مسألة فصل القضاء عن الدّين: -9.1

 090 ................................................................. التجديد في مسائل التراث الدّيني: -2
 090 ......................................................... إصلاح علماء الدّين ومحاربة فسادهم: -0.2
 092 ................................................................. إحياء العمل بالدّين الإسلامي: -9.2

 019 ........................... لحضاري في الفكر الإسلامي المعاصرالمبحث الرابع: مبرّرات خطاب التجديد ا
 019 ................................................................................ أولا: المبرر التاريخي:
 011 ................................................................................ ثانيا: المبرر المعرفي:
 016 ............................................................................... ثالثا: المبرّر العقائدي:

 029 .............................................................................. رابعا: المبرر الحضاري:
 051 ............................................................................................... خلاصــة:

 051 .......................... الفصل الثالث: إستراتيجية مشروع التجديد الحضاري الإسلامي عند مالك بن نبي
 052 ................................................................................................. مدخــل:

 051 ............................................... المبحث الأوّل: ماهية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي
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 051 ............................................................... أولا: ماهية الحضارة عند مالك بن نبي:
 051 ............................................................... ك بن نبي:تعريف الحضارة عند مال -0
 056 ....................................................... مراحل الدّورة الحضارية عند مالك بن نبي: -9

 052 ................................................................................. مرحلة الروح: -0.9
 011 ..................................................................................مرحلة العقل: -9.9
 010 ................................................................................ مرحلة الغريزة: -1.9

 019 ................................... مفهوم التجديد الحضاري وعناصره الفاعلة عند مالك بن نبي: ثانيا: 
 019 ....................................................... مفهوم التجديد الحضاري عند مالك بن نبي: -0
 011 .................................... العناصر الأسس لمشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي: -9

 011 ...................................................................................... الإنسان: -0.9
 010 ....................................................................................... التراب: -9.9
 012 ........................................................................................ الوقت: -1.9

 000 ..................... ثالثا: الفكرة الدّينية كعامل تركيب بين العناصر الأسس لمشروع التجديد الحضاري:
 001 .............................. المبحث الثاني: منهج مشروع التجديد الحضاري، ومحاوره عند مالك بن نبي

 001 ............................................... أولا: منهج مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي:
 001 .................................. تشخيص المحطات الكبرى المؤثرة في تاريخ الحضارة الإسلامية: -0
 061 ................................. تجديد فهم الإسلام، وإعادة توجيه دور المسلم في علاقته بالإسلام: -9

 061 ............................................. ثانيا: محاور مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي:
 062 .................................................................................. المحور النفسي: -0
 065 .............................................................................. المحور الاجتماعي: -9
 061 .................................................................................. المحور الثقافي: -1
 060 ..............................................................................المحور الاقتصادي: -2
 066 ................................................................................ المحور السياسي: -5

 062 ..................................... المبحث الثّالث: معوّقات مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن نبي
 021 .............................................................................. أوّلا: المعوّقات الداخلية:

فِّية في الثقافة: -0.0  021 ............................................................................ الحَر 
 020 .............................................................. كة العلاقات الاجتماعية:تفكّك شب -9.0
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 029 ................................................................. اختلال منظومة عالم الأفكار: -1.0
 021 ....................................................................... تقديس عالم الأشخاص: -2.0
 026 .......................................................................... تقديس عالم الأشياء: -5.0
 919 .......................................................................... سيادة فكرة البوليتيك: -1.0

 911 ................................................................................ المعوّقات الفكرية: -9
 911 ................................................................................. النزعة الذريّة: -0.9
 915 ........................................................................ فقدان روح النّقد الذاتي: -9.9
 911 ...................................................................... الافتقار للوعي المنهجي: -1.9

 910 ................................................................................ المعوّقات النفسية: -1
 910 ................................................................................ غياب الفعالية: -0.1
 912 ......................................................................... ديس:طغيان نزعة التك -9.1
 900 ........................................................ النزوع نحو التقليد في الحلول والمناهج: -1.1
 902 ............................................................................ القابلية للاستعمار: -2.1

 900 ...................................................... ثانيا: المعوّقات الخارجية )الظاهرة الاستعمارية(:
 900 .............................................................. ماهية الاستعمار عند مالك بن نبي: -0
 902 .............................................................د مالك بن نبي:تاريخية الاستعمار عن -9
 991 ........................ منهج الاستعمار في المحافظة على مكاسبه، وإعاقة مسار البناء الحضاري: -1
 995 ................................ اقة مسار البناء الحضاري:مظاهر التأثير السلبي للاستعمار في إع -2

 991 ............................................................................... الميدان الفكري: -0.2
 990 ........................................................................... الميدان الاجتماعي: -9.2
 990 ............................................................................... الميدان الثقافي: -1.2
 996 ........................................................................... الميدان الاقتصادي: -2.2
 996 ............................................................................. الميدان السياسي: -5.2
 992 ............................................................................. الميدان الأخلاقي: -1.2
 911 ............................................................................... الميدان الدّيني: -0.2

 910 ...................................... نبي المبحث الرّابع: مقوّمات مشروع التجديد الحضاري عند مالك بن
 910 ............................................................ أوّلا: تفعيل إرادة الفرد في البناء الحضاري:
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 910 ......................................................................................... الفعالية: -0
 911 .................................................. إعادة بناء الإنسان الجديد غير القابل للاستعمار: -9
 915 ............................................................... توجيه الطاقات الحضارية للإنسان: -1

 916 ............................................................... ي:ثانيا: تفعيل منظومة العمل الاجتماع
 916 ........................................................ تفعيل منظومة شبكة العلاقات الاجتماعية: -0
 921 .................................................................... البناء الحضاري بدل التكديس: -9
 929 ................................................. تفعيل دور العنصر الدّيني في الحياة الاجتماعية: -1
 922 ........................................................ أخلقة العمل السياسي والتخطيط له علميا: -2

 925 ............................................................................................... خلاصـة:
 922.............  الفصل الرّابع: معالم مشروع التجديد الحضاري الإسلامي عند مالك بن نبي )دراسة نماذجية( 

 922 ................................................................................................. مدخــل:
 959 .............................................................. بناء الإنسان الجديد المبحث الأول: مشروع

 959 .................................................. بناء الإنسان باعتباره فعالية اجتماعية وتاريخية: أولا:
 959 ............................................................ بناء الإنسان باعتباره فعالية اجتماعية: -0
 955 .............................................................. بناء الإنسان باعتباره فعالية تاريخية: -9

 951 ............................................. ثانيا: بناء الإنسان المسلم حضاريا في إطار فكرة العالمية:
 950 ............................................. المبحث الثّاني: مشروع التجديد الحضاري في المسألة الثقافية

 956 ................................................................ أوّلا: تعريف الثقافة عند مالك بن نبي:
 952 .............................................................. ثانيا: مستلزمات مشروع التجديد الثقافي:

 952 ................................................................................التّوجيه الأخلاقي: -0
 911 ................................................................................. التّوجيه الجمالي: -9
 910 .................................................................................. التّوجيه العملي: -1
 919 ............................................................................... التوجيه الصناعي: -2

 911 .......................................... يةالمبحث الثالث: مشروع التجديد الحضاري في المسألة الأخلاق
 911 .............................................................. أوّلا: تعريف الأخلاق عند مالك بن نبي:

 911 .......................................... ثانيا: تفعيل الحضور الأخلاقي في عملية التجديد الحضاري:
 915 ................................................................:ضرورة الأخلاق في البناء الثقافي -0
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 911 ........................................................... :ضرورة الأخلاق في البناء الاقتصادي -9
 910 .............................................................. :ضرورة الأخلاق في البناء السياسي -1
 916 ................................................... :ضرورة الأخلاق في بناء العلاقات الاجتماعية -2
 912 ........................................................... ضرورة الأخلاق في بناء عالم الأفكار: -5

 901 ....................................... مشروع التجديد الحضاري في قضايا الفكر السياسي :المبحث الرابع
 901 .................................... أوّلا: ماهية السياسة وشروط ممارستها الحضارية عند مالك بن نبي:

 901 ............................................................... تعريف السياسة عند مالك بن نبي: -0
 901 ............................................................... شروط الممارسة السياسية الناجحة: -9

 902 ............. ثانيا: دراسته التقييمية للتيارات السياسية الغربية، والحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي:
 902 ........................................................ الدراسة التقييمية للتيارات السياسية الغربية: -0

 902 ................................................................................... الديمقراطية: -0.0
 901 ...................................................................................... الليبرالية: -9.0
 902 .................................................................................... الماركسية: -1.0

 969 ........................................ الدراسة التقييمية للحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي: -9
 969 ..................................................... حركة الإصلاح عند جمال الدّين الأفغاني: -0.9
 962 ............................................................. :*حركة الإصلاح عند محمّد عبده -9.9
 961 ...................................................................... حركة الإخوان المسلمين: -1.9
 966 ............................................................جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: -2.9

 920 ........................................... ثالثا: مقومات مشروع التجديد الحضاري في العمل السياسي:
 920 ................................................................ الأساس العقائدي للعمل السياسي: -0
 929 ............................................................... الأساس الأخلاقي للعمل السياسي: -9
 921 ................................................. زام بالواجب تجاه السلطة:تنمية الوعي بأهمية الالت -1
 922 ................................................. تفعيل روح الانسجام بين عمل الفرد وعمل الدّولة: -2
 925 .................................... لسياسي:تفعيل قيمة الإنسان كبعد محوري حضاري في العمل ا -5

 921 ..........................................رابعا: آفاق مشروع التجديد الحضاري في قضايا الفكر السياسي:
 921 .................................................................... مشروع الديمقراطية الإسلامية: -0
 111 ..................................................................... مشروع الكمنويلث الإسلامي: -9
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 110 .......................................................... مبرّرات مشروع الكمنويلث الإسلامي: -0.9
 112 ................................................................... ويلث الإسلامي:وظيفة الكمن -9.9

 116 ................................................................................................ خلاصــة
 101 ................................................................................................. خاتمــة:

 190 ..................................................................................... ملخص الأطروحة:
 191 ............................................................................... قائمة المصادر والمراجع:

 116 .................................................................................. الفـــــــهارس العــــــــــــامة
 112 ........................................................................................ الفهارس العامة:

 112 ......................................................... أولا: فهرس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
 120 ................................................................................ فهرس الأعلام: -ثانيا

 129 ............................................................................... ثالثا: فهرس المحتويات
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